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6. معركة روحية حامية

بقلم لي جينغ، الصين

أصبحتُ مسيحية في عام 1993، وبعد ذلك، التقيتُ بالقسة ليو. في الظاهر، كانت تبدو طيبة وتتحدث بمرح. كان لديها الكثير من المعرفة بالكتاب المقدس وخبرة واسعة. وكانت عادةً ما تذهب إلى أماكن مختلفة من أجل الدراسة، وتعظ في العديد من الكنائس. كانت أيضًا محبة للغاية، ودائمًا ما ساعدت المؤمنين بصبر مهما كانت الصعوبات التي واجهوها. كان معظم المؤمنين يكِّنون لها التقدير. وأنا أيضًا كنت معجبة بها وأكن لها تقديرًا كبيرًا. ظننتُ أنها مؤمنة حقيقية بالرب. كانت القسة ليو تقدّرني حقًا، ورتبت لي أن أكون مسؤولة عن الجوقة. وعندما كانت تذهب من أجل مكان آخر للدراسة، كانت تتركني مسؤولة عن الكنيسة.

في مارس من عام 1999، كان لي قريبٌ من بعيد جاء مع أخوين، وبشروني كلهم بإنجيل الله للأيام الأخيرة. طلبوا مني أن أدعو بعض الإخوة والأخوات الآخرين الذين يؤمنون حقًا بالرب لكي نسمع كلنا معًا. كانت القسة ليو هي أول مَن ورد على ذهني فدعوتها لتأتي وتسمع. لكنها، على غير المتوقع، قالت إنه سيظهر في الأيام الأخيرة مسحاء كذبة ليضللوا الناس. طلبت مني ألا أستمع، وأن أطرد الأخوين. رأيت أن الأخوين كانا وقورين ولائقين، وكانا يقدمان شركة بما يتوافق مع الكتاب المقدس، لذلك لم أستمع إليها. ودعوت أيضًا بعض الزملاء للاستماع إلى وعظهما من دون إخبارها. عقد الأخوان شركة معنا حول السبب الجذري لخراب الكنيسة، ومراحل عمل الله الثلاث، وكيفية التمييز بين المسيح الحق والمسحاء الكذبة، وكيف أنَّ الله في الأيام الأخيرة يؤدي عمل الدينونة ليُطهر الناس. كلما استمعنا أكثر، زادت رغبتنا في الاستماع. وشعرنا بأن أرواحنا تتغذى حقًا. قرأنا الكلمات التي عبَّر عنها الله القدير وتوصلنا إلى أنها بالفعل كلمات الله. هذه الكلمات تحمل سلطانًا وقوة، وهي صوت الله. ما من إنسان يمكنه أن ينطق بها. أيقنَّا من خلال التقصي أن الله القدير هو الرب يسوع العائد. كنا جميعًا في غاية الفرح. لم نتوقع قط أن يكون الرب يسوع، الذي انتظرناه لسنوات عديدة، قد عاد حقًا. نحن مباركون للغاية! فكرت بيني وبين نفسي: "القسة ليو تؤمن حقًا بالرب. يمكنها أن تتخلى عن الأشياء وتبذل نفسها من أجل الرب، وهي تفهم الكتاب المقدس أيضًا. في المرة الماضية، لم تستمع لأنها كانت قلقة من أن تُضَلَّل. حالما تعرف أن الرب يسوع قد عاد، ستقبله بالتأكيد". لذا، وبقلبٍ مليءٍ بالفرح والسرور، أتيت بالأخوين إليها ليبشراها بإنجيل الله للأيام الأخيرة. قلت: "أيتها القسة ليو، لقد عاد الرب يسوع حقًا، وهو يؤدي الآن عمل الدينونة بدءًا من بيت الله. ألا تقلقين من أن يُضللك مسحاء كذبة؟ هذان الأخوان يقدمان شركة واضحة جدًا حول كيفية التمييز بين المسحاء الكذبة والمسيح الحق. ينبغي أن تستمعي إليهما!" استقبلتنا على مضض. قرأ الأخوان عليها كلمات الله القدير، وعقدا شركة عن الحق المتعلق بكيفية التمييز بين المسحاء الكذبة والمسيح الحق. لكنها، على غير المتوقع، قالت بنفاد صبر: "كفى كلامًا! حتى لو فهمت ذلك، فلن أقبله! حتى لو كان هو الطريق الحق، فلن أقبله! أتريدون مني أن أستمع إلى وعظكم؟ أنا أعمل في الكنيسة وأعظ بها منذ سنوات عديدة. كما أنني تنقلت كثيرًا لحضور الاجتماعات والدراسة. وفي كل عام، أقضي عدة أشهر في المدرسة اللاهوتية لمزيدٍ من الدراسة. هل تقولون إن كل هذا كان هباءً؟" تابعت بينما تعد على أصابعها: "أنا مسؤولة عن ست كنائس. وكل هؤلاء المؤمنين تلقوا الرعاية مني. هذه الكنيسة تطلب مني الذهاب للصلاة فيها. وتلك الكنيسة تطلب مني الذهاب للوعظ فيها. لن أستمع إلى وعظكم. يجب أن أكون مسؤولة عن مؤمنِيَّ. يجب أن أحمي خرافي!" وبعينين غاضبتين، أشارت إليَّ وقالت بصرامة: "أخبرتكِ ألا تستمعي، لكنكِ لم تطيعيني. لقد ضُلِّلتِ، والآن تريدين أن أُضَلَّل معكِ؟ هل تظنين أن هذا سيحدث؟ هل تظنين أنني مشوشة مثلكِ؟ أنتِ لا تفهمين الكتاب المقدس. أنصحكِ أن تتراجعي بسرعة!" قال أحد الأخوين: "نحن جميعًا نؤمن بالرب ونتطلع إلى مجيئه. والآن، الله القدير هو الرب يسوع العائد". يقول الله القدير: "إن عودة يسوع خلاص عظيم لأولئك الذين يستطيعون قبول الحق، أما بالنسبة إلى أولئك العاجزين عن قبول الحق فهي علامة إدانة. عليكم أن تختاروا طريقكم، ولا ينبغي أن تجدّفوا على الروح القدس وترفضوا الحق. لا ينبغي أن تكونوا أناسًا جهلةً ومتغطرسين، بل أناسًا يخضعون لإرشاد الروح القدس ويتعطشون إلى الحق ويطلبونه؛ بهذه الطريقة وحدها تكون منفعتكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حينما ترى جسد يسوع الروحاني، سيكون الله قد صنع سماءً وأرضًا جديدتين). غضبت القسة ليو بشدة عندما سمعت ذلك. أشارت إلى الأخوين وقالت بشراسة: "اصمتا. اخرجا الآن! إذا رأيتكما تبشران بالإنجيل داخل منطقة مسؤوليتي مرة أخرى، فسأرسلكما إلى مكتب الأمن العام على الفور!" صدمتني القسة ليو بقولها هذا. فعادةً ما كانت نبرتها لطيفة للغاية في أثناء تفسير الكتاب المقدس. ظننت أنني حين أخبرها اليوم بأن الرب قد عاد، ستكون سعيدة بذلك وتقبله. لم أتوقع أن يكون لديها مثل هذا الموقف. كنت مرتبكة تمامًا، وفكرت بيني وبين نفسي: "نحن نؤمن بالرب، وجميعنا نتطلع إلى مجيء الرب. لقد عاد الرب وعبَّر عن الحق، لكنها لم تقبله؛ حتى إنها لم تتمالك أعصابها وطردتنا. وقالت أيضًا إنها لن تقبل هذا حتى وإن كان هو الطريق الحق. فلماذا تؤمن بالرب إذن؟"

وذات يومٍ في شهر أبريل، دعوت إلى منزلي سبعة من العاملين الأساسيين في الكنيسة حتى يتمكنوا هم أيضًا من سماع الأخوين وهما يشهدان لعمل الله في الأيام الأخيرة. من خلال قراءة كلمات الله القدير، رأى الجميع أن كلمات الله القدير هي الحق، وتيقنوا من أن الله القدير هو الرب يسوع المسيح العائد. كان البعض في غاية الفرح لدرجة أن الدموع انهمرت على وجوههم. في هذه اللحظة، اقتحمت القسة ليو المكان بشراسة. وعندما رأت أن العاملين الرئيسيين كانوا هناك، أشارت إلينا وقالت بغضب: "لا عجب أنه لا يوجد أحد في اجتماع الكنيسة. جميعكم هنا!" وبعد ذلك بدأت تجدف على الله. كنت غاضبة جدًا، وقلت: "لا ينبغي لكِ التحدث عما لا تفهمينه. خطية التجديف على الروح القدس لن تُغفر أبدًا في هذه الحياة ولا في العالَم الآتي! ألا تخافين من الإساءة إلى الله؟" عندما سمعتني أقول هذا، زاد غضبها أكثر. وأشارت إليَّ قائلة: "أخبرتكِ ألا تستمعي إلى وعظهم، لكنكِ لم تطيعيني. وبلغ الأمر أنكِ أحضرتِ الكثير من العاملين للاستماع إليهما أيضًا! إنني أنميكِ منذ عدة سنوات. وناقشت معكِ كل شيء. والآن، خنتني بالفعل، حتى إنك أحضرتِ إلى كنيستنا غرباء ليعظوا. لقد نميتكِ عبثًا!" قلت: "نحن نؤمن بالرب، وجميعنا نتطلع إلى مجيء الرب. الآن قد عاد الرب وعبَّر عن الكثير من الحق. فلماذا لا تتركين الإخوة والأخوات يستمعون؟" قال جميع العاملين: "نعم، أيتها القسة ليو. هذا هو الطريق الحق. الله القدير هو الرب يسوع العائد". أشارت القسة ليو إليهم وقالت: "إذا كنتم تريدون سماع عظة، فسأعظكم أنا. أنتم جميعًا عاملون. أنتم العمود الفقري للكنيسة. لقد دعمتكم ونميتكم لسنوات، لكنكم الآن أتيتم إلى هنا ركضًا من أجل الاستماع إلى هذه العظة. يقول الكتاب المقدس إن مسحاء كذبة سيظهرون في الأيام الأخيرة ليضللوا الناس. كيف يمكنكم ألا تعرفوا هذا؟ إذا ضُلِّلتم، أفلن تقودوا جميع مَن في الكنيسة إلى الطريق الخطأ؟ كيف سأعلِّل هذا للرب؟ هل تظنون أن الرب قد عاد لمجرد أن هذين الاثنين يقولان ذلك؟ إنكم بسطاء العقول جدًا! لا يستمعنَّ أيٌ منكم إلى هذا!" أربكت القسة ليو ثلاثة من العاملين الحاضرين ولم يجرؤوا على مواصلة الاستماع. كنت أعلم أن القسة ليو مخطئة في قولها هذا. لقد قال الرب يسوع بالفعل إنه سيكون هناك مسحاء كذبة في الأيام الأخيرة سيضللون الناس. لكن الرب يسوع قال أيضًا إن المسحاء الكذبة سيضللون الناس بآيات وعجائب عظيمة، لكي نكتسب بعض التمييز. لم يقل الرب قط إنه لا ينبغي لنا أن نرحب به وألا نستمع إلى صوته بسبب ظهور المسحاء الكذبة. ألم تكن في هذه الحالة تسيء تفسير كلمات الرب؟ في ذلك الوقت، أشارت القسة ليو إلى الأخوين اللذين كانا يبشران بالإنجيل وقالت: "ما تعظون به هرطقة. إذا كان الله قد أتى، فأين هو؟ هل رأيتموه؟ أنا الممثل القانوني للكنيسة، وهؤلاء الناس في كنيستي. لا يمكنكم الوعظ هنا من دون الرجوع إليَّ!" قال الأخوان بهدوء: "أيتها القسة ليو، الخراف ملك لله، وليست ملكًا لأي شخص. قال الرب يسوع: "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي" (يوحنا 10: 27). لقد عاد الرب ليعبّر عن الحق وليجد خرافه. لا يمكنكِ منع الناس من الاستماع إلى كلمات الله. هذا لا يتوافق مع مقاصد الله!" قالت القسة ليو بنبرة آمرة: "إذا لم أسمح لكم بالوعظ هنا، فلا يمكنكم الوعظ هنا! إذا واصلتم الوعظ، فسأرسلكم إلى مركز الشرطة فورًا!" عندما رأيت مدى شراسة القس ليو، تذكرت مَثَل الكرامين الأشرار الذي تحدث عنه الرب يسوع في الكتاب المقدس. عندما أرسل صاحب الأرض عبيده وابنه ليحصدوا الثمر، قتلهم الكرامون جميعًا وأرادوا الاستيلاء على ممتلكات صاحب الأرض. ألم يكن أسلوب القسة ليو هو نفسه أسلوب هؤلاء الكرامين؟ لقد كان تبشير الأخوين بإنجيل مجيء الرب أمرٌ جيد. كانا يبشران بأنباءٍ مفرحة، أخبار سارة. لكنها استطاعت أن تعامل مَن يبشرون بالإنجيل على هذا النحو، حتى إنها هددت بالاتصال بالشرطة لإرسالهم إلى مركز الشرطة، وتسليمهم للأبالسة ليؤذوهم. هذا يُظهر أنها كانت حقًا خادمة شريرة! كنت قد اكتسبت بعض التمييز بشأن القسة ليو، فقلت: "أيتها القسة ليو، نحن جميعًا مؤمنون بالله. كيف يمكنكِ إرسال هؤلاء الإخوة إلى مركز الشرطة؟ ألست بهذا تكونين مثل يهوذا؟ أعتقد أنكِ تدركين جيدًا ما كانت عاقبة يهوذا، أليس كذلك؟" عندما رأتني أقول هذا، لم تقل شيئًا آخر. وواصلت قائلة: "أيتها القسة ليو، يمكنني أن أتفهم مشاعركِ. لكن ألسنا نؤمن بالرب لكي نتطلع إلى مجيء الرب؟ الآن، قد جاء أناس ليبشروا بأن الرب قد أتى. ألست تتصرفين بتعسف شديد عندما تقولين إنه زيف دون أن تطلبيه أو تتقصي عنه؟ ما سمعت الأخوين يتحدثان عنه يتفق تمامًا مع الكتاب المقدس. لقد جاء الرب ليقوم بعمله الجديد..." قالت القسة ليو بنفاد صبر: "توقفي عن الكلام! ما حجم معرفتك؟ من الأفضل لكِ أن تتراجعي بسرعة!" وبعد أن أنهت كلامها، غادرت مستاءة. حينئذٍ غادر مع القسة ليو العاملون الثلاثة الذين أربكتهم. أما بقية العاملين، فقد واصلوا الطلب والتقصي، وفي النهاية قَبِلوا عمل الله القدير للأيام الأخيرة.

بعد ذلك، نشرت القسة ليو في الكنيسة شائعات لا أساس لها لمنع الناس من التقصي عن الطريق الحق. قالت: "ما تؤمن به لي جينغ هرطقة. لا تستمعوا إليها. عندما كنت في اجتماع في مكتب الشؤون الدينية، سألت موظفي المكتب وأعضاء اللجنة الدائمة في الكنيسة الثلاثية الذات عن هذا الأمر. فقالوا جميعًا إن المجتمع الديني بأسره يعارض "البرق الشرقي" وإن الدولة تقمع المؤمنين به وتعتقلهم. إذا آمنتم به، فسيُقبض عليكم، وسيتورط جميع أفراد عائلاتكم في هذا". ذهبت القسة ليو أيضًا إلى منازل الإخوة والأخوات الذين قبلوا عمل الله للأيام الأخيرة واحدًا تلو الآخر لإزعاجهم وتهديدهم. ضُلِّل البعض بسببها لدرجة أنهم لم يصمدوا وتراجعوا. في الماضي، كانت لي علاقة جيدة بالإخوة والأخوات في الكنيسة، لكن بسبب إزعاج القسة ليو، بدأ الجميع في تجنبي عندما يرونني. شعرت في قلبي بألم وضعف، فصليت إلى الله: "يا الله، الأشخاص الذين كانت تربطني بهم علاقة جيدة في الكنيسة يتجاهلونني الآن. ويختبئون عندما يرونني وكأنهم يختبئون من وباء. أنا في ألم شديد. عساك أن تنيرني وتقودني لأفهم مقصدك". لاحقًا، قرأت بعضًا من كلمات الله: "كل خطوة من خطوات العمل الذي يقوم به الله على الناس تبدو خارجيًا كأنها تفاعلات بينهم، أو كأنه وليد ترتيبات بشرية أو وليد إزعاج بشري. لكن وراء كل خطوة من العمل وكل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، وهو يتطلب من الناس التمسك بشهادتهم لله. خذ أيوب عندما جُرِّبَ على سبيل المثال: خلف الكواليس، كان الشيطان يراهن مع الله، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وإزعاجهم. إن رهان الشيطان مع الله يكمن وراء كل خطوة من العمل الذي يقوم به الله فيكم – خلف هذا معركة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). لم أفهم أن البيئة التي حلت بي اليوم معركة روحية إلا بعد قراءة كلمات الله. في الظاهر، بدا أنَّ الناس يمنعوننا من قبول عمل الله القدير، لكن الواقع أنَّ الشيطان كان يستخدم هؤلاء الناس ليعيق عودتنا إلى الله. لقد جاء الله ليعمل من أجل خلاص الناس، والشيطان يأتي ليربك هذا ويدمره. كان عليَّ أن أتبين حيل الشيطان وألا أتقيد بهؤلاء الأشخاص وهذه الأحداث والأشياء. وكان عليَّ أن أتمسك بشهادتي. بعد ذلك تساءلت: لماذا كنت أشعر بمثل هذا الألم؟ كان هذا لأنَّ علاقتي بهؤلاء الأشخاص كانت جيدة جدًا في البداية، حتى إن بعضهم كان معجبًا بي. أما الآن، فقد راحوا يتجاهلونني. شعرت وكأنني تُرِكت فجأة في العراء. تذكرت أن الرب يسوع قال: "وَمَنْ لَا يَأْخُذُ صَلِيبَهُ وَيَتْبَعُنِي فَلَا يَسْتَحِقُّنِي" (متى 10: 38). لقد جاء الرب يسوع ليعمل من أجل خلاص الناس، متحملًا السخرية، والافتراء، والإدانة، والرفض. لقد قاسى الله كل هذا منذ زمن بعيد، أفلا ينبغي أن يتحمل كل مَن يتبع الله المعاناة من أشكال الرفض هذه من أجل الترويج إنجيل الله؟ عندما فكرت في هذا، لم أعد أشعر بالكثير من الألم في قلبي.

لاحقًا، بينما راحت القسة ليو تزعج الناس في العلن لتمنعهم من قبول الطريق الحق، كنت أنا وإخوتي وأخواتي نسارع إلى دعمهم وسقايتهم في الخفاء، ونواصل التبشير بالإنجيل في الكنيسة. وتباعًا جلبنا ثمانين شخصًا أو تسعين. في شهر أغسطس، رأت القس ليو عددًا أقل فأقل من الناس في الكنيسة، ولاحظت أن التَّقْدِمَات بدأت تنضب. ولذلك، أصبحت أكثر جنونًا في المنع والإزعاج. ذات يوم، جاءت القسة ليو إلى منزلي وقالت مبتسمة: "لقد أصبحت علاقتنا محرجة بعض الشيء في الآونة الأخيرة، وأنا أشعر بعدم ارتياح شديد حيال هذا، وأشعر بالقلق عليكِ. كما ترين، الكنيسة كبيرة حقًا، ولا أستطيع الاعتناء بكل شيء. ولن يرتاح لي بال إذا سلمتها لأي شخص آخر، لذا أجهِز لأن أجعلكِ مسؤولة عن هذه الكنيسة. ما رأيكِ؟" أدركت أن القسة ليو قالت هذا لتعيدني إلى الكنيسة. لكنني حينئذٍ فكرت أنني لم أتعرض للاضطهاد بينما كنت أؤمن بالرب في الكنيسة، وكان إخوتي وأخواتي مهذبين جدًا معي. إذا عدت، فربما أنال إعجاب الجميع مرة أخرى، ولن أضطر إلى تحمل معاناة الرفض. شعرت في قلبي ببعض التردد. وفي هذا الوقت، تذكرت كلمات الله: "عندما تتحرك الجبال، هل يمكنها أن تنحرف عنك مفسحة الطريق لمكانتك؟ عندما يتدفق الماء، هل يمكنه التوقف عن الجريان أمام مكانة الإنسان؟ هل يمكن للسماوات والأرض أن تعكس مواقعها بسبب مكانة الإنسان؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل الثاني والعشرون). جعلتني كلمات الله أفهم أن المكانة لا يمكنها أن تخلِّص الناس. كل ما يمكن أن تفعله المكانة هو أن تجلب إشباعًا مؤقتًا لكبريائي، لكن عندما تقع كارثة، لا يمكن للمكانة أن تساعدني على الهروب من مأزقي. كنت أعلم جيدًا أن الكنيسة الدينية لا تحظى بعمل الروح القدس، فماذا سأفعل بالعودة إلى هناك؟ كم كنت غبية جدًا! لقد كانت حيلة من الشيطان، ويجب ألا أنخدع. لذلك قلت للقسة ليو: "نحن نؤمن بالرب، ونتطلع دائمًا إلى مجيء الرب. كيف يمكنني العودة الآن وقد رحبت بالرب؟ لقد قبلت المرحلة الثالثة من عمل الله: عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة، وهو عمل علاج طبيعة الناس الخاطئة. لقد تقدم عمل الله، فكيف يمكنني أن أعود إلى الكنيسة رغم ذلك؟ ألن يكون هذا تراجعًا إلى الوراء؟ سيكون الأمر أشبه بالعودة إلى المدرسة الابتدائية بعد أن انتقلت إلى المدرسة الإعدادية. هل سيكون هذا منطقيًا؟" قالت القسة ليو بغضب: "إنني بهذا أمنحكِ مخرجًا، لكنكِ رغم ذلك لا تدركين أنني أسدي لكِ معروفًا! إنك بطريقكِ الخطأ بكل عناد! لقد ضُلِّلتِ بشدة! من الآن فصاعدًا، إذا أتيتِ إلى الكنيسة لسرقة الخراف مرة أخرى، فلن أظهر رحمة بك؛ سأرسلكِ مباشرة إلى مركز الشرطة!" فكرت بيني وبين نفسي: "إذا كنتِ قادرة على إبلاغ الشرطة من يؤمنون بالله، فأنتِ يهوذا". غادرت القسة ليو غاضبة. وبفضل توجيه كلمات الله وقيادتها، تمكنت من تبين حيل الشيطان. شعرت براحة حقيقية في قلبي.

وفي شهر سبتمبر، جلبتُ أنا وإخوتي وأخواتي أكثر من اثني عشر شخصًا من كنيسة قريبة. عندما اكتشفت القسة ليو ذلك، جاءت إلى منزلي لتتسبب لي في متاعب. أثارت المشكلات أمام زوجي. وقالت أيضًا إن الدولة تعارض إيماني بالله القدير، وإنه إذا قُبض عليَّ يومًا ما، فلن يمكننا حتى أن نحلم بأن يلتحق ابننا بالجامعة. صدّق زوجي كلماتة القس ليو وخاف من أن يؤثر إيماني بالله على مستقبل ابننا. فبدأ يضطهدني، وهددني بالطلاق. عندما سمعت زوجي يطرح مسألة الطلاق، صُدمت. لطالما عاملني زوجي بلطف شديد، ولم يعارض إيماني بالله. فلماذا أصبح هكذا؟ ألم يكن هذا كله بتحريض من القسة ليو؟ كنت غاضبة جدًا. كيف أمكنها أن تفعل مثل هذا الشيء الحقير وهي قسة؟ لم تدع الناس يتبعون الله على الطريق الحق، وجعلتهم يتبعونها ويمجدونها، بينما راحت تعيش على التَّقْدِمَات حياةً مترفة. كم كانت حقيرة وشرسة! لقد كانت إبليسًا يلتهم نفوس الناس. طوال ثلاثة أشهر متتالية، ظل زوجي غاضبًا مني وأثار ضجة بشأن الطلاق. وفي النهاية، قال: "سأمهلكِ ثلاثة أيام. يجب أن تتخذي قرارًا بين إيمانكِ بالله وعائلتنا!" شعرت في قلبي بحزن شديد، وفكرت: "إذا طلقني زوجي حقًا، فماذا سأفعل؟ إذا قُبض عليَّ وأثَّر ذلك في مستقبل ابني، وكرهني ابني وزوجي، فماذا سأفعل؟" لم أرغب في الطلاق. كنت أريد عائلتي، وكنت أريد أيضًا أن أؤمن بالله. فأتيت أمام الله لأصلي، وطلبت من الله أن يقودني. وبعد الصلاة، تذكرت كلمات الله هذه: "لقد رتبت يداي طباعكم، وقدراتكم، ومظهركم، وقامتكم، وأسرتكم التي ولدتم فيها، ووظيفتك وزواجك، وأنت بجملتك، وحتى بما في ذلك لون شعرك وبشرتك، ووقت ميلادك. وقد رتبتُ بيديَّ حتى الأمور التي تفعلُها والأشخاص الذين تقابلهم كل يوم، فضلًا عن أن مثولك في حضرتي اليوم قد تم في الواقع بترتيبي. لا تلق بنفسك في الفوضى، وعليك أن تدبر أمورك بهدوء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الرابع والسبعون). قدري في يدي الله، وآفاق ابني أيضًا في يدي الله. لا يمكنني أن أستسلم لزوجي. عندما انقضت الأيام الثلاثة، طلب مني زوجي أن أُعطيه إجابتي. فقلت له: "قدر كل إنسان في يدي الله. الجامعة التي سيلتحق بها ابننا والوظيفة التي سيحصل عليها، كلاهما مسألتان تُنظَّمان بيدي الله. حتى لو طلقتني، سأختار الإيمان بالله!" قال زوجي بغضب: "حسنًا، افعلي ما يروق لكِ!" ثم لم يعد يذكر الطلاق.

بعد ذلك، نشرت القسة ليو شائعات لا أساس لها ومغالطات مختلفة، وأزعجت أولئك المؤمنين الجدد الذين كانوا قد قبلوا عمل الله الجديد للتو، لكنهم لم يمدوا جذورًا عميقة فيه بعد. توقف خمسة وأربعون منهم عن حضور الاجتماعات. فانقسمنا، أنا وإخوتي وأخواتي، لنسقي هؤلاء المؤمنين الجدد وندعمهم. وعقدنا شركة معهم حول كلمات الله لكي يتمكنوا من فهم الحق وتبين مكائد الشيطان، "وأعدنا أكثر من 30 شخصًا". في الساعة الرابعة من عصر أحد أيام شهر نوفمبر، كنت أقرأ كلمات الله في المنزل، وحينها جاءت الشرطة فجأة إلى الباب واعتقلتني. وعندما وصلت إلى مركز الشرطة، رأيت أن العديد من الإخوة والأخوات قد قُبض عليهم أيضًا. ولم أعلم إلا مما قالته الشرطة أن القسة ليو هي من أبلغت عني وعن عدة إخوة وأخوات آخرين. ظلت الشرطة تستجوبني عن مكان تَّقْدِمَات كنيستنا، وعن المكان الذي توجد فيه كتب كلمات الله. لم أقل شيئًا، فذهبت الشرطة إلى منزلي لتفتيشه. من حسن الحظ أنَّ زوجي وأخته كانا قد نقلا جميع كتبي المتعلقة بإيماني بالله بعد أن قُبِض عليَّ. لم تتمكن الشرطة من العثور على أي أدلة، ولذا تركوني أعود إلى بيتي. رأيت كيف أنَّ القسة ليو تواطأت مع الحكومة لتدفعها إلى القبض علينا. كان هذا مطابقًا تمامًا لكيفية انضمام الفريسيين إلى الحكومة الرومانية لاضطهاد الرب يسوع وتلاميذه. وتذكرت كلمات الله القدير هذه: "هناك أولئك الذين يقرأون الكتاب المقدس في كنائس كبرى ويتلون فقرات منه طوال اليوم، لكن لا أحد منهم يفهم الغرض من عمل الله، ولا أحد بينهم يمكنه أن يعرف الله، فضلًا عن أن يوجد أي شخص يمكنه أن يتوافق مع مقاصد الله. جميعهم أناس عديمو القيمة ودنيئون، يقفون في الأعالي ليعظوا "الله". إنهم أناس يتصرفون تحت راية الله ومع ذلك يقاومون الله عمدًا، ويحملون مسمى الإيمان بالله بينما يأكلون جسد الإنسان ويشربون دمه. كل أمثال هؤلاء الناس أبالسة أشرار يلتهمون نفوس البشر؛ هم أبالسة كبار يربكون الناس عمدًا لئلا يشرعوا في الطريق الصحيح؛ هم عثرات تعيق الناس عن طلب الله. قد يبدون "أقوياء البنية"، لكن كيف لأتباعهم أن يعرفوا أنهم أضداد المسيح الذين يقودون الناس لمقاومة الله؟ كيف لأتباعهم أن يعرفوا أنهم أبالسة أحياء مكرسون لالتهام نفوس البشر؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جميع الناس الذين لا يعرفون الله هم مَن يقاومونه). حينئذٍ فقط فهمت المعنى الحقيقي لكلمات الله. كشف الله القساوسة والشيوخ الذين يقفون على المنبر كل يوم ويفسرون الكتاب المقدس، لكنهم يعيقون الناس عن التقصي عن الطريق الحق. فهم أتقياء ومحبون في الظاهر، لكنهم في واقع الأمر جميعًا منافقون. ويعتمدون على تفسير الكتاب المقدس للحفاظ على مكانتهم ومعيشتهم. وعندما يسمعون الناس يشهدون بأن الرب قد عاد، لا يطلبون ذلك ولا يتقصون عنه، وعلاوةً على ذلك، يقاومونه بعناد ويدينونه. وتحت ستار حماية خرافهم، يمنعون المؤمنين أيضًا من التقصي عن الطريق الحق. إنهم لا يدخلون ملكوت السماوات، ويمنعون المؤمنين أيضًا من الدخول، جاعلين الناس يقاومون الله ويهبطون إلى الجحيم معهم. تذكرت كل ما فعلته القسة ليو. لقد كانت تفسر كلمات الكتاب المقدس كل يوم، لكنها لم تفهم المعنى الحقيقي لكلمات الرب. لقد استخدمت تفسيرها لكلمات الكتاب المقدس من أجل تضليل الناس فحسب ومنعهم من الاستماع إلى صوت الله. وفيما يتعلق بمسألة مجيء الرب، طلب الرب يسوع من الناس أن يكونوا عذارى حكيمات ويركزوا على الاستماع إلى صوت الله، لكن القسة ليو منعت المؤمنين من التقصي عن الطريق الحق. كان من الواضح أنها تفعل ذلك من أجل مكانتها ومعيشتها، لكنها ادعت أنها تفعله لحماية إخوتها وأخواتها. وعندما رأت أنها فشلت في تحقيق هدفها، وأن المزيد والمزيد من الإخوة والأخوات قبلوا عمل الله في الأيام الأخيرة، وأن التَّقْدِمَات الممنوحة للكنيسة استمرت في التضاؤل، استخدمت شائعات لا أساس لها لترهيب المؤمنين، ونشرت الهرطقات والمغالطات لتضليل المؤمنين، في محاولة للسيطرة عليهم في يديها إلى الأبد. وعندما رأت أنها عاجزة حقًا عن إيقاف ذلك، سلمتني أنا وإخوتي وأخواتي إلى شرطة الحزب الشيوعي الصيني الشريرة، مجبرةً إيانا على التخلي عن الطريق الحق والتوقف عن التبشير بالإنجيل. كانت القسة ليو تهتف كل يوم بأنها مسؤولة عن حياة المؤمنين وحماية سلامتهم، ومع ذلك تصرفت على هذا النحو. كان من الواضح أن طريقتها المعتادة في التحدث بلطف لم تكن إلا من أجل السيطرة على الناس وحبسهم. لقد اتخذت خراف الله ملكًا لها. إنها شبح حي، إبليس شرير، يمنع الآخرين من الدخول إلى ملكوت السماوات ويلتهم أرواحهم. إنها فريسية منافقة أصيلة: خادمة شريرة وضد للمسيح تكره الحق وعدوة لله! لولا كشف كلمات الله وإظهار الحقائق، لكان من الصعب عليَّ أن أرى جوهر هؤلاء القساوسة بوضوح. لكنت قد ضُلِّلت ودُمِّرت بسببهم دون أن أدرك ذلك. الواقع أنَّ "أداء" القسة ساعدني على تحسين تمييزي. الله حقًا في غاية الحكمة! لقد أتاح لي هذا الاعتقال أن أرى الوجه الحقيقي للقسة ليو بوضوح تام: إنها منافقة وتقاوم الله. إن إرشاد كلمات الله هو الذي أتاح لي أن أتغلب على محاولات القسة العديدة لإزعاجي وعرقلتي وتضليلي. الشكر لله القدير!


8. بعد أن تحطمت آمالي في أن يرعاني ابني في شيخوختي

بقلم وانغ يان، الصين

منذ أن وعيت على الدنيا، كثيرًا ما كنت أسمع كبار السن يتحدثون عن مدى حسن الحظ الذي يتمتع به فلانٌ من الناس، لأن أبناءه بارون به. فعندما مرض، ظل الأبناء ملازمين لفراشه للاعتناء به، وبعد وفاته في الشيخوخة، أُقيمَت له جنازة لائقة، وبدا أنه قد عاش حياة ذات قيمة. ترسّخ في أعماق قلبي معتقد: "ربِّ الأبناء ليعتنوا بك في شيخوختك". عندما مرض والداي، تناوبت أنا وإخوتي على الاعتناء بهما، وبعد وفاتهما، دفناهما بكرامة. آمنتُ أن والديّ لم يربيانا سُدى، وفكرت بيني وبين نفسي: "أليس الهدف من تربية المرء لأبنائه هو أن يجد من يرعاه حتى الموت وينظم جنازته؟" في قريتنا، كانت هناك امرأة عجوز وحيدة. توفي زوجها وابنها كلاهما، وخلَّفاها وحيدة بلا عون. في شيخوختها، لم يعتنِ بها أحد حين مرضت، ولا أحد نظَّم جنازتها بعد وفاتها. بدت حياتها بائسة بالنسبة لي. بعد زواجي، رُزقت بابن. عندما بلغ ابني الخامسة عشرة من عمره، توفي زوجي. كانت وفاة زوجي صدمة قوية لي. مصاعب الحياة، وتنمر الناس، والشائعات – كلها أمور كادت أن تفقدني الشجاعة للاستمرار. لكنني كنت أفكر بعدئذٍ في ابني، وعزمت على تربيته مهما قست الحياة، آملةً في أن يرعاني في المستقبل إلى أن أموت وينظم جنازتي. لاحقًا، أُصبت بمرض في القلب وكنت أشعر بالتعب كلما عملت. عرف ابني أن يعتني بي، وكان يعبر عن قلقه حين أمرض، وقد طمأنني ذلك. شعرت أنني لم أربه عبثًا. لاحقًا، التقيت بزوجي الحالي.

في عام 2008، قبلت عمل الله في الأيام الأخيرة. وبعد عام، بدأت أقوم بواجبي في الكنيسة. وكنت أعود إلى المنزل بين الحين والآخر للاعتناء بابني. كنت أطهو له طعامه المفضل، وأساعده في الأعمال المنزلية، وأعطيه بعض المال لمصروفه. حاولت أن ألبي احتياجاته قدر استطاعتي. وفي عام 2012، احتاج ابني إلى أن تُفحَص خلفيته السياسية من أجل الانضمام إلى الجيش، ولهذا جاء ضباط من مركز الشرطة المحلي إلى قريتي للتحقيق في إيماني، فغادرت بيتي لأختبئ في مكان آخر. بعد شهرين، سمعت أنَّ زوجي قد قُبض عليه بسبب التبشير بالإنجيل. وبعد ذلك، لم أجرؤ على العودة إلى المنزل أو التواصل مع ابني.

بحلول عام 2017، كثيرًا ما كنت أشعر بالضعف وخفقان في القلب، لذا أردت العودة إلى بيتي لتلقي العلاج الطبي. غير أنه لم يكن آمنًا لي أن أعود إلى بيتي، لذا مكثت في منزل أختي الكبرى وطلبت منها التواصل مع ابني. لقد مرت خمس سنوات منذ آخر مرة رأيته فيها، لذا كنت متحمسة جدًا عندما رأيت ابني. تحدثنا عما حدث خلال السنوات القليلة الماضية. أخبرني ابني أنه قد تزوج. أراد أن يأخذني إلى البيت وأن ترافقني زوجته للذهاب إلى طبيب. وقال أيضًا إنهما خصصا لي منزلًا لأعيش فيه عندما أتقدم في السن. سعدت جدًا بسماع ذلك. فكرت في كيف أنني لم أرَ ابني منذ سنوات ولم أعتنِ به، ورغم ذلك، كان لا يزال يفكر في مستقبلي في سن الشيخوخة، وشعرت أنه لا يزال بوسعي الاعتماد على ابني. ولكن في مساء اليوم التالي، جاء ابني لرؤيتي بعد العمل، وقد بدا عليه الانكسار، وقال: "أماه، زوجتي لا تعترف بكِ. إنها مستاءة من حقيقة أنكِ لم تعودي إلى البيت طوال هذه السنوات. لقد دبَّ بيننا شجار كبير، وقالت إنَّ عليَّ أن أختارها هي أو أختارك أنتِ. وبما أنها اعتنت بي في أوقات صعبة، فقد اخترتها هي." شعرت وكأن صاعقة قد ضربتني. فعلى مدار كل هذه السنوات، كنت أعتبر أنَّ ابني هو طوق نجاتي. لقد كدحت في تربيته، على أمل أن يرعاني إلى أن أموت ويتولى ترتيبات جنازتي. لكنه الآن، قد فضل زوجته عليّ ولم يسمح لي بأن أبقى في منزله. ألم تذهب كل جهودي في تربيته سُدى؟ ظللت لفترة طويلة غير قادرة على تقبل هذا الواقع، وذرفت الكثير من الدموع.

بعد أن غادر ابني، واصلت العيش في منزل أختي، وساءت حالتي بسبب الصدمة العاطفية. لم يكن زوجي بجانبي، والآن لم يعد بوسعي أيضًا أن أعتمد على ابني. يقول الناس إن الوالدين يربون أبناءهم ليعتنوا بهم في شيخوختهم، لكنني لم أجد من أعتمد عليه. شعرت بحزن وضيق شديدين. كنت أنظر إلى أفراد عائلة أختي وهم يجتمعون معًا في سعادة، ويضحكون ويتجاذبون أطراف الحديث بودٍ، وشعرت أن وجود ابن لي لا يختلف عن عدم وجوده، وأنني سأصبح امرأة عجوزًا وحيدة. لن يعتني بي أحد حين أمرض، ولن يتولى أحد ترتيبات جنازتي عندما أموت. شعرت وكأن حياتي إخفاق تام. لقد آمنت بالله، فلم كان غير المؤمنين يعيشون حياة أفضل من حياتي؟ كلما أمعنت التفكير في الأمر، ازددت حزنًا، وقضيت أيامي شاعرةً بالاكتئاب وفقدان الدافع. وذات يوم، بعد مرور بعض الوقت، جاء ابني فجأة لرؤيتي. قال إنه متورط في دعوى قضائية ويريد أن يقترض منا بعض المال. فكرت في كيف أنني لم أعتنِ به جيدًا في السنوات القليلة الماضية، وأنه الآن في ورطة، وبصفتي أمًا، ينبغي لي مساعدته لتجاوز هذا الوقت الصعب. لذا، طلبت من زوجي أن يعطيه بعض المال. قال ابني إنه سيُحضر زوجته وابنته للقائنا لاحقًا. وبعد عيد الربيع، أحضر ابني بالفعل ابنته الصغيرة لرؤيتي. فكرت في أنه على الرغم من أن زوجة ابني لم تتقبلني بعد، فعلى الأقل، سيكون ابني وحفيدتي معي لرعايتي عندما أتقدم في السن، وسيعتنيان بي إلى أن أموت ويتوليان ترتيب جنازتي. غمرتني الفرحة واستبشرتُ بوجود من يمكنني الاعتماد عليه في سنواتي الأخيرة.

وقُبيل عيد الربيع لعام 2024، أُلقي القبض على ابنة عمي فباعتني. ولتجنب مراقبة الشرطة لي واعتقالي، ذهبت إلى مكان آخر لأقوم بواجبي، ولم أجرؤ على العودة إلى المنزل في عيد الربيع. عندما حل اليوم الذي كان من المفترض أن يزورني فيه ابني، لم أستطع أن أهدئ قلبي. فكرت في كيف أنني لم أستعد علاقتي بابني إلا على مدار العامين الماضيين فحسب، ثم ها أنا قد غادرت مرة أخرى. هل سيغضب مني ولن يتحدث إليَّ أبدًا مرة أخرى؟ ألن أفقد ابني مجددًا؟ عندما فكرت في مواجهة المستقبل وحدي، شعرت بانفطار القلب والاضطراب، ولم أستطع أن أهنأ بطعام أو نوم. ورغم أنني واصلت القيام بواجبي، فإن قلبي لم يكن حاضرًا فيه. وكذا فقدتُ الرغبة في متابعة عمل الكنيسة. صليت إلى الله مرات عديدة، طالبةً منه أن يقودني للخروج من حالتي السلبية.

ولاحقًا، تأملت: "لماذا كنت أشعر بكل هذا الضيق والألم لعدم رؤية ابني؟ وما كان السبب الجذري لذلك؟" وذات يوم، قرأت كلمات الله: "بالإضافة إلى التوقعات المتعلقة بالأطفال التي ذُكرت للتو، لدى الآباء توقع آخر يُعد متطلبًا شائعًا بين جميع الآباء في جميع أنحاء العالم، وهو أنهم يأملون أن يكون أطفالهم بارين. وبالطبع، لدى بعض المجموعات العرقية والمناطق بعض المتطلبات الأكثر تحديدًا لأطفالهم. على سبيل المثال، بعد بلوغ سن الرشد، يحتاج الأبناء إلى العيش مع والديهم، والاعتناء بهم، ورعايتهم في شيخوختهم، وترتيب جنازاتهم، وما إلى ذلك. هذا هو الجانب الأخير من "توقعات الوالدين تجاه نسلهم" الذي سنناقشه؛ مطالبة الأبناء ببر الوالدين ورعايتهم في شيخوختهم. أليست هذه هي النية الأصلية لجميع الآباء في إنجاب الأطفال، إلى جانب كونها متطلبًا أساسيًا لأبنائهم؟ (بلى، هي كذلك). ... عندما يكون الأبناء لا يزالون صغارًا جدًا، يبدأ الوالدان بالفعل في فرض مطالبهما ويمتحنانهم دائمًا بالسؤال: "عندما تكبر، هل ستعول أمك وأباك؟" "نعم". "هل ستدعم الجد والجدة؟" "نعم." "من تحب أكثر؟" "أمي وأبي." عندها يشعر الآباء بالرضا. بدءًا من اللحظة التي يتعلم فيها أطفالهم التحدث، يسعى الآباء جاهدين لكي يكون أطفالهم بارين بهم ويعاملوهم جيدًا عندما يكبرون. وعلى الرغم من أن الأطفال الصغار لا يستطيعون التعبير عن أنفسهم بوضوح ولا يفهمون الكثير، فإنَّ الآباء والأمهات يظلون راغبين في سماع وعد في إجابات أطفالهم. وفي الوقت نفسه، يريدون أيضًا أن يروا مستقبلهم في أبنائهم ويأملون ألا يكون الأبناء الذين يربونهم عاقين، بل أبناءً بارين بهم سيتحملون المسؤولية تجاههم، وأكثر حتى من ذلك، أن يكونوا أبناءً يمكنهم الاعتماد عليهم، وأن يعولوهم في شيخوختهم. "عندما تكبر، هل ستعول أمك وأباك؟" على الرغم من أن الآباء يطرحون هذا السؤال منذ أن كان أطفالهم صغارًا، إلا أنه ليس سؤالًا بسيطًا. إنه بالكامل متطلب وأمل نابعان من أعماق قلوب الآباء تجاه أبنائهم، أمل حقيقي للغاية ومتطلب حقيقي للغاية. لذا، حالما يبدأ الأبناء في فهم الأمور، يأمل الآباء والأمهات أن يظهروا اهتمامهم عندما يمرض آباؤهم وأمهاتهم وأن يجلسوا بجوار فراش مرضهم ويعتنوا بهم، حتى وإن لم يكن ذلك إلا بصب بعض الماء لهم. على الرغم من أن أبناءهم لا يستطيعون فعل الكثير، ولا يستطيعون تقديم المساعدة المالية أو مساعدة أكثر عملية لآبائهم، فينبغي لهم على الأقل أن يُظهروا هذا القدر من بر الوالدين. يريد الآباء والأمهات أن يكونوا قادرين على رؤية هذا البر بالوالدين بينما لا يزال أبناؤهم صغارًا، والتحقق منه من وقت لآخر. على سبيل المثال، عندما لا يكون الوالدان على ما يرام أو يكونان متعبين من العمل، فإنهما يراقبان ما إذا كان أطفالهما يعرفون أن يحضروا لهما المشروبات أو يغسلوا ملابسهما أو يعدوا لهما وجبة بسيطة، أو ما إذا كانوا سيسألون والديهم عما إذا كانا متعبين. بعض الآباء والأمهات يخرجون في العطلات ويتعمدون عدم العودة في أوقات تناول الوجبات لإعداد الطعام، وهم لا يفعلون ذلك إلا ليروا ما إن كان أولادهم قد أصبحوا متعقلين إذ كبروا، وما إذا كانوا يعرفون أن يطبخوا لهم، وما إذا كانوا يعرفون أن يكونوا بارين بهم ومراعين لهم، ويشاركوهم في مشاقهم، أو ما إذا كانوا جاحدين ناكرين للجميل قد ربوهم بلا طائل. بينما يكبر الأبناء، وحتى في أثناء مرحلة الرشد، يختبرهم الآباء والأمهات باستمرار ويتقصون هذه المسألة خفية، وفي الوقت نفسه، يطالبون أبناءهم باستمرار: "لا ينبغي أن تكون جاحدًا ناكرًا للجميل. لماذا ربيناك نحن والداك أصلًا؟ لكي تعتني بنا عندما نكبر في السن. إننا لم نربِّك هباءً. لا ينبغي لك أن تتحدانا. لم تكن تربيتك سهلة علينا. كانت عملًا شاقًا. ينبغي أن تعرف أن تكون مراعيًا". لا سيما خلال ما يسمى بمرحلة التمرد، أي الانتقال من مرحلة المراهقة إلى مرحلة الرشد، فإن بعض الأطفال لا يكونون متعقِّلين جدًا أو قادرين على التمييز، وغالبًا ما يتحدون آباءهم وأمهاتهم ويتسببون في المشكلات. يبكي آباؤهم وأمهاتهم ويثيرون ضجة ويكثرون من لومهم قائلين: "أنت لا تعرف كم عانينا في تربيتك عندما كنت صغيرًا! لم نكن نتوقع أن تكبر لتصبح هكذا، غير بار بوالديك على الإطلاق ولا تعرف أن تتقاسم عبء الأعمال المنزلية أو مشاقنا. أنت لا تعرف مدى صعوبة كل هذا علينا. أنت غير بار بوالديك، أنت كثير التحدي، أنت لست شخصًا صالحًا!" إلى جانب الغضب من أبنائهم بسبب العصيان أو إظهار سلوك متطرف، هناك سبب آخر لغضب الآباء وهو أن أبناءهم لا يبرونهم بتوقير. إذا لم يستطع الأبناء مراعاة والديهم، والاهتمام بهم، والاعتناء بهم، فإن والديهم يشعرون أنهم لا يستطيعون الاعتماد عليهم، وأنهم أبناء جاحدون ومتمردون، ويشعر الآباء بالحزن والأسى بسبب هذا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (19)]. يكشف الله أن الآباء والأمهات لديهم توقعات من أبنائهم، وهم على وجه التحديد يتوقعون من أبنائهم أن يرعوهم حتى الموت وينظموا جنازاتهم. وحين لا يلبي أبناؤهم هذه التوقعات، يشعرون بالألم وخيبة الأمل، ويظنون أنهم ربوا أبناءهم سُدى. هذه هي حالتي بالضبط. كانت لدي هذه التوقعات من ابني عندما كان صغيرًا جدًا. كنت آمل أن يعتني بي عندما أمرض، وتوقعت أنه سيعيلني ويعتني بشؤون حياتي اليومية عندما أتقدم في السن وأصبح عاجزة عن الحركة في المستقبل، وأنه سيتولى ترتيب جنازتي بعد وفاتي. عندما كبر ابني، لم أجرؤ على العودة إلى المنزل لعدة سنوات بسبب اضطهاد الحزب الشيوعي الصيني. وبعد عودتي، سمعت أن ابني قد احتفظ لي بمنزل وأنه يمكنني العودة للعيش فيه في شيخوختي. كنت سعيدة جدًا، وظننت أن ابني لا يزال بارًا ويمكن الاعتماد عليه. لكن عندما فضل زوجته عليّ، شعرت بانفطار القلب وخيبة الأمل. ظننت أن ابني لا يمكن الاعتماد عليه، وأنني ربيته سُدى. حينما أحضر ابني حفيدتي لزيارتي، شعرت بالطمأنينة. لكن حين عجزت عن مقابلته مرة أخرى إذ تعيَّن عليَّ أن أتفادى أن يعتقلني الحزب الشيوعي الصيني، قلقت من أن ابني لن يعود يعترف بي، وتحطمت آمالي في الاعتماد عليه لرعايتي في شيخوختي. وسقطت في هوة الألم مرة أخرى، ولم أتمكن من التركيز على متابعة عمل الكنيسة. لكنني الآن فهمت أن جذور ألمي تكمن في أنني كنت خاضعة لسيطرة فكرة "ربِّ الأبناء ليعتنوا بك في شيخوختك"، ولم أستطع أن أخضع لسيادة الله وترتيباته.

بعدئذٍ قرأت المزيد من كلمات الله: "فيما يتعلق بمسألة توقع الآباء والأمهات أن يكون الأبناء بارين بهم، يجب على الآباء والأمهات، من ناحية، أن يعلموا أن كل شيء من ترتيب الله ويعتمد على تعيينه. ومن ناحية أخرى، يجب أن يمتلكوا العقل. إن إنجاب الأبناء وتربيتهم هو في حد ذاته اختبار لشيء مميز في الحياة بالنسبة إلى الآباء. لقد ربحتَ بالفعل الكثير من أبنائك واختبرت صعوبات الأبوة والأمومة وأفراحها. هذه العملية هي خبرة ثرية في حياتك، وهي بالطبع خبرة لا تُنسى أيضًا. إنها تعوض النواقص والجهل الموجود في إنسانيتك. لقد ربحتَ بالفعل ما كان ينبغي لك أن تربحه من تربية أبنائك. إذا لم تكن راضيًا بهذا وطالبت أبناءك بخدمتك كخدم أو عبيد، وطالبتهم بأن يردوا لك اللطف في تربيتهم من خلال إظهار البر لك طوال حياتهم، وكذلك رعايتك في شيخوختك وتوديعك بشكل لائق عند وفاتك، ووضعك في تابوت بعد موتك، والبكاء بمرارة عليك، والدخول في حداد والحزن عليك لمدة ثلاث سنوات، وما إلى ذلك؛ جاعلًا أبناءك يسددون ديونهم بهذه الطرق، فإن هذا غير عقلاني ويخلو من الإنسانية. في مسألة معاملة المرء لوالديه، لا يطلب الله من الناس سوى أن يكونوا بارين بوالديهم، ولا يطلب أن يعول الأبناء والديهم حتى وفاتهم. لا يُعطي الله الناس هذه المسؤولية والالتزام؛ فهو لم يقل أبدًا أي شيء من هذا القبيل. الله يعظ الأبناء فقط أن يكونوا بارين بوالديهم. إظهار بر الوالدين عبارة عامة فضفاضة. إن تحدثنا عنها اليوم بعبارات محددة، فهي تعني تتميم مسؤولياتك في حدود قدرتك وظروفك؛ هذا يكفي. الأمر بتلك البساطة، وهذا هو المطلب الوحيد للأبناء. إذًا، كيف ينبغي للآباء أن يفهموا هذا؟ لا يطلب الله من الأبناء أن يكونوا بارين بوالديهم، أو يعتنوا بهم في شيخوختهم، أو يودعوهم بشكل لائق عند وفاتهم. بصفتكم آباءً، ينبغي لكم أن تتخلوا عن أنانيتكم وألا تطالبوا أبناءكم بالدوران في فلككم في كل مسألة لمجرد أنكم أتيتم بهم إلى هذا العالم وربيتموهم. إذا لم يدُر أبناؤك في فلكك ولم يعتبروك مركز حياتهم، فإنك توبخهم باستمرار، وتؤنب ضمائرهم، قائلًا: "أنت جاحد غير مكترث، وعاق، ومتمرد، وحتى بعد تربيتك طوال هذا الوقت، لا أزال غير قادر على الاعتماد عليك". إن توبيخ أبنائك باستمرار بهذا الشكل وإلقاء الأعباء عليهم ليس صحيحًا. إن مطالبة أبنائك بأن يكونوا بارين ويرافقوك، ويعتنوا بك في شيخوختك ويودعوك بشكل لائق عند وفاتك، ويفكروا فيك باستمرار أينما ذهبوا، هي مسار خاطئ بطبيعتها وفكرة غير إنسانية. قد يكون هذا النوع من التفكير موجودًا بدرجة أكبر أو أقل في بلدان مختلفة أو بين مجموعات عرقية مختلفة، ولكن بالنظر إلى الثقافة الصينية التقليدية، فإن الشعب الصيني يركز بشكل خاص على البر بالوالدين. منذ العصور القديمة وحتى الوقت الحاضر، لطالما نوقش هذا الأمر وجرى اعتباره جزءًا من إنسانية الناس ومعيارًا لقياس ما إذا كان شخص ما صالحًا أو سيئًا. بالطبع، في المجتمع، تشكل مزاج عام ورأي عام. فإذا لم يكن الأبناء بارين بالأبوين، فإنهم يتعرضون للازدراء والإدانة، ويشعر آباؤهم بالعار، ويشعر الأبناء بعدم القدرة على تحمل هذه الوصمة لسمعتهم. وتحت تأثير عوامل مختلفة، يتسمم الآباء والأمهات أيضًا بهذا التفكير التقليدي بدرجة عميقة، ويطالبون دون تفكير أو تمييز بأن يكون أبناؤهم بارين بالوالدين" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (19)]. من خلال قراءة كلمات الله، أصبحت أفهم أن فكرة "ربِّ الأبناء ليعتنوا بك في شيخوختك" فكرة خاطئة. بصفتنا آباء وأمهات، فإن تربية الأبناء هي مسؤوليتنا والتزامنا. ولا ينبغي لنا أن نتعامل مع هذا الأمر على أنه صفقة مع أبنائنا. بما أننا اخترنا إنجابهم، فإن علينا مسؤولية الاعتناء بهم. تمامًا مثل الحيوانات التي ترعى صغارها؛ فهي ترعاها بعناية حتى تتمكن من البقاء على قيد الحياة بمفردها. هذا كله جزء من الغرائز التي وهبها الله لها. جميع الحيوانات تتبع هذا القانون، حتى تتمكن جميع الكائنات الحية من التكاثر والاستمرار. والبشر ليسوا استثناءً. فكرت في تربيتي لابني، ورأيت أنها كانت عملية أثرت خبرتي الحياتية. بدايةً من كلماته الأولى، إلى خطواته الأولى، إلى ذهابه إلى المدرسة ومساعدته لي في الأعمال المنزلية – كل ذلك منحني إحساسًا بالمسؤولية بوصفي أمًا. وكذا أتاح لإنسانيتي أن تنضج. إن تربية أبنائنا هي مسؤوليتنا والتزامنا بوصفنا آباء وأمهات، وليست لطفًا منا. ولكن لأنني تبنيت المفهوم التقليدي القائل: "ربِّ الأبناء ليعتنوا بك في شيخوختك"، فقد استخدمت تربيتي له كورقة مساومة لمحاولة عقد صفقة معه، إذ اعتقدتُ أنه – بما أنني ربيته – ينبغي له أن يسعى لخدمتي ويعتني بي عندما أتقدم في السن أو أمرض، وأن يقيم لي جنازة مهيبة عندما أموت. لم تكن تربيتي له إلا من أجل إرضاء مصالحي الجسدية. لا يطلب الله من الناس سوى أن يتمموا مسؤولياتهم تجاه والديهم وفقًا لظروفهم الفعلية. ليس هناك أي شرط يُلزم الأبناء برعاية والديهم في شيخوختهم أو بأن يتولوا ترتيب جنازاتهم. لكنني تمسكت بالمفهوم التقليدي: "ربِّ الأبناء ليعتنوا بك في شيخوختك"، والمفهوم التقليدي: "أُربي ابني وهو صغير ليرعاني وأنا عجوز"، ولذا طالبت ابني بأن يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياتي. ألم أكن بهذا مجردة تمامًا من العقل وفي منتهى الأنانية والحقارة؟ كلما رأيت أنني لا أستطيع الاعتماد على ابني، كنت أشعر بانفطار القلب وخيبة الأمل، وبأنه لا يوجد أمل في الحياة. أنا حتى تذمرت من الله، إذ اعتقدت أنَّ حياتي أسوأ من حياة غير المؤمنين على الرغم من إيماني به. كنت دائمة القلق بشأن مستقبلي ولم أتمكن من التركيز على واجباتي. رأيت أن الفكرة الثقافية التقليدية المتمثلة في: "ربِّ الأبناء ليعتنوا بك في شيخوختك"، كانت تؤذيني وتقيدني، وتجعلني غير قادرة على التمييز بين الصواب والخطأ. إن هذه الفكرة عبثية تمامًا!

وبعدئذٍ قرأت المزيد من كلمات الله: "لقد اكتسب الآباء بالفعل الكثير من المتعة والفهم من أبنائهم في أثناء تربيتهم، وهو ما يمثل عزاءً كبيرًا ومكسبًا لهم. أما فيما يتعلق بما إذا كان أبناؤك سيكونون بارين بك، وما إذا كان بإمكانك الاعتماد عليهم في أي شيء، وما يمكنك الحصول عليه منهم، فإن هذه الأمور تعتمد على ما إذا كان مقدرًا لكم أن تعيشوا معًا، وهذا يرجع إلى تعيين الله المسبق. ومن ناحية أخرى، فإن نوع البيئة التي يعيش فيها أبناؤك، وظروفهم المعيشية، وما إذا كانت لديهم الظروف المناسبة للاعتناء بك، وما إذا كانوا ميسورين ماديًا، وما إذا كان بإمكانهم تزويدك بالمتعة المادية والمساعدة، يعتمد أيضًا على تعيين الله المسبق. علاوة على ذلك، بصفتك أحد الوالدين، فما إذا كان بإمكانك التمتع بالأشياء المادية، أو المال، أو الراحة العاطفية التي يمنحها لك أبناؤك يعتمد أيضًا على تعيين الله المسبق. أليس الأمر كذلك؟ (بلى). هذه ليست أشياء يمكن للناس طلبها بمشيئتهم الخاصة. كما ترى، بعض الأبناء لا يحبهم آباؤهم، ولا يرغب آباؤهم في العيش معهم، لكن الله قد عيّن مسبقًا لهم أن يعيشوا مع آبائهم، لذا فهم غير قادرين على الابتعاد عن آبائهم أو ترك جانبهم. إنهم لا يفارقون آباءهم طوال حياتهم؛ ولا يستطيع آباؤهم طردهم حتى لو حاولوا. ومن ناحية أخرى، بعض الأبناء لديهم آباء يرغبون بشدة في العيش معهم؛ فيصعب عليهم الفراق، ويشتاقون دائمًا لبعضهم البعض بعد الفراق، ولكن لأسباب مختلفة، مثل السفر إلى الخارج للعمل أو العيش في مكان آخر بعد الزواج، تفصلهم مسافة طويلة عن آبائهم. ليس من السهل اللقاء ولو لمرة واحدة، وعليهم إيجاد الوقت المناسب حتى لإجراء مكالمة هاتفية أو مكالمة فيديو؛ وبسبب فارق التوقيت أو غيرها من الموانع، فهم غير قادرين على التحدث مع آبائهم كثيرًا. أليست هذه الظروف الخاصة كلها مرتبطة بتعيين الله المسبق؟ (بلى). إنه ليس شيئًا يمكن تقريره من خلال الرغبات الذاتية لأي من الوالدين أو الابن؛ والأهم من ذلك كله، أنه يعتمد على تعيين الله المسبق. ومن ناحية أخرى، فإن الآباء والأمهات يقلقون بشأن ما إذا كان بإمكانهم الاعتماد على أبنائهم في المستقبل. لأي سبب تريد الاعتماد عليهم؟ لإحضار الشاي وسكب الماء؟ أي نوع من الاعتماد هذا؟ ألا تستطيع القيام بذلك بنفسك؟ إذا كنتَ بصحة جيدة وقادرًا على الاعتناء بنفسك، والقيام بكل شيء بمفردك، ألا يكون هذا رائعًا؟ هل يجب أن تعني السعادة حقًا أن يخدمك الآخرون؟ هل يجب أن تعني التمتع برعاية أبنائك ورفقتهم لك؟ ليس بالضرورة. إذا كنتَ مشلولًا في السرير وغير قادر على الحركة، وكانوا يدورون حقًا حول سريرك لخدمتك، فهل يشكل ذلك سعادة بالنسبة إليك؟ إذا خُيِّرتَ، فهل كنت ستختار أن تكون بصحة جيدة ولا تحتاج إلى رعاية أبنائك لك، أم ستختار أن تكون مشلولاً طريح الفراش وأبناؤك إلى جانبك؟ أيهما تختار؟ (أن أكون بصحة جيدة). من الأفضل بكثير أن تكون بصحة جيدة. سواء كنت ستعيش حتى الثمانين عامًا أو التسعين أو حتى المائة، فيمكنك أن تستمر في الاعتناء بنفسك. هذه نوعية حياة جيدة. رغم أنك قد تكبر في السن، وقد تصبح بطيئًا في الاستجابة، وقد تضعف ذاكرتك، وتأكل أقل، وتقوم بالأشياء ببطء أكثر، ولا يعود الخروج مريحاً بالقدر نفسه، فإنك لا تزال قادرًا على الاعتناء باحتياجاتك الأساسية؛ هذا شيء رائع! يكفي أن تتلقى من حين لآخر مكالمة هاتفية من أبنائك لإلقاء التحية عليك أو أن يعودوا إلى المنزل ويقيموا معك خلال العطلات. لماذا تطلب منهم المزيد؟ أنت تسعى دائمًا للاعتماد على أبنائك؛ ألن تسعد إلا عندما يصبحون عبيدًا لك؟ أليس من الأنانية أن تفكر بهذه الطريقة؟" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (19)]. بعد قراءة كلمات الله، رأيت النور فجأة. إن مسألة ما إذا كان بإمكان المرء أن يحظى برعاية أبنائه واهتمامهم في الحياة أم لا، أو مدى الراحة المادية أو العاطفية التي يمكن أن يتلقاها من أبنائه، كل هذا يعتمد على قضاء الله. ليس هذا أمرًا يحدث لمجرد أننا نريده. أخي الأكبر على سبيل المثال، لديه خمسة أبناء، لكن عندما مرض، لم يعتنِ به ولا واحد منهم. وفي النهاية، كان زوجي هو من اعتنى به حتى وافته المنية. إذ أستعيد الماضي، أرى أنني لم أكن أتمتع بصحة جيدة خلال قيامي بواجبي على مدار السنوات القليلة الماضية. لقد أُصبت بعدة نوبات قلبية، وفي كل مرة، كان الله هو من يحميني وينقذني من الخطر. وذات مرة، شعرت فجأة بتعب شديد في قلبي، وبدا وكأنه توقف عن النبض. شعرت بالدوار، ولم أستطع التحرك على الإطلاق، وظننت أنني قد أموت. صليت إلى الله في قلبي: "يا الله، حياتي بين يديك. حتى لو مت هنا اليوم، فأنا راغبة في أن أخضع لسيادتك". وفي تلك اللحظة ذاتها، عاد الأخ الأصغر في الأسرة المستضيفة من خارج البلدة. كان طبيبًا وأجرى لي بعض ممارسات العلاج بالضغط الإبري، وبعد فترة من الوقت، تحسنتُ قليلًا. رأيت كيف أنَّ الله رتب الأشخاص والأحداث والأشياء من حولي لمساعدتي، وعرفت أن هذه كانت حماية الله العجيبة. وعند التفكير في الأمر، وجدت أنه حتى في الأوقات التي كان ابني موجودًا فيها بجانبي خلال مرضي، فقد عانيت رغم ذلك بالقدر نفسه، وإذا أراد الله أن يأخذ حياتي، فحتى لو كان ابني حاضرًا، لما ملك حولًا ولا قوة. إن مصيري بين يدي الله، وصحتي أيضًا تحت سيادة الله وترتيباته. ويجب عليّ أيضًا أن أتحمل المسؤولية عن حياتي، ولا ينبغي لي أن أعتمد على ابني في كل شيء، وينبغي لي أن أتعامل مع أمور الحياة باستقلالية عنه. هذا هو حس العقل الذي ينبغي أن يتحلى به الوالدان. وبعد إدراك ذلك، أصبح قلبي أكثر إشراقًا.

قرأت المزيد من كلمات الله، واكتسبت بعض الفهم لمدى عبثية السعي إلى جنازة مهيبة ووجود أبناء يشيعونني. يقول الله القدير: "يعتقد الناس "أنَّ وجود أبناء إلى جانبك ليضعوك في نعش، ويلبسوك ملابس الدفن، ويضعوا لك مساحيق التجميل، ويرتبوا لك جنازة مهيبة، هو أمر عظيم. إذا توفيت دون أن يرتب لك أحد جنازة أو يودعك وداعًا لائقًا، فكأن حياتك كلها لم تكن لها خاتمة مناسبة". هل هذه الفكرة صحيحة؟ (لا، ليست كذلك). في هذه الأيام، لا يولي الشباب اهتمامًا كبيرًا لهذه الأشياء، ولكن لا يزال هناك أشخاص في المناطق النائية وكبار السن الذين يفتقرون إلى البصيرة والذين يعتقدون أن الأبناء يجب أن يعتنوا بوالديهم في الشيخوخة ويودعوهم بشكل لائق عند وفاتهم. هذه الفكرة ووجهة النظر مغروسة بعمق في قلوبهم، ومهما عقدت شركة عن الحق، فإنهم لا يقبلونه؛ فما العاقبة النهائية لذلك؟ العاقبة هي أنهم يتعرضون لأذى شديد بسببها. لطالما كان هذا الورم مخفيًا داخلهم، وسوف يتسممون به. وعندما يستأصلونه ويزيلونه، لن يتسمموا به بعد الآن، وستكون حياتهم حرة. إن أي أفعال خاطئة توجهها أفكار ووجهات نظر سخيفة. على سبيل المثال، ثمة أناس يخشون التعفن في منازلهم بعد موتهم، لذا يفكرون دائمًا: "يجب أن أُربّي ابنًا. وعندما يكبر ابني، لا يمكنني السماح له بالذهاب بعيدًا جدًا. ماذا لو لم يكن بجانبي عندما أموت؟ إن عدم وجود شخص يعتني بي في الشيخوخة أو يودعني بشكل لائق عند وفاتي سيكون من أعظم ما يحزنني في الحياة! لو كان لدي شخص يفعل هذا من أجلي، لما ضاعت حياتي سدى. ستكون حياة مثالية. ومهما حدث، لا يمكنني أن أكون عُرضة للسخرية". أليست هذه طريقة تفكير بالية؟ (بلى، هي كذلك). إنها بالية ومنحطة، وتولي أهمية فائقة للجسد المادي! في الواقع، الجسد المادي لا قيمة له: فبعد المرور بالولادة، والشيخوخة، والمرض، والموت، لا يبقى شيء. وفقط إذا كنت قد ربحت الحق ونلت الخلاص في أثناء حياتك، يمكنك أن تعيش إلى الأبد. إذا لم تكن قد ربحت الحق، فعندما يموت جسدك ويتحلل، لن يتبقى شيء؛ ومهما كان بر أبنائك بك، فلن تتمكن من التمتع به. عندما يموت شخص ما ويدفنه أبناؤه في تابوت، هل يمكن لهذا الجسد العجوز أن يشعر بأي شيء؟ هل يمكنه إدراك أي شيء؟ (كلا، لا يمكنه ذلك). ليس لديه أي إدراك على الإطلاق. لكن في الحياة، يعلق الناس أهمية كبيرة على هذه المسألة، ويطلبون الكثير من أبنائهم فيما يتعلق بما إذا كان بإمكانهم توديعهم وداعًا لائقًا عندما يتوفون؛ وهذا أمر أحمق، أليس كذلك؟ (بلى، هو كذلك)" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (19)]. كلمات الله واضحة جدًا. فبعد أن يموت المرء، تفارقه نفسه. ولا يتبقى في جسده أي علامة من علامات الحياة ويتحلل في غضون أيام قليلة. حتى لو ارتدى أبناؤه وأحفاده ملابس الحداد ومهما كانت الجنازة مهيبة، فإن جسده قد فقد الإحساس بالفعل، ولن يعرف أي شيء. إنه لمن الحماقة الشديدة أن يطالب المرء بجنازة مهيبة بعد الموت! ومع ذلك، فقد أخذت هذا الأمر على محمل الجد، وعندما فضل ابني زوجته عليّ، كنت قلقة من أنني قد أموت يومًا ما بمرض خطير، وأنه إذا لم يدفنّي أحد، فإن حياتي ستنتهي ناقصة وبائسة. لقد كانت أفكاري هذه عبثية بحق! في الواقع، يعبر الله عن الحق في الأيام الأخيرة، بهدف أن يُعمِل الحق في الناس، وفقط من خلال السعي إلى الحق يمكن للناس أن يعيشوا حياة ذات معنى وقيمة. يحدد الله عاقبة الشخص بناءً على ما إذا كان يمتلك الحق أم لا. فقط من خلال نيل الحق والعيش وفقًا لكلمات الله يمكن للمرء أن ينال الحياة الأبدية ويُؤتى به إلى غاية جميلة. إذا لم يسعَ الشخص إلى الحق أو يُعِد أعمالًا صالحة خلال حياته، فمهما كانت جنازته مهيبة، فإن نفسه ستذهب إلى جهنم. في إيماني، ينبغي لي أن أفكر في كيفية السعي إلى الحق، وكيفية السعي إلى إحداث تغيير في شخصيتي، وكيفية القيام بواجب الكائن المخلوق بشكل جيد. فلا يمكن للمرء أن يعيش حياة مليئة بالقيمة والمعنى إلا عندما ينال الشخص استحسان الله. كما قال الله: "في الواقع، الجسد المادي لا قيمة له: فبعد المرور بالولادة، والشيخوخة، والمرض، والموت، لا يبقى شيء. وفقط إذا كنت قد ربحت الحق ونلت الخلاص في أثناء حياتك، يمكنك أن تعيش إلى الأبد". أنا مؤمنة بالله، وإذا سعيت إلى المجد بعد الموت واعتمدت على هذه الأشياء في أن أعيش، فإن ذلك سيجعلني حمقاء وعديمة الإيمان. إن كيفية معاملة ابني لي هي برمتها في قضاء الله. حتى لو لم يرعني حتى موتي وينظم جنازتي، فلا يزال ينبغي لي أن أخضع لسيادة الله وترتيباته. هذا هو العقل الذي ينبغي أن أتحلى به. نحن في لحظة حاسمة لنشر إنجيل الله، وما ينبغي لي فعله هو أن أعتز بالوقت المتاح لي الآن، وأن أقوم بواجبي بطريقة عملية، وأن أزود نفسي بالمزيد من الحق وأقدِّم الشهادة لله، وأساهم بنصيبي في نشر إنجيل الملكوت. والآن وقد صرتُ أفهم هذه الأشياء، أصبح لدي الهدف والاتجاه الصحيحان في الحياة، وأشعر بالحرية والتحرر في قلبي، ولم أعد متأثرة في واجبي.


10. مسار الإيمان الشاق لطالبة جامعية

بقلم نانسي، الهند

في سبتمبر من عام 2021، كنت في سنتي الجامعية الأولى. لم يكن بوسعنا حضور الدروس إلا عبر الإنترنت بسبب الجائحة، وبسبب هذا التحوُّل أيضًا، تعرّفت على أخت عبر الإنترنت ودعتني لحضور اجتماعات عبر الإنترنت. حينما شهدت لي تلك الأخت بأن الرب يسوع قد عاد، وأنه هو الله القدير، غمرتني حماسة شديدة. وخلال فترة استقصائي، قرأت الكثير من كلمات الله القدير، وتأكَّدتُ من عمل الله في الأيام الأخيرة. كنت متلهفة جدًا للتبشير بالإنجيل لعدد أكبر من الناس، وفكرت في عائلتي. فكرت: "لا شك أنهم سيسعدون للغاية عند سماع أنَّ الرب قد عاد". دعوت والديَّ وجدتي لحضور اجتماع معًا، لكنهم كانوا قد صدقوا شائعات منتشرة على الإنترنت لا أساس لها، لذا لم يرغب أي منهم في الطلب والاستقصاء. وعلاوةً على ذلك قالوا لي: "لا تحضري اجتماعات كنيسة الله القدير. يكفي أن تذهبي إلى الكنيسة الدينية"، وطلبوا مني التركيز على دراستي. ولأنني أصررت على الإيمان بالله القدير، غضب والداي بشدة. وكثيرًا ما كانا ينتزعان هاتفي المحمول، ولم يسمحا لي بحضور الاجتماعات عبر الإنترنت. أردت استرجاع هاتفي مرات عديدة، لكن والدي كان سريع الغضب، وكثيرًا ما كان يصرخ في وجهي، بل إنه حتى كان يضربني. ذات مرة، دفعني إلى الخارج وهو يجرُّني من شعري. رأت أمي ذلك لكنها لم توقفه، بل إنها حتى سبَّتني، قائلةً إنني أستحق ذلك، وإنني قد ضُلِّلت من قِبل مسيح كاذب. كنت أعلم أنني لم أُضَلَّل. قال الرب يسوع: "حِينَئِذٍ إِنْ قَالَ لَكُمْ أَحَدٌ: هُوَذَا ٱلْمَسِيحُ هُنَا! أَوْ: هُنَاكَ! فَلَا تُصَدِّقُوا. لِأَنَّهُ سَيَقُومُ مُسَحَاءُ كَذَبَةٌ وَأَنْبِيَاءُ كَذَبَةٌ وَيُعْطُونَ آيَاتٍ عَظِيمَةً وَعَجَائِبَ، حَتَّى يُضِلُّوا لَوْ أَمْكَنَ ٱلْمُخْتَارِينَ أَيْضًا" (متى 24: 23-24). لا يستطيع المسحاء الكذبة سوى تقليد عمل الله السابق وإظهار آيات وعجائب عظيمة لتضليل الناس. غير أنَّ الله جديد دائمًا وليس قديمًا أبدًا. إنه لا يكرر العمل الذي قام به سابقًا. يعمل الله وفقًا لاحتياجات البشرية. في الأيام الأخيرة، يعبّر الله القدير عن الحق ليقوم بعمل الدينونة، مطهِّرًا البشرية من فسادها. أما المسحاء الكذبة، فلا يمكنهم التعبير عن الحق، فضلًا عن أن يتمكنوا من تطهير الناس أو تخليصهم. وذلك لأن المسحاء الكذبة لا يمتلكون الحق. إضافةً إلى ذلك، فإنني – من خلال قراءة كلمات الله القدير في ذلك الوقت – فهمت الكثير من الحقائق والأسرار التي لم أكن أفهمها من قبل: فاكتشفت أسرار خطة تدبير الله الممتدة لستة آلاف عام وتجسّده. واكتشفت أيضًا كيف يعمل الله ليقود الناس، وكيف يُطهّرهم، وكيف يغيّر شخصياتهم الفاسدة، وكيف يُصنفهم وفقًا لنوعهم، وما إلى ذلك. ومن خلال الكلمات التي عبّر عنها الله القدير، آمنت إيمانًا راسخًا بأن الرب يسوع قد عاد، وأنه هو الله القدير. فقلت لوالديَّ: "مهما حدث، فلن أتخلى عن إيماني بالله القدير". صفعتني أمي على وجهي حينما رأت إصراري على الإيمان بالله القدير. لم تكن أمي قد ضربتني من قبل قط، وقد شعرت بأنني في غاية البؤس، وبدأت أبكي.

طوال الأيام الأربعة التالية، ظل هاتفي مع والديَّ اللذين رفضا إعادته لي. وأخبراني بألا أذهب إلى الجامعة وأن أبقى في المنزل للقيام بالأعمال المنزلية والاعتناء بأخي وأختي الصغيرين. وحذراني أيضًا من ذكر أي شيء يتعلق بالإيمان بالله لأخي وأختي. وفي مواجهة هذه البيئة، ضعفتُ قليلًا. شعرت أن لا أحد يفهمني. ولم أفهم مقصد الله: "لماذا يُرتب الله لي مثل هذه البيئة؟" بلغ الأمر أنني أردت التوقف عن حضور الاجتماعات والقيام بواجبي. تذكرت فقرتين من كلمات الله: "كل خطوة من خطوات العمل الذي يقوم به الله على الناس تبدو خارجيًا كأنها تفاعلات بينهم، أو كأنه وليد ترتيبات بشرية أو وليد إزعاج بشري. لكن وراء كل خطوة من العمل وكل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، وهو يتطلب من الناس التمسك بشهادتهم لله. خذ أيوب عندما جُرِّبَ على سبيل المثال: خلف الكواليس، كان الشيطان يراهن مع الله، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وإزعاجهم. إن رهان الشيطان مع الله يكمن وراء كل خطوة من العمل الذي يقوم به الله فيكم – خلف هذا معركة. ... كل ما يفعله الناس يتطلب قدرًا معينًا من دماء قلوبهم. بدون معاناة حقيقية، لا يمكنهم إرضاء الله؛ ولا حتى يقتربون من إرضاء الله، ويطلقون شعارات فارغة فحسب!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). "لا تُحبط ولا تضعف، وسوف أكشف لك الأمور. إن الطريق إلى الملكوت ليس سلسًا إلى هذه الدرجة؛ لا شيء بهذا الثمن الزهيد! أنت تريد أن تأتي إليك البركات بسهولة، أليس كذلك؟ سيكون على كل واحد اليوم مواجهة تجارب مُرَّة، وإلا فإن قلبكم المُحبّ لي لن يقوى، ولن يكون لكم محبة حقيقيّة نحوي. حتى وإن كانت هذه التجارب تتألف من مجرد ظروف هيِّنة، فلا بُدَّ أن يجتاز كل واحد هذه الامتحانات؛ كل ما في الأمر أن شدة التجارب ستتفاوت فحسب. التجارب بركة مني، وكم منكم يركع كثيرًا أمامي طالبًا بركتي؟ أيها الأبناء السذَّج! تعتقدون دائمًا أن بعض الكلمات الميمونة تُعتبَرُ بركتي، لكنكم لا تؤمنون أبدًا أن المرارة هي بركتي. أولئك الذين يشاركونني مرارتي، حتمًا سوف يشاركونني حلاوتي. هذا وعدي وبركتي لكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والأربعون). منحتني كلمات الله القوة، وفهمت أنه رغم أن ظاهر الأمر هو أنَّ والديَّ يضربانني ويسبانني ويأخذان هاتفي ليمنعاني من الإيمان بالله، فإن حيل الشيطان كانت تكمن في الواقع وراء ذلك. تمامًا كما حدث مع أيوب، إذ جرّبه الشيطان بطرق شتى، فجعله يفقد أبناءه وممتلكاته، وغطّى جسده بقروح خبيثة. أراد الشيطان استخدام ذلك ليجعل أيوب يُنكر الله، لكن أيوب لم يتخلَّ عن اسم الله، بل ظل يُسبّح اسم الله وتمسّك بشهادته لله. كانت مكائد الشيطان تكمن وراء كل ما حلّ بي، وكان ذلك أيضًا بإذنٍ من الله. ورغم أنني كنت ضعيفة، فقد أردت أن أتمسّك بشهادتي لله. مهما ضربني والداي أو استخدما من وسائل لإيقافي، فيجب أن أؤمن بالله وأقوم بواجبي. لم يكن بوسعي أن أسمح لمكائد الشيطان بأن تنجح. شعرت أن الإيمان بالله في المنزل أمر بالغ الصعوبة، ولم أستطع التركيز على القيام بواجبي. لذلك قررت مغادرة المنزل.

لم يكن ما حدث بعد ذلك بالبساطة التي تصورتها. فبعد أن غادرت، أبلغت عائلتي الشرطة بالقضية، وقالت إنني مفقودة وإنه إذا رآني أحد، فيمكنه الاتصال بالشرطة. قلقت من أن يجلب هذا الوضع المتاعب لإخوتي وأخواتي وللكنيسة إذا استمر. فاتصلت بهم قائلةً إنني سأعود يومًا ما. غير أنهم رفضوا التوقف. فذهبوا إلى منزل إحدى الأخوات وسألوها عن مكاني، وبلغ الأمر أنهم هددوها. ولكي لا أورّط الأخت، لم يكن لدي خيار سوى العودة إلى المنزل. وحينما وصلت إلى المنزل، رأيت الكثير من أهل القرية والأقارب محتشدين حول منزلي. كان والداي قد استدعيا وسائل الإعلام. فسألني الإعلاميون: "أين كنتِ؟ لماذا تركتِ والديكِ؟ لماذا لم تعودي إلى المنزل؟" وقالوا أيضًا الكثير من الأشياء الكريهة، زاعمين أنني عاقة لوالديَّ، وابنة عاصية، وأنني لا أهتم بالتعلم. في ذلك الوقت، كان كل من حولي من غير المؤمنين. ولم يفهمني أحد. فشعرت بأنني وحيدة جدًا، وبأنني بمفردي تمامًا، فصليت بصمت إلى الله: "يا الله، مهما حدث بعد ذلك، فأرجو أن تمنحني الشجاعة لمواجهة كل هذا". ووردت على ذهني فقرة من كلمات الله كنت قد قرأتها من قبل: "يجب أن تعاني المشقة من أجل الحق، ويجب أن تضحي بنفسك من أجل الحق، ويجب أن تتحمل الإذلال من أجل الحق، ويجب أن تقاسي المزيد من المعاناة من أجل ربح المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به. يجب ألا تطرح عنك الحق من أجل متعة التناغم الأسري، ويجب ألا تفقد عمرًا من الكرامة والاستقامة من أجل متعة مؤقتة. يجب أن تسعى إلى كل ما هو جميل وصالح، ويجب أن تسعى إلى طريقٍ في الحياة يكون ذا معنى أكبر" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). من كلمات الله، فهمت أنه يجب عليّ أن أعاني من أجل الحق وأن أتحمل الإذلال من أجل الحق، ويجب أن يكون لدي إيمان بالله، ولا يمكنني التخلي عن إيماني بالله القدير في أي وقت. لقد عانى الله الكثير ليُخلّص البشرية؛ فقد أدانته حكومة الحزب الشيوعي الصيني واضطهدته، ورفضه الجيل بأسره. لقد ضحّى الله بالكثير جدًا من أجل البشرية. وأنا قد تمتعت بسقاية الكثير من كلمات الله وإمدادها، فماذا تُساوي هذه المعاناة البسيطة؟ علاوة على ذلك، فقد كان الله بجانبي بينما عانيت هذا الألم. كان الله سيقودني ويرشدني. وعندما فهمت ذلك، أصبح لديَّ في قلبي إيمان وقوة، ولم أعد أشعر بالوحدة. كما أنني لم أعد أهتم بما يظنه هؤلاء الناس بي. أجبرني عمي وأفراد عائلتي على إجراء مقابلة. وقد رفضوا تصديقي مهما قلت. ولاحقًا، بدأ أفراد عائلتي في مراقبتي. فكانوا يقفلون الباب من الخارج حتى وأنا نائمة. كنت حزينة للغاية. لم أفعل أي شيء سيئ. لم أفعل سوى أنني آمنت بالله وكنت أقوم بواجبي، لكنهم عاملوني بهذه الطريقة.

وبينما كنت أشعر بالحزن والألم، دخل أخي الأصغر فجأة إلى غرفتي قائلًا إنه يريد أن يؤنس وحدتي. فأعطاني هاتفًا محمولًا قديمًا، وساعدني على الاتصال بالإنترنت. فشاهدت مقطع فيديو لقراءة من كلمات الله بعنوان "فقط باختبار التجارب المؤلمة، يمكنك معرفة جمال الله". يقول الله القدير: "ما مقدار محبتك لله اليوم بالضبط؟ وما مدى معرفتك بكل ما فعله الله فيك بالضبط؟ هذه هي الدروس التي ينبغي أن تتعلمها. عندما يأتي الله إلى الأرض، فإن كل ما فعله في الإنسان وسمح للإنسان أن يراه إنما هو لكي يجعل الإنسان يحبه ويعرفه حق المعرفة. إن قدرة الإنسان على أن يتألم لأجل الله وتمكنه من الوصول إلى هذا الحد، هي من جانب بسبب محبة الله له، ومن جانب آخر بسبب خلاص الله. وبدرجة أكبر، فهي بسبب الدينونة وعمل التوبيخ الذي أجراه الله في الإنسان. إن كنتم بدون دينونة الله وتوبيخه وتجاربه، وإذا لم يجعلكم الله تعانون، فعندئذ، بكل صدق، لن تحبوا الله محبة حقيقية. فكلما تعاظم عمل الله في الإنسان وزادت معاناة الإنسان قوة، أوضح ذلك أكثر عِظَم مغزى عمل الله، وزادت قدرة قلب الإنسان على محبة الله حقًا. كيف يتحقق درس محبة الله؟ بدون معاناة وتنقية، وبدون تجارب مؤلمة – وأيضًا لو أن كل ما أعطاه الله للإنسان هو النعمة والعطف المحب والرحمة – هل يكون باستطاعتك أن تصل إلى درجة المحبة الحقيقية لله؟ من جهة، أثناء تجارب الله يصل الإنسان إلى معرفة نقائصه ويرى كيف أنه ضئيل وحقير ووضيع، وأنه لا يملك أي شيء وهو نفسه لا شيء؛ ومن جهة أخرى، أثناء التجارب يجهز الله بعض البيئات للإنسان بحيث يكون أكثر قدرةً فيها على اختبار جمال الله. ومع أن الألم يكون كبيرًا وأحيانًا لا يمكن التغلب عليه – بل يصل إلى حد الحزن الساحق – فبعد اختباره، يرى الإنسان مدى جمال عمل الله فيه، وفقط على هذا الأساس تُولد في الإنسان المحبة الحقيقية لله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. فقط باختبار التجارب المؤلمة، يمكنك معرفة جمال الله). رغم أنني شعرت بالضعف في هذا المأزق، فقد ألهمتني كلمات الله. فهمت أنه لو سارت كل الأمور التي حلَّت بي بسلاسة ولم أواجه أي صعوبات، ولم أحصل إلا على نعمة الله ورحمته ومحبته، فإن فهمي لعمل الله سيكون محدودًا للغاية. لقد وُجدت المعاناة والتجارب لتُكمِّل إيماني بالله. شعرت أنني لا أستطيع تحمّل تقييد عائلتي واضطهادهم لي، ولا تقليل المحيطين بي من شأني وازدرائهم لي. كان الأمر وكأنني أعيش في سجن بلا مخرج. ومع ذلك، فقد كان من خلال هذه البيئة أن أدركت أوجه قصوري. رأيت أنني كنت ضعيفة جدًا وأن قامتي كانت صغيرة جدًا. في بداية إيماني بالله القدير، شعرت أن لدي إيمانًا كبيرًا بالله، وأنني أستطيع مواجهة أي بيئة تحل بي. ومع ذلك، حينما واجهت المعاناة والصعوبات حقًا، شعرت أن الأمر شاق للغاية، بل إنني اشتكيت في قلبي متسائلةً عن السبب في أنَّ الله سمح بأن تحل مثل هذه البيئة بي. حينئذٍ، فهمت حقًا أوجه قصوري، وأدركت أنه لا يمكنني الحصول على فهم حقيقي لنفسي ومحبة حقيقية لله إلا من خلال اختبار بيئة من المعاناة.

لاحقًا، أخذني والداي إلى قسٍ رغمًا عني وطلبا منه أن يصلي من أجلي. وكذا أجبراني على دراسة الكتاب المقدس معهما، في محاولة لجعلي أتخلى عن إيماني بالله القدير. قالا: "أنتِ مُضلَّلة. أنتِ الابنة الضالة. إذا تمكنتِ من العودة والرجوع إلى جانب والديكِ، فسيظل الرب يرعاكِ. أما إذا واصلتِ التمرد، فلن يرعاكِ الرب. يجب أن تكوني ابنة صالحة وبارة وأن تحترمي والديكِ وتحبيهما. أنتِ الآن تسلكين الطريق الخطأ!" كنت أعلم أن هذا إغواء الشيطان. قالوا إنني مُضلَّلة وأؤمن بالشيء الخطأ، لكنني كنت قد فهمت بعض الحقائق من خلال قراءة كلمات الله القدير وآمنت إيمانًا راسخًا بأن الرب يسوع قد عاد، وأنه هو الله القدير. لقد سمعت صوت الله وعدت إلى بيت الله. ولم أكن مُضلَّلة. كنت أعلم أنَّ الإيمان بالإله الحق ليس سهلًا. تمامًا مثل أناس عصر النعمة الذين آمنوا بالرب يسوع. في ذلك الوقت، قال الكثير من الناس إن الإيمان بالرب يسوع خطأ، وتبع بعض الناس الفريسيين ورفضوه. ومع ذلك، ففي نهاية المطاف، أكمل الرب يسوع عمل الصلب وفداء البشرية جمعاء. لم يهتم التلاميذ الذين تبعوه بما قاله الآخرون. كانوا راغبين في تحمّل المعاناة، وكانوا ليضحوا بحياتهم من أجل اتباع الرب حتى نهاية الطريق. والآن، كنت قد سمعت صوت الله وفهمت الكثير من الحقائق والأسرار، ولم أرد العودة إلى الدين مرة أخرى. لا يوجد نور جديد في الدين، ولا عمل الروح القدس. إنك لن تحصل أبدًا على الحق والحياة في الدين. إنهم لم يقولوا تلك الكلمات إلا ليمنعوني من اتباع الله، لكنهم لم يؤثروا عليَّ قيد أنملة.

وبعد أسبوع، بدأت أذهب إلى الكلية مرة أخرى، تحت ضغط من والديَّ. وكثيرًا ما كانت أمي تنشر شائعات لا أساس لها لتدين الله، وتصفني بالعاصية. كما أساء زملائي في الصف فهمي، وأساؤوا الظن بي ونظروا إليَّ بازدراء. وحتى مدير الكلية قال: "هل أنتِ قائدة في الكنيسة؟ يجب ألا تطلبي من أي من زملائك في الصف حضور اجتماعاتكِ. والدتكِ تهتم بأمركِ كثيرًا. يجب أن تركزي على دراستكِ وتطيعي والديكِ. وإلا فستُطردين من الكلية. إذا كنتِ ترغبين في الإيمان بالله، فيمكنكِ أن تذهبي إلى الكنيسة الدينية وأن تصلي فيها إلى يسوع. هذا يكفي". لم يسمح لي والداي ومدير الكلية بحضور اجتماعات كنيسة الله القدير. ووجدوا مَن يراقبني كل يوم. كان أساتذتي، وزملائي في الصف، وأصدقائي، وعائلتي، وحتى أمن الحرم الجامعي، جميعهم يراقبونني. كان والداي يوصلانني دائمًا إلى الكلية ويأخذانني منها في الوقت المحدد. وإذا تأخرت أمي في الانتهاء من عملها، طلبت من أمن الحرم الجامعي مراقبتي. كان عليَّ الانتظار بالقرب من مكتب المدير حتى تأتي أمي. وكانت أمي تخشى أن أستمر في الإيمان بالله، فحذرتني قائلةً: "إذا وجدتكِ تؤمنين بالله مرة أخرى، فسأبلغ الشرطة، وسيعتقلون كل من يؤمنون بالله القدير معكِ!" وعند سماع هذه الكلمات، فكرت بيني وبين نفسي: "هل ما زلتِ أمي حقًا؟ أنتِ تتحكمين في كل شيء يخصني ولا تهتمين بمشاعري على الإطلاق". وخالتي أيضًا قالت: "إذا فكرتِ مجرد التفكير في الهرب، فسنكسر ساقيكِ لنرى ما إذا كان بإمكانكِ الركض!" وخلال تلك الفترة، لم أتمكن من حضور الاجتماعات أو القيام بواجبي. كنت في ألم عميق كل يوم. بلغ الأمر أنني كنت أفكر أحيانًا: "الموت أفضل من العيش على هذا النحو!" أدركت أن هذه الأفكار أتت من الشيطان، لذا قلت لنفسي: مهما حدث، فينبغي أن أتكل على الله لمواجهته.

ولاحقًا، التقيت بصديقتي في الكلية؛ وهي أيضًا تؤمن بالله القدير. فأعطتني هاتفها وطلبت مني التواصل مع الأخت كلوي. روت لي الأخت كلوي قصة فيلم "قصَّتي وقصَّتنا"، الذي كان الإخوة فيه يمررون كلمات الله داخل السجن. وقالت: "بعض هؤلاء الإخوة سُجنوا لمدة عشر سنوات. لم يكن لديهم أي واجب ليقوموا به ولا حياة كنسية، لكنهم لم يفقدوا إيمانهم بالله قط. صلوا إلى الله باستمرار واتكلوا عليه وهم في السجن، فرأوا أفعال الله وشعروا بمحبته وقيادته". فكرت في أولئك الإخوة الذين كانوا في السجن، وقضى بعضهم عقدًا من الزمان هناك، بينما أنا لم أواجه إلا محض عقبات وقيود من عائلتي. أدركت أنه لا ينبغي لي أن أكون ضعيفة هكذا. كان يجب أن أتمتع أنا أيضًا بإيمان بالله. قرأت بضع فقرات من كلمات الله القدير: "خلال المرور بالتجارب، من الطبيعي أن يكون الناس ضعفاءَ، أو أن يكونوا في داخلهم سلبيين، أو لا يفهموا مقاصد الله، أو يفتقروا إلى الوضوح بشأن طريق الممارسة. لكن على أي حال، يجب أن يكون لديك إيمان بعمل الله، ومثل أيوب، يجب ألا تنكر الله. رغم أنَّ أيوب كان ضعيفًا ولعن يوم ولادته، فإنَّه لم يُنكِر أنَّ كل الأشياء التي يمتلكها الناس بعد أن يولَدوا قد مُنِحَت من يهوه، وأنَّ يهوه هو أيضًا الذي يأخذها. ومهما كانت التجارب التي وضِع فيها، فقد حافظ على هذه القناعة. في اختباراتك، أيًا تكن التنقية التي تمر بها من كلام الله، فإن ما يريده الله، في العموم، هو إيمانك وقلبك المحب لله. ما يكمّله بالعمل بهذه الطريقة هو إيمانُ الناس ومحبَّتُهم وعَزْمُهُم. يقوم الله بعمل التكميل في الناس، وهم لا يستطيعون رؤية هذا ولا يمكنهم لمسه، وفي ظل هذه الظروف يكون الإيمان مطلوبًا. عندما لا يمكن رؤية شيء ما بالعين المجرَّدة، يكون الإيمان مطلوبًا. حينما لا يمكنك التخلِّي عن مفاهيمك، يكون الإيمان مطلوبًا. عندما لا يكون لديك وضوح بشأن عمل الله، فإن المطلوب هو أن يكون لديك إيمان وأنْ تتَّخذ موقفًا ثابتًا، وتتمسَّك بشهادتك. حينما وصل أيوب إلى هذه النقطة، ظهر له الله وتكلَّم معه. بمعنى أنَّك لن تتمكن من رؤية الله إلَّا عندما يكون لديك إيمان، وسيكمِّلك الله عندما يكون لديك إيمان. إذا لم يكن لديك إيمان، فالله لا يمكنه فعل هذا. ... إلى ماذا يشير الإيمان؟ الإيمان هو التصديق الحق والقلب المخلص اللذان ينبغي أن يمتلكهما البشر عندما لا يستطيعون رؤية شيء ما أو لمسه، وعندما لا يكون عمل الله متوافقًا مع المفاهيم البشرية، أو عندما يكون بعيدًا عن متناول الإنسان. هذا هو الإيمان الذي أتحدَّث عنه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). "عند مواجهة المشكلات في الحياة الواقعية، كيف ينبغي لك أن تفهم سلطان الله وسيادته وتُقدرهما؟ عندما تواجه هذه المشكلات ولا تعرف كيفية فهمها والتعامل معها واختبارها، ما الموقف الذي ينبغي لك اتخاذه لتثبت أن لديك النية والرغبة في الخضوع لسيادة الله وترتيباته، وواقع هذا الخضوع؟ أولًا، يجب عليك أن تتعلم الانتظار؛ ثم يجب عليك أن تتعلم الطلب؛ ثم يجب عليك أن تتعلم الخضوع. "الانتظار" يعني انتظار وقت الله، وانتظار الناس والأحداث والأشياء التي رتبها لك، وانتظار أن تُكشف لك مقاصده تدريجيًا. "الطلب" يعني فحص مقاصد الله المضنية وفهمها من خلال الناس والأحداث والأشياء التي رتبها، وفهم الحقائق التي فيها، وفهم ما ينبغي للبشر فعله والطرق التي ينبغي لهم الالتزام بها، وفهم النتائج التي يقصد الله تحقيقها في البشر والإنجازات التي يقصد بلوغها فيهم. و"الخضوع"، بالطبع، يشير إلى قبول الناس والأحداث والأشياء التي رتبها الله، وقبول سيادته واختبار ومن خلال ذلك، كيف يسود الخالق على قدر الإنسان، وكيف يمد الإنسان بحياته، وكيف يغرس الحق في الإنسان" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد ثالثًا]. وبعد قراءة كلمات الله، أدركت أنه حينما حل بي الاضطهاد والعرقلة من أفراد عائلتي وأساتذتي، فرغم شعوري بالضعف، لم يكن بوسعي أن أفقد إيماني بالله، أو أن أنكره، أو أتذمر منه. كان عليَّ أن أقتدي بأيوب. ورغم أن أيوب لعن يوم ولادته حينما حلّت به التجارب، فإنه لم يُنكر الله ولم يتذمر منه قط. غير أنني كنت أتذمر دائمًا من الله عند مواجهة هذه الاضطهادات، متسائلةً: "لماذا سمح بأن يحل بي كل هذا؟ كنت راغبة في القيام بواجبي، فلماذا حلّت بي هذه المعاناة والإهانات؟" لم أرغب في اختبار هذه البيئات، وأردت الهروب منها. لم أستطع الخضوع لله في مثل هذه البيئات. غير أنَّ كلمات الله تنص صراحةً على أنه عندما تحل بنا بيئة ما، يجب علينا أولًا أن ننتظر، ثم نطلب ونخضع. يجب أن أتعلم الانتظار، وأطلب مقصد الله، وأن أقبل في النهاية كل الأشخاص والأحداث والأشياء التي يرتبها الله وأخضع لها. كل ما يرتبه الله خير. ويجب أن أُصلّي أكثر وأعهد إلى الله بكل شيء. صليت بصمت إلى الله: "يا الله، رغم أنني أجد هذه البيئات صعبة، وثمة ضعف في قلبي، فإنَّ كلماتك قد منحتني القوة، وكلماتك جلبت السلام لقلبي. أنا راغبة في أن أعهد إليك بكل شيء".

في الأيام التالية، ظلت أمي تقاوم الله القدير وتدينه باستمرار. وفي كل مساء، كانت تجمع الجميع للصلاة من أجلي، بل إنها جدّفت على الله في صلواتها. كانت كلماتها تطعن قلبي كالخنجر. ولم أستطع تحمّل تلك الكلمات التي تدين الله وتقاومه. ثم كان هناك أبي. كان يسبني، بل إنه حتى كان يضربني حينما يسكر لأنني أؤمن بالله. ولاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله: "في هذه الأيام، أولئك الذين يسعون والذين لا يسعون هما نوعان مختلفان من الناس، وغاية كلٍ منهما تختلف تمامًا عن الأخرى. أولئك الذين يسعون إلى معرفة الحق وممارسة الحق هم الذين سيجلب الله إليهم الخلاص. وأولئك الذين لا يعرفون الطريق الحق هم أبالسة وأعداء؛ هم نسل رئيس الملائكة وسيكونون عُرضة للهلاك. حتى أولئك الأتقياء المؤمنون بإله مُبْهَم؛ أليسوا أبالسة كذلك؟ ... كل مَنْ لا يؤمن بالله المُتجسِّد هو إبليس؛ وعلاوة على ذلك، سوف يهلك. أولئك الذين يؤمنون ولكنهم لا يمارسون الحق، وأولئك الذين لا يؤمنون بتجسد الله، وأولئك الذين لا يؤمنون على الإطلاق بوجود الله سوف يكونون جميعًا عُرضة للهلاك. جميع أولئك الذين يمكن أن يبقوا هم الأشخاص الذين اجتازوا معاناة التنقية وثبتوا؛ هؤلاء هم الأشخاص الذين اجتازوا التجارب حقًا. أي شخص لا يعترف بالله هو عدو؛ بمعنى أن أي شخص لا يعترف بتجسد الله – سواء كان ضمن هذا التيار أو خارجه – هو ضد المسيح! مَنْ هم الشياطين، ومَنْ هم الأبالسة، ومَنْ هم أعداء الله إن لم يكونوا المقاومين الذين لا يؤمنون بالله؟ أليسوا هم هؤلاء الناس الذين يتمردون على الله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله والإنسان سيدخلان الراحة معًا). ومن كلمات الله، فهمت أنني ووالديَّ نسلك طريقين مختلفين تمامًا. لم يقبل والداي الله المتجسّد، بل إنهما حتى قاوماه وأداناه. أمي، على وجه الخصوص، كانت تجدّف على الله وتدينه باستمرار. إنهما في جوهرهما يقاومان الله، وهما عدوان لله، وهما من الأبالسة والشياطين. وفي النهاية، سيهلكان على يد الله. لم يعد بوسعي أن أظل مقيدة بهما.

قرأت فقرة أخرى من كلمات الله القدير: "بغض النظر عن مدى "القوة الهائلة" للشيطان، أو مدى جرأته وطموحه، أو مدى عِظَم قدرته على إلحاق الضرر، أو مدى اتساع نطاق قدراته على إفساد الإنسان وإغوائه، أو مدى براعة الحيل والمكائد التي يرهب بها الإنسان، أو مدى تنوع أشكال وجوده، فإنه لم يتمكن قط من خلق كائن حي واحد، أو وضع قوانين أو قواعد لوجود كل الأشياء، أو أن يحكم أو يسود على أي شيء، سواء كان حيًا أو جامدًا. في الكون والفلك، لا يوجد شخص واحد أو شيء واحد أوجده الشيطان أو يوجد بسببه؛ ولا يوجد شخص واحد أو شيء واحد تحت سيادته أو حكمه. بل على العكس، لا يقتصر الأمر على أنه لا بد أن يوجد تحت سيادة الله، بل لا بد له أيضًا أن يطيع كل أوامر الله وتوجيهاته. فبدون إذن الله، لا يستطيع الشيطان أن يلمس بسهولة ولو قطرة ماء أو حبة رمل على الأرض؛ وبدون إذن الله، لا يستطيع الشيطان حتى أن يعبث بالنمل على الأرض، فضلًا عن البشرية التي خلقها الله. في نظر الله، الشيطان أدنى من الزنابق على الجبل، ومن الطيور التي تُحلّق في الهواء، ومن الأسماك في البحر، ومن اليرقات على الأرض. دوره بين جميع الأشياء هو خدمة جميع الأشياء، وخدمة البشرية، وخدمة عمل الله وخطة تدبيره. وبغض النظر عن مدى حِقْد طبيعته، ومدى خُبث جوهره، فإن الشيء الوحيد الذي يمكنه فعله هو أن يؤدي وظيفته بطاعة: أداء خدمة لله؛ أداء دور شخصية الضد جيدًا. هذا هو كنه الشيطان ومكانه الأصلي. لا علاقة لجوهره بالحياة أو القوة أو السلطان؛ إنه مجرد ألعوبة في يدي الله، ومجرد آلة يستخدمها الله للخدمة!" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد أولًا]. منحتني كلمات الله الإيمان والقوة. لقد كنت محاطةً حينها بأشخاص لا يؤمنون بالله، وكان والداي يبتكران شتى الطرق لمنعي من الإيمان بالله. وسواء أكنت في الكلية أم في المنزل، ظلا يراقبانني كل يوم، واستخدما الكثير من المكائد والأساليب لمحاولة منعي من قراءة كلمات الله أو الصلاة. لقد تحكما في حياتي بالكامل. غير أنَّ كلمات الله منحتني الأمل. فهمت أنهما مهما بدت عليهما القوة في الظاهر، فإن الله يسود على كل شيء ويتحكم في كل شيء. كل ما يخصني يقع بين يدي الله. ومهما استخدم الشيطان عائلتي لإزعاجي، فإن الشيطان لا يفعل سوى أنه يؤدي خدمة لله. ولولا حدوث هذه الأشياء، لما تمكنت من إدراك جوهر عائلتي في مقاومة الله. إن اختبار الاضطهاد على يد عائلتي قد عزَّز تصميمي على اتباع الله. ومهما كان الأمر صعبًا، فينبغي أن أتكل على الله وأتمسك بالشهادة. وبعد أن فهمت هذا، لم أعد خائفة في قلبي.

لاحقًا، اشترى لي والداي حاسوبًا محمولًا، إذ كان لدي الكثير من الملاحظات التي آخذها في الصف. ولأن الكلية كانت مليئة بكاميرات المراقبة وكان أصدقائي وزملائي في الصف يراقبونني، فكل ما وسعني فعله هو أخذ حاسوبي المحمول إلى الحمام وتوصيله بشبكة الإنترنت اللاسلكية الخاصة بالحرم الجامعي لمشاهدة بعض مقاطع فيديو الشهادات الاختبارية ومقاطع فيديو الترانيم في تسبيح الله. طلبت عائلتي من أصدقائي مراقبتي، لذا لم أتمكن من قراءة كلمات الله بحرية ولم أتمكن من عيش حياة الكنيسة، فضلًا عن أن أتمكن من تتميم واجب الكائن المخلوق. شعرت أن العيش على هذا النحو لا معنى له. لذلك، في صباحٍ باكرٍ، هربت من المنزل. الآن قد تحررت من قيود عائلتي، ويمكنني أن أعيش حياة الكنيسة مع إخوتي وأخواتي. يمكنني قراءة كلمات الله بحرية والقيام بواجبي، وقلبي ينعم بسلام وتحرر بالغين. أنا ممتنة جدًا لله على خلاصه لي!


13. لم أعد أقلق بشأن زواج ابني

بقلم جينغن، الصين

وُلِدتُ في عائلة من الفلاحين في ستينيات القرن العشرين. كان والداي يستيقظان قبل الفجر، ويستمران في العمل حتى الليل من أجل كسب المال، كي يتمكن أخي الأكبر من بناء منزل والزواج. كانا في غاية الإنهاك. وتحت التأثير التكييفي وتأثير والديَّ، اعتقدتُ أن مسؤولية الوالدين هي تدبير زواج أبنائهم. رُزقنا أنا وزوجي بابن بعد زواجنا. قلتُ لزوجي: "لنجني بعض المال بينما لا نزال في سن الشباب. فعلى أقل تقدير، يجب أن نشتري له منزلًا". لاحقًا، قَبِل زوجي عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. بعد ذلك، لاحقته الشرطة بسبب حضوره الاجتماعات وقيامه بواجبه. اضطُّر إلى ترك البيت والفرار. وبعد عامين، قَبِلتُ أنا أيضًا عمل الله في الأيام الأخيرة. ولأن مسؤولة شؤون المرأة في الحي كانت تأتي إلى منزلي باستمرار لتسأل عن مكان زوجي، لم يمكنني الإيمان بالله أو القيام بواجبي وأنا في المنزل. ولأنه لم يكن أمامي خيار آخر، تركتُ المنزل أنا أيضًا. ومنذ ذلك الحين، اقتُلعنا أنا وزوجي من مسقط رأسنا، وبدأنا حياتنا في المنفى، غير قادرين على العودة إلى ديارنا.

مرّت الأيام مسرعة. وفي لمح البصر، أصبح ابني في العشرينيات من عمره، وبلغ سن الزواج. في فبراير من عام 2013، انتهزتُ أنا وزوجي فرصة جاءت مصادفة لكي نعود إلى المنزل سرًّا. فاتحنا ابننا في مسألة زواجه، قائلًا إنه وجد شريكة حياته. كان والدا شريكته متعجلين على إتمام الزواج. قالا لابني: "نحن نعلم أن عائلتك لا تملك مالًا. لا نريد مهرًا، لكن على الأقل يجب أن تشتري منزلًا! من دون منزل، كيف ستعيشان؟" عندما سمعتُ هذا من ابني، شعرتُ بقلق شديد. فبما أنَّ الحزب الشيوعي الصيني كان يلاحقني أنا وزوجي، فقد هربنا من المنزل منذ سنوات لنقوم بواجبنا، ولم نتمكن من العمل لكسب المال. ببساطة، لم تكن لدينا أي طريقة لتدبير المال لشراء منزل. عندما رأيتُ ابني يتنهد ويئن، شعرتُ أنا أيضًا بالقلق والتوتر، إذ فكرتُ: "إذا لم يتم زواج ابني لأننا لا نستطيع تدبير المال، ألن يشكو مني؟" جميع الآباء والأمهات الآخرين كانوا قد ادخروا من أجل زواج أبنائهم، ليشتروا لهم سيارات ومنازل، بينما لم أستطع أنا جمع المال، ولم أُوفِ بمسؤولية الأم. كيف يمكنني أن أشرح هذا لابني؟ شعرتُ أنني لا أستطيع رفع رأسي أمامه، ولم أتمكن من تبرير موقفي. كلما أمعنتُ التفكير، زاد قلقي. ماذا سأفعل بشأن زواج ابني؟ ذات مرة، قالت حماتي لي ولزوجي: "عليكُما أن تفكرا في ابنكما. انظرا إلى زواج ابن الجيران. لقد اشتروا له منزلًا، وأعطوا عائلة العروس مهرًا بعشرات الآلاف من اليوانات. وانظرا إلى ابنة عمكما. عندما تزوج ابنها، اشترت له منزلًا، ودفعت مهرًا يزيد عن مائة ألف يوان. إن عائلة الشريكة التي وجدها ابنكم مراعية حقًا. فهم لا يريدون من عائلتنا مهرًا، بل تكفيهم دفعة أولى لشراء لمنزل. لا يمكن لهذه العائلة أن تُربّي ابنة جميلة من دون مقابل، أليس كذلك؟ علاوة على ذلك، الاثنان متوافقان تمامًا. إذا لم يتم زواج ابنكما لأننا لا نستطيع جمع المال، ألن يكون ذلك عارًا كبيرًا؟ وسيسخر الناس منَّا!" بعد الاستماع إلى حديث حماتي، شعرتُ بالضيق، وكأن خنجرًا طُعن في قلبي. وانهمرت الدموع على وجهي بلا توقف. تذكرتُ عندما كان ابني في شهره الثامن، وكان والده قد غادر المنزل لأن الحزب الشيوعي الصيني كان يلاحقه، ولم ينعم قط بحب والده. ولاحقًا، اضطررتُ أنا أيضًا إلى ترك منزلي بسبب مخاطر السلامة، ومن ثمَّ فقد ابتعدنا عن ابننا أكثر مما بقينا كنا معه. ولم أره على الإطلاق منذ أن كان في الثالثة عشرة من عمره. طوال هذه السنوات، كان معتمدًا على جده وجدته. والآن، هو بحاجة إلى المال ليتزوج، لكنني لم أستطع تدبيره. لم أُوفِ بأي من مسؤولياتي. كلما أمعنتُ التفكير، زاد شعوري بأنني قد خذلتُ ابني. لقد كنتُ أمًا غير كفؤة بالمرة. مسكينٌ ابني حقًا لأنه ولِد لعائلتنا. لولا اعتقالات الحزب الشيوعي الصيني واضطهاده، لما احتجنا إلى الاختباء، ولتمكنَّا بطريقة أو بأخرى من كسب بعض المال لابننا. فكرتُ في اقتراض المال من أخي الأكبر وأختي، حتى أتمكن من سداد دفعة أولى لشراء منزل، وأتجنب نميمة حماتي وأقاربي وأصدقائي. لكنني فكرتُ في الأمر مرة أخرى. حالما أقترض المال، سأضطر للعمل لسداده، ولن أتمكن من القيام بواجبي. كنتُ مسؤولة عن عمل العديد من الكنائس. إذا تخليتُ عن واجبي لكسب المال، ألن تكون تلك خيانة لله؟ لكن ابني لا يزال بحاجة إلى المال ليتزوج. من أين لي بكل هذا المال؟ كنتُ أعيش معضلة. وفي كربٍ، أتيتُ أمام الله لأصلي: "يا الله، أنا حقًا لا أعرف ماذا أفعل إزاء زواج ابني. أعلم أنه لا يمكنني التخلي عن واجبي. لا يمكنني خيانتك لكسب المال لابني حتى يتمكن من الزواج. لكن قامتي صغيرة جدًا. أنا مقيدة بزواجه. أنا راغبة في أن أعهد إليك بهذا الأمر وأن أتطلع إليك بشأنه. يا الله، أرجوك ساعدني حتى لا أخونك بسبب زواج ابني". بعد الصلاة، هدأ قلبي كثيرًا.

عُدتُ إلى المكان الذي كنتُ أقوم فيه بواجبي. وفي الظاهر، كنتُ مشغولة بصفة يومية بالتعامل مع عمل الكنيسة. غير أنني كنتُ أشعر بالعذاب في قلبي ما إن أفكر في زواج ابني. كنتُ خائفة من ألا يتم زواج ابني لأنني لا أملك أي مال. شعرتُ بألم وتعاسة شديدين. وشعرتُ وكأنني مدينة لابني. وخلال تلك الفترة، لم يمكنني أن آكل وأنام كما ينبغي. كنتُ قلقة ومنزعجة، وآلمتني أسناني، واحتقن حلقي. في بعض الأحيان، بلغ الأمر إلى حدِّ أن يشرد ذهني في الاجتماعات، وأبدأ لا إراديًّا في التفكير فيما سأفعله بشأن زواج ابني. كنتُ دائمًا ما أشعر بالنعاس، ولم أتمكن من استجماع قواي. رأت الأخت التي كنتُ شريكة معها أن حالتي لم تكن جيدة، وأنني لم أكن أحمل عبئًا في واجبي كما كنتُ من قبل. وعقدت معي شركة حول اختبارها مع ابنها. قالت أيضًا إنَّ ابنها تعلم أن يعيش مستقلًا عندما ابتعدت عن المنزل، وكان قد وجد شريكة حياته أيضًا. كل هذا ضمن سيادة الله. بعد الاستماع إلى شركة أختي، فكرتُ: "هذا لأن ابنكِ وجد شريكة جيدة". بعد ذلك، ظللتُ أشعر بالتقييد من وقت لآخر. إذا لم يتم زواج ابني، فلن يرتاح قلبي لبقية حياتي. عشت وسط الألم والعذاب باستمرار. وشعرتُ وكأن ثمة صخرة تسحق قلبي. في هذا الوقت، قرأتُ فقرة من كلمات الله، فشعر قلبي بشيء من الارتياح. يقول الله: "الزواج منعطف مهم في حياة المرء. إنه يحدث نتيجة لقَدَره في الحياة، وهو جزء مهم من هذا القدر. إنه لا يتأسس على إرادة أي شخص أو تفضيلاته، ولا يتأثر بأي عوامل خارجية، بل يتحدد بالكامل وفقًا لقَدَري الشخصين، وبتعيينات الخالق المسبقة وترتيباته لقَدري كلا الزوجين" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد ثالثًا]. من كلمات الله فهمتُ أن مصير حياة الإنسان قد رتّبه الله منذ زمن بعيد. وبدرجة أكبر حتى من ذلك، فالزواج أيضًا يقضي به الله، ولا يتأثر بأي ظروف خارجية. إذا قضى الله بأن يكون ابني وشريكته عائلة واحدة، فلن يتمكن أي شيء من تفريقهما. وإذا لم يُقدّر لهما أن يكونا عائلة واحدة، فلن ينجح الزواج في نهاية المطاف. سواء أنجح أم لا، فالأمر بين يدي الله ولا يتوقف على مقدار ما أنفقه من مال. في الماضي، كنتُ أعرف – من حيث التعاليم – أن الزواج يقضي به الله. لكن عندما حلَّ بي زواج ابني، اعتقدتُ أنه لن يتمكن من الزواج بشريكته من دون مال. عندما قدمت لي الأخت التي كنتُ أتعاون معها شركة عن اختبارها وسيادة الله، لم أصدق ذلك في قلبي. اعتقدتُ أن ذلك يرجع إلى أن ابنها كان محظوظًا. أما ابني، فلا يمكنه الزواج من دون مال. ولا سيما عندما رأيتُ المزيد والمزيد من أبناء العائلات الفقيرة في مجتمع اليوم لا يستطيعون العثور على زوجة، ازداد اعتقادي بأنَّ المرء ببساطة لا يستطيع أن يتزوج من دون مال. كنتُ متوترة جدًا بسبب زواج ابني لدرجة أنني لم أستطع الأكل أو النوم جيدًا، ولم يكن لديّ حتى أي دافع للقيام بواجبي. لم يستنر قلبي إلا بعد قراءة كلمات الله. أدركتُ أن الزواج كله يقضي به الله. فعلى سبيل المثال، أختي الكبرى لديها الكثير من المال، لكن حفيدها لم يتمكن فحسب من العثور على زوجة مهما فعل. إضافةً إلى ذلك، كانت هناك عائلة أعرفها لديها العديد من الأولاد. لم يكن لديهم أي مال، لكن جميع الأولاد وجدوا لأنفسهم زوجات. هذا يحدث كثيرًا. كلمات الله حقٌ مطلق. الزواج يقضي به الله. ولا يتحدد بناءً على المال. لقد آمنتُ بالله لكنني لم أنظر إلى الأمور وفقًا لكلمات الله، ولم أؤمن بسيادة الله، بل إنني اتبعتُ اتجاهات غير المؤمنين، دون أن يكون لدي أدنى قدر من الإيمان بالله. أليست هذه نظرة شخص عديم الإيمان؟ الزواج يقضي به الله. ولا علاقة له ببيئة العائلة أو العوامل الخارجية. ليس الأمر كما اعتقدتُ: أن زواج ابني سينجح في وجود المال سينجح، ولن ينجح من دونه. عندما فهمتُ هذا، شعر قلبي فجأة بالصفاء والإشراق. وتمكنتُ أيضًا من التخلي عن زواج ابني إلى حد ما.

بعد ذلك، تأملتُ: لماذا شعرت باستمرار أنني خذلتُ ابني، وكان قلبي مضطربًا؟ قرأتُ كلمات الله هذه: "الناس الذين يعيشون في هذا المجتمع الحقيقي قد أُفسدوا بعمق بواسطة الشيطان. وبغض النظر عمّا إذا كانوا متعلمين أو لا، فقدر كبير من الثقافة التقليدية مُتأصّل في أفكار الناس وآرائهم. النساء بصفة خاصة يُطلب منهن ملازمة أزواجهن وتربية أطفالهن، وأن يكُنّ زوجات صالحات وأمهات مُحبات، يُكرِّسن حياتهن بالكامل لأزواجهن وأطفالهن ويعشن من أجلهم، ويتأكّدن من أن الأسرة تأكل ثلاث وجبات مُشبعات يوميًا، وأن يقُمن بالغسيل والتنظيف وكل الأعمال المنزلية الأخرى بإتقان. هذا هو المعيار المقبول لكون المرأة زوجةً صالحةً وأمًا مُحبة. كل امرأة أيضًا تعتقد أن هذه هي الطريقة التي يجب أن تسير بها الأمور، وأنها إذا لم تفعل ذلك، فإنها ليست امرأةً صالحةً، وقد انتهكت الضمير والمعايير الأخلاقية. إن انتهاك هذه المعايير الأخلاقية سوف يُثقل ضمير بعض الناس؛ سيشعرن بأنهن قد خذلن أزواجهن وأطفالهن، وأنهن لسن نساء صالحات. لكن بعد أن تؤمني بالله، وتقرأي الكثير من كلامه، وتفهمي بعض الحقائق، وتري حقيقة بعض الأمور، ستقولين: "أنا كائن مخلوق ويجب أن أؤدي واجبي بوصفي كذلك، وأن أبذل نفسي من أجل الله". في هذا الوقت، هل هناك تضارب بين أن تكوني زوجةً صالحةً وأمًا مُحبة وبين أداء واجبكِ بوصفك كائنًا مخلوق؟ إذا كنتِ تريدين أن تكوني زوجةً صالحةً وأمًا مُحبة، فلن تتمكني من أداء واجبكِ بتفرّغ كامل، لكن إذا كنتِ تريدين أن تؤدي واجبكِ بتفرّغ كامل، فلن تكوني قادرةً على أن تكوني زوجةً صالحةً وأمًا مُحبة. ماذا تفعلين الآن؟ إذا اخترتِ أداء واجبكِ جيدًا وأن تكوني مسؤولةً عن عمل الكنيسة، وأن تكوني مخلصةً لله، فعليكِ التخلي عن كونكِ زوجةً صالحةً وأمًا مُحبة. ما قولكِ الآن؟ ما نوع النزاع الذي سينشأ في عقلكِ؟ هل ستشعرين بأنكِ قد خذلتِ أطفالكِ، وزوجكِ؟ من أين يأتي هذا الشعور بالذنب والقلق؟ عندما لا تؤدين واجبكِ ككائن مخلوق، هل تشعرين أنكِ قد خذلتِ الله؟ أنتِ لا تشعرين بأي شعور بالذنب أو باللوم ﻷنه ليس في قلبكِ وعقلكِ أدنى قدر من الحق. ما الذي تفهمينه إذن؟ الثقافة التقليدية وأن تكوني زوجةً صالحةً وأمًا مُحبة. وهكذا سينشأ مفهوم "إذا لم أكن زوجةً صالحة وأمًا مُحبة، فأنا لست امرأةً صالحة أو محترمةً" في عقلكِ. ستظلين مُقيّدةً ومُكبّلةً بهذا المفهوم من الآن فصاعدًا، وستظلين كذلك بهذه الأنواع من الأفكار حتى بعد أن تؤمني بالله وتؤدي واجبكِ. عندما يكون هناك تعارض بين أداء واجبكِ وأن تكوني زوجةً صالحةً وأمًا مُحبة، فعلى الرغم من أنك قد تختارين على مضض أداء واجبكِ، وربما تملكين بعض الإخلاص لله، فإنه لا يزال هناك شعور بالقلق واللوم في قلبكِ. لذا، عندما يكون لديكِ بعض الوقت الفائض أثناء أداء واجبكِ، ستبحثين عن فرص للعناية بأطفالكِ وزوجكِ، راغبةً في تعويضهم أكثر، وتقولين إنه لا بأس حتى إذا كان عليكِ أن تعاني أكثر، ما دمت مرتاحة البال. أليس هذا ناتجًا عن تأثير أفكار الثقافة التقليدية ونظرياتها حول كون المرأة زوجةً صالحة وأمًا مُحبة؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال معرفة آرائه الخاطئة). كلمات الله قد كشفت لنا عن الفكرة الخاطئة والرأي الخاطئ المتمثل في "أن تكوني زوجة صالحة وأمًا محبة". طالبت الثقافة التقليدية بـأنه يجب على النساء "رعاية أزواجهن وتربية أطفالهن، وأن يكنّ زوجات صالحات وأمهات محبات"، وأنه يجب عليهن التضحية بكل شيء من أجل أزواجهن وأطفالهن. اعتقد الجميع أن هذا هو المعيار لأن تكون المرأة مؤهلة. وإلا، فإنهن لسن نساء صالحات أو أمهات صالحات. عندما كنتُ صغيرة، رأيتُ كيف كان والداي يستيقظان قبل الفجر ويعملان حتى الليل لكسب المال حتى يتمكن أخي الأكبر من الزواج. ومهما بلغ مدى معاناتهما أو إرهاقهما، ظلَّ عليهما أن يتحملا هذا العبء. لذا اعتقدتُ أننا – الوالدين – يتعين علينا تربية أطفالنا حتى يصبحوا بالغين، ونراهم متزوجين ونساعدهم في تأسيس حياتهم المهنية. فقط بهذه الطريقة يمكننا الوفاء بمسؤولية الوالدين، ونكون جديرين بأن نُسمى والدين صالحين. وبسبب العيش وفقًا لهذه الفكرة وهذه النظرة، شعرتُ أنني لستُ أمًا مؤهلة. عندما كان ابني صغيرًا، اضطررتُ للفرار من اضطهاد التنين العظيم الأحمر، ولم أتمكن من البقاء معه ورعايته. وعندما كبر ابني وشرع في الزواج واحتاج إلى شراء منزل، فإنني – أمه – لم أستطع جمع المال أو المساعدة ولو بأدنى قدر، فشعرتُ أنني مدينة لابني. أنا حتى فكرت في التخلي عن واجبي لكسب المال حتى لا يسخر مني أهلي وأصدقائي وحتى لا يشكو مني ابني. كانت وجهة النظر المتمثلة في "أن تكوني زوجة صالحة وأمًا محبة" تسيطر على أفكاري وترشد سلوكي. شعرتُ بالألم لأنني لم أستطع إرضاء ابني، بل إنني اشتكيتُ من الله وأسأت فهمه في قلبي. كنتُ أسيرة زواج ابني ومقيدة به، وأعاني معاناة لا تُوصف. لم أستطع حتى القيام بواجبي مرتاحة البال. رأيتُ أن الفكرة الثقافية التقليدية المتمثلة في "أن تكوني زوجة صالحة وأمًا محبة" هي في الواقع قيدًا يُكبل الناس. ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى أن يبتعد الناس عن الله ويخونوه. وبعد أن امتلكت بعض الفهم لوجهة نظري، واصلتُ الطلب في كلمات الله.

وذات يوم، قرأتُ كلمات الله هذه: "إن قدرتنا على الإيمان بالله هي فرصة منحنا هو إياها؛ لقد عيَّنها هو وهي نعمته. لذا، ليست ثمة حاجة لأن تتمم التزامك أو مسؤوليتك تجاه أي شخص آخر؛ ينبغي فقط أن تتمم الواجب تجاه الله الذي يجب عليك أن تتممه بوصفك ـكائنًا مخلوقًا. هذا هو ما ينبغي للناس القيام به قبل أي شيء آخر، وهو الأمر الأهم الذي يجب على الناس إنجازه في حيواتهم. فإذا لم تقم بواجبك بشكل جيد، فأنت لست كائنًا مخلوقًا يلبي المعايير. في عيون الآخرين، قد تكونين زوجة صالحة وأمًا محبة، ربة منزل كفؤة، وابنة بارة، وفردًا صالحًا في المجتمع، ولكن أمام الله أنت شخص يتمرد عليه، شخص يؤمن بالله ولكنه لا يتمم واجب الكائن المخلوق والتزامه، شخص يؤمن بالله ولكنه لا يسعى إلى الحق، ولا يخضع لله بصدق، وسوف يُكشف ويُستبعد. فهل يمكن لشخص كهذا أن يربح استحسان الله؟ أناس مثل هؤلاء لا قيمة لهم" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال معرفة آرائه الخاطئة). "إلى جانب إنجابه وتربيته، فإن المسؤولية التي يتحملها الوالدان في حياة المرء تقتصر على تزويده خارجيًا ببيئة يكبر فيها، وهذا كل شيء، فوحده تعيين الخالق المسبق هو ما يكون له تأثير في مصير أي شخص. إنَّ نوع المستقبل الذي سيحظى به المرء أمرٌ لا يمكن لأي أحدٍ أن يتحكم فيه؛ إنه معيَّن مسبقًا منذ وقت طويل، ولا حتى والدا المرء يستطيعان تغيير مصيره. بقدر ما يتعلّق الأمر بالقدر، فإن كل شخصٍ مستقلّ وكل واحدٍ له قدره. ولذلك لا يمكن لوالديّ المرء أن يعيقا قدره في الحياة على الإطلاق أو دفعه بأدنى درجة فيما يتعلق بالدور الذي يلعبه المرء في الحياة. يمكن القول إن العائلة التي يكون من مصير المرء أن يولد فيها والبيئة التي ينمو فيها ليستا أكثر من الشروط السابقة لإنجاز مهمّة المرء في الحياة. إنها لا تُحدّد بأيّ حالٍ مصير الشخص في الحياة أو نوع المصير الذي يُؤدّي فيه المرء مهمّته. ومن ثمَّ، لا يمكن لوالديّ المرء مساعدته على إنجاز مهمّته في الحياة، وبالمثل، لا يمكن لأقاربه مساعدته على أداء دوره في الحياة. كيفيّة أداء المرء مهمّته ونوع البيئة المعيشيّة التي يُؤدّي فيها دوره حدّدها مسبقًا بالإجمال مصير الشخص في الحياة. بعبارة أخرى، لا توجد ظروف موضوعية يمكن أن تؤثر على مهمة أي شخص كما عيَّنها الخالق مسبقًا. يصل الجميع إلى النضج في البيئة المحددة التي ينشأون فيها؛ ثم، خطوة بخطوة، يشرعون في طريقهم الخاص في الحياة ويتممون المصير الذي رتبه لهم الخالق. وبطبيعة الحال وتلقائيًا، يدخلون بحر البشرية الواسع ويتولون أدوارهم في الحياة، ومن أجل تعيين الخالق المسبق ومن أجل سيادته، يبدأون في الوفاء بمسؤولياتهم ككائن مخلوق" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد ثالثًا]. من كلمات الله فهمتُ أن حقيقة أنني قادرة على الإيمان بالله والقيام بالواجبات هي فرصة منحني إياها الله. وهي أيضًا نعمة من الله. إن تتميم واجب الكائن المخلوق هو الأولوية القصوى في حياة الإنسان. وهو أهم من أي شيء آخر. إذا لم أقم إلا بتميم مسؤولياتي بصفتي أمًا من أجل إرضاء ابني، فسيراني الآخرين ـزوجة صالحة وأم محبة، لكن إذا لم أتمِّم واجبات الكائن المخلوق، فإن هذا لا يُظهر أي ولاء لله؛ وهذا يعني أنني شخص يتمرد على الله. فهمتُ أيضًا أن لكل شخص إرساليته، وقدر كل شخص مستقل عن الآخر. رغم أنني أنجبتُ ابني، فإنَّ ماهية قدره بين يدي الله. ولا تأثير للآباء في هذا على الإطلاق. لا يمكن لأحد أن يغير مقدار المعاناة أو البركات التي سيختبرها كل شخص في حياته، ولا أن يغير نوع العائلة أو الزيجة التي سيحظى بها، ولا البيئة التي سينشأ فيها، ولا ما سيختبره. وقدرة الآباء على تغيير هذا أقل فأقل. كل هذا يقضي به الله. عندما فهمتُ هذا، تمكنتُ من التخلي عن زواج ابني، ولم أعد أشعر بأنني خذلته. وتمكنتُ من ترك الأمور تأخذ مجراها. لاحقًا، قلتُ لابني: "الزواج يقضي به الله، ونجاحه أو فشله بين يدي الله. مقدار ما نعطيه لهم من مال لا يهم. لا تفكر كثيرًا في الزواج. عندما يحين وقت الزواج، لا يمكننا أن نتوقع الكيفية التي سيرتب بها الله الأمر. يجب أن نتعلم انتظار وقت الله. وكما يرد في المثل: "إذا كان لك، فلن يتمكن الآخرون من أخذه منك. وإذا لم يكن لك، فلن تتمكن من أخذه من الآخرين". بعد فترة، لم يعد ابني متوترًا كما كان من قبل، وتوقف عن ذكر مسألة شرائنا لمنزل. ولم أعد قلقة بشأن زواجه كما كنتُ من قبل، وتمكنتُ من تهدئة قلبي عند القيام بواجباتي. وشعرتُ أن قلبي صار متحررًا بدرجة أكبر كثيرًا.

وبعد عدة أشهر، اتصل بي ابني هاتفيًا، وقال لي بسعادة: "أمي، إنه لأمر مذهل، لقد اشتريتُ منزلًا. لم أضطر إلى سداد دفعة أولى. كان زميلي في أمس الحاجة إلى المال لأنه نُقل للعمل في الجنوب، فباعه لي بـثلاثمائة ألف يوان. اقترضتُ من البنك أربعمائة ألف يوان، وهو ما يكفي حتى لتجهيز المنزل. وأسدِّد كل شهر ما يزيد قليلًا عن ألف يوان. وهكذا حُلّت مشكلتي مع المنزل بسلاسة كبيرة، هكذا ببساطة!" عندما سمعتُ هذا الخبر، غمرتني الفرحة. وشكرتُ الله باستمرار. وبعد عام واحد، رتّب ابني وشريكته حفل زفافهما باستخدام المال الذي ادخراه من العمل. ولم نضطر إلى القلق أو إنفاق سنت واحد. وكذا أعطانا ابني مبلغًا من المال لننفقه لحل الصعوبات التي واجهتنا في القيام بواجباتنا. وما لم أتوقعه على الإطلاق هو أن ابني بدأ هو الآخر يؤمن بالله القدير! من خلال هذا الاختبار، رأيتُ أعمال الله العجيبة، ورأيتُ كيف أن كلًأ من زواج الإنسان وقلبه وروحه بين يدي الله.

لاحقًا، قرأتُ فقرة أخرى من كلمات الله، وفهمتُ كيف ينبغي للآباء معاملة أبنائهم البالغين. يقول الله القدير: "إن قدر كل شخص يحدده الله؛ لذا، فإن مقدار البركة أو المعاناة التي يختبرها في الحياة، ونوع الأسرة والزواج والأطفال، والاختبارات التي يمر بها في المجتمع، والأحداث التي يختبرها في الحياة، هو نفسه لا يستطيع التنبؤ بمثل هذه الأشياء أو تغييرها، وقدرة الوالدين على تغييرها أقل حتى من قدرته. لذلك، إذا واجه الأبناء أي صعوبات، فيجب على الوالدين المساعدة بشكل إيجابي واستباقي إذا كانت لديهم القدرة على القيام بذلك. وإذا لم تكن لديهم القدرة، فمن الأفضل للوالدين الاسترخاء ورؤية هذه الأمور من منظور الكائنات المخلوقة، ومعاملة أبنائهم على قدم المساواة بصفتهم كائنات مخلوقة. فالمعاناة التي تختبرها أنت، لا بد أن يختبروها هم أيضًا؛ والحياة التي تعيشها أنت، لا بد أن يعيشوها هم أيضًا؛ والعملية التي مررت بها في تربية أطفال صغار، سيمرون بها أيضًا؛ والتقلبات والمنعطفات التي اختبرتها في المجتمع وبين الناس والغش والخداع، والتشابكات العاطفية والصراعات بين الأشخاص، وكل شيء مماثل مررت به، هم أيضًا سيمرون به. إنهم – مثلك – جميعهم بشر فاسدون، وجميعهم تجرفهم تيارات الشر بعيدًا، ويفسدهم الشيطان؛ لا يمكنك الهروب من ذلك، ولا هم أيضًا. ولذلك، فإن الرغبة في مساعدتهم على تجنب كل المعاناة والتمتع بكل البركات الموجودة في العالم هو وهم سخيف وفكرة حمقاء. مهما اتسعت أجنحة النسر، فلا يمكنها أن تحمي النسر الصغير طوال حياته. سيصل النسر الصغير في النهاية إلى مرحلة لا بد فيها أن يكبر ويطير بمفرده. عندما يختار النسر الصغير أن يطير بمفرده، لا أحد يعرف حيثما قد تكون رقعته من السماء، أو أين سيختار الطيران. ولذلك، فإن الموقف الأكثر عقلانية للآباء والأمهات بعد أن يكبر أبنائهم هو أن يتخلوا عنهم، وأن يتركوهم يختبرون الحياة بمفردهم، وأن يتركوهم يعيشون مستقلين، ويواجهون مختلف التحديات في الحياة ويتعاملون معها ويحلونها بشكل مستقل. إذا طلبوا المساعدة منك وكانت لديك القدرة والظروف للقيام بذلك، فيمكنك بالطبع أن تمد يد العون وتقدم المساعدة اللازمة. رغم ذلك، يجب ان تفهم حقيقة، وهي أنه مهما تكن المساعدة التي تقدمها، سواء كانت مساعدة مالية أو نفسية، فإنها ستكون مؤقتة فقط ولا يمكنها تغيير أي مشكلات جوهرية. يجب عليهم أن يشقوا طريقهم في الحياة بأنفسهم، ولست ملزمًا بتحمل أي من شؤونهم أو تبعاتهم. هذا هو الموقف الذي يجب أن يتخذه الآباء والأمهات تجاه أبنائهم الراشدين" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (19)]. جعلتني كلمات الله أفهم أنه بعد إنجاب الأطفال وتربيتهم حتى سن البلوغ، تكون مسؤوليات الوالدين قد تُمِّمت. بعد ذلك، ينبغي عليهم أن يتركوا الأبناء ويسمحوا لهم بشق طريقهم في العالم، والسير في مسارهم الخاص في الحياة. يجب أن يدعوا أبناءهم يختبرون الحياة بأنفسهم، ويواجهوا مختلف المشكلات التي يصادفونها في الحياة ويحلوها باستقلالية. عندما يواجه الأبناء صعوبات، إذا كان لدى الآباء الظروف والقدرة، فيمكنهم مد يد العون لمساعدة أبنائهم في حل الصعوبات الحقيقية. وإذا لم تتوفر لدى الآباء الظروف المناسبة، فعليهم ترك الأمور تأخذ مجراها. كل شخص يسير في المسار الذي قضى الله به، ولا يمكن للآباء التأثير في قدر أبنائهم على الإطلاق. وبخصوص زواج ابني، حتى لو كنتُ قد أعطيته المال ليتزوج، لما فعل ذلك سوى حلّ مشكلة مؤقتة له. ولم يكن ليحل مسألة ما إذا كان زواجه ناجحًا أم لا. مهما كبرت أجنحة النسر، فلا يمكنه حماية صغاره مدى الحياة. عندما يصل الأبناء إلى سن البلوغ، فإنهم يؤدون إرساليتهم وفقًا لسيادة الله وقضائه. ولا يمكن لأحد أن يغير ما سيختبرونه في حياتهم من المعاناة والصقل. فهمتُ أيضًا أن لكل شخص إرساليته الخاصة، سواء أكان أبًا أم ابنًا. وينبغي لهم جميعًا أن يسعوا إلى الحق ويسعوا إلى الخلاص. وفي غضون الوقت المحدود المتاح لهم، ينبغي لهم استخدام وقتهم وجهدهم في واجبهم، وإكمال إرساليتهم. هذا هو الشيء الوحيد الذي له قيمة ومعنى. إذا كان الآباء قلقين ومهمومين بشأن أبنائهم، أو يعملون بلا كلل لأبنائهم كالعبيد، فيتخلون عن واجباتهم لا لشيء سوى تلبيه توقعات أبنائهم ومطالبهم، فإن هذه حياة بلا معنى أو قيمة. مهما يبلغ ما يفعلوه بشأن هذا، فلن يتذكرهم الله ولن يتمكنوا من تغيير قدر أبنائهم. بعد قراءة كلمات الله، شعرت أن قلبي صار مشرقًا جدًا. وحينئذٍ عرفتُ كيف أعامل ابني. سأساعده إذا استطعت عندما يواجه صعوبات، وسأتركه وشأنه إذا لم أستطع. سأدعه يختبر حياته بنفسه. يجب أن أتمم واجبي بقدر ما أستطيع، وأرد محبة الله. هذه هي المسؤولية التي ينبغي أن أتممها.

لقد كنتُ متأثرة بالثقافة التقليدية ومقيدة بها، وعانيتُ كثيرًا في السعي لأن أكون زوجة صالحة وأمًا محبة. كلمات الله هي التي حررتني من ألمي، وساعدتني في إيجاد اتجاه وطريق للممارسة. الآن، لدي مبادئ أعامل بها ابني، وحياتي متحررة وحرة. الشكر لله!


16. أنا الآن قادرة على التركيز في واجبي

بقلم بريانا، إيطاليا

21 فبراير 2024، يومٌ مشمس

فجأةً، أرسلت لي مشرفة العمل النصي اليوم هذه الرسالة: "لمَ لا تجدين خلال هذه الفترة بعض الوقت لكتابة سيناريو؟ حينها يمكننا أن نرى ما إذا كان بإمكانكِ التدرب على القيام بواجبات كتابة السيناريو". عندما رأيت هذه الرسالة، شعرت بحماس لا حدود له. إنني أهوى الكتابة؛ وإذا أمكنني القيام بواجبات كتابة السيناريو في الكنيسة، فسأحقق حلمي في أن أصبح مؤلفة. علاوة على ذلك، جميع كُتّاب السيناريو أشخاص يتمتعون بالعمق والأفكار، ويمكنهم أن يفوزوا بتقدير إخوتهم وأخواتهم. الآن وقد أُتيحت لي الفرصة للقيام بواجبات كتابة السيناريو، يجب عليّ أن أعتز بها وأغتنمها.

24 فبراير 2024، يومٌ غائم

الجو ضبابي وغائم في الخارج. كنت أسند خدي على إحدى يديَّ وأحرِّك الفأرة باستمرار باليد الأخرى، بينما أحدق في شاشة الكمبيوتر بإمعان. غير أنَّ أفكاري كانت شاردة بعيدًا جدًا. لقد سلمتُ سيناريو الاختبار الخاص بي للمشرفة منذ يوم، ولم أكن أعرف متى سيأتي الرد. فجأة، وردني إشعار. كانت رسالة صوتية أرسلتها المشرفة: "لقد قرأت سيناريو الاختبار الخاص بكِ. لا يزال هناك العديد من أوجه القصور. في الوقت الحالي، ربما يمكنكِ التدرب على فرز المقالات أولًا". لم تكن هذه هي النتيجة التي أردتها. وفقًا لمفاهيمي، أعتقد أن مهمة فرز المقالات لا تنطوي على أي محتوى تقني، وبقيامي بهذه المهمة بدلًا من كتابة السيناريو، سأكون أقل قدرة على إظهار مواهبي ونيل تقدير الآخرين. ومع ذلك، فإنه لا يزال واجبًا متعلقًا بالنصوص على أي حال. وسط صراع وحيرة، قبلتُ الواجب.

6 مارس 2024، يومٌ مشمس

في ظل وجود العديد من المقالات المتراكمة، فعلى الرغم من أنني كنت أقرأها، ظللتُ أقلّب ما قالته المشرفة في عقلي باستمرار. هل لديها أي خطة لتجعلني أكتب السيناريو؟ هل رأت أنني لم أقم بالواجبات النصية لفترة طويلة فطلبت مني فرز المقالات أولًا لأتمكن من استخدام هذه الفرصة لأتزود بالحق؟ وبعد ذلك، تذكرت الأوقات الجيدة، حينما كنت أكتب السيناريو. على الرغم أن القيام بذلك الواجب كان مرهقًا، فإنَّ كل يوم كان مشبعًا. تحت إرشاد القائدة، أحرزت تقدمًا سريعًا في مهاراتي المهنية، وكثيرًا ما كنت أتواصل وأناقش المشكلات مع القائدة والمخرجين. كان الجميع يقدّرونني حقًا. لكن الآن، لا يمكنني سوى القيام بعمل فرز المقالات الجاف وغير الملحوظ. عندما يسألني الإخوة والأخوات الذين أعرفهم عن الواجب الذي أقوم به، لا أعرف حتى كيف أتحدث عنه معهم. أشعر أنني – على الرغم من قيامي بواجبات نصية – لا أقوم إلا بعمل هامشي: لا أشعر أن ما أقوم به يستحق أن يُدعى عملًا نصيًا على الإطلاق. لا أعرف متى ستتاح لي الفرصة لكتابة السيناريو. كلما أمعنت التفكير، أصبحت أكثر سلبية، ولم أعد قادرة على الاستمرار في قراءة المقالات التي بين يديّ. بعد ذلك بحثت عن كلمات الله لأقرأها. يقول الله: "بالنسبة لكل من يؤدي واجبًا، مهما كان مدى عمق فهمه للحق أو ضحالته، فإن أبسط ممارسة للدخول في واقع الحق هي التفكير في مصالح بيت الله عند كل منعطف، والتخلِّي عن رغباته الأنانية، والمقاصد الشخصية، والدوافع، والكبرياء، والمكانة، ووضع مصالح بيت الله أولًا؛ هذا أقل ما ينبغي له فعله. إذا كان الشخص الذي يؤدي واجبه لا يستطيع حتى القيام بهذا القدر، فكيف يمكن أن يُقال إنه يؤدي واجبه؟ ذلك ليس أداء المرء لواجبه. عليك أولًا أن تفكِّر في مصالح بيت الله، وتراعي مقاصد الله، وتراعي عمل الكنيسة. ضع هذه الأمور في المقام الأول وفي الصدارة؛ فقط بعد ذلك يمكنك أن تفكِّر في استقرار مكانتك أو كيف يراك الآخرون. ألا تشعرون أن هذا يصبح أسهل قليلًا عند تقسيمه إلى هاتين الخطوتين وتقديم بعض التنازلات؟ إذا مارست بهذه الطريقة لفترة من الوقت، فستشعر بأن إرضاء الله ليس بالأمر الصعب. علاوة على ذلك، إذا استطعت أن تُتمِّم مسؤولياتك؛ وتُتمِّم التزاماتك وواجبك؛ وتُنحّي جانبًا رغباتك الأنانية، ونواياك، ودوافعك؛ وتُظهر مراعاة لمقاصد الله؛ وتضع مصالح بيت الله، وعمل الكنيسة، والواجب الذي يُفترض بك أداؤه في المقام الأول، فحينئذٍ، بعد الاختبار على هذا النحو لفترة من الوقت، ستشعر أن السلوك بهذه الطريقة أمر جيد، وأن الناس ينبغي أن يحيوا بطريقة صادقة وصريحة، وأنه لا ينبغي لهم أن يحيوا وجودًا متخاذلًا، ومزريًا، ودنيئًا، وإنما ينبغي بالأحرى أن يكونوا مستقيمين وعادلين. ستشعر أن هذه هي الصورة التي ينبغي للمرء أن يعيش بحسبها. تدريجيًا، ستتضاءل رغبتك في إرضاء مصالحك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرر إلا بتخلص المرء من شخصياته الفاسدة). بعد قراءة كلمات الله هذه، امتلأت بلوم الذات. وبالدموع، أتيت أمام الله لأصلي: "يا الله، إنني أفتقر كثيرًا إلى الضمير، وأنا أنانية وحقيرة للغاية. لقد كانت رفعة منك لي أن أتاحت لي الكنيسة الفرصة للقيام بأي واجبٍ نصي على الإطلاق، لكنني ظللت جشعة، وأراعي كبريائي ومكانتي باستمرار. في الظاهر، أريد تحسين مهاراتي المهنية والحصول على تدريب أفضل، لكن النوايا الكامنة وراء ذلك تتعلق كلها بسمعتي ومكانتي. لا أفكر إلا فيما إذا كان واجبي مهمًا أم لا، وفيما إذا كان يمنحني فرصة لأن أكون تحت دائرة الضوء أم لا، وفيما إذا كان بإمكاني استخدامه لكسب تقدير الآخرين. وحينما لم تُلَبَّ رغباتي، شعرت بالمقاومة وأصبحت سلبية، بل إنني أصبحت غير راغبة في القيام بهذا الواجب. أرى أنني أنانية وحقيرة تمامًا! لم أقم بواجبات نصية منذ بعض الوقت، ولا أستوعب العديد من المبادئ. كما أنني لا أمتلك فهمًا واضحًا للحق. لو طُلب مني بالفعل القيام بكتابة السيناريو، لما كنت على قدر المهمة. كان الترتيب المناسب هو أن أتدرب على فرز المقالات أولًا، لكنني ظللت أشعر بالمقاومة تجاه ذلك. لقد كنت أفتقر تمامًا إلى العقل! يا الله، لقد كنت متمردة جدًا. لم أعد أرغب في مراعاة مصالحي الخاصة. أنا مستعدة للخضوع لترتيبات الكنيسة، والقيام بواجبي الحالي جيدًا". بعد أن صليت، شعرت بالراحة بدرجة أكبر كثيرًا، ولم يعد هذا الأمر يزعج قلبي أو يقيده. عندما عدت تاليًا لقراءة المقالات، تمكنت من تهدئة قلبي.

19 مارس 2024، يومٌ غائم

أقوم بالواجبات النصية منذ ما يقرب من شهر، وتمكنت من رصد بضع مشكلات في المقالات التي قرأتها. وبعض المقالات التي فرزتها واخترتها قد حُوِّلت إلى مقاطع فيديو. أنا سعيدة جدًا، ولدي إيمان بأنني أستطيع القيام بهذا الواجب جيدًا. أتذكر أن المشرفة قالت قبل بضعة أيام: "في الوقت الحالي، تعاني الكنيسة من نقص في كتّاب السيناريو. يمكنكِ ممارسة كتابة السيناريو إذا كنتِ مهتمةً بذلك". تركت هذه الكلمات أثرًا كبيرًا في نفسي. يبدو أنه لا يزال لدي أمل في كتابة السيناريو. رغم أن مستوى قدراتي متوسط، فما دمت أزوِّد نفسي بالكثير من الحق، فسوف أتحسن تدريجيًا. ولهذا السبب، كنت أتطلع حقًا إلى كل جلسة دراسة جماعية للفريق. بهذه الطريقة، يمكنني تعلم المزيد من المبادئ وتحسين مهاراتي المهنية. وبعد فترة طويلة، من الممكن حتى أن أُرقَّى إلى كتابة السيناريو. اليوم كان يوم دراسة للفريق. وقد استيقظت باكرًا كالمعتاد، لكن قبل بدء جلسة الدراسة، قالت لي المشرفة: "يمكنكِ الحضور وفقًا لجدولكِ الزمني إن أردتِ، لكن لا بأس أيضًا إن لم تحضري". فجأة، شعرت ببعض الحرج. لماذا لم تستلزم مني الدراسة؟ ألم تحدثنا عن التدريب على كتابة السيناريو؟ يبدو أن المشرفة لم تخطط لتنميتي رغم كل شيء. بعد فترة، ثمة أمرٌ قد طرأ لأختين أخريين تكتبان السيناريو. وقالت المشرفة: "ليس الجميع حاضرين اليوم. لندرس غدًا". أجبرتُ نفسي على البقاء هادئة وأنا أُجيب: "حسنًا". وبعد أن خرجتُ من الاجتماع، بقيت في حالة ذهول لفترة طويلة. شعرت وكأن حلمي في الحصول على فرصة لكتابة السيناريو قد تحطم تمامًا. هل تظن المشرفة أنني لا أستحق التنمية، وأن مستوى قدراتي لا يرقى إلى كتابة السيناريو؟ لماذا لم يكن حضوري جلسة دراسة الفريق مهمًّا حقًا؟ اليوم، كانت حالتي المزاجية سيئة للغاية. لا أجد طاقة في أي شيء أفعله، وكانت كفاءتي في القيام بواجبي منخفضة للغاية. في العادة، يمكنني قراءة ما يقرب من اثني عشر مقالٍ في اليوم، لكني لم أقرأ اليوم سوى القليل. شعرت أيضًا أن تفكيري مشوش للغاية، ولم أرغب في بذل الجهد للتفكير مليًا في مشكلات لا أستطيع أن أتبينها جيدًا. كنت أرغب في البكاء فحسب. انهمرت دموعي بلا توقف. وفي قلبي، قلت لله: "يا الله، أريد أن أتدرب على كيفية كتابة السيناريو، وأن أساهم بنصيبي. ومهما يكن مقدار المعاناة التي يجب أن أتحملها، فلا بأس بهذا. لماذا لا أُرقَّى أبدًا؟ يا الله، أنا لا أفهم مقصدك..."

20 مارس 2024، يومٌ مشمس

أيقظتني من أحلامي صوت طيور الفجر الآتي من خارج نافذتي. وكعادتي، فتحت هاتفي وقرأت كلمات الله. يقول الله القدير: "ما هي مبادئ سلوككم الذاتي؟ ينبغي أن تسلكوا بحسب مكانتكم، وتجدوا موضعكم المناسب، وتقوموا بالواجب الذي يجب عليكم القيام به على نحو صحيح؛ هكذا فقط تكونوا أشخاصًا لديهم عقل. على سبيل المثال، إذا كنت بارعًا في مهارات مهنية معينة، ولديك استيعابٌ للمبادئ، فينبغي لك أن تتحمل مسؤوليتك وأن تنفذ التدقيقَ المناسبَ في ذلك المجال؛ وإذا كان يمكنك أن تقدم أفكارًا وتبصّراتٍ تُلهِم الآخرين بحيث يمكنهم القيام بواجباتهم على نحوٍ أفضل؛ فينبغي لك أن تقدم أفكارًا. إذا استطعت أن تجد الموضع المناسب لك وتتعاون بانسجام مع إخوتك وأخواتك، فستتمم واجبك؛ وهذا هو ما يعنيه أن تسلك بحسب مكانتك. في الأصل، قد لا تستطيع تقديم سوى بعض الأفكار، ولكن إن حاولت تقديم شيء آخر، وانتهى بك المطاف إلى المحاولة جاهدًا لفعل هذا، ومع هذا تبقى عاجزًا عن فعله؛ ثم عندما يوفِّر آخرون تلك الأمور، تشعر بعدم ارتياح ولا ترغب في الإصغاء ويشعر قلبك بالألم والضيق، تتذمر من الله وتقول إنَّ الله غير بار، إذًا فهذا طموح. ما هو الطبع الذي يولِّد الطموح في الشخص؟ الطبع المتعجرف يولِّد الطموح. تستطيع هذه الحالات أن تظهر فيكم في أي وقت حتمًا، وإن كنتم لا تسعون إلى الحق لتبديدها، وليس لديكم دخول إلى الحياة، ولا تستطيعون أن تتغيروا من هذه الناحية، فسيكون مستوى تأهيلكم وطهارتكم التي تؤدون بها واجبكم منخفضًا، ولن تكون النتائج أيضًا جيدة جدًّا. فهذا ليس أداء لواجبكم كما ينبغي، ويعني أن الله لا ينال التمجيد منكم. وهب الله كل شخص مواهب وهبات مختلفة. يتمتَّع بعض الناس بمواهب في مجالين أو ثلاثة مجالات، ويتمتَّع البعض بموهبة في مجال واحد، بينما لا يتمتَّع البعض بأي موهبة على الإطلاق – إن كنتم تستطيعون التعاطي مع هذه الشؤون بشكل صحيح، عندئذ يكون لديكم عقل؛ إذ سيكون بإمكان الشخص ذي العقل أن يجد مكانه، ويتصرف وفقًا لمقامه وأداء واجباته جيدًا. وأي شخص لا يمكنه العثور على مكانه أبدًا هو شخص لديه طموح دائمًا؛ فهو يسعى دائمًا وراء المكانة والربح. إنه غير راض أبدًا بما لديه. وللحصول على المزيد من الربح، فهو يحاول أخذ أقصى ما يستطيع؛ حيث يأمل دائمًا في إشباع رغباته المفرطة. إنه يعتقد أنه إن كانت لديه مواهب ويمتلك مقدرة جيدة، فيجب أن يتمتع بقدر أكبر من نعمة الله، ويرى أن امتلاك بعض الرغبات المفرطة ليس خطأً. هل هذا النوع من الأشخاص لديه عقل؟ أليس من المخزي أن تكون لديك دائمًا رغبات مفرطة؟ يمكن للأشخاص الذين لديهم ضمير وعقل أن يشعروا بأنه أمر مخزٍ. والناس الذين يفهمون الحق لن يفعلوا هذه الأشياء الحمقاء. إن كنت تأمل في أداء واجبك بإخلاص حتى تكافئ محبة الله، فهذه ليست رغبة مفرطة. وهذا يتوافق مع ضمير وعقل الإنسانية العادية. وهذا يجعل الله سعيدًا. إن كنت ترغب حقًّا في أداء واجبك جيدًا، فيجب عليك أولًا العثور على المقام المناسب لك، وعندئذ تفعل ما تقدر عليه بكل قلبك وعقلك وقوَّتك، وأن تبذل قصارى جهدك. هذا مستوى مقبول، وثمة مقدار من الطهر في مثل هذا الأداء للواجب. هذا ما يجب أن يفعله كائن مخلوق حقيقيٌّ" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه السلوك الذاتي للمرء). بينما كنت أقرأ كلمات الله، شعرت أن الله كان بجانبي، يهدئني. شعرت بالدفء في قلبي. يخبرنا الله بمبادئ سلوكنا الذاتي: أن نجد مكاننا، ونسلك وفقًا لمكانتنا، وأن نطلق العنان للمواهب التي نمتلكها. الأشخاص الذين يتمتعون بمهارات مهنية جيدة وفهم راسخ للمبادئ ينبغي لهم أن يحرصوا على التعامل مع المراجعات النهائية جيدًا؛ وأولئك الذين لا يستطيعون إجراء المراجعات النهائية يمكنهم تقديم أفكار أو اقتراحات، والتعاون مع إخوتهم وأخواتهم لإكمال واجباتهم معًا. بهذه الطريقة، سيكون الله راضيًا. تأملت في نفسي. لقد رتبت الكنيسة لي فرز المقالات. أحد جوانب هذا الترتيب يرجع إلى ما هو مطلوب في العمل، وثمة جانب آخر منه يعتمد على مستوى قدراتي وقامتي. لكنني امتلكت طموحات جامحة باستمرار. ورغم أنه كان من الجلي أنَّ مستوى قدراتي ليس جيدًا بما يكفي لكتابة السيناريو، ظللت أشتكي من الله لعدم إعطائي تلك الفرصة. لقد كنت متكبرة جدًا بحق! ودائمًا ما رغبتُ في استعراض نفسي، وفي أن أكون امرأة ذات موهبة أدبية، تحظى بتقدير الآخرين. وبمجرد عدم تلبية هذه الرغبة والافتقار إلى منصة لعرض مواهبي، أصبحت سلبية وتراخيت. أنا حتى لم أرغب في قراءة المقالات، ولم أرغب في بذل جهد للتفكير مليًا في مشكلات لا أستطيع أن أتبيَّنها جيدًا. أدى هذا إلى إعاقة تقدم فرز المقالات. رأيت أنني أدخلت طموحي الجامح في قيامي بواجبي. لم أكن راضية بمكاني؛ فالعشب يبدو أكثر اخضرارًا على الجانب الآخر، ولم أتمكن حتى من وضع قلبي في القيام بعملي الأساسي. دائمًا ما رغبت في القيام بواجب يتجاوز قدراتي. إذا ظللت دائمًا غير واقعية إلى هذا الحد، فلن أتمكن حتى من القيام بواجب فرز المقالات جيدًا، فضلًا عن كتابة السيناريو. أدركت أن حالتي كانت خطيرة جدًا. وإذا لم أعالجها بسرعة، فسوف أُكشَف وأُستبعَد في أي وقت!

24 مارس 2024، يومٌ غائم

أعلم أن السمعة والمكانة هما نقطة ضعفي الجوهرية، لكنني لم أعمل بجد قط لحل هذه المشكلة. في هذه المرة، بحثت عن كلمات الله التي تكشف كيف يسعى أضداد المسيح إلى السمعة والمكانة. قرأت كلمات الله هذه: "إن اعتزاز أضداد المسيح بسمعتهم ومكانتهم يتخطى اعتزاز الأشخاص العاديين، وهو شيء في داخل جوهر شخصيتهم؛ إنه ليس اهتمامًا مؤقتًا، أو تأثيرًا عابرًا لمحيطهم – إنه شيء في حياتهم، وعظامهم، ومن ثمَّ فهو جوهرهم. أي إن الاعتبار الأول لأضداد المسيح في كل ما يفعلونه، هو سمعتهم ومكانتهم، ولا شيء آخر. السمعة والمكانة بالنسبة إلى أضداد المسيح هما حياتهم، والهدف الذي يسعون إليه طوال حياتهم. الاعتبار الأول لديهم في كل ما يفعلونه هو: "ماذا سيحدث لمكانتي؟ ولسمعتي؟ هل القيام بهذا سيمنحني سمعة جيدة؟ هل سيرفع مكانتي في أذهان الناس؟" هذا هو أول ما يفكرون فيه، وهو دليل كافٍ على أن لديهم شخصية أضداد المسيح وجوهرهم؛ ولهذا السبب، فهم يفكرون في الأمور بهذه الطريقة. يمكن القول إن السمعة والمكانة بالنسبة إلى أضداد المسيح ليستا متطلبات إضافية، فضلًا عن أن تكونا شيئين خارجيين يمكنهم الاستغناء عنهما. إنهما جزء من طبيعة أضداد المسيح، إنهما في عظامهم، وفي دمائهم، إنهما فطرة لديهم. أضداد المسيح ليسوا غير مبالين بما إذا كان لديهم سمعة ومكانة؛ فهذا ليس موقفهم. ما هو موقفهم إذًا؟ السمعة والمكانة ترتبطان ارتباطًا وثيقًا بحياتهم اليومية، وحالتهم اليومية، وما يسعون إليه يوميًا. بالنسبة إلى أضداد المسيح، فإن المكانة والسمعة هما حياتهم. بغض النظر عن الطريقة التي يعيشون بها، وبغض النظر عن البيئة التي يعيشون فيها، وبغض النظر عن العمل الذي يقومون به، وبغض النظر عمَّا يسعون إليه، وما هي أهدافهم، وما هو اتجاه حياتهم، كل ذلك يدور حول التمتع بسمعة طيبة ومكانة عالية. وهذا الهدف لا يتغير، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مثل هذه الأشياء جانبًا. هذا هو الوجه الحقيقي لأضداد المسيح وجوهرهم. يمكنك وضعهم في غابة بدائية في أعماق الجبال، ومع ذلك لن ينحوا جانبًا سعيهم وراء السمعة والمكانة. يمكنك وضعهم ضمن أي مجموعة من الناس، وسيظل كل ما يمكنهم التفكير فيه هو السمعة والمكانة. ومع أن أضداد المسيح يؤمنون بالله، فإنهم يساوون بين السعي وراء السمعة والمكانة وبين الإيمان بالله، ويضعون هذين الأمرين على قدم المساواة. وهذا يعني أنهم بينما يسيرون في طريق الإيمان بالله، يسعون أيضًا وراء سمعتهم ومكانتهم. يمكن القول إن في قلوب أضداد المسيح، السعي إلى الحق في إيمانهم بالله هو السعي وراء السمعة والمكانة، والسعي وراء السمعة والمكانة هو أيضًا السعي إلى الحق؛ فاكتساب السمعة والمكانة هو اكتساب الحق والحياة. إذا شعروا أنهم لم ينالوا شهرة ولا ربحًا ولا مكانة، وأنَّ لا أحد يقدرهم، أو يوقرهم، أو يتبعهم، فإنهم يصبحون محبطين ويظنون أنه لا فائدة من الإيمان بالله ولا قيمة له، ويتساءلون في قرارة أنفسهم: "هل فشلتُ بإيماني بالله بهذا الشكل؟ أليس لي أمل؟" إنهم غالبًا ما يحسبون هذه الأمور في قلوبهم، ويحسبون كيفية ترسيخ مكان لأنفسهم في بيت الله، وكيف يمكن أن يكون لهم سمعة رفيعة في الكنيسة، وكيف يجعلون الناس يستمعون إليهم عندما يتحدثون، ويشيدون بهم عندما يتصرفون، وكيف يجعلون الناس يتبعونهم أينما ذهبوا؛ وكيف يكون لهم صوت مؤثر في الكنيسة، وشهرة وربح ومكانة؛ إنهم يركزون في قلوبهم بالفعل على مثل هذه الأمور. هذا هو ما يسعى إليه هؤلاء الناس. لماذا يضعون أهمية على مثل هذه الأشياء؟ بعد قراءة كلام الله، وبعد الاستماع إلى العظات، أفلا يفهمون كل هذا حقًا؟ ألا يستطيعون حقًا تمييز كل هذا؟ ألا يقدر كلام الله والحق فعليًا على تغيير مفاهيمهم وأفكارهم وآرائهم؟ هذا ليس هو الحال على الإطلاق. تكمن المشكلة فيهم، وهذا كله لأنهم ينفرون من الحق، ولأنهم سئموا من الحق في قلوبهم، ونتيجة لذلك فهم غير متقبلين تمامًا للحق، وهو ما يحدِّده جوهر طبيعتهم" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. قال الله إنَّ الاعتزاز بالسمعة والمكانة أمرٌ متأصل في أضداد المسيح. في كل ما يفعلونه، يكون اعتبارهم الأول هو سمعتهم ومكانتهم، وكيفية التصرف بحيث يتبعهم الناس ويقدرونهم. حالما يعجزون عن الحصول على السمعة والمكانة، يبدو الأمر وكأن حياتهم نفسها قد سُلبت منهم، ويشعرون وكأنه لم يعد للحياة معنى. كان سعيي هو ذاته سعي ضد المسيح. تذكرت شاعرة كنت معجبة بها للغاية عندما كنت في المدرسة. اعتقدتُ أنه لم يكن هناك الكثير من الشاعرات الموهوبات في العصور القديمة، وظننت أنَّ الشيء كلما ندر، نال بالإعجاب بسهولة أكبر. أردت أيضًا أن أحقق شيئًا في المستقبل. لم أرغب في أن أكون محض شخصية ثانوية نكرة. لقد تعاملت مع قوانين البقاء التي بثها الشيطان فيّ، مثل: "ينبغي أن يسعى البشر دائمًا ليكونوا أفضل من معاصريهم"، و"الإنسان يكافح للصعود؛ والماء يتدفق للنزول"، على أنها قواعد حكيمة. في أثناء دراستي، درست بجد حتى أتمكن من الانضمام إلى لجنة الفصل. وبعد المدرسة، كان زملائي الآخرون يذهبون إلى منازلهم، بينما أبقى أنا في الفصل الدراسي للإشراف على بعض زملائي وهم يكملون واجباتهم المدرسية. وفي النهاية، حظيت بتقدير المعلم. في الواقع، لم تكن درجاتي هي الأفضل في الفصل، لكن لكي أتميز عن زملائي، كنت أستعرض باستمرار أمام المعلم بدلًا من أن أشرع في الدراسة باجتهاد وأتعلم المواد المختلفة. وفي النهاية، ورغم انضمامي إلى لجنة الفصل، لم يكن ذلك سوى محض لقب فارغ. ومع ذلك، لم أمل أبدًا من الاستمتاع بالهالة التي جلبتها لي المكانة. بعد أن بدأت أؤمن بالله، فعلى الرغم من إدراكي أن السعي إلى السمعة والمكانة أمر خاطئ، وأن الله لا ينظر إلى مدى علو مكانة الشخص أو تدنيها، بل ينظر فحسب إلى ما إذا كان يسعى إلى الحق أم لا، ظللت في قلبي غير قادرة على التخلي عن تعطشي للسمعة والمكانة، وكنت أهتم كثيرًا بما إذا كان واجبي يحظى بالتقدير والاحترام من الآخرين. وإن كان واجبًا غير ملحوظ، فإنني أشعر ببؤس عظيم ولا يثير اهتمامي أي شيء أفعله. تمامًا مثلما أنَّ الله قد رفعني بالفعل للقيام بهذه الواجبات النصية، لكنني شعرت أن فرز المقالات ليس قيِّمًا مثل كتابة السيناريو، لذلك ازدريتُ هذا الواجب في قلبي، وكنت أرغب باستمرار في كتابة السيناريو. ومن تعليق عابر قالته المشرفة، شعرت أنها لم يكن لديها أي نية لتنميتي على ما يبدو، أصبحتُ في غمٍّ شديد. لم تكن لدي أي طاقة للقيام بأي شيء. وكذا انخفضت كفاءتي في فرز المقالات، وهو ما أثّر في تقدم تقديم المقالات. رأيت أنني كنت مقيدة بأفكار الشيطان وآرائه بشدة. واقع الأمر أننا نحتاج إلى فهم بعض الحقائق واستيعاب بعض المبادئ لفرز المقالات. فمن دون ذلك لن نتمكن من تقييم أي المقالات هي القيِّمة والبنَّاءة. لو استطعت تهدئة قلبي والتأمل بجدية في الحقائق التي تتناولها كل مقالة، لتمكنتُ بعد فترة من ربح الكثير. غير أنني لم أدرك مدى الفضل الذي حظيت به. لم أطلب مبادئ الحق التي ينبغي أن أدخل فيها في هذا الواجب لكي أسعى جاهدة لإحراز تقدم. بدلًا من ذلك، أسأت فهم الله واشتكيت من أنه لم يمنحني فرصة لأن أتدرَّب. كم كنت صمَّاء عن صوت العقل! من دون التركيز على السعي إلى الحق، فحتى لو كان قد سُمح لي بالفعل بكتابة السيناريو وأُشبع كبريائي، لم أكن لأتمكن من كتابة سيناريوهات جيدة لأنني لا أمتلك أي قدرٍ من واقع للحق.

من خلال التأمل، أدركت أنني في الواقع لم أكن أرغب في كتابة السيناريو إلا لتحقيق تطلعاتي وأهدافي الشخصية. لقد تعاملت مع قيامي بواجبي على أنه نقطة انطلاق لتحقيق تطلعاتي. قرأت كلمات الله: "يُعتبَر من الملائم في العالم سعي المرء إلى تحقيق تطلعاته الخاصة به. بصرف النظر عن التطلعات التي تسعى إليها، فهذا مقبول ما دامت قانونيةً ولا تتجاوز أي حدود أخلاقية. لا أحد يشكِّك في أي شيء، وأنت لا تعلَق في أمور الصواب أو الخطأ. إنك تسعى إلى ما قد تفضله شخصيًا، وإذا حصلت عليه، وإذا وصلت إلى هدفك، فأنت ناجح؛ أما إذا فوّت، وأما إذا فشلت، فهذا شأنك الخاص. مع ذلك، عندما تدخل بيت الله، وهو مكان استثنائي، ينبغي أن تتخلى عن التطلعات والرغبات التي تحملها معك، مهما كانت. لمَ ذلك؟ لأن السعي إلى التطلعات والرغبات، بصرف النظر عما تسعى إليه بالتحديد – دعنا نتحدث فقط عن السعي نفسه – ومسار عمله والمسار الذي يتخذه، هي أمور تدور جميعها حول الأنانية، والمصلحة الذاتية، والمكانة، والسمعة. هذه الأشياء هي جميع ما يدور حوله. بكلمات أخرى، يعني أنه عندما يسعى الناس إلى تحقيق تطلعاتهم، فإن المستفيد الوحيد هو أنفسهم. هل من العدل أن يسعى الشخص إلى تحقيق تطلعاته من أجل المكانة، والسمعة، والغرور، والمصالح الجسدية؟ (لا، ليس من العدل). في سبيل التطلعات، والأفكار، والرغبات الشخصية والخاصة، تتمحور جميع الطرق والأساليب التي يتبنونها حول الذات وتركز على الربح الشخصي. وإذا قسناها وفقًا للحق، فإنها ليست عادلةً ولا شرعيةً. ينبغي على الناس أن يتخلوا عنها، أليس ذلك مؤكدًا؟ (بلى، إنه كذلك). ... الكنيسة، أي بيت الله، مكان يجري فيه تنفيذ مشيئة الله، وإعلان كلمته، وتقديم الشهادة له، ويتلقى فيه شعب الله المختار التطهير والخلاص. إنها مثل هذا المكان. في مكان كهذا، هل توجد أي مهمة أو مشروع، مهما كان، يتوافق مع تحقيق التطلعات والرغبات الشخصية؟ لا يوجد عمل أو مشروع يهدف إلى تحقيق التطلعات والرغبات الشخصية، ولا يوجد أي جانب من هذه الأمور موجود من أجل تحقيق التطلعات والرغبات الشخصية. لذلك، هل ينبغي أن توجد التطلعات والرغبات الشخصية في بيت الله؟ (ينبغي ألا تُوجَد). ينبغي ألا تُوجَد، لأن التطلعات والرغبات الشخصية تتعارض مع أي عمل يرغب الله في عمله في الكنيسة. تتعارض التطلعات والرغبات الشخصية مع أي عمل يجري في الكنيسة. إنها تتناقض مع الحق، وتحيد عن مشيئة الله، وعن إعلان كلامه، وعن تقديم الشهادة له، وعن عمل التطهير والخلاص لشعب الله المختار. بصرف النظر عن تطلعات المرء، ما دامت تطلعات ورغبات شخصية، فإنها سوف تعيق الناس عن اتباع مشيئة الله، وتؤثر على إعلان كلامه، وتقديم الشهادة له أو تعيقهما. بالطبع، ما دامت تطلعات ورغبات شخصية، فإنها لا يمكنها السماح للناس بتلقي التطهير والخلاص. هذه ليست مجرد مسألة تناقض بين الجانبين، لكنهما يتعارضان بشكل أساسي أحدهما مع الآخر. بينما تسعى إلى تطلعاتك ورغباتك الخاصة، فإنك تعرقل تنفيذ مشيئة الله، وعمل إعلان كلامه، وتقديم الشهادة له، كما أنك تعرقل خلاص الناس وبالطبع خلاصك. باختصار، مهما كانت تطلعات الناس، فإنهم لا يتبعون مشيئة الله، ولا يمكنهم تحقيق النتيجة الفعلية المتمثلة في الخضوع المطلق لله. عندما يسعى الناس إلى تطلعاتهم ورغباتهم، فإن هدفهم النهائي ليس فهم الحق، أو فهم كيفية التصرف، وكيفية إرضاء مقاصد الله، وكيفية أداء واجباتهم جيدًا وإتمام دورهم ككائنات مخلوقة. الأمر غير متعلّق بأن يكون لدى الناس اتقاء حقيقي لله وخضوع له. على العكس من ذلك، كلما تحققت تطلعات المرء ورغباته، كلما ابتعد عن الله واقترب من الشيطان. بالمثل، كلما سعى المرء إلى تطلعاته وحققها، كلما أصبح قلبه أكثر تمردًا على الله، وكلما ابتعد عن الله، وفي النهاية، عندما يتمكن المرء من تحقيق تطلعاته كما يرغب والتوصل إلى رغباته وإشباعها، فإنه يزداد ازدراءً لله، ولسيادته، ولكل شيء متعلّق به. بل قد يسير في طريق إنكار الله، ومقاومته، والوقوف في معارضته. هذه هي العاقبة النهائية" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (7)]. منحتني كلمات الله فهمًا للسعي الخاطئ المخبأ في قلبي. لقد تعاملت مع بيت الله والكنيسة بوصفهما مكانًا لتحقيق تطلعاتي الشخصية، وتعاملت مع الواجبات المختلفة في الكنيسة على أنها مهن مختلفة في العالم. كنت أحب العمل النصي، وشعرت أن بإمكاني إظهار قيمتي في هذا العمل. وشعرت أيضًا أن الأشخاص الذين يكتبون الأدب يتمتعون بعمق أكبر وأفكار أكثر، وأن الناس يقدرونهم ويولونهم الاهتمام. كانت نقطة انطلاقي، منبع قيامي بواجبي، خطأ: لقد تمثلت في التميز عن الآخرين، وليس للسعي إلى الحق أو ربح الحق. رغم أنني كنت أقوم بواجب فرز المقالات، نادرًا ما طلبتُ المبادئ أو تزوَّدت بالحق في واجبي، لتحسين كفاءتي في قراءة المقالات وقدرتي على الحكم على المشكلات. بدلًا من ذلك، كنت أنتظر أن أُرقَّى فحسب. عندما قالت المشرفة إن ما كنا ندرسه لا علاقة له بواجبي الحالي، ظننت أن المشرفة ليس لديها أي خطط لتنميتي على الإطلاق، لذلك نفَّست عما كان في قلبي من عدم الرضا من خلال السلبية والتراخي. ألم أكن مفتقرةً إلى العقل تمامًا؟ أدركت أن السعي إلى تطلعاتنا الخاصة أنانية، إذ لا يمكن أن يكون له أي تأثير في دفع واجبنا إلى الأمام، بل إنه سيعيق عمل الكنيسة. في الواقع، مستوى قدراتي متوسط، ومهاراتي اللغوية ضعيفة إلى حد ما. والأهم من ذلك، أنا لا أفهم العديد من الحقائق تمامًا، وأنا ببساطة غير مؤهلة لمهمة كتابة السيناريو. لقد كان من المناسب أن يُرتَّب لي واجب فرز المقالات. لقد أتاحت لي الكنيسة أن أتدرب على الواجبات النصية. ومع ذلك، لم أرضَ بمكاني، بل إنني أسأت فهم الله. كنت حقًا أفتقر إلى العقل تمامًا! تمامًا كما يقول الله: "بصرف النظر عن تطلعات المرء، ما دامت تطلعات ورغبات شخصية، فإنها سوف تعيق الناس عن اتباع مشيئة الله، وتؤثر على إعلان كلامه، وتقديم الشهادة له أو تعيقهما. بالطبع، ما دامت تطلعات ورغبات شخصية، فإنها لا يمكنها السماح للناس بتلقي التطهير والخلاص". الآن، أشعر أن قلبي أكثر إشراقًا بدرجة كبيرة، وأفهم السبب في أنَّ الله يطلب من الناس التخلي عن تطلعاتهم. واقع الأمر أنَّ الكنيسة مكان تُنفَّذ فيه مشيئة الله. إنها مكان حيث يمكن للناس السعي إلى الحق، وأن يُطَهَّروا، وينالوا الخلاص. غير أنَّ الطريق الذي سلكته كان يتعارض مع مقصد الله. خلال هذه الفترة، تأملت مليًا في كيفية تحقيق تطلعاتي كل يوم وأصبحت حساسة للغاية. فحتى كلمة عابرة يقولها شخص آخر كان من شأنها أن تؤثر في حالتي خلال قيامي بواجبي، وكان قلبي وعقلي في اضطراب طوال اليوم. رغم أنني لم أجرؤ قط على التعبير عن أي شكاوى عن الله، فقد تصارعت مع الله في قلبي، وكانت علاقتي به بعيدة للغاية. كان هذا في الواقع نوعًا من المعارضة الصامتة. لقد كنت أقاوم الله وأتمرد عليه! سعيت باستمرار إلى تحقيق تطلعاتي الخاصة؛ هذا منظر شخص غير مؤمن. لو كنت قد استمررت في هذا الطريق، ما كان الأمر ليقتصر على استحالة أن تتغير شخصياتي، بل كنت سأجلب العرقلة والإزعاج لعمل الكنيسة. لذا، لم يكن ما كنت أقوم به إعدادًا للأعمال الصالحة، بل مراكمة أعمال شريرة. عندما أدركت هذا، كنت راغبة من أعماق قلبي أن أتخلى عن رغباتي المفرطة وأن أسعى جاهدة إلى القيام بواجبي الحالي جيدًا وإرضاء الله.
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اليوم، وجدت طريقًا للتخلي عن السمعة والمكانة في فقرة من كلمات الله. قرأت كلمات الله: "إذًا، ما واجبات الكائن المخلوق؟ ما مسؤوليات الكائن المخلوق؟ تحدد كلمة الله بوضوح واجبات الكائنات المخلوقة، والتزاماتها، ومسؤولياتها، أليس كذلك؟ افترض أنك توليت واجب الكائن المخلوق. من هذا اليوم فصاعدًا، أنت إذًا عضو حقيقي في بيت الله؛ وذلك يعني أنك تقرّ بأنك أحد كائنات الله المخلوقة. من هذا اليوم فصاعدًا، ينبغي لك إعادة صياغة خطط حياتك؛ فينبغي ألا تعود إلى السعي إلى التطلعات، والرغبات، والأهداف التي حددتها مسبقًا لحياتك. بدلًا من ذلك، ينبغي لك أن تتبنى هوية جديدة ومنظورًا جديدًا للتخطيط للأهداف الحياتية والاتجاه اللذين ينبغي أن يكونا لديك بوصفك كائنًا مخلوقًا. أولًا، ينبغي ألا تكون أهدافك واتجاهك أن تتولى دورًا قياديًا، أو أن تقود أو تتفوق في أي مجال عمل، أو أن تصبح شخصيةً مشهورةً تضطلع بوظيفة معينة أو تجيد مهارةً مهنية محددةً. بدلًا من ذلك، ينبغي أن تقبل واجبك من الله؛ أي أنه يجب أن تعرف العمل الذي ينبغي أن تقوم به، وما الواجب الذي يجب عليك القيام به الآن، في هذه اللحظة، ويجب عليك أن تطلب مقاصد الله. وأيًا كان ما يطلب الله منك أن تفعله وأيًا كان الواجب الذي جرى ترتيبه لك في بيته، يجب أن تكتشف الحقائق التي ينبغي أن تفهمها بوضوح والمبادئ التي ينبغي أن تتبعها وتستوعبها من أجل تتميم هذا الواجب. إن لم تتمكن من تذكُّرها، فيمكنك كتابتها، وعندما يكون لديك الوقت، يمكنك مراجعتها والتفكر فيها أكثر. ينبغي أن يكون هدف حياتك الأساسي، باعتبارك واحدًا من كائنات الله المخلوقة، هو أن تُتمِّم واجبك بوصفك كائنًا مخلوقًا وأن تكون كائنًا مخلوقًا يفي بالمعايير. هذا هو أكثر هدف أساسي في الحياة ينبغي أن يكون لديك. ثانيًا، وبشكل أكثر تحديدًا، كيفية تتميم واجبك بوصفك كائنًا مخلوقًا وأن تكون كائنًا مخلوقًا وافيًا بالمعايير. هذا هو الأهم. هذه الاتجاهات والأهداف التي تسعى إليها البشرية الفاسدة – مثل السمعة، والمكانة، والزهو، والآفاق الشخصية – كلها أشياء ينبغي أن تتخلى عنها" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (7)]. أنارت كلمات الله قلبي. أنا كائن مخلوق وينبغي أن أتمم واجباتي وفقًا لمكاني. ينبغي لي أن أتخلى عن تطلعاتي ورغباتي الخاصة، وأن أخضع لتنظيمات الله وترتيباته. بغض النظر عما إذا كان الواجب الذي ترتبه الكنيسة لي اليوم يعجبني أم لا، أو ما إذا كان واجبًا أظن أنه مهم أو أظن أنه تافه، فينبغي أن أقبله بامتثالٍ تام ما دام أنه يأتي من الله. الآن أنا مسؤولة عن فرز المقالات، لذا ينبغي لي اختيار المقالات الجيدة وفقًا للمبادئ، وبذل الجهد في المشكلات التي لا أستطيع أن أتبينها جيدًا لتحقيق نتائج جيدة في هذه المهمة.
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في الآونة الأخيرة، انضمت أخت جديدة إلى فريقنا، وهي تتدرب على كتابة السيناريو. شعر قلبي بالاضطراب مجددًا. ألم تقل المشرفة إنه لا يوجد نقص في كتّاب السيناريو؟ لماذا وجدت أختًا جديدة بدلًا من ترقيتي أنا؟ هل أنا سيئة إلى هذا الحد حقًا؟ أدركت أنَّ السمعة والمكانة كانت تؤثران فيَّ من جديد، وسارعت بالصلاة في قلبي. أيًّا يكن مَن يُرقَّى، فما يجب عليَّ فعله الآن هو الالتزام بواجبي وألا أنزعج من هذا. بعد ذلك، بذلت الوقت والجهد في طلب المبادئ المتعلقة بكيفية اختيار المقالات الجيدة، وكيفية تقييم ما إذا كان الفهم في المقالة عمليًا أم لا. تناقشت مع أخواتي في أي شيء لم أستطع أن أتبيَّنه جيدًا، وقمت بواجبي بموقف إيجابي. لم أعد أسعى إلى المكانة. تدريجيًا، أصبح قلبي أهدأ كثيرًا، وتمكنت من التركيز بدرجة أكبر في واجبي. واستطعت أيضًا أن أشعر بقيادة الله في قيامي بواجبي. الشكر لله!


19. عندما تشتد الرغبة في المكانة

في يوليو 2020، كنتُ أتولَّى عمل السقاية مع الأخ جاو شيجيان والأخت لي موكسين. لقد بَدَآ للتوِّ في التدريب، لذا ساعدتهما على فهم المبادئ وتعويد نفسيهما على العمل بأسرع ما يمكن، وكانا يسألاني حين يستعصي عليهما أمر لا يفهمانه. لاحظتُ بعد فترة وجيزة أنهما يمتلكان بعض نقاط القوَّة. كان الأخ شيجيان ذا مقدرة جيدة وسرعان ما تعلَّم المبادئ، وكانت الأخت موكسين قادرة على القيام بالأمور بطريقة منظَّمة وفعَّالة. كلما كُلِّفا بالعمل، كانا قادرين على إيجاد كلام الله بسرعة لحل مصاعب المؤمنين الجُدُد. شعرتُ بالضآلة مقارنة بهما. لم أعمل بكفاءة ولم أكن سريعة الفهم مثلهما. كان عليَّ أن أفكر في مشاكل المؤمنين الجُدد لبعض الوقت. أحسستُ أن كل شيء يسير بوتيرةٍ أبطأ وأكثر إرهاقًا لي مما كان عليه بالنسبة لهما. لاحقًا، عندما اكتسبا دراية أكثر بالعمل، بَدَآ تدريجيًّا في الاضطلاع بدور مركزيٍّ. في بعض الأحيان كان علينا أن نجيب عن أسئلة السُّقاة معًا، لأن جدولي كان ممتلئًا بالأعمال التي لم أفرغ منها بعد، كانت موكسين تقول: "لا تقلقي، هناك بعض الأسئلة السهلة التي يمكننا الإجابة عنها مباشرة". أشعرني سماع هذا بعدم ارتياح. ألم يخشيا أن يؤدي النقاش معي إلى إعاقة كل شيء لأنني أعمل ببطء؟ شعرت أنني مُهْمَلة بطريقة لم أشهدها قطّ من قبل. شعرت بالاستياء كذلك: لمَ كانت قدرتي تتناقص إلى حدٍّ كبير؟ لم أكن ممن يفكرون بمرونةٍ ولا يتفاعلون بسرعة. لم أكن يافعة أو شديدة الذكاء مثلهما – لقد كانا فعَّاليْن في كل صغيرةٍ وكبيرةٍ. ألن أكون الأقل قدرة منذئذ؟ ماذا سيظنَّان بي؟ قد يقولان إنه حتى بعد أن أمضيتُ الكثير من الوقت في عمل السقاية، ما زلتُ في مستوى أدنى منهما، لكنهما كانا يتدربان فحسب. سيكون ذلك في غاية الإحراج. لم أكن أريدهما أن يعتقدا أنني لستُ جيدة، فشرعتُ في العمل سِرًّا وأمضيت المزيد من الوقت في مقابلة الوافدين الجُدُد يوميًّا، وأحاول إيجاد كلام الله والتفكير بتأنٍّ في مشاكل المؤمنين الجُدُد. شعرت حتى أن غسل ثيابي وتناول طعامي بَدَيا وكأنهما مضيعة للوقت، وأكثرت من الصلاة إلى الله وطلبت مساعدته حتى أكون أكثر فعالية في أدائي لواجبي. لكن الأمور سارت في الاتجاه المعاكس – بغض النظر عن مدى صعوبة العمل، فقد تراجعت فعاليتي. قبل أن أدرك الأمر، كان ينقصني الدافع لواجبي وكنتُ أسلِّم الكثير من المسائل إلى شركائي للتعامل معها. حسبتُ أنه تنقصني المقدرة، لذا أخذت على عاتقي كلَّ ما يمكنني تدبُّر أمره. تدهور بي الحال أسوأ فأسوأ وصِرتُ سلبية في أدائي لواجبي، ولم أعد ألاحظ المشاكل في عملي. نظرًا لأنني لم أكن في حالة جيدة، فقد عرض عليَّ شريكاي تقديم مشاركة، لكنني لم أكن مُتقبِّلة للأمر. لم أتمكَّن مطلقًا من تغيير حالتي ولم تُحل بعض المشكلات في الوقت المناسب، مما كان يؤثر على أداء عملي في السقاية.

تشاركت القائدة معي حينما علمت بحالتي. قالت إن الأمر لا علاقة له بمقدرتي، لكنني كنتُ حريصة للغاية على الاسم والمكانة وأنني بحاجة إلى تغيير حالتي بأسرع وقت ممكن حتى لا يعوق ذلك عملنا. أدركتُ أنني لم أكن في حالة جيدة وكنتُ أفتقر إلى الإحساس بالمسؤولية تجاه واجبي، ولم أتمكَّن من حل المشكلات التي كنتُ قادرةً على حلِّها مسبقًا. لم أتمكّن من الشعور باستنارة الروح القدس؛ وكنتُ مُخدَّرةً ومُتبلّدة الإحساس. فكَّرتُ في شيء قاله الرب يسوع: "فَإِنَّ مَنْ لَهُ سَيُعْطَى وَيُزَادُ، وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ فَٱلَّذِي عِنْدَهُ سَيُؤْخَذُ مِنْهُ" (متى 13: 12). كان عليَّ أن أفعل شيئًا لا يتوافق مع مشيئة الله، لذا فقد كان يُخفي وجهه عني. شعرتُ بالخوف بعض الشيء، وصلَّيت: "يا الله، إنَّ واجبي مرهق للغاية وليس بمقدوري الشعور بإرشادك. أرجوك امنحني الاستنارة وأرشدني، واسمح لي بالتأمل الذاتي وفهم مشاكلي حتى أغيّر حالتي الخاطئة". بعد ذلك، وجدت كلام الله الذي يخاطب حالتي. يقول الله: "قال الرب يسوع ذات مرة: "فَإِنَّ مَنْ لَهُ سَيُعْطَى وَيُزَادُ، وَأَمَّا مَنْ لَيْسَ لَهُ فَٱلَّذِي عِنْدَهُ سَيُؤْخَذُ مِنْهُ" (متى 13: 12). ما معنى هذه الكلمات؟ معنى هذه الكلمات هو أنك إذا لم تنفِّذ حتى واجبك أو وظيفتك أو تكرِّس نفسك لهما، فسيأخذ الله ما كان لك من قبل. ماذا يعني "يؤخذ"؟ كيف يجعل هذا الناس يشعرون؟ قد يكون الأمر أنك تفشل في تحقيق ما كان يمكن أن يسمح لك مستوى قدراتك ومواهبك بأن تحققه، ولا تشعر بشيء، وتكون مثل عديم الإيمان تمامًا. ذلك هو معنى أن يأخذ الله كل شيء منك. إذا كنت مقصرًا في واجبك ولم تدفع الثمن ولم تكن صادقًا، فسيأخذ الله ما كان لك من قبل، وسيسحب حقك في أداء واجبك، ولن يمنحك هذا الحق. ... إذا كنت تشعر دائمًا أن أداء واجبك لا معنى له بالنسبة لك، إذا شعرت أنه ليس ثمة شيء يمكن القيام به، ولا يمكنك المساهمة، وإذا لم تنل استنارة قَط، وتشعر أنك دون أي ذكاء أو حكمة لتستخدمهما، فهذه مشكلة: إنها تدل على عدم وجود الدافع الصحيح أو المسار السليم لأداء واجبك، والله لا يستحسن هذا، وحالتك غير طبيعية. يجب أن تفحص نفسك: "لماذا أفتقر لطريق لأداء واجبي؟ لقد درست هذا المجال، وهو في نطاق تخصصي، بل إننى أجيده. لماذا لا أستطيع استخدام معرفتي عندما أحاول؟ لماذا لا أستطيع الاستفادة منها؟ ما الذي يجري؟" هل هذه صدفة؟ ثمة مشكلة هنا. عندما يبارك الله أحدًا، يصبح ذكيًا وحكيمًا، ولديه رؤية واضحة في جميع الأمور، وكذلك حريصًا ويقظًا وماهرًا بشكل خاص. سيكون لديه الموهبة والإلهام في كل ما يفعله، وسيعتقد أن كل ما يفعله سهل للغاية ولا يمكن لأي صعوبة أن تعيقه، فهو مبارك من الله. إن وجد امرؤ صعوبة كبرى في كل شيء، وكان أخرق وعرضة للتحريفات وجاهلًا لا يفهم أي شيء يُقال له، فماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه ليس لديه إرشاد الله وليس لديه بركة الله. يقول بعض الناس، "لقد بذلت الجهد، فلماذا لا أرى بركات الله؟" إذا بذلت الجهد وبذلت نفسك فقط ولكن دون أن تطلب التصرف وفقًا لمبادئ الحق، فأنت تؤدي واجبك شكليًا. كيف يمكنك يا تُرى أن تنال بركات الله؟ إذا كنت دائمًا مهملًا في أداء واجبك ولم تكن أبدًا يقظ الضمير، فلن ينيرك الروح القدس أو يضيئك، ولن تحصل على إرشاد الله أو عمله، ولن تثمر أفعالك. من الصعب جدًا أن تحسن أداء الواجب أو تتعامل مع أمر ما بشكل جيد من خلال الاعتماد على القوة البشرية والتعلم. يعتقد الجميع أنهم يعرفون شيئًا أو اثنين، وأن لديهم بعض الدراية، لكنهم يفعلون الأشياء بشكل سيئ، ودائمًا ما تنحرف الأمور عن مسارها؛ مما يثير تعليقات وضحكات. هذه مشكلة. قد يكون واضحًا أن أحدهم ليس ذا شأن ولكنه يعتقد أن لديه دراية، ولا يخضع لأي شخص. يرتبط هذا بمشكلة في طبيعة الإنسان" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. فقط من خلال كون المرء شخصًا صادقًا يمكنه أن يعيش شبه الإنسان الحقيقي). شعرتُ بالذعر قليلًا بعد قراءة كلام الله. كان كل شيء صعبًا ومُنهِكًا بالنسبة لي مؤخرًا. لم أكن ألاحظ المشكلات في عملي، وشعرت بالعجز في مواجهة المشكلات التي اعتدت التعامل معها. كان هذا لأنني كنتُ عالقةً في حالة عصيان وكان الله يخفي وجهه عني. أصبحت عديمة الشعور وغبيَّة وحمقاء ومُتبلِّدة العقل. لقد كنتُ أقوم بسقاية المؤمنين الجُدد لبعض الوقت وفهمت بعض حقائق الرؤى واستوعبت بعض المبادئ. كان من البديهيِّ أن أؤدي واجبي بشكل أفضل بمرور الوقت، لكنني كنتُ أزداد سوءًا في ذلك. لم أتمكَّن من الشعور بإرشاد الروح القدس إطلاقًا، وكان موقفي تجاه واجبي بغيضًا إلى الله. تمكنتُ من رؤية بِرّ الله وقداسته من كلماته. إذا بارك الناس أو سلبهم أشياءهم، فهذا بناءً على المبادئ. عندما يتفانى الناس ويُخلِصون في أداء واجبهم، وعندما يبذلون كل ما في وسعهم ويكون دافعهم إرضاء الله، فمن السهل عليهم أن يربحوا عمل الروح القدس. يتمتعون ببصيرة وبإمكانهم اكتشاف المشاكل في واجبهم ويعرفون كيفية حل المشكلات. يتحسّنون في أداء واجبهم أكثر فأكثر. إذا لم يكن الناس صادقين في أدائهم لواجبهم، وإذا كانوا دائمًا يفكرون في السُّمْعة والمكانة، عندئذٍ، سيعانون لكي يربحوا عمل الروح القدس. ثم يصابون بالخَدر والغباء ويعجزون عن إظهار نقاط القوة التي كانوا قادرين على إظهارها في السابق. هذا يجعل من المستحيل القيام بالواجب بشكل جيد على هذا النحو. تأمَّلت في حالتي خلال تلك المدة. بعد أن بدأت في العمل مع شريكيَّ، في البداية شعرتُ بالعبء وتمكنتُ من مساعدتهما على تعلُّم الوظيفة بأسرع ما يمكن، لكن حين اكتشفت أنهما يتقدمان بسرعة ويفوقانني مهارة من كل الوجوه، شعرت بالتهديد – وكنتُ أخشى من فقدان دوري القياديّ، لذا بدأت أضلُّ طريقي. لم أكن أريدهما أن يرياني عاجزة، لذلك عملت بجدٍّ وأرهقت نفسي. أمضيت المزيد من الوقت في الاجتماع مع المؤمنين الجُدُد، لأصبح أكثر فعالية في السقاية. لكن بغض النظر عن مدى صعوبة العمل ونوع الثمن الذي دفعته، ما زلتُ أنجز أقل منهما. لقد بذلتُ كل طاقتي في التنافس مع شريكيَّ. حتى أنني طلبت من الله أن يساعدني على إنجاز المزيد في عملي وحفظ ماء وجهي. كنتُ غير عقلانيَّة للغاية. كنتُ أستغلُّ الله وأخدعه – فهل كان هذا أداءً للواجب بأيَّة حال؟ تملَّكني شعور بالندم وصلَّيت إلى الله: "يا إلهي! لقد كنتُ أسعى وراء الاسم والمكانة ولم أؤدِ واجبي على أكمل وجه. لقد كنتُ عائقًا أمام عمل السقاية. أريد أن أتوب إليك".

بعدئذ، قرأت مقطعًا من كلام الله والذي كان عونًا لي. يقول الله القدير: "لا ترتبط إمكانيَّة إتقانك أداء واجبك بكفاءاتك أو عظمة مقدرتك أو إنسانيَّتك أو قدراتك أو مهاراتك؛ بل ترتبط بما إذا كنت شخصًا يقبل الحقّ وما إذا كان بإمكانك ممارسة الحقّ. يمكنك تحقيق تعاون متناغم مع الآخرين إذا كنت قادرًا على ممارسة الحق ومعاملة الآخرين بإنصاف. يكمن السر وراء ما إذا كان بإمكان الشخص أداء واجبه جيدًا وتحقيق تعاون متناغم مع الآخرين فيما إذا كان بإمكانه قبول الحق والخضوع له. الشيء الرئيسي ليس مقدرة الناس ومواهبهم وكفاءتهم وعمرهم وما إلى ذلك، فكلها أمور ثانوية. أهم شيء هو النظر إلى ما إذا كان الشخص يحب الحق، وما إذا كان يمكنه ممارسة الحق. بعد استماع الذين يحبون الحق ويمكنهم ممارسته إلى عظة، سيعترفون بصحتها. وفي الحياة الواقعية، عندما يواجهون الأشخاص والأحداث والأشياء، فإنهم سينفذون هذه الحقائق. سيمارسون الحق وسيصبح واقعهم الخاص، وجزءًا من حياتهم. سيصبح الحق هو المعايير والمبادئ التي من خلالها يتصرفون ويفعلون الأشياء. وسيصبح ما يعيشونه ويكشفونه. عند استماع أولئك الذين لا يحبون الحق إلى عظة، فإنهم سيعترفون أيضًا بصحتها، ويعتقدون أنهم يفهمونها كلها. لقد سجلوا التعاليم في قلوبهم، ولكن ما المبادئ والمعايير التي يستخدمونها للنظر في شيء ما عند القيام به؟ إنهم دائمًا ما ينظرون إلى الأشياء وفقًا لمصالحهم الشخصية، ولا ينظرون إليها باستخدام الحق. إنهم يخشون أن تؤدي ممارسة الحق إلى خسارتهم، ويخافون من أن يحكم عليهم الآخرون ويزدرونهم، ومن فقدان ماء الوجه. يتذبذبون في نظرتهم إلى الأشياء، ثم يفكرون أخيرًا قائلين: "سأحمي مكانتي وسمعتي ومصالحي فحسب، وهذا هو الشيء الأساسي. عندما تُلبى هذه الأشياء، سأكون راضيًا، وإن لم تُلبَّ، فلن أكون سعيدًا بممارسة الحق، ولن أجده ممتعًا". هل هذا شخص يحب الحق؟ بالطبع لا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). تعلّمتُ من كلام الله أن أداء الواجب كما يجب لا يتعلق الأمر بمقدرة أحدهم أو مواهبه أو عمره فحسب. الأمر الرئيسيّ هو ما إذا كان يحب الحقَّ ويضعه موضع التنفيذ. إنْ لم يحب الحقَّ أو يمارسوه، لكنه لم يفكر إلا في مظهره ومكانته قولًا وفعلًا ولم يدعم العمل الكنسيَّ، فمهما طور مقدرته أو مواهبه، فإنه سيعاني في أداء واجبه كما ينبغي. لكنني ظننتُ دائمًا أن الشخص الذي يتمتع بمقدرةٍ عاليةٍ وتفكيرٍ مَرِنٍ سيؤدي واجبه بشكل جيد، بينما مَن هم أكبر سِنًّا وتنقصهم المقدرة لن يُكَلّل عملهم بالنجاح مهما عملوا بجدٍّ. لم أفهم الحقَّ، لكنني كنتُ دائمًا أنظر إلى الناس والأمور من خلال تصوُّراتي. كنت في غاية الحماقة والجهل! يَمُنُّ الله على الجميع بمقدرة مختلفة وبمواهب مختلفة، ويطلب منا أمورًا مختلفة. تنظِّمنا الكنيسة للعمل معًا حتى نتمكن من إفساح المجال لنقاط قوتنا وتعويض نقاط ضعف بعضنا بعضًا. ثم يمكننا أداء واجباتنا معًا على أكمل وجه. يمكن زيادة كفاءة عملنا مع شريكين من ذوي المقدرة العالية. سنكون قادرين على حلِّ المشكلات بشكل أسرع، ولن يُعَطّل عملنا. إنْ كان بإمكاني التخلِّي عن ذاتي، والتعلُّم من نقاط قوة الآخرين، ألم أكن لأتقدّم بشكل أسرع؟ لم يكن لدي مقدرة شريكيّ، لكني لم أكن مُفتقِرة إلى الحد الذي لا يُمكَّنني من إنجاز العمل. عندما كان لدي الموقف السليم، وحين كنتُ على استعداد لبذل قصارى جهدي في واجبي والتعامل معه بجديَّة، تمكَّنت من رؤية المشكلات بشكل أوضح وحل الأمور بسرعة أكبر. تعيَّن عليَّ أن أتوقف عن التفكير في المكاسب والخسائر الشخصية باسمي ومكانتي. بعدئذ، عملت على تحقيق متطلبات الله، ولم أعد أتنافس مع شريكيَّ، وإنما أؤدي واجبي بتفانٍ وإخلاصٍ. تغيّرت حالتي تدريجيًّا بمرور الوقت، وتحسّنت الأمور في عملي.

صُدِمتُ حين ظهرت نفس المشكلة فجأة أمامي قبل مُضي وقت طويل. نُقِل بعض المؤمنين الجُدُد الذين قَبِلَوا للتوِّ عمل الله في الأيام الأخيرة إلى كنيستنا. توليت أنا والأخ شيجيان مسؤولية سقايتهم. ومع أنه لم يقم بعمل السقاية لفترة طويلة، إلا أنه كان قادرًا على إيجاد كلام الله المناسب لحلِّ مشكلاتهم وكانت مشاركته في غاية الوضوح. كان بإمكاني حلُّ بعض مشكلاتهم لكنني لم أتمكّن من التواصل بوضوح مثله. استمتع الوافدون الجُدُد بمشاركة الأخ شيجيان أكثر من مشاركتي. تملّكني شعور بالغَيْرة الشديدة. لقد تطوَّر الأخ شيجيان بسرعة كبيرة بعد هذا الوقت القصير في العمل، لكن الأمر استغرق مني سنوات عديدة للوصول إلى هذا المستوى. لقد شعرتُ حقًّا أنني أقل منه شأنًا. عندما رأيت الناس الذين يعانون من مشكلات لم يفهموها وذهبوا إلى الأخ شيجيان للتعامل معها، شعرتُ بالغَيْرة بشكل خاص. وجود المقدرة العالية يُحدث فرقًا كبيرًا. لم يقتصر الأمر على اكتسابه إعجاب الآخرين فحسب، بل عنى أيضًا أنه بذل جهدًا أقل في واجبه وحقق نتائج أفضل. إنْ كان لديَّ مقدرة الأخ شيجيان، فربما كنتُ سأنال إعجاب الجميع أيضًا. لكنني كنتُ قد تجاوزت الخمسين من عمري وكانت مقدرتي ناقصة. سأظل عالقةً في هذا المستوى بغض النظر عن مدى صعوبة عملي. لقد فقدت الدافع لواجبي قبل أن أدرك الأمر. كلما طرح مؤمن جديد سؤالًا في اجتماع، أجاب الأخ شيجيان وأضيف بعض التعليقات البسيطة فحسب. صِرتُ سلبيَّة في أدائي لواجبي أكثر فأكثر وبعيدة عن الله. لم أدرِ ماذا أقول في الصلاة وأحيانًا في الليل كنتُ أغطُّ في النوم أثناء الصلاة. بعد أن أدركتُ أنني في حالة خطيرة، كنتُ أسعى وأتأمل. عندما تبيَّنتُ أنه تنقصني المقدرة، أصبحتُ سلبيَّة وغير فعَّالةٍ في واجبي: فما الشخصية الفاسدة التي كانت وراء ذلك؟

لاحقًا، قرأت المزيد من كلام الله: "ينبغي للناس ألا يظنوا أنفسهم كاملين للغاية، أو محترمين للغاية، أو نبلاء للغاية، أو متميزين للغاية عن الآخرين؛ ينبع كل هذا من الشخصية المتغطرسة للإنسان وجهله. أن يعتقد المرء دائمًا أنّه متميّز، هذا تسببه شخصية متغطرسة. ألّا يقدر المرء أبدًا على تقبل عيوبه ومواجهة أخطائه وفشله، هذا يعود إلى شخصية متغطرسة، ألّا يسمح أبدًا للآخرين بالتفوق عليه، أو أن يكونوا أفضل منه، فهذا يعود إلى الشخصية المتغطرسة، ألا يسمح أبدًا لقوة الآخرين بتجاوز قوته أو التفوق عليه – فهذا ناتج عن شخصية متغطرسة لا تسمح مطلقًا للآخرين بامتلاك أفكار واقتراحات وآراء أفضل منه، وعندما يكتشف أن الآخرين أفضل منه، يصبح سلبيًّا ولا يرغب في الكلام ويشعر بالأسى والاكتئاب والضيق، كل هذا يعود إلى شخصية متغطرسة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه السلوك الذاتي للمرء). لقد كشف كلام الله حالتي بدقة. لقد قارنت مقدرتي بمقدرة شريكيَّ وصِرتُ سلبيَّة وانسحبتُ حين لم أرتقِ إلى مستواهما. كان هذا محكومًا بشخصية متكبِّرة. وبسبب تكبُّري، لم أتمكن من مواجهة نقاط ضعفي الخاصة وعيوبي بشكل صحيح، ولم أستطع على وجه الخصوص تقبُّل أن يكون الآخرون أفضل مني أو أكثر قدرة. عندما رأيت أن شريكيَّ أقوى مني في جميع الجوانب، وأصبحا محور الاهتمام في المجموعة، ونالا إعجاب الجميع واستحسانهم، شعرت بعدم الارتياح وفقدان التوازن ولم أتمكَّن من تقبُّل تلك الحقيقة. ومع أنني اعترفتُ أن مقدرتي أقل من الآخرين، إلا أنني لم أقرُّ بهذا في قلبي. واصلت التنافس معهم سِرًّا. كنتُ مُصمّمة على التنافس معهم؛ لمقارنة نفسي بهم. عندما لم يكن بمقدوري التفوق عليهم، أصبحت سلبيّة وافتقرت إلى الطاقة في أداء واجبي. ألم تكن شخصيتي المُتكبِّرة تتصرف بشكل غير لائقٍ؟ كنت مُتكبِّرةً وجهولة للغاية!

كما فكرت في مقطع من كلام الله والذي يخاطب فيه شخصيات أضداد المسيح. يقول الله: "السمعة والمكانة بالنسبة إلى أضداد المسيح هما حياتهم، والهدف الذي يسعون إليه طوال حياتهم. الاعتبار الأول لديهم في كل ما يفعلونه هو: "ماذا سيحدث لمكانتي؟ ولسمعتي؟ هل القيام بهذا سيمنحني سمعة جيدة؟ هل سيرفع مكانتي في أذهان الناس؟" هذا هو أول ما يفكرون فيه، وهو دليل كافٍ على أن لديهم شخصية أضداد المسيح وجوهرهم؛ ولهذا السبب فقط، فهم يفكرون في الأمور بهذه الطريقة. يمكن القول إن السمعة والمكانة بالنسبة إلى أضداد المسيح ليستا بعض المتطلبات الإضافية، فضلًا عن أن يكونا شيئين خارجيين عنهم. إنهما جزء من طبيعة أضداد المسيح، إنهما في عظامهم، وفي دمائهم، إنهما فطرة لديهم. لا يهمل أضداد المسيح ما إذا كان لديهم سمعة ومكانة، هذا ليس موقفهم. ما هو موقفهم إذًا؟ السمعة والمكانة ترتبطان ارتباطًا وثيقًا بحياتهم اليومية، وحالتهم اليومية، وما يسعون إليه يوميًا. بالنسبة إلى أضداد المسيح، فإن المكانة والسمعة هما حياتهم. بغض النظر عن الطريقة التي يعيشون بها، وبغض النظر عن البيئة التي يعيشون فيها، وبغض النظر عن العمل الذي يقومون به، وبغض النظر عمَّا يسعون لتحقيقه، وما هي أهدافهم، وما هو اتجاه حياتهم، كل ذلك يدور حول كونهم يتمتعون بسمعة طيبة ومكانة عالية. وهذا الهدف لا يتغير، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مثل هذه الأشياء جانبًا. هذا هو الوجه الحقيقي لأضداد المسيح وجوهرهم. يمكنك وضعهم في غابة بدائية في أعماق الجبال، ومع ذلك لن ينحوا جانبًا سعيهم وراء السمعة والمكانة. يمكنك وضعهم ضمن أي مجموعة من الناس، وسيظل كل ما يمكنهم التفكير فيه هو السمعة والمكانة. ومع أن أضداد المسيح يؤمنون أيضًا بالله، فإنهم يرون أن السعي وراء السمعة والمكانة مساوٍ للإيمان بالله، ويضعون هذين الأمرين على قدم المساواة. وهذا يعني أنهم بينما يسيرون في طريق الإيمان بالله، يسعون أيضًا إلى سمعتهم ومكانتهم. يمكن القول إن في قلوب أضداد المسيح، السعي إلى الحق في إيمانهم بالله هو السعي وراء السمعة والمكانة، والسعي إلى السمعة والمكانة هو أيضًا السعي إلى الحق؛ فاكتساب السمعة والمكانة هو اكتساب الحق والحياة. سيشعرون بالإحباط الشديد إذا شعروا أنه ليس لديهم سمعة أو ربح أو مكانة، وأنَّ لا أحد يتطلع إليهم أو يحترمهم، أو يتبعهم، ويظنون أنه لا فائدة من الإيمان بالله ولا قيمة له، ويتساءلون في قرارة أنفسهم: "هل مثل هذا الإيمان بالإله فشلٌ؟ ألست ميؤوسًا مني؟" إنهم غالبًا ما يحسبون هذه الأمور في قلوبهم، ويحسبون كيفية ترسيخ مكان لأنفسهم في بيت الله، وكيف يمكن أن يكون لهم سمعة رفيعة في الكنيسة، وكيف يجعلون الناس يستمعون إليهم عندما يتحدثون، ويساندونهم عندما يتصرفون وكيف يجعلون الناس يتبعونهم أينما ذهبوا؛ وكيف يكون لهم صوت مؤثر في الكنيسة، وشهرة وربح ومكانة؛ إنهم يركزون في قلوبهم بالفعل على مثل هذه الأمور. هذا هو ما يسعى إليه هؤلاء الناس" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. كان كلام الله الذي يكشف شخصيات أضداد المسيح مؤثرًا وصعبًا للغاية بالنسبة لي. إنَّ سعيهم إلى الاسم والمكانة ليس مجرد شيء لَحْظيٍّ، وإنما في أعمق أعماقهم – إنه مسعى مدى الحياة. بالنسبة لهم، المكانة قبل كل شيء، حتى بنفس أهمية حياتهم. يريد أضداد المسيح دائمًا مقعدًا على الطاولة ويرفضون أن يكونوا أقل من الآخرين. إنهم بحاجة إلى احترام الجميع وإعجابهم ليكون لديهم أي دافع في واجبهم. بدون ذلك، يصيرون سلبيين ومُتراخين ويفقدون حتى الاهتمام بالإيمان مطلقًا. كيف اختلف سلوكي عن سلوك ضد للمسيح؟ كنتُ مدفوعة بالواجب حينما تطلّع إليّ الآخرون واحترموني، لكن عندما تفوَّق عليَّ شريكايَ وتجاوزاني في جميع النواحي، ولم تتحقق رغبتي في الحصول على المكانة، لم أعد أشعر بعبء في واجبي. يُعدُّ عمل السقاية في غاية الأهمية في الوقت الحاضر، حيث يحتاج الكثير من الوافدين الجُدُد إلى السقاية بشكل عاجلٍ. كان يجب أن أساعدهم على معرفة الحقِّ وفهم عمل الله، حتى يتمكنوا من إرساء جذور راسخة على الطريق الحقِّ بأسرع ما يمكن. لكنني لم أكن أؤدِ واجبي بتفانٍ وإخلاص. كل ما كان في أعماق قلبي هما اسمي ومكانتي، وألقيت بكل شيء على الأخ شيجيان. لم أكن أؤدي واجبي الذي كان من المفترض أن أؤديه. لم يكن لدي إنسانية على الإطلاق! لم أشعر بالذنب أو الندم حين لم أؤدِ واجبي كما يجب. كانت رؤية سُمْعتي أو مكانتي تعاني أمرًا مؤلمًا بالنسبة لي مثل فقدان حياتي. كنتُ أحسب خسائري ومكاسبي وصِرتُ سلبيَّة وضعيفة لهذا السبب. لطالما تمنيتُ أن أكون مثل شريكيَّ، بمقدرة أفضل، وأن يسألني الجميع عن أمور لا يفهمونها ويبحثون عني لمناقشتها حتى أحتل مركز الصدارة في المجموعة. هذا ما كنتُ أتعقبّه دائمًا، وهذا ما أردت تحقيقه. لقد ركّزتُ على جعل الآخرين يتطلّعون إليَّ ويعجبون بي. كان هذا النوع من المسعى والمنظور هما نفس مسعى ومنظور ضد المسيح، أليس كذلك؟ وبما أنني كنتُ في الطريق الخطأ وفقدت إرشاد الروح القدس، لم أكن أتمم الواجب الذي كان عليَّ إتمامه. لذلك حتى وإن حصلت على منصب أعلى ونِلتُ إعجاب الجميع، ألم يكن ليستبعدني الله في النهاية؟ عندما أدركتُ هذا، شعرتُ بالخوف بعض الشيء. أدركتُ أنه من خلال السعي إلى المكانة، كنتُ أسلك طريقًا مخالفًا لله! كنتُ أرغب في تغيير مسعاي الخاطئ والتوقف عن التنافس مع الآخرين. كنتُ أرغب في أداء الواجب الذي كان عليَّ أن أؤديه.

بعدئذ، بحثت عن مسار للممارسة. فكَّرت في كلام الله هذا: "ماذا على المرء أن يفعل ليؤدي واجبه على نحو جيد؟ على المرء أن يؤديه من صميم قلبه عن طيب خاطر وبكامل طاقته. إن أداءه من صميم قلبه وبكامل طاقته يعني تركيز كل أفكاره على أداء واجبه، وعدم ترك أمور أخرى تشغله، ثم ممارسة الطاقة التي يتمتع بها، وبذل كامل قوته، وجعل قدراته ومواهبه ومواطن قوته والأشياء التي فهمها تؤثر في المهمة. إن كانت لديك القدرة على الاستيعاب والفهم، ولديك فكرة جيدة، فعليك أن تتواصل مع الآخرين بشأنها. هذا هو معنى التعاون بانسجام. هذه الكيفية التي ستؤدي بها واجبك بشكل جيد، وتحقق أداءً مُرضيًا لواجبك. وإذا كنت ترغب دومًا في الاضطلاع بكل شيء بنفسك، وإن أردت دائمًا عمل أشياء عظيمة بمفردك، وإن أردت دائمًا أن تُبرز نفسك على حساب الآخرين، فهل تكون مؤديًا لواجبك؟ ما تفعله يسمى استبدادًا، وهو من قبيل التظاهر. إنه تصرف شيطاني، وليس أداءً لواجب. لا أحد، مهما تكن مواطن قوته أو مواهبه أو مَلَكاته الخاصة، يستطيع أن يستأثر بالعمل وحده، بل لا بد أن يتعلم التعاون في تناغم إن كان له أن يتقن عمل الكنيسة. ولهذا يعدّ التعاون المنسّق مبدأً لممارسة أداء واجب المرء. ما دمت تستخدم كل قلبك وطاقتك وإخلاصك، وتقدم كل ما يمكنك فعله، فأنت تؤدي واجبك جيدًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). لقد منحني كلام الله مسارًا للممارسة. لم تكن مقدرتي بالأمر الجَّلَل. طالما أمتلك قلبًا صادقًا وأعمل بشكل جيد مع الآخرين، وأبذل قصارى جهدي وأفعل كل شيء بشكل صحيح دون ممارسة الألاعيب، فسيكون متوافقًا مع مشيئة الله. في حقيقة الأمر، منح الله ثلاثتنا مقدرة ونقاط قوة مختلفة ليُكمل كلٌّ منا الآخر. تمتّع شريكاي بمقدرة جيدة وكانا فعّاليْن في العمل؛ ورَأيَا الأجزاء الرئيسية من المشكلات. لقد عوَّضا ما ينقصني. كانت مقدرتي ناقصة بعض الشيء، لكني كنتُ أكبر منهما سِنًّا بقليلٍ، لذا كنتُ قادرة على التفكير في أمور بطريقة أكثر حرصًا وأكثر اكتمالًا. كان لدينا جميعًا نقاط قوتنا، وتمكَّنَّا من العمل معًا وكان ذلك سيعود بالنفع على عملنا. لكن بدلًا من السعي إلى الحقِّ، كنتُ أقارن نقاط قوة شريكيَّ بنقاط قوتي، مما جعلني سلبيًّة وغير فعَّالة، ولم أتمكن من أداء واجبي. الآن بعد أن فكرت في الأمر، أدركت كم كنتُ في منتهى الغباء. مع هذا الفهم، عندما أديت واجبًا بعد ذلك، تمكّنتُ من أن أكون سبَّاقة أكثر. أيًّا كانت المصاعب أو المشكلات التي واجهتني، فقد ناقشتها مع شريكيَّ. عندما لم تعقني مقدرتي أو عمري، شعرت أنني أكثر هدوءًا في أدائي لواجبي. حينما نتعاون معًا لإبراز نقاط القوة لدى الجميع، يمكننا العمل معًا في تناغمٍ. ثم يتعاون الجميع معًا بشكل جيد ويصبح أداء عملنا في السقاية أكثر نجاحًا.

ذكَّرني ذلك بشيء قاله الله: "إذا كنتم تؤدون واجباتكم معًا سواء كنتم كثيرين أو قليلين، ومهما كانت الظروف، وأيًأ كان الوقت، لا تنسوا هذا الشيء، وهو أن تكونوا في حالة توافق. من خلال العيش في هذه الحالة، ستحظون بعمل الروح القدس" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). عندما نتخلَّى عن الاسم والمكانة ونتعاون بشكل جيد مع الآخرين، سنربح إرشاد الروح القدس ونحصل على نتائج مثمرةٍ في واجباتنا.


22. أن يطلب المرء المبادئ في واجبه أمرٌ بالغ الأهمية

بقلم ديزي، اليونان

في الماضي، كان لدي هذا المفهوم في واجبي: اعتقدت أنه ما دامت مقاصدي صالحة، وأرغب في تتميم واجبي، فسأنال استحسان الله وقبوله بسبب هذه المقاصد الصالحة، وأنه سيبارك واجبي بنتائج جيدة. لكن عندما كنتُ أُنتقد رغم جهودي وأُوبَّخ، بل أُهذَّب، كنتُ أشعر بأنني مظلومة. تساءلت: "ألا يُمحِّص الله أعماق قلوب الناس؟ لماذا تُقابَل مقاصدي الصالحة بهذا الفتور؟" بعد ذلك، كنتُ أُصبح سلبية في واجبي، وغير مبادرة، ومفرطة الحذر. غالبًا ما كنتُ أتقبل مثل هذه المواقف بإحباط، ولم أكن أدرك أبدًا أين يكمن خطئي في القيام بواجبي بهذه الطريقة. أصبح هذا غُصة في قلبي. ولم أكتسب بعض الفهم لهذه المشكلة إلا بعد أن صلّيتُ وطلبتُ في اختباراتي الأخيرة.

كنتُ أُشرف على عمل الفيديو في الكنيسة خلال العامين الماضيين، وفي مايو من عام 2024، اكتشف القائد أن اللقطات المُستخدمة في فيديو إحدى الترانيم لا تتناسب مع موضوعه، وأنه يجب صنعه من جديد. لاحقًا، شاهدتُ الفيديو. ووجدتُ أن بعض اللقطات التي استخدمها فريق الإنتاج كانت مبتكرة إلى حد كبير، لكنها لم تكن تتناسب مع الحالة المزاجية التي تحاول الترنيمة التعبير عنها. فكرتُ أنهم ربما أرادوا الابتكار، لكنهم لم يستوعبوا المبادئ. في اليوم التالي، عقد القائد شركة تفصيلية بشأن المشكلات الموجودة في الفيديو، وهذَّب فريق إنتاج الفيديو. ثمة نقطة أساسية ذكرها أثرت فيَّ بشدة. قال القائد إنهم افتقروا إلى أي مبادئ في واجباتهم، وإنهم لم يفهموا الحق، ولم يتمكنوا من تمييز الأمور بوضوح، ولم يطلبوا. لقد تصرفوا بناءً على مفاهيمهم، وتصوراتهم، ومقاصدهم الصالحة فحسب، ونتيجة لذلك، تسببوا في عرقلة وإزعاج. عندما سمعتُ ذلك، تساءلتُ: "أليس هذا هو الخطأ الذي أرتكبه غالبًا في واجبي؟" إنَّ مقاطع الفيديو التي أنتجناها مؤخرًا اتسمت بالرتابة إلى حدٍ كبير من حيث صيغة التقديم، واقترح العديد من الإخوة والأخوات أننا بحاجة إلى الابتكار. فكرتُ: "هذا صحيح، هذه المشكلة موجودة بالفعل في مقاطع الفيديو التي ننتجها. لذا، فلنتعلم ونحرز تقدمًا جريئًا. لِنُظهِر للجميع أننا مبدعون ولسنا عالقين في الماضي". لذلك، بحثتُ عن بعض مقاطع الفيديو المرجعية، وظننت أننا نستطيع الابتكار في صيغة التقديم. وعندما عرضنا المسودات على بعض الإخوة والأخوات، قالوا إنها مبتكرة إلى حدٍ كبير. ونظرًا لأننا استخدمنا أساليب جديدة هذه المرة، فكرتُ: "ربما ينبغي أن ندع القائد يلقي نظرة عليها ويراجعها". لكن بعد ذلك، راودني القلق: "ماذا لو وجد القائد بعض المشكلات المتعلقة بالمبادئ ورفض هذه الصيغ؟ ربما لا ينبغي أن نعرضها على القائد، بل نرفعها فحسب إذا رأينا أنها جيدة". لكنني لم أشعر بالارتياح حيال ذلك، لذا قدَّمتُ الفيديو للقائد ليراجعه، وكنت أشعر بالتوتر. في النهاية، أشار القائد إلى الكثير من المشكلات. وقال إن بعض الصيغ لا تتناسب مع الموضوع، وقال أيضًا إن أفكارنا مبسَّطة للغاية وإننا نفتقر تمامًا إلى التمييز. شعرتُ بإحباط شديد. كنتُ أعلم أن الفيديو لا يزال يتضمن بعض المشكلات، لكن مقاصدنا كانت صالحة وأردنا الابتكار. وبقلب مليء بالحماس، أردتُ القيام بالعمل جيدًا. لماذا لم يقل القائد بضع كلمات تشجيعية ليشعرنا بشيءٍ من التحسن؟

بعد ذلك، تأملتُ: "لماذا عندما وُبِّخْتُ وهُذِّبْتُ في واجبي من قبل القائد، شعرتُ بالظلم، بل إنني ظننتُ أنه لم يفهمني؟" صليتُ إلى الله، طالبةً أن أفهم أين أخطأتُ في واجبي. وخلال عباداتي، قرأتُ كلمات الله: "عند أداء واجبك، لا يمكنك بالتأكيد أن تتبع تفضيلاتك الشخصية، بعمل كل ما تريد القيام به، وكل ما يمكن أن يسعدك فعله، أو فعل أي شيء قد يجعلك تبدو بصورة جيدة. يعد هذا بمثابة العمل وفقًا لإرادة المرء الشخصية. فإذا اعتمدت على تفضيلاتك الشخصية في أداء واجبك، معتقدًا أن هذا هو ما يطلبه الله، وأن هذا هو ما يُسعد الله، وإذا فرضت تفضيلاتك الشخصية على الله عنوة، أو مارستها كما لو كانت الحق، والتزمت بها كما لو كانت مبادئ الحق، أفلا يكون ذلك خطأً عندئذ؟ فهذا ليس أداءً لواجبك، ولن يتذكر الله تأديتك لواجبك بهذا الأسلوب. بعض الأشخاص لا يفهمون الحق، وهم لا يعرفون ماذا تعني تأدية واجباتهم جيدًا. إنهم يشعرون بأنهم قد بذلوا جهدًا كبيرًا وأخلصوا فيه، وتمردوا على أجسادهم وعانوا، لكن لماذا إذن لا يمكنهم أبدًا القيام بواجبهم على نحو يلبي المعايير؟ لماذا الله غير راضٍ دائمًا؟ ما الخطأ الذي ارتكبه أولئك الأشخاص؟ يكمن خطؤهم في عدم طلب متطلبات الله، والعمل بدلًا من ذلك وفقًا لأفكارهم الشخصية؛ هذا هو السبب. لقد تعاملوا مع رغباتهم وتفضيلاتهم ودوافعهم الأنانية على أنها هي الحق، وتعاملوا معها كما لو أنها ما أحبه الله، وكما لو أنها هي معاييره ومتطلباته. لقد رأوا الأشياء التي اعتقدوا أنها صحيحة وجيدة وجميلة على أنها هي الحق، وهذا خطأ. والواقع أنه على الرغم من أن الناس قد يرون أحيانًا أن أمرًا ما صحيح، وأنه ينسجم مع الحق، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أنه يتفق مع مقاصد الله. كلما زاد اعتقاد الناس بأن شيئًا ما صحيح، تعيّن عليهم أن يكونوا أشدَّ حذرًا، وأن يزيدوا من طلبهم للحق ليرَوْا ما إذا كان تفكيرهم يلبي متطلبات الله. وإذا تعارض تمامًا مع متطلبات الله ومع كلامه، فهو غير مقبول حتى إذا كنت تظن أنه صواب؛ فما هو إلّا تفكير بشري، ولن يكون متفقًا مع الحقّ، بغض النظر عن مدى صحته حسب تفكيرك. يجب أن يكون تحديد كون الشيء صائبًا أو خاطئًا بناءً على كلام الله. ومهما كنت تعتقد أن شيئًا ما صحيح، فما لم يكن له أساس في كلام الله، فإنه خاطئ وعليك أن تنبذه. إنه يكون مقبولًا فقط عندما يكون متوافقًا مع الحق، وفقط عندما تتمسك بمبادئ الحق بهذه الطريقة، يمكن أن يكون أداؤك لواجبك ملبيًا للمعايير. ما هو الواجب بالضبط؟ إنه إرسالية ائتمن الله الناس عليها، وهو جزء من عمل بيت الله، وهو مسؤولية والتزام يجب أن يتحمله كل فرد من شعب الله المختار. هل الواجب هو مهنتك؟ هل هو شأن عائلي خاص؟ هل من العدل أن نقول إنه بمجرد أن يتم تكليفك بواجب، يصبح هذا الواجب شؤونك الشخصية؟ الأمر ليس كذلك مُطلقًا. إذن، كيف يجب عليكَ أن تتمم واجبك؟ من خلال التصرف وفقًا لمتطلبات الله وكلماته ومعاييره، وبناء سلوكك على مبادئ الحق بدلًا من الرغبات البشرية الذاتية. يقول بعض الناس: "فور أن يتم تكليفي بواجب ما، ألا يصير هذا الواجب شأني الخاص؟ واجبي هو مسؤوليتي، وهل ما أنا مكلف به ليس من شأني الخاص؟ إذا تعاملت مع واجبي على أنه شأني الخاص، ألا يعني ذلك أنني سأقوم به بشكل صحيح؟ هل سأقوم بواجبي بشكل صحيح إذا لم أتعامل معه على أنه شأني الخاص؟" هل هذه الكلمات صحيحة أم خاطئة؟ هذه الكلمات خاطئة؛ إنها تتعارض مع الحق. ليس الواجب شأنًا من شؤونك الخاصة، إنه من شؤون الله، وهو جزء من عمل الله، ويجب أن تعمل ما يطلبه الله؛ فقط من خلال أداء واجبك بقلب خاضع لله يمكنك أن تكون ملبيًا للمعايير. إذا كنت تقوم دائمًا بواجبك وفقًا لمفاهيمك وتصوراتك الخاصة، وبحسب ميولك، فلن تكون وافيًا بالمعايير أبدًا. مجرَّد أداء واجبك باستمرار كما يحلو لك لا يعتبر أداءً لواجبك، لأن ما تفعله ليس ضمن نطاق تدبير الله، وليس من عمل بيت الله؛ بل أنت، على النقيض، تنخرط في مشروعك الخاص، وتنفذ مهامك الخاصة، ولذا لا يتذكر الله ذلك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أداء واجبه بشكل جيد إلّا من خلال طلب مبادئ الحق). بعد قراءة كلمات الله، أدركتُ أن ما كشفه الله هو عقليتي بالضبط. اعتقدت أنني ما دمت أبذل الجهد وأمعن التفكير، وأدفع ثمنًا لمحاولة فهم الأمور، فإنني بذلك أُتمم واجبي، وينبغي أن يكون الله راضيًا حينها. لكنني لم أُفكر فيما إذا كانت "مقاصدي الصالحة" تتوافق مع المبادئ أم لا. في بعض الأحيان، وتحت تأثير حماس لحظي، كنتُ أعتقد أن شيئًا ما مناسب أو جيد وأمضي قُدمًا في تنفيذه، من دون طلب المبادئ بجدية أو التروي للبحث عن المعلومات، أو الدراسة، أو التلخيص. ونتيجة لذلك، غالبًا ما كان العمل الذي أنتجه لا يتوافق مع المبادئ. على سبيل المثال، عند إنتاج مقاطع فيديو للترانيم، يركز غير المؤمنين على جذب انتباه الناس وزيادة معدلات النقر، ويجعلون الانتقالات بين المشاهد غنية ويستخدمون تقنيات تحرير متقدمة لجعل مقاطع الفيديو أكثر إبهارًا. لكن غرضنا الأساسي من إنتاج مقاطع الفيديو هو مساعدة الناس على تهدئة أنفسهم والاستماع إلى كلمات الله. إن الهدف من ذلك هو أن نروِّج لكلمات الله ونقدم الشهادة له. إذا اتخذنا التفضيلات الشخصية أو معايير غير المؤمنين بوصفها المبادئ التي نقوم بواجباتنا وفقًا لها، فستحدث الانحرافات في كثيرٍ من الأحيان، ولن تكون النتيجة هي تقديم الشهادة لله. علاوة على ذلك، فإن مستوى قدراتي محدود، وأفتقر إلى القدرة على التمييز السليم. على الرغم من أنني أرغب في تتميم واجبي، واتباع المبادئ في القيام بالأمور، والابتكار وتجنب التكرار، فلأنني لا أفهم الحق ولا أستطيع رؤية الأمور بوضوح، غالبًا ما تكون لدي انحرافات في فهمي للمبادئ، وتغدو نتائج عملي غير جيدة. على سبيل المثال، في هذه المرة، أردنا الابتكار في صيغة الفيديو، لكني كنتُ إذا تعلّمتُ بعض العناصر الجديدة أسرعُ إلى تطبيقها في الفيديو، غير أنني في الواقع لم أفهم سوى أساسيات ما تعلمته، ولم أُفكر فيما إذا كانت صيغة العرض المرئي تتناسب مع موضوع الفيديو أو ما إذا كانت بعض التقنيات قد استُخدمت بما يتماشى مع المبادئ. ونتيجة لذلك، كانت فعالية الفيديو سيئة، بل إنه تضمن أخطاء بدائية. أشار القائد إلى مشكلاتي، قائلًا إنني ساذجة وأفتقر إلى التمييز. وقد بلغ الأمر أنني شعرتُ بالظلم، وبأن القائد كان غير مراعٍ. شعرتُ أن دوافعي كانت جيدة، ومن ثمَّ، حتى وإن كانت هناك انحرافات أو مشكلات، كان ينبغي للقائد أن يواسيني ببعض الكلمات نظرًا لمقاصدي الصالحة. عند هذه النقطة، فكرتُ بيني وبين نفسي: "هل هذا المطلب الذي أطلبه يتماشى مع المبادئ؟" في بيت الله، لا بد من القيام بالأشياء مع الانتباه للمبادئ بعناية، فالصواب صواب، والخطأ خطأ. إذا كانت الأعمال التي أنتجها تتوافق مع المبادئ وتحقق نتائج جيدة، فستعتمدها الكنيسة بطبيعة الحال. ولكن إذا كانت تنتهك المبادئ ولا يمكنها أن تقدم الشهادة لله، فلن يستخدمها القائد، وسيشير أيضًا بوضوح إلى مشكلاتي. مثل هذا التوجيه المباشر لا يهدف إلى كشف نقاط ضعفي أو مهاجمتي، وإنما إلى مساعدتي على رؤية أوجه قصوري ونقائصي بوضوح، حتى أتمكن من طلب المبادئ بدرجة أكبر وبذل المزيد من الجهد في تحسين مهاراتي المهنية في المستقبل. بهذه الطريقة، سأتمكن من إنتاج مقاطع فيديو أفضل. إن مثل هذه التوجيهات والتهذيبات هي أفضل الطرق لمساعدة الناس على القيام بواجبهم. غير أنني لم أكن قادرة على التمييز بين الصواب والخطأ، وكنتُ أحب سماع كلمات المواساة والتفهم، وعندما كان القائد يتحدث إليَّ بصرامة ولو قليلًا، كنتُ أشعر بالمقاومة. وكأنه ما دامت مقاصدي صالحة، فينبغي ألا أُنتقد حتى لو ارتكبتُ خطأً، وينبغي أن يُسمح لي بحفظ ماء وجهي. أليست هذه فلسفة الشيطان للتعاملات الدنيوية؟ بالتفكير في الأمر، أدركت أنَّ مثل هذه المطالب تفتقر حقًا إلى العقل، وليست هذه سلوكيات شخص يقبل الحق. واجباتنا ليست أمورًا شخصية. جميع الواجبات تتعلق بعمل بيت الله وبتقديم الشهادة لله، لذا يجب أن نتعامل معها بحذر وعناية، وبقلب يتقي الله، وينبغي أن نطلب أكثر، ونستشير الآخرين أكثر حتى نتمكن من تجنب إنتاج أعمال تجلب العار على الله بناءً على مفاهيمنا أو تصوراتنا. إن الاعتماد فقط على المقاصد الصالحة والحماس دون طلب المبادئ من شأنه أن يسبب عرقلة وإزعاجًا في واجبات المرء.

لاحقًا، تأملتُ: "لقد كنتُ أعلم أنه ينبغي لي أن أطلب المبادئ حين أواجه أمورًا في واجباتي، لكني في بعض الأحيان، أعتقد أن شيئًا ما جيد جدًا ثم أقوم به على الفور دون أن أرغب في طلب المبادئ. لماذا أنا عنيدة جدًا؟" قرأتُ فقرة من كلمات الله واكتسبتُ بعض الفهم لمقاصدي في واجباتي. يقول الله القدير: "هل الرغبة المستمرة في إظهار خبرة المرء وعرض قدراته في بيت الله هي نقطة الانطلاق الصحيحة؟ (كلا، ليست كذلك). بأي طريقة هي غير صحيحة؟ (مقصدهم هو التباهي وتمييز أنفسهم؛ إنهم يقومون بمشاريعهم الخاصة. إنهم لا يفكرون في كيفية القيام بواجباتهم جيدًا أو كيفية تقديم الشهادة لله؛ بل إنهم يريدون دائمًا أن يقدموا الشهادة لأنفسهم؛ هذا الطريق الذي يسلكونه خاطئ بطبيعته). نقطة الانطلاق هذه غير صحيحة بطبيعتها، هذا أمر مؤكد. إذًا، بأي طريقة هي غير صحيحة؟ لا أحد منكم يمكنه شرح هذه المسألة بوضوح. يبدو أنكم جميعًا تشعرون بالكبت، وأنكم جميعًا تريدون استعراض خبرتكم لإظهار قدراتكم، أليس ذلك صحيحًا؟ يوجد قول عند غير المؤمنين. ما هو؟ "سيدة عجوز تضع أحمر الشفاه لتعطيك شيئًا تنظر إليه". أليس هذا هو ما يعنيه "استعراض قدراتك"؟ (بلى). عرض قدراتك يعني رغبتك في استعراض إمكاناتك والتباهي بها لربح رفعة المقام والمكانة بين الآخرين والحصول على تقدير عالٍ. على أقل تقدير، يرتبط هذا برغبة المرء في استغلال فرصة استعراض قدراته لإعلام الآخرين: "لديَّ بعض المهارات الحقيقية، فأنا لست شخصًا عاديًا، لا تنظروا إليَّ بازدراء. أنا فرد موهوب". على أقل تقدير، ذلك هو المعنى وراء ذلك. ولذا، عندما تكون مثل هذه المقاصد لدى الشخص ويريد دائمًا إظهار قدراته، فما طبيعة هذا؟ إنه يريد القيام بمشروعه الخاص، وإدارة مكانته وربح موطئ قدم ورفعة مقام بين الآخرين. الأمر بتلك البساطة. لا يفعل ذلك لأداء واجبه أو من أجل بيت الله، وهو لا يطلب الحق ولا يتصرف وفقًا لمبادئ بيت الله ومتطلباته. يفعل ذلك من أجل نفسه، ليصبح معروفًا على نطاق أوسع، وليرفع قيمته وسمعته. يفعل ذلك حتى ينتخبه الناس مشرفًا أو قائدًا. فور انتخابه قائدًا أو عاملًا، ألن يحظى حينها بالمكانة؟ ألن يكون حينها في دائرة الضوء؟ هذا هو سعيه، نقطة انطلاقه بهذه البساطة، وهذا لا يتعدى السعي وراء المكانة. يسعى وراء المكانة عمدًا ولا يحمي عمل بيت الله أو مصالحه" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (6)]. من كلمات الله، رأيتُ أن مقاصد الشخص ودوافعه في واجباته مهمة للغاية. إذا استخدم الشخص واجبه وسيلةً للتباهي، واستعراض مواهبه لكسب الإعجاب والرفع من سمعته، فمن المرجح أن يتصرف بتهور، وستتركز أفكاره على سمعته ومكانته. إن قيام المرء بواجبه بهذه الطريقة هو في جوهره انخراط منه في مشاريعه الخاصة. تأملتُ أيضًا: "لماذا تظهر الكثير من المشكلات عندما أقوم بواجبي؟" كان ذلك لأن مقاصدي كانت تنطوي على مشكلة. ففي واجبي، لم أكن أفكر في كيفية تقديم الشهادة لله أو تحقيق نتائج أفضل. بدلًا من ذلك، أردتُ استخدام عملي لإثبات أنني شخص لديه أفكار وإبداع، وأنني لستُ عالقة في الأفكار القديمة نفسها. كان هذا كله من أجل كسب ثناء الآخرين. على سبيل المثال، كان بعض الإخوة والأخوات قد قدموا لنا بعض الاقتراحات في الآونة الأخيرة، قائلين إن صيغة مقاطع الفيديو التي ننتجها تفتقر إلى التنوع. فكرتُ بيني وبين نفسي: "إذا ظللتُ لا أبتكر، فهل سيظنون أنني لستُ مبدعة؟" ولأتجنب أن أترك لديهم هذا الانطباع، بدأتُ في دراسة مقاطع الفيديو، واختيار الأساليب التي بدت شائعة وتحظى بمعدلات نقر عالية، وفكرتُ في محاولة إحراز نقلة نوعية في الفيديو التالي الذي أنتجه حتى يراني الناس بمنظور جديد. وعندما عرضنا عينات الفيديو على بضعة إخوة وأخوات، قالوا إنها مبتكرة إلى حدٍ كبير، لذا شعرتُ بالرضا عن نفسي، وكنتُ متحمسة لأن يرى المزيد من الناس الفيديو في أسرع وقت ممكن. لم أرغب حتى في تقديمه إلى القائد ليراجعه، إذ كنتُ أخشى أن يشير إلى بعض المشكلات المتعلقة بالمبادئ بعد مشاهدته، وهو ما يحول دون رفع الفيديو. إنني ببساطة لم أرغب في أن أطلب منه. وإذ تأملتُ في كل هذا، انتابني خوف شديد. أدركتُ أن مقاصدي في واجبي كانت خاطئة، وأنني كنتُ عنيدة للغاية. وكدتُ أن أرفع مقطع فيديو به مشكلات، وهذا لم يكن ليقتصر على عدم تقديم الشهادة لله، بل كان سيخزيه أيضًا. ولكانت عواقب هذا وخيمة للغاية.

لاحقًا، تذكرت كلمات الله: "هل تعرفون ما هو أعظم المحظورات في خدمة الإنسان لله؟ بعض القادة والعاملين يرغبون دائمًا في أن يكونوا مختلفين، وأن يكونوا أفضل وأعلى كثيرًا من البقية، وأن يتباهوا، وأن يبتكروا بعض الحيل الجديدة لكي يجعلوا الله يرى كم هم بارعون حقًا. غير أنهم لا يركزون على فهم الحق والدخول إلى واقع كلمات الله. وهذه هي طريقة التصرف الأكثر حماقة. أليس هذا بالضبط إظهارًا لشخصية متغطرسة؟ ... ولهذا، لا تندفع أبدًا في فعل ما تشاء. كيف يمكن ألا تفكر في النتيجة؟ عندما تسيء إلى شخصية الله وتنتهك مراسيمه الإدارية، وتُستبعَد نتيجة لذلك، لن يتبقى لك شيء لتقوله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). يقول الله إن أكثر شيء محظور يمكن أن يرتكبه الشخص في واجبه هو أن يرغب دائمًا في الاختلاف والتباهي. لإظهار مدى كفاءتهم ومهارتهم، غالبًا ما يتصرف الناس بطريقة عمياء ومندفعة بناءً على إرادتهم الذاتية. هذا هو الكشف عن الشخصية المتعجرفة. تمامًا كما حدث هذه المرة عندما أنتجنا الفيديو، لم أفهم الحق ولم تكن لدي سوى معرفة سطحية بالمهارات المهنية المعنية، ولم أجرِ بحثًا شاملًا بشأن العديد من صيغ البرامج وطرق التقديم، بل اقتبست الأفكار فحسب بناءً على ما بدا لي جيدًا. ولا سيما عندما كانت لدي بعض أفكار الفيديو التي اعتقدتُ أنها مبتكرة أو ملهمة، كنتُ أشعر برضا وثقة كبيرين تجاه نفسي، وظننتُ أن إنتاج هذا الفيديو سيجعل الناس يرونني بمنظور جديد حتمًا. لو كنتُ أكثر تعقلًا، وأدركتُ افتقاري إلى فهم الحق وعدم قدرتي على رؤية الأمور بوضوح، كنت – قبل أن أجرب صيغة جديدة – سأبحث بعناية وأستشير الآخرين، وأراجع الفيديو مرارًا وتكرارًا وأطلب المزيد بعد إنتاجه للتأكد من خلوه من المشكلات قبل أن يُرفع. لكنني وثقت بنفسي ثقة عمياء، وهي علامة على الحماقة والجهل. لقد كنتُ حقًا متعجرفة وجاهلة! لم أفهم قدراتي ولم أطلب عند القيام بالأشياء. وبقيامي بواجبي بناءً على تفضيلاتي، كنتُ عرضة لأن أتسبب في عرقلة. إن القيام بواجبي بهذه الطريقة كان خطيرًا حقًا!

وخلال عباداتي، قرأتُ فقرتين من كلمات الله جعلتا طريق الممارسة أوضح بالنسبة لي. يقول الله القدير: "إذا فشلت في التصرف بناءً على مبادئ الحق وكنت تميل بدلًا من ذلك نحو أفكار غير المؤمنين ووجهات نظرهم الخاطئة، مستندًا في أفعالك إلى هذه الأشياء، فإن جهودك ستكون بلا طائل. حتى لو دفعت ثمنًا باهظًا واستثمرت الكثير من الجهد، فإن نتيجتك النهائية ستظل بلا طائل. كيف يرى الله هذا الأمر؟ كيف يوصِّفه؟ كيف يتعامل معه؟ على أقل تقدير، أعمالك ليست صالحة، فهي لا تشهد لله أو تمجده، ولن يتم تذكر الثمن الذي دفعته والجهد العقلي الذي بذلته، كل هذا سيكون بلا طائل. هل تفهمون؟ (نعم). قبل أن تفعل أي شيء، خذ الوقت الكافي للتفكير بعناية، واعقد شركة مع الآخرين أكثر، واطلب الوضوح في المبادئ قبل التصرف، ولا تتصرف بتهور أو اندفاع، مدفوعًا بأنانيتك ورغباتك. فبغض النظر عن العاقبة، في النهاية سيكون عليك أن تتحملها بنفسك، وسيكون هناك حكم من الله، مهما كانت النتيجة. إذا كنت تأمل ألا تذهب أعمالك سدى، وأن يتذكرها الله، أو الأفضل من ذلك، أن تصبح أعمالًا صالحة يقبلها الله، فعليك أن تطلب المبادئ بوتيرة أكبر. وإذا كنت لا تهتم بهذه الأشياء، إذا كنت لا تهتم بما إذا كانت أعمالك صالحة أو ما إذا كان الله يقبلها، ولا تهتم حتى بما إذا كنت ستُعاقب، لكنك تفكر: "لا يهم، لن أكون قادرًا على رؤية ذلك أو الشعور به الآن على أي حال"، إذا كانت لديك هذه الأفكار ووجهات النظر، فلن يكون لديك قلب يتقي الله عندما تتصرف. ستكون جريئًا وجامحًا ومتهورًا، دون أي قلق أو تقيد بأي شيء. بدون قلب يتقي الله، من المرجح للغاية أن ينحرف الاتجاه الذي تتخذه عندما تتصرف. ووفقًا للطبيعة البشرية والغرائز، من المرجح أن تكون النتيجة النهائية هي أن أفعالك لن تفشل فقط في نيل قبول الله أو تذكره لها، ولكنها ستصبح أيضًا عرقلة وإزعاجًا وأعمالًا شريرة. لذا، ستكون العاقبة النهائية التي تصل إليها واضحة تمامًا، وكذلك كيفية تعامل الله وتعاطيه معها. لذا، قبل أن تفعل أي شيء، وقبل أن تتعامل مع أي مسألة، يجب عليك أولًا أن تتأمل فيما تريد، والتفكير مليًا في النتيجة النهائية لهذه المسألة، وحينها فقط يمكنك أن تمضي قدمًا. إذن، ما الذي تتضمنه هذه المسألة؟ إنها تتضمن موقفك والمبادئ التي تتبعها عندما تفعل أي شيء. أفضل موقف تتخذه هو أن تطلب المبادئ أكثر وألا تبني حكمك على مشاعرك، أو تفضيلاتك، أو مقاصدك، أو رغباتك، أو مصالحك المباشرة؛ وبدلًا من ذلك، يجب عليك أن تطلب المبادئ، وتصلي وتطلب أمام الله بوتيرة أكبر، وتعرض الأمور على الإخوة والأخوات في كثير من الأحيان، وتعقد شركة مع الإخوة والأخوات الذين يتعاونون معك للقيام بالواجبات وتطلب منهم. افهم المبادئ بشكل صحيح قبل أن تتصرف: لا تتصرف باندفاع، ولا تكن مشوشًا. لماذا تؤمن بالله؟ أنت لا تفعل ذلك لتحصل على وجبة، أو تمضي بعض وقت الفراغ، أو تواكب الموضة، أو تلبي احتياجاتك الروحية. أنت تفعل ذلك لكي تُخلص. كيف يمكنك أن تُخلص إذن؟ عندما تفعل أي شيء، يجب أن يكون مرتبطًا بالخلاص ومتطلبات الله والحق، أليس كذلك؟" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (15)]. "لأن هذا هو بيت الله، فمن الصواب والملائم للناس أن يؤدوا الواجبات التي يجب عليهم أداؤها هنا. لكن الناس لا يفعلون هذا من أجل أنفسهم أو وجودهم اليومي أو حياتهم أو عائلاتهم أو حياتهم المهنية. من أجل ماذا يفعلون ذلك إذًا؟ من أجل عمل الله وتدبير الله. بصرف النظر عن المهنة المحددة أو نوع العمل الذي يتضمنه، سواء كان بسيطًا مثل علامة ترقيم أو أسلوب تنسيق أو مهمًا مثل عنصر معين من العمل، فإن ذلك كله يندرج ضمن نطاق عمل الله. ولذلك، إن كنت تمتلك العقل، فينبغي عليك أولًا أن تسأل نفسك: "كيف ينبغي أن أؤدي هذا العمل؟ ما متطلبات الله؟ ما المبادئ التي وضعها بيت الله؟" ثم عدِّد المبادئ ذات الصلة واحدًا تلو الآخر وتصرَّف وفقًا لكل قاعدة ومبدأ بالتزام صارم. ما دام كل ما تفعله يتوافق مع المبادئ ولا يتجاوز نطاقها، فسوف يكون ملائمًا وسوف يعامله الله ويوصِّفه على أنه أداؤك لواجبك. أليس هذا شيئًا ينبغي أن يفهمه الناس؟ (بلى). إن كنت تفهم هذا، فينبغي ألا تتأمل دائمًا في الكيفية التي تريد بها عمل الأشياء أو ما تريد عمله. فالتفكير والتصرف بهذه الطريقة يفتقران إلى العقل. هل ينبغي عمل الأشياء التي تفتقر إلى العقل؟ لا، ينبغي عدم عملها. إن كنت تريد أن تعملها، فماذا ينبغي أن تفعل حيال ذلك؟ (أتمرد على نفسي). ينبغي عليك أن تتمرد على نفسك وتتخلى عنها، وأن تضع واجبك ومتطلبات بيت الله ومبادئه أولًا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (6)]. بعد قراءة كلمات الله، أشرق قلبي، وتوصلت إلى فهم ماهية العمل الصالح. إنه القيام بالأشياء وفقًا للمبادئ ومتطلبات الله، ومن ثمَّ تقديم الشهادة لله وتمجيده. لا يمكن وصف الفعل بأنه عمل صالح إلا عندما تتحقق هذه النتائج الإيجابية، وحينها فقط سيستحسنه الله ويقبله. إذا تصرفنا بشكل أعمى بناءً على إرادتنا أو أهوائنا دون طلب مبادئ الحق، فمهما بذلنا من جهد، ومهما دفعنا من ثمن، فكل ذلك سدى ولا يتماشى مع مقاصد الله على الإطلاق. وقد يصل الأمر إلى أن يتعارض مع المبادئ ويسبب إزعاجًا وعرقلة. أدركتُ أن مقاصد المرء في القيام بالأشياء أمر بالغ الأهمية، وأن الطريق الذي يسلكه المرء له أهمية كبيرة أيضًا. وأدركت أيضًا أن القيام بواجبي في بيت الله ليس من باب التعامل مع شؤوني الخاصة، ولا يمكنني ببساطة أن أتصرف فيه كما يحلو لي. فمثلما يقول الله، حتى في شيء بسيط مثل علامة ترقيم أو تنسيق، يجب على المرء طلب المبادئ ذات الصلة. وهذا يتعلق بموقف الشخص تجاه واجبه وما إذا كان لديه قلب يتقي الله. لذلك، قبل القيام بأي شيء، يجب علينا أولًا أن نتأمل في المبادئ المعنية به، وما يطلبه الله، وكيف يمكن إنجاز العمل لإرضاء الله، وكيف يمكن تحقيق نتائج إيجابية. ومن خلال التأمل أكثر في هذه القضايا، يمكننا التصرف بعناية مع رغبة أقوى في الصلاة والطلب، وسنطلب أيضًا المبادئ ذات الصلة بوعي. وحتى إن لم توجد مبادئ واضحة في الوقت الحالي، يمكننا طلب المزيد من الشركة من أولئك الذين يفهمون الحق أو لديهم خبرة في هذه المهارات، وطلب مسار مناسب نسبيًا للتصرف بموجبه. وإذا لم يتمكن معظم الناس من رؤية مسألة ما بوضوح، فيمكننا الطلب من الأعلى، وينبغي أن نبذل قصارى جهدنا في حدود مستوى قدراتنا، وإذا وُجِدَت انحرافات لاحقًا، فيجب علينا تلخيصها وتصحيحها. بهذه الطريقة، سيكون أداء واجبنا دقيقًا نسبيًا. لاحقًا، عند القيام بواجبي، صليتُ إلى الله بوعي، وطلبتُ كيفية تحقيق نتائج إيجابية. ولا سيما فيما يتعلق بالأشياء التي كنت أشعر بالرضا والارتياح تجاهها، أصبحتُ أقل ثقة بنفسي، وكنتُ ألجأ إلى عدة أشخاص آخرين للتأكيد. وإذا اتفق معظم الناس على أن شيئًا ما مناسب، كنتُ أمضي قدمًا وفقًا لذلك. وبقيامي بواجبي بهذه الطريقة، أصبحتُ أشعر براحة أكبر. على سبيل المثال، جربنا مؤخرًا تنسيقًا جديدًا للملصقات، ودمجنا فيه بعض العناصر الجديدة. فناقشتُ الأمور مع الإخوة والأخوات لإنشاء عدة خطط أولًا. لم نكن متأكدين مما إذا كان الاتجاه الذي نسلكه مناسبًا أم لا، لذا طلبنا من القائد. وفي أثناء عملية الإنتاج، أثار البعض تساؤلات، وواصلنا الطلب بشأن القضايا التي لم نفهمها بوضوح. وبينما كنا نطلب، أشار القائد إلى بعض المشكلات الموجودة في ملصقاتنا، ولذا درسنا المهارات والمعرفة المهنية ذات الصلة بهذا المجال، وفي النهاية، أصبحت الملصقات التي صممناها ملائمة بدرجة أكبر إلى حدٍ ما.

من خلال هذا الاختبار، أدركتُ أن عملية قيام المرء بواجبه هي عملية تتمثل في طلب مبادئ الحق، وأنه ينبغي للمرء أن يمتلك قلبًا يتقي الله وأن يجد المبادئ الصحيحة عند القيام بواجبه. وفقط من خلال القيام بذلك يمكنه أن يتصرف بما يتماشى مع مقاصد الله. إن هذا لا يجلب راحة البال فحسب، بل يسمح أيضًا للمرء بالتقدم في مهاراته المهنية. والأهم من ذلك، من خلال الطلب، يقضي المرء وقتًا أطول وهو هادئ أمام الله، ويركز أكثر على عمله الذي ينبغي له التركيز عليه، وتزداد علاقته بالله قربًا. هذه هي ثمار التصرف وفقًا للمبادئ. الشكر لله!


30. كيف لم أعد أغار من الموهوبين

بقلم روز، الفلبين

في فبراير لعام 2021، انتُخبتُ قائدة كنيسة. ذات يوم، قال لي أحد القادة الأعلى إن الأخت إستير تتمتع بمستوى قدرات جيد، ونشيطة للغاية في واجباتها، وإنه يتعين عليَّ أن أنميها. عندما سمعتُ القائد الأعلى يقول هذا، أصابني شيء من القلق، إذ فكرت في أن الأخت إستير قد تتمكن قريبًا من القيام بواجباتها على نحوٍ أفضل مني. وإذا صار القادة الأعلى والإخوة والأخوات جميعهم يقدّرونها، فقد ينتهي بي الأمر إلى أن أُهمَّش، ولن يستشيرني أحد في أمور الكنيسة مستقبلًا. لاحقًا، رغم أنني أخبرت إستير بكيفية القيام بعمل الكنيسة، لم أشاركها كل التفاصيل الفعلية لوضع الكنيسة، ولم أعقد معها شركة مفصلة حول كيفية القيام بالعمل بشكل جيد. رأيت أن إستير كانت تتسم بالمبادرة في واجباتها. وسرعان ما ألِفَت العمل، وأصبحت نتائج واجباتها أفضل فأفضل. تلقت الثناء من الإخوة والأخوات، والقادة الأعلى أيضًا لاحظوا ذلك. ولم يمضِ وقت طويل، حتى انتُخبت إستير قائدة كنيسة وبدأت تتعاون معي في عمل الكنيسة. وبما أنني كنتُ في الشرق الأوسط وثمة فارق زمني مع الفلبين، واجه الإخوة والأخوات صعوبة في التواصل معي، فكانوا يتواصلون دائمًا مع إستير لإدارة الاجتماعات. كنت أراها في كل اجتماع، وكانت تتسم بالمبادرة حقًا في القيام بواجباتها. شعرت بغيرة شديدة منها، وقلقتُ من أن يظن الإخوة والأخوات أنها أكثر مني مبادرة وكفاءة، وأنها تستطيع القيام بعمل أكثر مني، فيقدّرونها أكثر مما يقدرونني. فكرت: "في المستقبل، يجب ألا أشاركها بعض خبراتي في عمل الكنيسة على الفور. فهي تفهم الكثير بالفعل عن عمل الكنيسة وبعض الحقائق، فإذا أخبرتها بكل ما أفهمه، فيومًا ما، ستفهم عمل الكنيسة أفضل مني وتقوم به على نحوٍ أفضل مني. وحينها ستنال من الإخوة والأخوات حظوةً وإعجابًا أكبر مما أناله، وسيقدرها القادة الأعلى أكثر ويظنون أنني لم أعد أستحق التنمية كثيرًا". ونتيجة لذلك، لم أرغب في تنمية إستير. مع مرور الأيام، أصبحت إستير أكثر مبادرةً في واجباتها. راحت تقوم بعمل أكثر، وكلما كنتُ معها، شعرت بعدم الكفاءة والإحباط.

ذات مرة، وبسبب انضمام العديد من المؤمنين الجدد إلى الكنيسة، احتجنا إلى إعداد المزيد من مجموعات الاجتماعات الصغيرة. عملتُ أنا وإستير على هذه المهمة بشكل منفصل. في الظاهر، بدا أنني والأخت نعمل معًا بشكل جيد، لكنني لم أخبرها بالحاجة إلى ترتيب هذه المهمة بسرعة، وانشغلتُ بعملي فحسب. فكرت: "إذا تمكنتُ من أن أُعدَّ مجموعات أكثر وأرتِّب أن يحضر الاجتماعات عددٌ أكبر من الأشخاص، فسأتلقى الثناء من الإخوة والأخوات". عندما سألتُ إستير عن تقدم عملها، أخبرتني أنه بسبب عبء عملها الثقيل، لم تتمكن من الاعتناء بأمر عدد أكبر من الناس المحتاجين للاجتماعات. لكنني لم أقدم لها أي مساعدة. وعندما سألني القادة الأعلى عن عمل إستير، بل إنني قلت إنها تذمرت من عبء عملها الثقيل. بدا أن القادة الأعلى يتفقون مع ما قلته، فشعرت بسعادة غامرة. شعرتُ أن قيمة إستير في أعينهم قد تضاءلت، وأنهم لن يظنوا بعد الآن أنها تتمتع بقدرات عمل جيدة. في مرة أخرى، عندما أدارت إستير اجتماعًا لإحدى المجموعات، كان لدى أحد المؤمنين الجدد بعض المفاهيم حول عمل الله وظهوره. أخبرتني إستير أنها لا تعرف كيف تعقد شركة لعلاج هذه المفاهيم. كنت أعرف بالفعل أي الحقائق ينبغي عقد الشركة حولها لحلها، لكنني لم أرد لها أن تتعلم المزيد. فكرتُ: "أنتِ تبْلين بلاءً حسنًا بالفعل. إذا تعلمتِ المزيد وتمكنتِ من علاج هذه المشكلة، فسيثني عليكِ الإخوة والأخوات جميعًا. لا أريد أن يُعجب بكِ الجميع. فعلى الرغم من أن كلتانا قائدة كنيسة، فقد توليتُ أنا المنصب أولًا، وأريد أن أكون الأفضل. إذا تمكنتِ من حل كل مشكلة يطرحها الناس عليكِ، فسيظن الإخوة والأخوات أن عملك أكثر فعالية من عملي. فكيف يمكنني الاستمرار في العمل حينها؟" لذا، لم أخبرها بكيفية حل هذه المشكلة. وبدلًا من ذلك، قلت لها فقط أن تسأل القادة الأعلى. فكرتُ أنه، بهذه الطريقة، لن يظن القادة الأعلى أنها تفهم الحق، ومن ثمَّ لن يعودوا يقدرونها. بعد أن فعلت ذلك، شعرت بالذنب حقًا، ومع ذلك، لم أساعدها. فقط عندما أمرني القادة الأعلى بأن أساعدها، أخبرتها أخيرًا بكيفية حل هذه المشكلة.

شعرتُ أنني أصبحت قاسية القلب حقًا. لم أرغب حقًا في أن أغار من إستير، لكنني لم أستطع السيطرة على نفسي. شعرت بالحزن على أفعالي، وكنت أعلم أن حالتي سيئة للغاية. بعد أن أدركتُ مشكلتي، قرأت كلمات الله القدير لأتأمل في نفسي وأفهمها. قرأت كلمات الله: "بصفتك قائدًا للكنيسة، ليس عليك فقط أن تتعلم استخدام الحق لحل المشاكل، عليك أيضًا أن تتعلم اكتشاف وتنمية الأشخاص ذوي المواهب، الذين لا يجب عليك مطلقًا حسدهم أو قمعهم. فالممارسة بهذه الطريقة مفيدة لعمل الكنيسة. إذا تمكنت من تنمية بعض الساعين للحق للتعاون معك وإنجاز كل بند من بنود العمل جيدًا، وفي النهاية كان لهم جميعًا شهادات اختبارية، فأنت إذًا قائد أو عامل يفي بالمعايير. إذا كنتَ قادرًا على التعامل مع كل الأشياء وفقًا للمبادئ، فأنت إذًا متفانٍ. بعض الناس يخافون دائمًا أن يكون الآخرون أفضل منهم أو أعلى منهم، وأن يُعتَرف بالآخرين بينما يُغض البصر عنهم، وهذا يؤدّي بهم إلى التهجّم على الآخرين واستبعادهم. أليست هذه حالة من حالات حسد أناس ذوي موهبة؟ أليست هذه أنانيَّة وحقارة؟ أي نوع من الشخصية هذه؟ إنّها شخصية شرسة. هؤلاء الذين لا يفكرون إلا في مصالحهم الشخصية، الذين لا يُرضون إلا رغباتهم الأنانيَّة، بلا تفكير في الآخرين ولا مراعاة لمصالح بيت الله، لديهم شخصية رديئة، ولا يحبّهم الله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرر إلا بتخلص المرء من شخصياته الفاسدة). بعد قراءة كلمات الله، شعرت بضيق شديد. أدركتُ أنني كنتُ إنسانة تغار من الموهوبين. عندما طلب مني القادة الأعلى أن أنمي إستير، رأيت أنها تتمتع بموهبة، وتعرف كيف تدير الاجتماعات جيدًا، وتحقق نتائج جيدة في عملها، ولذلك غرتُ منها. خشيتُ أن تتفوق عليَّ وتحظى بإعجاب الإخوة والأخوات، وقلقتُ من أن يقدّرها القادة الأعلى، ومن ثمَّ يتوقفوا عن تنميتي. ولمنع إستير من أن تُرقَّى وتُنمَّى لقيامها بواجبها جيدًا، قمعتُها. كنت أعلم تمامًا أنها تتمتع بمستوى قدرات جيد لكنني لم أنمها، ولم أخبرها بكيفية القيام بعمل الكنيسة بشكل جيد. لم أُرِد سوى أن أكون الوحيدة التي تحظى بالتقدير. عندما لم تستطع حل مشكلات الإخوة والأخوات، لم أخبرها بكيفية حلها، رغم أنني كنت أعرفها. في الظاهر، كنت أشجعها على سؤال القادة الأعلى، لكن الواقع أنني أردت بفعل ذلك أن أعطي القادة الأعلى انطباعًا سيئًا عنها، وأن يظنوا أنها لا تفهم الحق وليس لديها القدرة على تتميم هذا الواجب. كنتُ حقًا غادرة ومخادعة وأنانية وحقيرة! بصفتي قائدة كنيسة، كان ينبغي لي أن أنمي الأشخاص الموهوبين عندما أكتشفهم، وأن أبذل قصارى جهدي لمساعدتهم على القيام بعمل الكنيسة بشكل جيد. لكنني لم أراعِ مقاصد الله، ولم أراعِ عمل الكنيسة. عملتُ من أجل سمعتي ومكانتي فحسب. وبما أنني كنت أعيش في حالة من الغيرة من ذوي المواهب، قمعت أفرادًا موهوبين ورفضت تنمية إستير، بل إنني تمنيت أن تفشل في عمل الكنيسة. وراء هذه الأفعال، كنت أكشف عن شخصية حقودة. لا يقمع الإخوة والأخوات إلا ذوو الشخصية الحقودة؛ ذوو الإنسانية الطبيعية لا يؤذون إخوتهم وأخواتهم. في تلك اللحظة، أدركتُ أنني كنت أتصرف في واجبي وفقًا لشخصية شيطانية، وأن هذا كان بغيضًا في عيني الله. تتمتع إستير بمستوى قدرات جيد وكانت مبادرة في واجبها، ومن خلال تنميتها، سيُنجز عمل الكنيسة بسهولة أكبر، وستتحسن نتائج جميع جوانب عمل الكنيسة. لم يكن ينبغي لي أن أغار منها، بل أن أنميها وأساعدها في واجبها، وأقوم بعمل الكنيسة بمسؤولية واجتهاد. لذلك، صليتُ إلى الله: "يا الله، لا أريد أن أتصرف وفقًا لشخصيتي الشيطانية بعد الآن. لا أريد أن أتمرد عليك أو أعارضك بعد الآن. أريد أن أتوب أمامك، وأن أساعد أختي، وأن أعمل معها جنبًا إلى جنب لنقوم بواجباتنا جيدًا". صليتُ إلى الله مرارًا وتكرارًا. خلال ذلك الوقت، شعرت بقدر كبير من الذنب في قلبي. قلت لنفسي إنه ينبغي لي أن أتوقف عن الغيرة من إستير؛ فهذه شخصية فاسدة لا تُرضي الله. بعد ذلك، بدأت في مساعدة إستير بنشاط. كنت أتواصل معها يوميًا، وأرشدتها تدريجيًا بشأن كيفية القيام بعمل الكنيسة جيدًا حتى تتمكن من إحراز تقدم. ومتى أبلغني القادة الأعلى بعمل يتعين تنفيذه، ناقشت مع إستير كيفية تنفيذ العمل. لم أعد خائفة من أن تتفوق عليَّ، وتحظى بإعجاب الإخوة والأخوات، وتسرق الأضواء مني. عملتُ في وئام مع إستير بينما كنا نقوم بواجباتنا معًا، ووجدت أن العديد من المهام أصبحت أسهل، وأن نتائج عمل الكنيسة قد تحسنت أيضًا.

لاحقًا، كنت أشرف على عمل عدة كنائس، وكلَّف القادة الأعلى الأخت مايلين بالقيام بواجباتها في كنيسة كنت أشرف عليها. في البداية، لم تتحدث خلال الاجتماعات إلا قليلًا جدًا، وكانت هادئة للغاية، لكن لاحقًا، أكثرت من عقد الشركة، وكانت شركتها جيدة جدًا. شعرت بالغيرة منها إلى حدٍ ما وقلقت لأنها كانت تؤمن بالله منذ فترة طويلة، وتفهم حقائق أكثر، وتعرف الكثير عن العمل، ولديها خبرة أكبر في العمل. ظننتُ أن الإخوة والأخوات سيثنون عليها بالتأكيد ويعجبون بها. لم أرغب في أن يحدث ذلك. ذات يوم، ناقشتُ مع الأخت مايلين وضع المجموعات العديدة التي كانت تشرف عليها، وسألتها عن أسباب عدم حضور الإخوة والأخوات للاجتماعات بانتظام. أخبرتني أنها كانت تنظر في الأمر، لكنها لم تعرف موضع الخلل بوضوح بعد رغم قيامها بالكثير من العمل. بعد سماع هذا، شعرت أنها كانت تتذمر، ورحتُ أفكر في أن لديها الكثير من أوجه القصور. عندما جاء القادة الأعلى للسؤال عن العمل، قلتُ لهم: "مايلين تحب التذمر وغير راغبة في المثابرة في تتميم واجباتها". بلغ الأمر حتى إنني أرسلت لقطات الشاشة التي توثِّق محادثتنا إلى القادة، رغبة مني في أن يظن القادة أنها كانت تتذمر ولا ترغب في قبول نصائح الآخرين. وأردتُ أيضًا أن ينظروا إليها بازدراء، ويقدروني أكثر، ويظنوا أنني أستحق التنمية أكثر منها. عندما كشفتُ عن هذه الأفكار، أدركتُ أن حالتي كانت خاطئة، ولذلك صليتُ إلى الله وطلبت منه.

لاحقًا، قرأت كلمات الله: "عندما يرون شخصًا أفضل منهم، يحاولون إسقاطه، ويختلقون عنه شائعات لا أساس لها أو يستخدمون وسائل دنيئة لتشويه سمعته وتقويض سلطته، بل ويسحقونه تحت أقدامهم، وكل ذلك من أجل حماية مكانتهم في أذهان الناس. أي نوع من الشخصية هذه؟ هذه ليست مجرد شخصية متكبرة ومغرورة؛ أمثال هؤلاء الأشخاص لديهم جوهر طبيعة شيطانية؛ إنها شخصية شرسة. إنهم يهاجمون ويستبعدون الأشخاص الذين هم أفضل وأعلى منهم؛ إنهم ماكرون وخبثاء. وحقيقة أنهم لا يتورعون عن فعل أي شيء لإسقاط الناس تظهر أن ثمة قدرًا كبيرًا من الطبيعة الشيطانية بداخلهم! ومن خلال العيش بشخصيات شيطانية، فإنهم يقللون من شأن الناس، ويحاولون الإيقاع بهم، ويعذبونهم. أليس هذا فعلًا للشر؟ وعلى الرغم من العيش بهذه الطريقة، فإنهم يظلون يعتقدون أنهم بخير، وأنهم أشخاص صالحون. ولكن عندما يرون شخصًا متفوقًا عليهم، يكونون قادرين على تعذيبه وسحقه تحت أقدامهم. ما المشكلة هنا؟ أليس الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال الشريرة منفلتين ومتهورين؟ أمثال هؤلاء الناس لا يفكرون إلّا في مصالحهم الخاصة ومشاعرهم الخاصة، وكل ما يريدونه هو إرضاء رغباتهم وطموحاتهم الخاصة، وتحقيق أهدافهم الخاصة. إنهم لا يهتمون بمدى الضرر الذي يُتَسبب به لعمل الكنيسة، ويفضلون التضحية بمصالح بيت الله لحماية مكانتهم في أذهان الناس وسمعتهم. أليس أمثال هؤلاء متعجرفين وبارين في أعين ذواتهم وأنانيين وحقراء؟ أمثال هؤلاء الناس ليسوا فقط متعجرفين وبارين في أعين ذواتهم، بل هم أيضًا أنانيون وحقراء للغاية. إنهم لا يراعون مقاصد الله على الإطلاق. هل يمتلك أمثال هؤلاء قلوبًا تتقي الله؟ إنهم لا يمتلكون قلوبًا تتقي الله على الإطلاق. ولهذا السبب يتصرفون عن هوى ويفعلون ما يريدون، دون أي إحساس باللوم، ودون أي خوف، ودون أي تخوف أو قلق، ودون النظر إلى العواقب. هذا ما يفعلونه غالبًا، وهكذا تصرفوا دائمًا. ما طبيعة هذا السلوك؟ بعبارة خفيفة، هؤلاء الناس غيورون جدًا ولديهم رغبة قوية جدًا في السمعة والمكانة الشخصية؛ هم مخادعون وماكرون للغاية. وبعبارة أكثر قسوة، جوهر المشكلة هو أن مثل هؤلاء الناس ليس لديهم قلوب تتقي الله على الإطلاق. إنهم لا يتقون الله، ويعتقدون أنهم في غاية الأهمية، ويعتبرون كل شيء في أنفسهم أعلى من الله وأعلى من الحق. في قلوبهم، الله لا يستحق الذكر ولا أهمية له، وليس لله أي مكان في قلوبهم على الإطلاق. فهل يمكن لمن لا مكان لله في قلوبهم، ومن لا يملكون قلوبًا تتقي الله، أن يضعوا الحق موضع التطبيق؟ حتمًا لا. إذًا، عندما يعملون عادة بحماس ويُبقون أنفسهم منشغلين ويبذلون الكثير من الجهد، ما الذي يفعلونه؟ مثل هؤلاء الأشخاص يدعون حتى أنّهم قد تخلّوا عن كل شيء من أجل البذل لله وأنّهم عانوا كثيرًا، لكن في الواقع، حافز كل أفعالهم ومبدؤها وهدفها هو من أجل سمعتهم ومكانتهم، ولحماية جميع مصالحهم. هل تقولون إن هذا النوع من الأشخاص مخيف أم لا؟ أي نوعٍ من الناس آمنوا بالله طيلة سنوات عديدة، ومع ذلك ليس لديهم قلوب تتقي الله؟ أليسوا متغطرسين إلى أقصى حد؟ أليسوا شياطين؟ وما هي الأشياء الأكثر افتقارًا إلى قلوب تتقي الله؟ بخلاف البهائم، فأولئك هم الأشرار وأضداد المسيح، والأبالسة وأمثال الشيطان. إنهم لا يقبلون الحق على الإطلاق؛ كما أنهم يفتقرون تمامًا إلى قلب يتقي الله، وهم قادرون على أي شر. إنهم أعداء الله، وأعداء شعبه المختار" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الشروط الخمسة التي يجب الوفاء بها للشروع في المسار الصحيح للإيمان بالله). كشفت كلمات الله حالتي الحقيقية. كنت أغار من الإخوة والأخوات الذين حقق عملهم نتائج أفضل من عملي، بل إنني هاجمتهم واستبعدتهم للحفاظ على سمعتي ومكانتي. ورغم أنني كنت أعلم أنهم يقومون بواجباتهم لإرضاء الله، لم أراعِ مقاصد الله. أردتُ فقط أن أقوم بواجبي بطريقة تكسبني إعجاب الآخرين وتجعلهم يقدرونني، بدلًا من القيام بعمل الكنيسة جيدًا لمراعاة مقاصد الله. عندما أدركتُ أن مايلين آمنت بالله منذ فترة طويلة، وتتمتع بمستوى قدرات وقدرة على العمل، وأن لديها أيضًا إحساسًا قويًا بالعبء تجاه واجبها، غرتُ منها وخشيت أن تتفوق عليَّ. أصدرتُ أحكامًا عليها أمام القادة الأعلى، قائلة إنها كانت تتذمر دائمًا بشأن واجبها، بينما الواقع أنَّ مايلين قد أخبرتني فحسب أنها كانت تواجه صعوبات في واجبها، وأنها لم تكن قد عالجت المشكلات بعد رغم قيامها بالكثير. لكنني كذبتُ على القادة الأعلى، قائلة إنها كانت تتذمر. كان هدفي هو جعل القادة الأعلى يظنون أنها لا تستحق التنمية، وكنت أهدف إلى تدمير الصورة التي كوّنها القادة عنها. بهذه الطريقة، لن يقدّر القادة قيمتها أو ينموها، ولن أضطر إلى القلق من تفوقها عليَّ. في الواقع، لقد افتريتُ على أختي من أجل سمعتي ومكانتي. كنتُ غادرة وحقودة تمامًا! بصفتي قائدة كنيسة، كان ينبغي لي أن أتعاون بانسجام مع إخوتي وأخواتي، وهو ما يتيح لنا أن نكمِّل نقاط قوة بعضنا بعضًا ونعوض عن نقاط ضعف بعضنا بعضًا، وكان ينبغي لي أن أتمم مسؤولياتي وواجباتي. ما كان ينبغي لي أن أعامل إخوتي وأخواتي على أنهم منافسون. لكنني لم أهتم سوى بسمعتي ومكانتي. أردتُ فقط أن أكون الوحيدة التي تحظى بإعجاب الآخرين. في الظاهر، بدا أن لديّ إحساسًا بالعبء تجاه عمل الكنيسة، لكنني لم أمتلك قلبًا يتقي الله. عندما رأيت أن مايلين كانت موهوبة، غرتُ ورفضتُ أن أسمح لها بالتفوق عليَّ. ولتحقيق أهدافي، رفضتُ حتى مساعدتها رغم أنني علمتُ جيدًا أنها كانت تواجه صعوبات في واجبها. كنت مستعدة للإضرار بعمل الكنيسة لمجرد حماية شهرتي ومكسبي ومكانتي. كنتُ مرعوبة من الشخصية المتكبرة والحقودة التي كشفتُ عنها. لم أُراعِ عمل الكنيسة، بل انخرطتُ في مشروعي الخاص. هذا أثار اشمئزاز الله حقًا! فكرتُ في مدى سرعة انتشار إنجيل الملكوت، وفي أنه ثمة الكثير من الكنائس تُؤسس في كل مكان، وفي الحاجة الماسة إلى مزيدٍ من الأشخاص لسقاية المؤمنين الجدد وقيادة الكنائس. لكن أفكاري كانت خبيثة. لم أسعَ إلا لحماية سمعتي ومكانتي، وعندما كنت أرى أشخاصًا موهوبين، لم أكتفِ بعدم تنميتهم، بل استبعدتهم وقمعتهم. كنت أعارض الله وأعرقل وأزعج عمل الإنجيل. إنَّ شخصًا ذا إنسانية جيدة كان ليسعد برؤية المزيد من الناس ينهضون للتعاون في عمل الكنيسة، فلا يشعر بالتهديد عند رؤية آخرين أكثر كفاءة منهم سوى أضداد المسيح والأشخاص الأشرار، الذين يهاجمون الآخرين ويستبعدونهم للحفاظ على سمعتهم ومكانتهم. لم يكن لله مكان في قلبي، ولم يكن لديّ قلب يتقي الله. لقد قدَّرتُ السمعة والمكانة أكثر من اللازم. ومن أجل تحقيق طموحاتي ورغباتي، لم أكتفِ بعدم مساعدة مايلين، بل استخدمتُ حيلًا لقمعها، وهو ما أثّر على قدرتها على القيام بواجباتها جيدًا. كانت الشخصية التي كشفتُ عنها هي شخصية ضد المسيح. لقد كنت أقاوم الله. إذا واصلتُ على هذا النحو دون أن أتوب، فمن المؤكد أن الله سينبذني. لذلك فتحتُ قلبي لله وصليتُ، طالبةً مغفرته. وطلبتُ من الله أيضًا أن ينيرني ويضيء لي حتى أتمكن من فهم مقصده وإيجاد طريق للممارسة.

لاحقًا، قرأتُ فقرة من كلمات الله: "إن كنتَ قادرًا فعلًا على إظهار المراعاة لمقاصد الله، ستكون قادرًا على معاملة الآخرين بإنصاف. إذا أوصيت بشخصٍ جيد وسمحت له بالتدريب وأداء واجب ما، مضيفًا بذلك شخصًا موهوبًا إلى بيت الله، ألن يجعل هذا عملك أسهل؟ ألن تكون عندئذ متفانيًا في واجبك؟ ذلك عمل صالح أمام الله. إنه الحد الأدنى من الضمير والعقل الذي يجب أن يمتلكه هؤلاء الذين يخدمون بصفتهم قادة. يمكن لأولئك القادرين على ممارسة الحقِّ أن يقبلوا تمحيص الله في الأشياء التي يفعلونها. عندما تقبل تمحيص الله، سيكون قلبك مستقيمًا. إذا كنت دائمًا تفعل الأشياء فقط كي يراها الآخرون، وتريد دومًا أن تربح ثناء الآخرين وإعجابهم، ولا تقبل تمحيص الله، فهل لا يزال الله في قلبك؟ مثل هؤلاء الناس ليس لديهم قلب يتقي الله. لا تفعل دائمًا أشياءَ من أجل نفسك ولا تُفكِّر دائمًا في مصالحك، ولا تفكِّر في كبريائك وسُمعتك ومكانتك، ولا تفكر في مصالحك الشخصية. يجب أن تراعي أوَّلًا وقبل كل شيء مصالح بيت الله وتجعلها أولويتك؛ وينبغي أن تراعي مقاصد الله، وقبل كل شيء، تتأمل فيما إذا كانت هناك شوائب في أداء واجبك أم لا، وما إذا كنت متفانيًا، وتممتَ مسؤولياتك، وبذلتَ له أقصى ما لديك، وما إذا كنتَ تفكِّر بكل قلبك أم لا في واجبك وفي عمل الكنيسة. عليك أن تراعي هذه الأمور. إذا فكرتَ فيها باستمرار وفهمتها، سيكون من الأسهل عليك أداء واجبك جيدًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرر إلا بتخلص المرء من شخصياته الفاسدة). بعد قراءة كلمات الله، أدركتُ أنني بصفتي قائدة كنيسة، كان عليَّ أن أراعي مقصد الله في واجباتي، واضعةً عمل الكنيسة دائمًا في المقام الأول. عندما أرى إخوة وأخوات يتمتعون بمستوى قدرات جيد وقدرة جيدة على العمل، لا ينبغي لي أن أغار منهم أو أستبعدهم من أجل شهرتي ومكسبي ومكانتي، بل يجب عليَّ أن أزكيهم وأنميهم، وأساعدهم على تتميم واجباتهم حتى يتمكنوا من النمو بشكل أسرع. كان هذا واجبي ومسؤوليتي. كان ينبغي لي أن أمارس وفقًا لكلمات الله، وأتحرر من عبودية الشهرة والمكسب والمكانة، وكذلك من الغيرة، وأنحّي مصالحي الخاصة جانبًا، وأنمي الإخوة والأخوات بإخلاص، وأتمم واجبي لأرضي الله. بعد فهم مقصد الله، بدأتُ في تصحيح نواياي، وظللتُ أذكر نفسي بأن الله يبغض الغيرة. عند مناقشة العمل مع مايلين مرة أخرى، هدَّأتُ نفسي لأستمع إليها وهي تتحدث، وبذلتُ قصارى جهدي لإظهار الاهتمام بها ومساعدتها في أي صعوبات كانت لديها، وعقدت شركة حول اختبارات مشابهة كنت قد مررتُ بها. وكنتُ أشاركها أيضًا الأساليب الجيدة التي استخلصتُها من عملي. شعرتُ حقًا بالسلام من خلال الممارسة بهذه الطريقة، وسرعان ما أسفر العمل عن نتائج جيدة.

ذات مرة، أرسلت لي مايلين رسالة تقول فيها إنها منزعجة جدًا لأن بعض المؤمنين الجدد ما زالوا لا يحضرون الاجتماعات بانتظام. شعرت بالذنب عندما رأيت رسالتها، إذ ذكرتني بالوقت الذي كنتُ أغار فيه منها. ففي ذلك الحين، كنت لا أساعدها حين تواجه صعوبات في واجباتها، بل إنني حكمتُ عليها أيضًا أمام القادة، قائلة إنها كانت تتذمر دائمًا في أثناء القيام بواجبها. لقد آذتها أنانيتي بشدة. وبدايةً من ذلك اليوم، كثيرًا ما كنتُ أواسيها وأشجعها، وكنت أخبرها بألا تقلق، وعملتُ معها بنشاط. لم أعد أهتم بما إذا كانت نتائج واجباتها أكبر من نتائجي أو ما إذا كانت ستتميز بدرجة أكبر مني. ولم يمضِ وقت طويل، حتى انتُخبت مايلين للإشراف على عمل الإنجيل، وأصبحت مسؤولة معي عن متابعة عمل الإنجيل في الكنائس. متى ظهرت مشكلات أو صعوبات في عمل الإنجيل، كنا نناقش الحلول معًا، وكثيرًا ما كنا نتحدث بصراحة من القلب. لم أعد أشعر بالغيرة منها، ولم تعد هناك حواجز بيننا. ومنذ ذلك الحين، أصبح قلبي يشعر براحة أكبر. في اختباري، أدركتُ أنني كنت بحاجة حقًا إلى التخلي عن رغبتي في السمعة والمكانة، فحينئذٍ فقط يمكنني القيام بواجباتي وفقًا لمتطلبات الله. لم أعد أرغب في التنافس مع الإخوة والأخوات على السمعة والمكانة، لأنني صرت أعلم أنني كلما سعيت وراء السمعة والمكانة أكثر، ابتعدتُ عن الله أكثر. وبهذا، لن أعيش إلا في شخصية فاسدة، ولن أتمكن من القيام بعمل الكنيسة جيدًا أو تتميم واجباتي. بعد ذلك، كلما كان هناك مؤمنون جدد بحاجة إلى تنمية في الكنيسة، كنتُ أبذل قصارى جهدي لمساعدتهم. ورغم أنني ظللت أكشف عن الغيرة أحيانًا، فقد كنت أزدري نفسي. كنت أهدئ قلبي، وأصلي إلى الله، وأطلب من الله أن يحمي قلبي حتى لا أعود مقيدة بالأفكار الفاسدة. بعد الصلاة بهذه الطريقة، وجد قلبي السلام، ولم أعد أغار من الآخرين أو أخاف من تفوقهم عليَّ، أردت فحسب أن أساعد إخوتي وأخواتي، وأتعاون معهم جيدًا، وأتمم واجباتي.

إن إرشاد كلمات الله القدير هو ما أتاح لي أن أدرك شخصيتي الفاسدة المتمثلة في الغيرة تجاه الموهوبين، وأن أعرف أن الله يبغض أمثالي. يمكنني الآن أن أتمرد على جسدي وأمارس وفقًا لكلمات الله، وأساعد إخوتي وأخواتي وأدعمهم بإخلاص، وأفعل الأشياء التي تفيد عمل الكنيسة وإخوتي وأخواتي. كل هذا هو خلاص الله.


32. تبشير والدي بالإنجيل

آمنت في طفولتي، وتعهدُّتُ أن أخدم الرَّب طوال حياتي. انتهى بي المطاف بحضور مدرسة لاهوتية لثلاث سنوات حيث قبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. بعد قبول الإنجيل أردتُ مشاركة بشارة عودة الرَّب مع أبي على الفور. كان شماسًا في كنيسة محليّة وعرف الكتاب المقدَّس جيدًا، وخدم الرَّب لسنوات، وكان محبًا للآخرين. كان مسيحيًا تقيًا. خمنّتُ أنه سيقبل ذلك بسعادة، عندما يعرف أن الرَّب قد عاد.

عندما عدتُ إلى المنزل في تلك الليلة، أخبرته: "لقد عاد الرب يسوع الذي كنا ننتظره. إنه يعبِّر عن حقائق ويقوم بعمل الدينونة ابتداءً من بيت الله. علينا أن نقبل عمله في الأيام الأخيرة لنتطهَّر وندخل ملكوته". ولكن لدهشتي نصحني: "يتنبأ الكتاب المقدَّس بأن مُسَحَاء كَذَبة سيخدعون الناس في الأيام الأخيرة، لذا، كُن حذرًا وابق متحفظًا. هل هناك أساس كتابي لما تقوله عن عودة الرَّب وعمله للدينونة؟ إن كان لا، فلا تنخدع به!" أخرجت الكتاب المقدَّس وقلت: "هناك أساس بالطبع. هناك ما لا يقل عن مائتي آية تذكر مجيء الرَّب ليؤدي دينونته، مثل: "لِأَنَّهُ جَاءَ لِيَدِينَ ٱلْأَرْضَ. يَدِينُ ٱلْمَسْكُونَةَ بِٱلْعَدْلِ وَٱلشُّعُوبَ بِٱلِٱسْتِقَامَةِ" (المزامير 98: 9). ومكتوب في يوحنا: "ٱلْآبُ لَا يَدِينُ أَحَدًا، بَلْ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ٱلدَّيْنُونَةِ لِلِٱبْنِ" (يوحنا 5: 22). "مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كَلَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. اَلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِيرِ" (يوحنا 12: 48). ومكتوب في بطرس الأولى: "لِأَنَّهُ ٱلْوَقْتُ لِٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ" (1 بطرس 4: 17). يبين هذا أن الرب يصير جسدًا في الأيام الأخيرة، ليعبِّر عن الحق، ويعمل عمل الدينونة". ردَّ أبي: "يصير جسدًا؟ لقد رأيت الكتاب المقدَّس يقول إنه سيأتي على سحابة: "هُوَذَا يَأْتِي مَعَ ٱلسَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ، وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ" (رؤيا 1: 7). لم أر أي شيء في الكتاب المقدَّس عن مجيء الرَّب في الجسد. لا سبيل أنه يقوم بعمل الدينونة في الجسد!" عندئذ، شاركتُ هذه الشركة: "هناك الكثير من نبوات مجيء الرَّب، ليست عن مجيئه على سحابة فحسب، بل أيضًا عن تجسده سرًا. كما قال الرب يسوع: "فَكُونُوا أَنْتُمْ إِذًا مُسْتَعِدِّينَ، لِأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ لَا تَظُنُّونَ يَأْتِي ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ" (لوقا 12: 40). "هَا أَنَا آتِي كَلِصٍّ!" (رؤيا 15:16). "كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَيَظْهَرُ إِلَى ٱلْمَغَارِبِ، هَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ" (متى 24: 27). ومكتوب في لوقا 17: 24-25: "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ يُضِيءُ إِلَى نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ، كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ". ذَكر الرَّب يسوع مجيء ابن الإنسان مرات كثيرة، وجميعها تشير إلى مجيء الرَّب في الجسد. إذا كنا نحدّ مجيئه ليكون على سحابة، فكيف يمكن لهذه النبوَّات عن مجيئه سرًا أن تتحقق؟ يأتي الرَّب بطريقتين في الأيام الأخيرة. إنه يتجسَّد أولًا ويأتي سرًا ليقوم بعمل الدينونة ابتداءً من بيت الله، ثم يأتي على سحابة ويظهر لجميع الناس. إذا لم ننظر إلى نبوات مجيئه سرًا واكتفينا بتلك التي عن مجيئه على سحابة، فهذا انحياز وتعسُّف، ويمكننا أن نفوّت فرصتنا في الترحيب بالرَّب".

قطَّب أبي حاجبيه، دون أن ينطق بكلمة، ثم قاطعني بغضب: "يكفي. لقد قرأت الكتاب المقدَّس منذ حداثتي، وخدمت الرَّب لسنوات. ألا أعرف أكثر منك؟ ما الذي تعرفه بعد ثلاث سنوات فقط في مدرسة لاهوت؟" رأيتُ أنه غير قادر على أن يهدأ وأن شركتي لم تجد آذانًا مصغية، فعُدت فحسب إلى غرفتي. حاولتُ بضع مرّات أخرى بعد تلك لكنه لم يقبَل الأمر، بل وقال: "إن الإيمان بالرَّب كافٍ. التزم الهدوء أو اخرج!" كنت مصدومًا ومستاءً للغاية من فعله ذلك. لقد خدم الرَّب لفترة طويلة جدًا ودائمًا ما كان لطيفًا ومتواضعًا. لقد اشتاق إلى مجيء الرَّب، ولكن ما رأيته الآن هنا، أن أبي عالق بالكتاب المقدَّس الحرفي دون سعي، حتى إنه فقد أعصابه. شعرت أن أبي كان عنيدًا حقًا. كنتُ مُحبطًا وفقدت بعض الثقة في مشاركة الإنجيل، عندما رأيت أن والدي كان متمرّسًا في الكتاب المقدَّس، ولكنه عالق للغاية في مفاهيمه.

عندما اكتشف بعض الإخوة والأخوات ذلك، أرسلوا لي كلمات الله هذه لتشجيعي: "هل تدرك العبء الذي تحمله على عاتقك، وإرساليتك، ومسؤوليتك؟ أين إحساسك بالمهمة التاريخية؟ كيف ستؤدي الخدمة على نحو ملائم بوصفك سيدًا للعصر الآتي؟ هل لديك حسٌ عميقٌ بكونك سيدًا؟ كيف ينبغي شرح سيد كل الأشياء؟ هل هو حقًّا سيد كل المخلوقات وكل الموجودات المادية في العالم؟ ما الخطط التي لديك لتقدُّم المرحلة التالية من العمل؟ ما عدد الناس الذين ينتظرونك لترعاهم؟ هل مهمتك مهمة ثقيلة؟ إنهم فقراء، ومثيرون للشفقة، وعميان، وضائعون، يولولون في الظلمة؛ أين الطريق؟ كم يتوقون إلى النور، ينزل فجأة كشهابٍ ليُبدّد قوى الظلام التي قَمعت الإنسانَ لأعوام طويلة. إنهم يرجونه ويتوقون إليه بقلق ليلًا ونهارًا؛ مَن يمكنه أن يعرف ذلك تمامًا؟ حتى في اليوم الذي يسطع فيه النور ويمضي، يظل هؤلاء الذين يتألمون بعمق سجناء في سردابٍ مظلمٍ، بلا رجاء في إطلاق سراحهم؛ فمتى يكفون عن البكاء؟ يا له من شقاء رهيب لهذه الأرواح الهشّة التي لم تُمنَح الراحة يومًا، وبقيت مقيدة طويلًا في هذه الحالة بأغلال قاسية وتاريخ متجمد في مكانه. مَن تراه قد سمع صوت نحيبهم؟ ومَن تراه رأى حالتهم البائسة؟ هل خطر ببالك يومًا قدر الحزن والقلق في قلب الله؟ كيف يمكن لله أن يحتمل رؤية البشرية البريئة، التي خلقها بيديه، تعاني عذابًا كهذا؟ على أي حال، إن البشر هم الضحايا الذين تسمموا. وعلى الرغم من أنهم نجوا حتى يومنا هذا، فمَن كان له أن يعلم أن البشرية قد تسممت منذ زمن بعيد من قِبل الشرير؟ هل نسيت أنك أحد الضحايا؟ ألست مستعدًا لأن تسعى جاهدًا لخلاص كل هؤلاء الناجين، بدافع محبتك لله؟ ألست مستعدًّا لأن تكرّس كل قوتك لتردّ الجميل لله الذي يُحبّ البشرية كأنها لحمه ودمه؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف ينبغي أن تتعامل مع إرساليتك المستقبلية؟). كانت كلمات الله مشجّعة حقًا لي. لا يعرف الكثير من الناس عمل الله، وهم مختنقون بمفاهيمهم الدينية. لذا، فهم لا يحقِّقون في أخبار عودة الرَّب. إنهم في ظُلمة، ولا يغذيهم كلام الله. لحسن حظي سمعتُ صوت الله واتبعتُ خُطى الحَمَل لذا، فإن عليَّ مسؤولية مشاركة إنجيل الملكوت معهم. عندئذٍ يسمعون صوت الله ويُرفَعون أمام عرشه، ويطهّرهم كلام الله ويخلّصهم. هذا يُعد مراعاة لمشيئة الله. كان والدي مؤمنًا حقيقيًا منذ فترة طويلة وكان يتوق دائمًا لعودة الرَّب. لكنه كان مقيّدا بشدة بالمفاهيم الدينية لذا بالطبع، لم يستطع قبوله على الفور. عرفتُ أنه كان عليَّ الاتكال على الله، والاستمرار في مشاركة عمل الله في الأيام الأخيرة معه، للقيام بواجبي.

لان موقف والدي قليلًا في اليوم الخامس، لذلك واصلت مشاركة شهادة عمل دينونة الله. قال بتجهُّم: "إن إيماننا بالرَّب يسوع. الإيمان بقلوبنا والاعتراف بأفواهنا يعني أننا مبرَّرون ومخلَّصون بالإيمان. لقد حَمَل الرَّب خطايانا، لذلك عندما يأتي سيأخذنا إلى ملكوته. لسنا بحاجة الى أن يأتي الله ليديننا". أخبرته في شركة أن خطايانا مغفورة بإيماننا بالرَّب، لكننا ما زلنا نخطئ ونعترف دائمًا. إننا لسنا أحرارًا من الخطية. "أبي، فقط فكِّر، أنت تخبر الناس أن يكونوا متواضعين وطويلي الأناة، وأنت وديع مع الآخرين، ولكن في المنزل تغضب من أمي وتتجادل معها كثيرًا. لا يمكنك حفظ تعاليم الرَّب". لكنه قاطعني بغضب ولم يدعني أقول أي شيء آخر. في اليوم التالي، وجدت فرصة أخرى لمشاركة هذه الشركة معه: "يا أبي، يعلّمنا الرب أن نحب أعدائنا. أنا لست عدوك، لكنني ابنك. أنا أخبرك فقط بالحقائق عن مجيء الرب ليعمل، وأنت لا ترفض السعي فحسب، بل تفقد أعصابك. هذا لا ينُمّ عن التسامح. أعلم أنك لا تريد أن تغضب. ذلك لأن طبائعنا الخاطئة لم تُعالَج، فلا يسعنا إلا أن نوبِّخ الناس بغضب. يقول الكتاب المقدس: "اِتْبَعُوا ٱلسَّلَامَ مَعَ ٱلْجَمِيعِ، وَٱلْقَدَاسَةَ ٱلَّتِي بِدُونِهَا لَنْ يَرَى أَحَدٌ ٱلرَّبُّ" (عبرانيين 12: 14). قال الرَّب يسوع أيضًا: "ٱلْحَقَّ ٱلْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ كُلَّ مَنْ يَعْمَلُ ٱلْخَطِيَّةَ هُوَ عَبْدٌ لِلْخَطِيَّةِ. وَٱلْعَبْدُ لَا يَبْقَى فِي ٱلْبَيْتِ إِلَى ٱلْأَبَدِ، أَمَّا ٱلِٱبْنُ فَيَبْقَى إِلَى ٱلْأَبَدِ" (يوحنا 8: 34-35). هذا واضح حقًا. الرَّب قدّوس، وهؤلاء الذين ليسوا قديسين لا يمكنهم رؤيته. إننا نخطئ باستمرار، ونعيش في الخطية ولسنا قديسين مطلقًا. كيف يمكننا أن ندخل ملكوت الله؟ تنبأ الرّب يسوع بعودته عدة مرَّات، وأنه سيعبِّر عن حقائق ويعمل عمل الدينونة، ليطهّر كليًا البشر ويخلّصهم، ويجلبنا إلى ملكوته. كما قال الرب يسوع: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ" (يوحنا 16: 12-13). لقد عاد الرب الآن، وهو ينطق بكل الحقائق التي تطهِّر البشرية وتخلصها. إنه يقوم بعمل الدينونة ليعالج طبيعتنا الخاطئة تمامًا. لا يمكننا أن ندخل ملكوت الله إلا من خلال تطهير فسادنا من خلال الدينونة. يا أبي، علينا أن نسعى بتواضع إلى عمل الله في الأيام الأخيرة. ما عليك سوى قراءة كلام الله القدير ومعرفة ما إذا كان هو صوت الله. يجب ألا تفوِّت مجيء الرب!"

أردت أن أشغِّل له عرضًا كوميديًا إنجيليًا قصيرًا لكنه رفض مشاهدته. لقد عرف الكثير عن الكتاب المقدَّس وقام ببعض الأعمال الصالحة. كان يعطى الفقراء وكان أحيانًا يذهب لمساعدة الآخرين عندما لم تكن لديه نقود كافية. وسمح للكنيسة باستخدام عقاره مجانًا. ولكن في مواجهة عمل الله الجديد، تمسَّك بعناد بمفاهيمه ولم يسعَ له. ذكَّرني هذا بالفريسيين. كنت أخشى أن يعارض أبي الله مثلهم ويفقد خلاص الله. لذا حذَّرته قائلًا: "عرف الفرّيسيون الكتاب المقدَّس جيدًا وبدوا أتقياءً لكنهم لم يعرفوا الرب على الإطلاق. لم يتناسب عمله مع مفاهيمهم ولم يسعوا بقلوب متواضعة، لكن تمسَّكوا بالنص الكتابي الحرفي، وقاوموه وأدانوه بجنون. لقد صلبوه وعاقبهم الله". قاطعني قبل أن أتمكَّن من الانتهاء. "أنت تتحدث عني؟ أنت تدعونني فريسيًا؟" فأجبتُ بسرعة: "أنا لا أدعوك فريسيًا يا أبي. أنا فقط لا أريدك أن تسلك مسلكهم في خدمة الله بينما تعارضه. لقد انتظرت عودة الرَّب كل هذه السنوات، ولكن الآن، رغم مجيء الرب، أنت ترفض السعى بتواضع. أنت عالق في النَص الكتابي الحرفي ومفاهيمك. لن تقبله. إذا نظرنا إلى عمل الله في الأيام الأخيرة بهذه الطريقة، سيديننا الله مثل الفرِّيسيين ونخسر خلاصنا. عمل دينونة الله القدير في الأيام الأخيرة هو خطوة الله الأخيرة والأكثر أهمية، لخلاص البشرية. ستنتهي قريبًا جدًا. لقد صنع بالفعل مجموعة من الغالبين قبل الكوارث، والتي ستقع علينا قريبًا. إذا لم نقبل دينونته وتطهيره، عندما تأتي الكوارث، سنبكي ونصرِّ على أسناننا". جعل هذا والدي أكثر غضبًا. فوقف وقال: "يكفي هذا منك! إذا واصلت الحديث، فلن تكون ابني من اليوم فصاعدًا. اخرج من هذا المنزل الآن!"

انزعجتُ للغاية عند سماعي هذا منه. كان والدي وأنا قريبين جدًا من قبل. كنا نتحاور بصراحة، ونقرأ الكتاب المقدَّس ونسعى معًا لمشيئة الله. علَّمني أن أكون صبورًا ومتسامحًا ومتواضعًا ومطيعًا. لم أتخيّل أبدًا أنه سيطردني بل حتى يعاملني كعدو لأنني شهدت لعمل الله في الأيام الأخيرة. بعد تصرفه هذا، عاملني بقية أفراد الأسرة ببرود. شعرت بالوحدة والعجز. بعثت برسالة إلى الإخوة والأخوات بالأمر، وأرسلت لي أخت مقطعًا من كلمات الله: "نشرُ الإنجيل مسؤولية والتزام على الجميع؛ فعلينا أن نلتزم بتحمُّل مسؤولية نشر الإنجيل دائمًا وفي أي وقت، بصرف النظر عما نسمع أو نرى، أو عن نوع المعاملة التي نلقاها. ولا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نتخلَّى عن تأدية هذا الواجب بدافع شعورنا بالسلبية أو الضعف. ليس واجب نشر الإنجيل أشبه بعملية إبحار سلسة، بل هو عمل محفوفٌ بالمخاطر؛ إذ إنكم عندما تنشرون الإنجيل، لن تواجهوا ملائكة أو كائنات فضائية أو رجالًا آليين، بل فقط ستواجهون بشرًا أشرارًا وفاسدين، وشياطين أحياء، ووحوشًا، وكلهم بشر يعيشون في هذا المكان الشرير؛ هذا العالم الشرير، وقد أفسدهم الشيطان بعمق وهم يقاومون الله. لذلك، فمن المؤكد أن عملية نشر الإنجيل مصحوبة بكل أنواع المخاطر، فضلًا عن الافتراءات التافهة وحالات التهكم وسوء الفهم، وهي أحداث شائعة الحدوث. إذا كنت بالفعل تعتبر نشر الإنجيل مسؤولية وفرضًا وواجبًا عليك، فستتمكن حينها من النظر إلى تلك الأمور بشكل صحيح، لا بل ستتمكن حتى من التعامل معها بأسلوب صحيح أيضًا. لن تتخلى عن مسؤوليتك والتزامك، ولن تنحرف عن مقصدك الأصلي لنشر الإنجيل والشهادة لله، بسبب هذه الأمور؛ ولن تتخلى مطلقًا عن هذه المسؤولية؛ لأن هذا واجبك. كيف ينبغي فهْمُ هذا الواجب؟ إنه القيمة والواجب الأساسي في حياة البشر. إن نشر الأخبار السارة عن عمل الله في الأيام الأخيرة وإنجيل عمل الله هو قيمة حياة الإنسان" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. التبشير بالإنجيل هو الواجب الذي يلتزم جميع المؤمنين بتتميمه). شجَّعتني كلمات الله كثيرًا. أدركتُ أن النبذ بسبب مشاركة الإنجيل هو أمر شائع حقًا. أفسد الشيطان الناس بعمق، وهم لا يحبون الحق. إنهم متغطرسون وعالقون في مفاهيمهم وتصوراتهم. لم يمكنني التخلي عن واجبي ومسؤوليتي في مواجهة الصعوبات. فكرت في سَفَر بطرس إلى جميع الأنحاء لنشر الإنجيل، على الرغم من معارضة والديه. لقد أُدينَ ووبِخَ واختُبِر مئات المرَّات، ثم كَمَّله الله. لقد عاش حياة ذات مغزى. كن عليَّ أن أكون مثل بطرس، أقوم بواجبي جيدًا وأنشر إنجيل الله مهما كان مقدار معاناتي أو سوء فهم أسرتي.

حزمتُ أغراضي في الصباح التالي، مستعدًا للمغادرة. قال أبي: "يمكنك البقاء إن أردت، لكن عليك التوقف عن الوعظ بطريق الله القدير". قلتُ بحزم: "أبي، أنت تعرف أنني أريد دائمًا أن أخدم الرَّب. ذهبت إلى مدرسة اللاهوت لأتعلَّم المزيد من حقائق الكتاب المقدَّس وأردّ محبة الله، لكنني قرأت الكتاب المقدَّس مرات عديدة دون أن أربح أي حق. كنت أشعر بمزيد من الظُلمة والظمأ الروحيين. كنت أقوم بأعمالٍ صالحة وأساعد الآخرين، لكنني لم أرغب في إعطاء زملاء الدراسة المحتاجين حقًا. وقفت في مقدمة اجتماعات الصباح والمساء لأكون مرئيًا. كنت أغار من الإخوة والأخوات الذين يجيدون عزف الآلات الموسيقية في مجموعة العبادة الخاصة بي لأنني لم أستطع إلا الترتيل. كنت أغار ممَّن كان أداؤهم أفضل مني في الاختبارات. لم أستطع السيطرة على هذه الأفكار الشريرة. لم أستطع الهرب من الخطية. لقد كان الأمر مؤلمًا حقًا. وأخيرا وجدت الإجابة عندما قرأت كلمات الله القدير. إن خطايانا مغفورة من خلال إيماننا بالرب، وهو لا يرانا خاطئين، ولكن طبيعتنا الخاطئة لم تُعالَج. إن قبول دينونة الله في الأيام الأخيرة هو السبيل الوحيد للتطهُّر والدخول إلى ملكوته. لقد سمعت صوت الله وأعلم أن الرَّب قد جاء. لقد نزل الملكوت. من واجبي أن أشارك إنجيل الملكوت مع المزيد من الناس، حتى لا أخذل الله". لم يبد مقاومًا بعد سماع هذا. بدا مستاءً قليلًا وقال: "يمكنك الذهاب. سأصلي من أجلك. إن كان الله القدير هو حقًا الرَّب يسوع العائد، فسأقبله. وإن لم يكن كذلك، فيجب عليك العودة".

مكثتُ في بيت ضيافة صغير بعد ذلك، أعمل لكسب قوتي أثناء مشاركة الإنجيل. كنت أصلي طوال الوقت، وضعًا والدي وبقية أفراد عائلتي في يدي الله. اتصل بي والدي فجأة بعد أسبوعين، وسألني عن حالي. قال لي إنه نادم حقًا على انفعاله عليَّ من قبل. قال إنه دائمًا ما أخبر الناس أن يكونوا متواضعين، لكنه فقد أعصابه معي، وكان صحيحًا أنه لم يستطع حفظ وصايا الرَّب. ثم قال: "عُد، أريد أن أعرف المزيد عن عمل الله القدير في الأيام الأخيرة". لقد فوجئت للغاية وشعرت بسعادة غامرة لسماع هذا منه. لقد كان شديد المقاومة لعمل الله الجديد، ولكنه يتواصل الآن ساعيًا. عرفتُ أن الله قد سمع صلاتي. قدَّمت شكري وتسبيحي لله. بعد عودتي للمنزل، قال أبي: "لم أستطع النوم بعد مغادرتك. كل ما قلته كان في ذهني ليلًا ونهارًا. واصلت الصلاة والرجوع للكتب المقدَّسة وهي تقول حقًا إن الله سيقوم بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة، وإن الرب سيأتي في منتصف الليل سرًا، كابن الإنسان، وسيقرع أبوابنا، خراف الله تسمع صوت الله، ووحدهن العذارى الحكيمات يمكنهن سماع صوت الله، بينما العذارى الجاهلات لا تستطعن. أعتقد أنك كنت محقًا. لم أسمع بذلك من قبل، ولكن هناك أسس كتابية لكل ذلك، وتَبرُز الحقائق. ما قلتَه ينطوي على نبوّات مجيء الرب. إن كان الرَّب يسوع قد عاد حقًا، فهذا أمر مهم. علي أن أسعى لهذا. أنا قلق من أنني أصبحت فرِّيسيًا حقًا، وفقدت خلاص الله. أريد أن أسعى للحق بشأن عمل الله في الأيام الأخيرة". ثم طرح سؤالًا: "لقد خلَّصنا الرَّب يسوع بصلبه، وحَمَلَ خطيتنا كلها لذلك لا يرانا كخطاة، وعندما يأتي، يمكننا الذهاب مباشرة إلى الملكوت. لماذا يحتاج للقيام بهذه المرحلة من عمل الدينونة؟"

كنت سعيدًا للغاية لأن والدي كان لديه هذا النوع من الفهم والسعي. للإجابة عن سؤاله شاهدنا مقطع فيديو من فيلم "أغنية النصر"، يُدعى "لماذا يعود الرب للقيام بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة؟" قرأت فيه الأخت مقطعين من كلمات الله القدير: "قبل أن يُفتدى الإنسان، كان الكثير من سموم الشيطان قد زُرِعَت بالفعل داخله. وبعد آلاف السنوات من إفساد الشيطان للإنسان، أصبحت لديه طبيعة تقاوم الله. لذلك، عندما افتُدي الإنسان، لم تكن سوى حالة فداء. أي أن الإنسان اُشتري ثانية بثمن نفيس، لم يكن سوى حالة فداء. ولكن الطبيعة السامة بداخله لم تُمحَ. لذلك يجب على الإنسان شديد النجاسة أن يخضع للتغيير قبل أن يكون مستحقًّا أن يخدم الله. من خلال عمل الدينونة والتوبيخ هذا، سيعرف الإنسان الجوهر الفاسد والدنس الموجود بداخله معرفةً كاملة، وسيكون قادرًا على التغير تمامًا والتطهُّر. بهذه الطريقة فقط يمكن للإنسان أن يستحق العودة أمام عرش الله. الهدف من كل العمل الذي يتم في الوقت الحاضر هو أن يصير الإنسان طاهرًا ويتغير؛ من خلال الدينونة والتوبيخ بالكلمة، وأيضًا التنقية، يمكن للإنسان أن يتخلَّص من فساده ويصير طاهرًا. بدلًا من اعتبار هذه المرحلة من العمل مرحلةَ خلاص، سيكون من الملائم أن نقول إنها عمل تطهير. في الحقيقة، هذه المرحلة هي مرحلة إخضاع وهي أيضًا المرحلة الثانية للخلاص. يربح الله الإنسان من خلال الدينونة والتوبيخ بالكلمة؛ ومن خلال استخدام التنقية والدينونة والكشف بالكلمة تنكشف كل النجاسات والمفاهيم والدوافع والآمال الشخصية داخل قلب الإنسان بالتمام" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. سر التجسُّد (4)]. "يمكن أن تغفر خطايا الإنسان من خلال ذبيحة الخطية، ولكن فيما يتعلق بكيفية جعل الإنسان لا يخطئ بعد الآن، وكيف يمكن التخلص من طبيعته الخاطئة تمامًا وتغييرها، فإنه لا يملك أي طريقة لحل هذه المشكلة. لقد غُفرت خطايا الإنسان، وذلك بفضل عمل صلب الله، لكن الإنسان استمر في العيش بطبيعته الشيطانية الفاسدة القديمة. وبناءً على ذلك، يجب أن يُخلّص الإنسان تمامًا من طبيعته الشيطانية الفاسدة، حتى يتخلص تمامًا من طبيعته الخاطئة، ولا تتطور مرة أخرى أبدًا، مما يجعل تحويل طبيعة الإنسان ممكنًا. هذا يتطلب من الإنسان أن يفهم طريق النمو في الحياة، وطريق الحياة، والطريق لتغيير شخصيته. كما يحتاج الإنسان إلى أن يمارس في توافق مع هذا الطريق، لكي تتغير شخصيته تدريجيًّا ويمكنه أن يعيش تحت الضوء الساطع، بحيث تتوافق كل الأشياء التي يقوم بها مع مقاصد الله، حتى يتخلَّص من شخصيته الشيطانيَّة الفاسدة، ويتحرَّر من تأثير ظلمة الشيطان، وبهذا يخرج بالكامل من الخطية. وقتها فقط سينال الإنسان خلاصًا كاملًا" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. سر التجسُّد (4)].

ثم شاركت هذه الشركة: "إن عمل الرَّب يسوع للفداء في عصر النعمة، غفر خطايا البشر فحسب، لكن تظل طبيعتنا الخاطئة كما هي. هذه هي طبيعتنا الشيطانية، وشخصياتنا الشيطانية، المتجذرة بعمق في قلوبنا وصارت هي حياتنا. لهذا ليس بوسعنا إلا أن نخطئ ونقاوم الله. طبيعتنا الشيطانية هي أصل ذلك. يمكن لله أن يغفر خطايانا، لكن طبيعتنا الخاطئة مترسخة بعمق، وصارتنا منذ زمنٍ بعيد حياتنا نفسها. لا يمكن مغفرة هذا. لذلك، يجب أن يديننا الله ويوبخنا، ليكتمل خلاصه لنا من عبودية طبيعتنا الشيطانية. يقوم الله بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة للطبيعة والشخصيات الشيطانية داخل البشرية الفاسدة. ربما يسأل البعض، إن كان لا يمكن معالجة هذا إلا من خلال الدينونة والتوبيخ. إذا دفعنا ثمنًا وقمعنا أجسادنا، ومارسنا ضبط النفس، فهل سيمكننا معالجة طبيعتنا الشيطانية؟ بالتأكيد لا. تمامًا كما قال بولس: "أَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ سَاكِنٌ فِيَّ، أَيْ فِي جَسَدِي، شَيْءٌ صَالِحٌ. لِأَنَّ ٱلْإِرَادَةَ حَاضِرَةٌ عِنْدِي، وَأَمَّا أَنْ أَفْعَلَ ٱلْحُسْنَى فَلَسْتُ أَجِدُ" (روما 7: 18). لقد مررنا جميعًا بهذا النوع من الاختبار. لقد عانينا وأخضعنا أجسادنا للهروب من الإثم والتسامي على الجسد، ولكن من قد غلب الشيطان وخضع لله حقًا؟ تقريبًا لا أحد. هذا يظهِر أنه لا يمكننا معالجة طبيعتنا الشيطانية، بالاتكال على قدراتنا الشخصية. علينا أن نخضَع لدينونة الله وتوبيخه وتجاربه وتنقيته لنربح الحقَّ ونعالِج طبيعتنا الشيطانية حقًا. على أساس عمل فداء الرَّب يسوع، في الأيام الأخيرة، يدين الله القدير البشر ويوبخهم، ويعبِّر عن كل الحقائق التي تطهِّر الإنسان وتخلّصه، ويعلن أسرار عمل تدبير الله على مدى ستة آلاف سنة، مثل القصة غير المعلنة لعمله في عصور الناموس والنعمة والملكوت، وما تحقّق في كل منها، وأهمية دينونته في الأيام الأخيرة، وأسماءه، وسر التجسُّد، والقصة غير المعلنة للكتاب المقدَّس، وكيف ينهى العصر، وكيف يظهر ملكوت المسيح، ومصير كل أنواع البشر ويكشف أيضًا أصل الشر والظُلمة في العالم، وحقيقة إفساد الشيطان للجنس البشري. إنه يدين طبيعتنا وشخصياتنا الشيطانية التي تعارِض الله، ويكشفها. لقد مررنا ببضع سنوات من دينونة كلام الله وتوبيخه، وفهمنا طبيعتنا الشيطانية المقاوِمة لله، وأي سموم وشخصيات شيطانية داخل طبيعتنا الشيطانية وقد رأينا الحق في كيفية إفساد الشيطان لنا. لقد بدأنا نفهم شخصية الله البارّة التي لا تقبل الإثم وقد سقطنا أمام الله نادمين، محتقرين لأنفسنا. لقد بدأنا في ممارسة الحق والعيش بكلمات الله. إن شخصياتنا الفاسدة تتغيَّر ببطء وتتطهَّر. قل كذبنا وخطئنا ومقاومتنا لله. هذا كله من دينونة الله في الأيام الأخيرة. وحده عمل دينونة الله القدير يمكنه أن يطهِّر الإنسان ويخلّصه بالكامل. هذه حقيقة".

شاهد والدي كل شيء بانتباه. كانت كلماته قليلة، لكنه قال بصدق: "لقد فهمت الآن. أريد أن أبحث في عمل الله القدير في الأيام الأخيرة". أعطيته نسخة من كتاب "خراف الله تسمع صوت الله" وبدأ يقرأ كلمات الله القدير كل صباح. في بعض الأحيان كان يقارنها بالكتاب المقدَّس، لكن بعد فترة، رأى أن كلام الله القدير هو الحق وصوت الله. لقد تأكد من أن الله القدير هو الرَّب يسوع العائد، وقبلَ عمله في الأيام الأخيرة.

بعد فترة قصيرة سمع قِسنا القديم أن أبي قد قبل عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، وجاء مع مبشِّر وزميل آخر لمنعه. شهد والدي لعمل الله في الأيام الأخيرة وقال بجدية: "لقد خدمت الرَّب لسنوات. أنا أعرف الكتاب المقدَّس جيدًا وأبدو تقيًا وأمينًا، لكنني لم أسعَ إلى الحقَّ أو أحقِّق بتواضع عندما سمعت أن الرَّب قد عاد. تجاهلتُ كل نبوّات الكتاب المقدَّس عن عودة الرَّب للقيام بعمل الدينونة في الأيام الأخيرة، وحتى طردتُ ابني من المنزل عندما شارك هذا الإنجيل معي. أنا متمرِّد جدًا. ظننت أنني فهمت الكتاب المقدَّس جيدًا، ولا يمكن لأحد أن يقنعني بخلاف ذلك، ولكن قراءة كلمات الله القدير، قد أثرت في حقًا. الآن أنا أفهم أن وحدهم الساعون للحق، هم الذين يستطيعون سماع صوت الله، وربح خلاصه في الأيام الأخيرة". بعد سماع شركته، والتفكير في مقاومته لعمل الله الجديد، تأثرتُ لدرجة البكاء. شكرتُ الله من أعماق قلبي. لقد رأيت حقًا أن كلام الله هو الحق ويمكنه أن يُخضِع قلوب البشر. بغض النظر عن مدى قوة المفاهيم الدينية لشخص ما أو مدى تمرَّد شخصيته، فإذا سعى وقرأ كلمات الله فإنه سيسمع صوت الله ويرى ظهوره. مثلما قال الرَّب يسوع: "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي" (يوحنا 10: 27).

لقد قبلت عائلتي بأكملها، نحن السبعة، عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. وصرتُ أكثر ثقة في مشاركة الإنجيل.


36. القيام بالواجب جيدًا هو المهمة التي عهد بها الله

بقلم تشينغتيان، الصين

لم تكن عائلتي ميسورة الحال. عندما كنت صغيرة جدًا، كان والدي يعمل بعيدًا عن المنزل ليجني المال من أجل الإنفاق على تعليمي أنا وأخي الأصغر. كان يعيش مقتصدًا ولا يرتاح حتى عندما يمرض. في سني الصغيرة الساذجة، شعرت أن والدي عانى كثيرًا لتربيتنا، لذا عقدت العزم على أن أكون بارَّةً به عندما أكبر. رغم صغر سني، ساعدت والديّ في الأعمال المنزلية قدر استطاعتي، فكنت أغسل الملابس وأطهو الطعام وأعتني بأخي، وكان جيراننا يمدحونني قائلين: "يا لها من شابة عاقلة ومجتهدة!" وعندما كبرت، لم أحتفظ لنفسي إلا بقليل من المال لنفقاتي كل شهر وكنت أعطي باقي ما أجنيه لوالديّ، وكثيرًا أيضًا ما كنت أشتري لهما الملابس والطعام والاحتياجات الأخرى. أحيانًا كان والدي يرتدي الملابس الجديدة التي أشتريها له ويقول للأقارب والجيران بسعادة: "انظروا، انظروا ما اشترته لي ابنتي!" وإذ كنت أرى والديَّ في هذه السعادة، كنت أسعد أنا أيضًا.

في عام 2009، آمنت بالله، وفي النهاية، توليت واجبًا في الكنيسة. في ذلك الوقت، كان المكان الذي أقوم فيه بواجبي قريبًا من المنزل، لذا تمكنت من زيارة والديّ كثيرًا. وبحلول عام 2013، اكتشفت شرطة الحزب الشيوعي الصيني أمر إيماني وجاءت إلى منزلي لاعتقالي، وبعد ذلك لم أستطع العودة إلى المنزل. في نوفمبر 2017، علمت أن والدي تعرض لحادث سيارة وأصيب بكسر في معصمه. وعند سماع ذلك، لم يهدأ لي بال، وأردت العودة إلى المنزل لرؤية والدي. سمعت أيضًا أن السائق الذي صدمه رفض تحمل المسؤولية، وأنه سيتعين عليهم اللجوء إلى المحكمة. ساورني قلق شديد، وفكرت: "أخي ليس في المنزل، ويتعين على أمي أن تعتني بوالدي بينما تتولى كل هذه الأمور. فهل ستتمكن من التعامل مع ذلك؟ لو كنت في المنزل، لأمكنني أن أساعد في الاعتناء بوالدي، لكني لا أستطيع أن أشاركهم عبئهم رغم وقوع مثل هذا الحادث الكبير". شعرت أنني مدينة إليهما كثيرًا، ورغبت بشدة في العودة إلى المنزل لرعاية والدي، لكنني كنت خائفة من الاعتقال، لذا لم أجرؤ على العودة هكذا دون تفكير. لكنني فكرت: "إذا لم أزر والدي في المستشفى، ألن يوبخني أقاربي وأصدقائي لافتقاري إلى الإنسانية والضمير؟" كنت مضطربة جدًا وكل ما أردت فعله هو العودة إلى المنزل. لذلك عملت لساعات إضافية لإنهاء مهامي، وفي التاسع والعشرين من الشهر القمري الثاني عشر، خاطرت بالعودة إلى المنزل.

وبحلول الوقت الذي وصلت فيه إلى المنزل، كان والدي قد خرج بالفعل من المستشفى، وعندما رأيت أنه يتعافى جيدًا، شعرت أخيرًا بالراحة. كان والدي سعيدًا جدًا عندما رآني، لكن سرعان ما كسا القلق وجهه لأن الشرطة كانت قد اتصلت به قبل بضع ساعات فقط، وطلبت منه العودة إلى مسقط رأسنا لاستجوابه بشأن إيماني. وفي مواجهة مضايقات الشرطة، شعرت عائلتنا بكبت وعجز شديدين. بعد أن غادر والدي، أخبرتني أمي أن مركز الشرطة كان يتصل بالمنزل عدة مرات في السنة للاستفسار عن مكان وجودي، وأن الشرطة كثيرًا ما كانت تذهب إلى منزل أجدادي وتضايقهم. وأخبرتني أيضًا أن الشرطة كانت تسأل في كل عيد رأس سنة وعطلة عما إذا كنت قد عدت إلى المنزل. حين سمعت هذا من أمي شعرت بغضب شديد. لم أتوقع أن الشرطة كانت تبحث عني طوال هذه السنوات منذ أن غادرت المنزل، وأنها حتى كانت تضايق والديّ في عيد رأس السنة. لكن في الوقت نفسه، كنت خائفة من أن تأتي الشرطة لاعتقالي في المنزل، وكنت في توتر دائم طوال اليومين اللذين قضيتهما هناك. أردت أن أنتظر عودة والدي حتى أتمكن من رؤيته مرة أخرى، لكنه لم يكن قد عاد بعد بحلول اليوم الثالث. شعرت بعدم ارتياح شديد، وفكرت أنه كلما طالت فترة بقائي في المنزل، زاد الخطر، لذا غادرت مسرعة. وعندما عدت إلى المكان الذي كنت أقوم فيه بواجبي، ظللت أفكر فيما حدث في المنزل ولم أستطع أن أهدأ. فكرت: "الأبناء الآخرون يعودون إلى منازلهم خلال عيد رأس السنة لرؤية والديهم، ويحضرون لهم بعض المنتجات المغذية، ويتجاذبون معهم أطراف الحديث حول أمور العائلة ويتحدثون من القلب إلى القلب، أما أنا فبالكاد أستطيع زيارة المنزل ولا يمكنني قضاء الكثير من الوقت مع والديّ. وعلاوة على ذلك، تستمر الشرطة في مضايقتهما بسببي. ولا أعرف حتى كيف ستعامل الشرطة والدي عندما يعود". شعرت بحزن شديد. ورغم أنني كنت أقوم بواجبي، فقد كنت أشعر بالاضطراب متى فكرت في والديّ.

لاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله، فتحسنت حالتي قليلًا. يقول الله القدير: "بعض الآباء لديهم البركة والنصيب ليتمكنوا من التمتع بالسعادة الأسرية ومنزل مليء بالأبناء والأحفاد. هذه سيادة الله، وبركة يمنحها الله لهم. وبعض الآباء ليس لديهم هذا النصيب؛ فلم يرتب الله هذا لهم. إنهم ليسوا مباركين بالتمتع بعائلة سعيدة أو أن يكونوا محاطين بأبنائهم. هذا هو ترتيب الله، ولا يمكن للناس فرض ذلك. ومهما كان الأمر، ففي نهاية المطاف، عندما يتعلق الأمر ببر الوالدين، يجب على الناس على الأقل أن يكون لديهم عقلية الخضوع. إذا كانت البيئة تسمح وكان لديك الوسائل للقيام بذلك، فيمكنك أن تبر والديك بتوقير. وإذا كانت البيئة لا تسمح وتفتقر إلى الوسائل، فلا تحاول فرض ذلك. هذا هو الخضوع. كيف يتحقق هذا الخضوع؟ ما أساس الخضوع؟ إنه قائم على أساس أن كل هذه الأشياء مرتبة من قِبل الله وتحت سيادة الله. هذه الأشياء ليست متروكة للناس ليختاروها، كما أنه ليس للناس الحق في الاختيار؛ يجب عليهم الخضوع. عندما تشعر أن الناس ينبغي أن يخضعوا وأن كل شيء مُرتب من قِبل الله، ألا تشعر براحة أكبر في قلبكَ؟ (بلى). هل سيظل ضميركَ يشعر بالتأنيب إذن؟ لن يشعر بالتأنيب المستمر بعد الآن، وفكرة عدم بركَ بوالديك لن تسيطر عليك بعد الآن. في بعض الأحيان، قد تظل تفكر في الأمر؛ فوجود بعض الأفكار أو الغرائز الطبيعية داخل إنسانية المرء هو شيء لا يمكن لأحد تجنبه" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ما هو واقع الحق؟). بعد قراءة كلمات الله، فهمت أن مقدار البركة التي ينالها الوالدان من أبنائهما في هذه الحياة، والمعاناة التي يتكبدانها من أجلهم، كلها أمور عيَّنها الله. يحظى بعض الآباء بمرافقة أبنائهم لهم طوال حياتهم ويستمتعون بالسعادة العائلية، بينما لا يحظى آخرون بمثل هذه الحياة. كل هذه الأمور تنطوي على سيادة الله وترتيباته. عندما تعرض والدي لحادث السيارة، رفض السائق المخطئ في البداية تحمل المسؤولية، لكن على نحو غير متوقع، كان ثمة صحافي بالقرب من موقع الحادث وقد كشف تفاصيله. لاحقًا، التقت أمي في المستشفى بمحامٍ تطوع للمساعدة في الدعوى القضائية، وعولِج الأمر بسلاسة. أتاح لي هذا أن أدرك أن ما يختبره الوالدان في حياتهما، وعدد البركات التي ينالانها ومقدار المعاناة التي يتكبدانها، هي أمور قد حددها الله سلفًا. لا علاقة لهذه الأمور بما إذا كان الأبناء إلى جانب والديهم أم لا، وينبغي لي أن أنظر إلى الأمور بناءً على كلمات الله، وأعهد بوالديَّ إلى يدي الله، وأخضع لسيادة الله، وأتمم واجبي. هذا هو الخيار الحكيم. خطر ببالي أيضًا أنه – باستثناء تقديم بعض المواساة العاطفية لوالديَّ خلال هذه الزيارة – لم يكن هناك أي شيء آخر يمكنني فعله من أجلهما. وعلى العكس من ذلك، إذا ألقي القبض علي في المنزل، فلن أعجز عن القيام بواجبي فحسب، بل إن ذلك سيلحق الضرر بحياتي أيضًا، كما أن رؤيتي أُعتقَل ستزيد من لوعة والديّ وحزنهما. في المستقبل، تعين علي أن أصلي عندما تقع الأمور وأطلب الله أكثر، وألا أعود أتصرف بناءً على المشاعر.

وذات يوم من شهر أغسطس 2023، تلقيت رسالة من أخي الأصغر يخبرني فيها أن والدي أصيب بمرض القلب التاجي قبل عامين، وأنه يخشى دائمًا أن يموت فجأة ذات يوم من دون أن يراني مجددًا. وذكر أيضًا أن والدنا صار مكتئبًا، إذ كان الشك يساوره دائمًا بأن الشرطة قد اعتقلتني وعذبتني، وكثيرًا ما كان يرى كوابيس بحدوث مكروه لي. وكثيرًا ما كان يخبر العائلة باشتياقه لي، وهو يبكي. وبينما كنت أقرأ الرسالة، تجمد عقلي. لم أصدق أن الشخص الموصوف في الرسالة هو والدي. فكرت: "لطالما كان والدي بصحة جيدة. فكيف يصاب فجأة بمرض القلب التاجي والاكتئاب؟ أبي يبكي كلما ذكرني، ويتحدث كثيرًا عن اشتياقه إلي. هل مرضه ناجم عن قلقه علي؟ وهل خوفه المستمر علي هو ما تسبب في اكتئابه؟" انفطر قلبي واغرورقت عيناي بالدموع. خطر ببالي كيف أنَّ والديَّ ربياني بجهود مضنية، وكم عانيا من أجل ذلك. لم يقتصر الأمر على أنني لم أعتنِ بهما، بل تسببت أيضًا في تعرضهما لمضايقات الحزب الشيوعي الصيني. كانا يعيشان في قلقٍ وخوفٍ عليَّ، بل إن والدي أصيب بالاكتئاب. من المؤكد أن الأقارب والأصدقاء سيوبخونني، ويصفونني بالجحود والافتقار إلى الضمير. شعرت أنَّ ضميري يدينني بشدة. خطر ببالي أيضًا أن مرض القلب التاجي الحاد قد يهدد الحياة. فهذا المرض لا يحتمل الانفعال العاطفي، وفي ظل قلق والدي الدائم عليَّ وسوء حالته المزاجية، قد تكون حياته في خطر في أية لحظة! وإذا ظل مكتئبًا على هذا النحو، فهل سيفقد صوابه؟ لم أجرؤ على التفكير في الأمر أكثر من ذلك. انهمرت الدموع على وجهي دون إرادتي، وشعرت في قلبي بوجع لا يحتمل. بلغ الأمر أنني فكرت: "لو لم أنتخب قائدة آنذاك، لما اضطررت للخروج والاجتماع بشكل متكرر، ولما انتهى بي المطاف إلى أن تراقبني الشرطة وتطاردني. ولو لم يحدث ذلك، لما اضطررت لمغادرة المنزل، ولأمكنني البقاء إلى جانب والديَّ ورعايتهما حين يمرضان، ولما أصيب والدي بالاكتئاب بسبب قلقه عليَّ واشتياقه إلي". خلال اليومين التاليين، غرقت في شعوري بالذنب تجاه والديَّ، وكانت حالتي مروعة، ولم أرغب في القيام بواجبي. أحيانًا، كانت تراودني فكرة: "لو عدت إلى المنزل ورأى والدي أنني بخير، فربما يتحسن مزاجه، ويتعافى بشكل أسرع". أوقعني التفكير بشأن هذه الأمور في حيرة شديدة. وفي وسط معاناتي، أتيت أمام الله لأصلي: "يا الله، أعلم أن مثل هذه الأمور تحدث بسماح منك، وأنه ينبغي لي أن أطلب مقصدك، لكنني مقيدة بالمشاعر وأقلق باستمرار على والديَّ. أنا أعتصر ألمًا. أرجوك أرشدني لطلب الحق والتحرر من قيود المشاعر".

لاحقًا، قرأت كلمات الله: "لو لم تغادر منزلك لتقوم بواجبك في مكانٍ آخر، وبقيت إلى جانب والديك، هل كان بوسعك أن تضمن عدم تعرضهما مطلقًا للمرض؟ (كلا). هل يمكنك التحكم في حياة والديك أو موتهما؟ هل يمكنك التحكم فيما إذا كانا غنيين أو فقيرين؟ (كلا). أيًا كان المرض الذي سيصيب والديك لن يكون بسبب إرهاقهما الشديد من تربيتك، أو لأنهما افتقداك؛ وبصفة خاصة لن يصابا بأي من تلك الأمراض الكبيرة والخطيرة أو الحالات القاتلة بسببك. هذا مصيرهما، ولا علاقة له بك. مهما كنت بارًا بهما أو رعيتهما بعناية، فإنك في أحسن الأحوال ستقلل قليلًا من معاناتهما الجسدية وأعبائهما. ولكن فيما يتعلق بمتى يمرضان، وما المرض الذي يصيبهما، ومتى يموتان، وأين يموتان؛ فهل لهذه الأمور أي علاقة بكونك بجانبهما تقدم الرعاية لهما أم لا؟ كلا، ليس لها علاقة. إذا كنت ابنًا بارًا بوالديك، إذا لم تكن عاقًا غير مبال، وقضيت اليوم كله إلى جانبهما تعتني بهما، ألن يمرضا؟ ألن يموتا؟ إذا كانا سيمرضان، ألن يمرضا على أي حال؟ إذا كانا سيموتان، ألن يموتا على أي حال؟ أليس هذا صحيحًا؟" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. "إنك تعتقد دائمًا أن كل ما تحمله والداك وواجهاه متعلق بك، وأنه ينبغي لك أن تشاركهما عبء همومهما لتخفيف معاناتهما؛ أنت دائمًا ما تضع المسؤولية على عاتقك، راغبًا دائمًا في التدخل. هل هذه الفكرة صحيحة؟ (كلا). لماذا؟ ... في الحياة الإنسانية، من الطبيعي جدًا أن يمر المرء بالولادة، والشيخوخة، والمرض، والموت، وأن يواجه أمورًا مختلفة، عظيمة وصغيرة على حد سواء. إذا كنت شخصًا بالغًا، فينبغي لك التعامل مع هذه الأمور بهدوء وبشكل صحيح. لا تفرط في لوم الذات أو تبالغ في الشعور بالمديونية لأنك غير قادر على رعاية والديك، والأهم من ذلك، لا تستثمر طاقة أكبر مما ينبغي في هذا الأمر، فتؤثر بذلك على سعيك إلى الحق وأدائك السليم لواجبك. يظن بعض الناس أن الوالدين يمرضان لأنهما يفتقدان أبناءهما. هل هذا هو الحال؟ بعض الناس يكون أبناؤهم إلى جانبهم طوال العام، ولكن ألا يمرضون برغم ذلك؟ متى يمرض الناس وماهية الأمراض التي يُصابون بها في حياتهم كلها أمور ترتبها يد الله، ولا علاقة لها بما إذا كان أبناؤهم إلى جانبهم أم لا. إذا لم يرتب الله لوالديك أن يمرضا كجزء من قدرهما، فلن يصيبهما مكروه، حتى وإن لم تكن معهما. أما إذا كان مُقدَّرًا لهما أن يواجها مرضًا ما أو محنة عظيمة في حياتهما، فما الذي يمكنك تغييره في هذا الشأن حتى إذا كنت إلى جانبهما؟ إنهما لن يتمكنا من تجنب ذلك، أليس كذلك؟ (بلى). الأمر فقط هو أنه، بصفتك ابنهما، ولأن لديك رابطة الدم هذه مع والديك، فسوف تشعر بالضيق عندما تسمع أنهما مريضان. هذا طبيعي جدًا. ولكن، لا داعي لأن تفكر مليًا في كيفية مساعدة والديك على التخلص من ألمهما أو معالجة صعوباتهما لمجرد أنهما يواجهان مرضًا أو محنة عظيمة. لقد مر والداك بهذه الأنواع من الأمور مرات غير قليلة. إذا رتّب الله بيئة لتخليصهما من هذه المشكلات، فإنها ستتلاشى تمامًا، عاجلًا أم آجلًا. أما إذا كانت هذه المشاكل عقبات حياتية بالنسبة إليهما، وكانت أمورًا لا بد أن يختبراها، فإنهما لا يستطيعان تجنبها، والأمر متروك لله لتحديد المدة التي يجب أن يختبراها فيها؛ ولا يمكن للناس تغيير هذا. إذا كنت تريد الاعتماد على قوتك الخاصة لحل هذه المشكلات، وتريد تحليل أسبابها وعواقبها والتحقيق فيها، فهذه فكرة حمقاء، وهي غير ضرورية" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. أوضح الله الكيفية التي يجب التعامل بها مع مسألة مرض الوالدين. إنَّ ما سيكون عليه مصير الإنسان، وما إذا كان سيمرض أم لا، وفي أي عمر سيمرض، ونوع المرض الذي سيصيبه، وما إذا كان سيموت بسببه أم لا، وعدد سنوات عمره، وما إلى ذلك – كل هذه أمور قد قدَّرها الله سلفًا. لا يمكن لأي إنسان أن يتدخل في هذه الأمور أو يغيرها. في الظاهر، بدا أن والدي قد مرض بسبب اشتياقه إلي، لكن الواقع أنَّ الله كان قد قدر سلفًا أن يختبر هذه العقبة في هذه المرحلة من حياته. كان من غير العقلاني تمامًا أن أُحمِّل نفسي مسؤولية مرض والدي بالكامل، وهذا لا يتماشى مع الحقائق. فكرت في ابني عمتي اللذين عاشا مع والديهما واعتنيا بهما، ومع ذلك أصيبت عمتي بارتفاع ضغط الدم والربو قبل بضع سنوات، وكذا أصيب عمي بمرض خطير. هذا يوضح أنه حتى لو بقي الأبناء إلى جانب والديهم، فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئًا. علاوة على ذلك، ليس الناس سوى لحم ودم، ولأن البشر يأكلون من غلال الأرض، فلا بد أن يمرضوا في مرحلة ما. كان والدي في الستينيات من عمره، وفي هذا العمر، بدأت وظائف جسمه ومناعته تتدهور وتضعف، لذا من الطبيعي أن يصاب بالأمراض التي يشيع انتشارها بين الأشخاص الذين هم في منتصف العمر وكبار السن. فالعديد من كبار السن يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب. عندما كنت في المنزل، رأيت والدي يدخن ويشرب الكحوليات بشراهة، ولم تكن عاداته اليومية منتظمة. حاولت بطرق مختلفة مساعدته على الإقلاع عن التدخين والكحوليات، وشجعته على تناول أطعمة مفيدة لصحته، لكنه لم يستمع إلى نصيحتي قط. إذا لم أستطع حتى تغيير عادات والدي غير الصحية، فكيف أتوقع أن أفعل أي شيء حيال مرضه؟ علاوة على ذلك، ثمة أخت من المحيطين بي أصيب والداها بالسكري وارتفاع ضغط الدم. كانت هذه الأخت طبيبة، وعندما مرض والداها، أعطتهما أفضل الأدوية والمكملات الصحية الباهظة الثمن، ولم تدخر جهدًا ولا مالًا في إيجاد أفضل دار رعاية لهما. كانت تزور والديها كل يوم تقريبًا، واعتنت بكل احتياجاتهما بالكامل، من الطعام إلى عاداتهما اليومية، لكن والدتها اضطرت رغم ذلك إلى الخضوع إلى عملية لبتر ساقيها بسبب مضاعفات السكري، وأصيب والدها بمرض ألزهايمر. كنت أعرف أيضًا أختًا كبيرة في السن لم يكن أبناؤها إلى جوارها. كانت تبلغ من العمر قرابة الثمانين عامًا، لكنها كانت لا تزال بصحة جيدة جدًا، وكانت فحوصاتها الطبية تظهر نتائج طبيعية في كل مرة. رأيت أن مقدار ما يتعين على كل شخص أن يمر به في حياته، وما إذا كان سيختبر عذاب المرض، كلاهما يعتمد على تقدير الله المسبق، وأنه لا يمكن لأحد أن يغير هذا. لن ينعم الوالدان بمزيد من البركات أو يتجنبا المرض لمجرد أن أبناءهما حولهما لرعايتهما، ولن يعانيا أكثر أو يكابدا المزيد من المرض لأن أبناءهما ليسوا حولهما لرعايتهما. من هذه الحقائق، رأيت أن حياة كل شخص، من ولادته، وشيخوخته، وأمراضه، وموته، محددة سلفًا، وأنه فيما يتعلق بمرض والدي، حتى لو بقيت إلى جانبه، فلن أتمكن من تغيير أي شيء. حين فهمت هذه الأشياء، شعرت في قلبي براحة أكبر كثيرًا.

ذات يوم، شاهدت مقطع فيديو لشهادة اختبارية، وكانت فيه فقرة من كلمات الله أفادتني جدًا. يقول الله القدير: "ثمة مقولة في العالم غير المؤمن: "الغربان ترد الجميل لأمهاتها العجوز بإطعامها، والحملان تجثو على ركبتيها لترضع". وهناك أيضًا هذه المقولة: "الشخص غير البار بوالديه أدنى من البهيمة". كم تبدو هاتان المقولتان رنانتين! في الواقع، الظاهرتان المذكورتان في المقولة الأولى – "الغربان ترد الجميل لأمهاتها العجوز بإطعامها، والحملان تجثو على ركبتيها لترضع" – موجودتان حقًا، إنهما حقيقتان. غير أنهما ببساطة ظاهرتان موجودتان في عالم الكائنات الحية. إنهما مجرد نوع من القوانين التي وضعها الله لمختلف الكائنات الحية. وتلتزم جميع أنواع الكائنات الحية، بما في ذلك البشر، بهذا القانون، وهذا يؤكد أكثر أن جميع الكائنات الحية هي كائنات مخلوقة خلقها الله. لا يمكن لأي كائن حي أن يخرق هذا القانون، ولا يمكن لأي كائن حي أن يتجاوزه. انظر، الأسود والنمور حيوانات آكلة للحوم وشرسة للغاية، لكنها ترعى أشبالها ولا تعضها قبل أن تبلغ سن الرشد. هذه غريزة حيوانية. أيًا كان نوعها، وسواء كانت شرسة أو لطيفة ووديعة، فإن جميع الحيوانات تمتلك هذه الغريزة. لا يمكن لجميع أنواع الكائنات، بما في ذلك البشر، الاستمرار في التكاثر والعيش إلا من خلال اتباع غريزة وقانون مثل هذا. فإذا لم تلتزم بهذا القانون، أو لم يكن هذا القانون وهذه الغريزة موجودين، فلن تتمكن من التكاثر والعيش. لن تكون السلسلة البيولوجية موجودة، ولا هذا العالم. أليس هذا صحيحًا؟ (بلى). إن كون الغربان ترد الجميل لأمهاتها العجوز بإطعامها، والحملان تجثو على ركبتيها لترضع يؤكد بالتحديد أن عالم الكائنات الحية يتبع هذا النوع من القوانين. كافة أنواع المخلوقات الحية لديها هذه الغريزة. ما إن يولد الصغار حتى تتولى إناث أو ذكور النوع رعايتها وتربيتها حتى تكبر. وجميع أنواع الكائنات الحية قادرة على الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها تجاه صغارها، وتربيتها بضمير وبمسؤولية. وينبغي أن يكون هذا هو الحال أكثر في حالة البشر. تطلق البشرية على الإنسان اسم الحيوان الأعلى. فإذا لم يتمكن البشر من الالتزام بهذا القانون، وافتقروا إلى هذه الغريزة، فإنهم يكونون أسوأ من الحيوانات، أليس كذلك؟ لذا، بغض النظر عن مدى رعاية والديك لك أو مدى وفائهما بمسؤوليتهما تجاهك أثناء تربيتهما لك، فقد كانا يفعلان فقط ما ينبغي لكائن مخلوق أن يفعله؛ هذه غريزتهما. ... تمتلك جميع أنواع المخلوقات والحيوانات الحية هذه الغرائز والقوانين، وتلتزم بها التزامًا تامًا، وتنفذها على أكمل وجه. وهذا شيء لا يمكن لأي شخص أن يُبطله. هناك أيضًا بعض الحيوانات الخاصة، مثل النمور والأسود. عندما تصل هذه الحيوانات إلى مرحلة البلوغ، فإنها تترك والديها، بل إن بعض الذكور تصبح متنافسة، وتعض، وتتصارع، وتتقاتل حسب الضرورة. هذا أمر طبيعي، إنه قانون. إنها لا تعير المشاعر أي اهتمام، ولا تعيش وسط المشاعر كما يفعل الناس، راغبين دائمًا في رد الجميل الذي أظهره لهم آباؤهم بتربيتهم، وقلقين دائمًا أنهم إذا لم يُظهروا بر الأبناء تجاه آبائهم، فإن الآخرين سيدينونهم، ويوبخونهم، وينتقدونهم من وراء ظهورهم. هذه الأفكار غير موجودة في عالم الحيوان. لماذا يمتلك الناس مثل هذه الأفكار؟ لأنه في المجتمع وبين جماعات الناس، توجد أفكار متنوعة ووجهات نظر سائدة خاطئة. وبعد أن يتأثر الناس، ويتآكلوا، ويفسدوا بسبب هذه الأشياء، يصبح لديهم طرق مختلفة لتفسير العلاقة بين الوالد والابن والتعامل معها، وفي النهاية، يعاملون آباءهم وكأنهم دائنوهم؛ دائنون لن يتمكنوا أبدًا من سداد ديونهم لهم طيلة حياتهم. بل إن هناك بعض الناس الذين يشعرون بالذنب طوال حياتهم بعد وفاة آبائهم، ويشعرون بالذنب لأنهم فشلوا في رد جميل آبائهم، لأنهم فعلوا ذات مرة شيئًا لم يُسعِد آباءهم أو لم يسر بالطريقة التي أرادها آباؤهم. أخبروني، أليس هذا غير ضروري؟ يعيش الناس وسط مشاعرهم، لذا لا يمكن إلا أن تتطفل عليهم أفكار متنوعة نابعة من هذه المشاعر" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. بعد قراءة كلمات الله، فهمت أخيرًا أن فكرة "الغربان ترد الجميل لأمهاتها العجوز بإطعامها، والحملان تجثو على ركبتيها لترضع" تظهر الغريزة التي وهبها الله لجميع الكائنات المخلوقة. فمختلف الحيوانات لا تستطيع أن تبقى على قيد الحياة بمفردها عندما تكون صغيرة، وتحتاج إلى رعاية والديها من أجل البقاء. هذا قانون للبقاء يسمح لجميع الكائنات المخلوقة بالتكاثر والازدهار. والأمر نفسه ينطبق على البشر، فتربية الوالدين لأبنائهما غريزة، وقيامهما بذلك هو تتميم لمسؤوليتهما والتزامهما بصفتهما والدين، وليس معروفًا يقدمانه لأبنائهما. لقد اعتقدت أن والديَّ ربياني بجهد ومشقة كبيرين، ولا سيما حين رأيت والدي يعمل بجد ليجني المال من أجل إعالة الأسرة والإنفاق على تعليمي، ويعيش مقتصدًا، ولا يرتاح حتى عندما يمرض، اعتبرت الثمن الذي دفعه والدي والمعاناة التي تكبدها لتربيتي معروفًا قدمه إلي، وظل هذا محفورًا في قلبي. فكرت أنني سأكون بارة به حين أكبر، وإلا سأكون مجردة تمامًا من الضمير. وعلاوة على ذلك، تأثرت بأفكار مثل "البر بالوالدين فضيلة يجب أن تكون فوق كل اعتبار"، و"الشخص غير البار بوالديه أدنى من البهيمة"، واعتبرت أن بري بوالديَّ هو أهم شيء. عندما سمعت أن والدي تعرض لحادث سيارة، خاطرت بالاعتقال لكي أذهب لرؤيته. وعندما علمت أن والدي أصيب بمرض القلب التاجي والاكتئاب، شعرت أن هذا المرض كان بسبب مضايقات الحزب الشيوعي الصيني التي جلبتها عليه وبسبب خوفه وقلقه علي. شعرت بذنب عميق نتيجة لذلك، بل إنني ندمت على أنني توليت واجب القيادة في البداية. ورغم أنني لم أتخل عن واجبي وأعد إلى المنزل بفضل الصلاة، فإنَّ أفكاري لم تكن منصبة على واجبي على الإطلاق، وبدأت أقوم بواجبي بشكل روتيني فحسب. الآن فهمت أن الأفكار التقليدية التي يغرسها الشيطان في الناس مضللة ومفسدة، وأنها تجعل الناس يعيشون وفقًا للمشاعر، ويخونون الله، ويبتعدون عنه، ويفقدون في النهاية فرصتهم في خلاص الله.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "لقد قَضَى الله أن يربيك والداك، ولكن ليس لكي تقضي حياتك في رد الجميل لهما. في هذه الحياة لديك مسؤوليات والتزامات يجب عليك أن تتممها، وطريق يجب أن تسلكه؛ لديك حياتك الخاصة. في حياتك، ينبغي ألا تضع كل طاقتك في أن تكون بارًا بوالديك وأن ترد جميلهما. إن البر بوالديك هو مجرد شيء واحد يرافقك في حياتك. إنه شيء لا مفر منه في العلاقات الإنسانية القائمة على المودة. أما بالنسبة إلى نوع الارتباط المُقدَّر لك ولوالديك والمدة التي ستتمكنون فيها من العيش معًا، فهذا يعتمد على ترتيبات الله وتنظيماته. إذا رتب الله ونظم أن تكون أنت ووالداك في أماكن مختلفة، وأن تكون بعيدًا جدًا عنهما وغير قادر على العيش معهما، فإن تتميم هذه المسؤولية هو، بالنسبة إليك، مجرد نوع من الحنين. أما إذا رتب الله أن يكون محل إقامتك قريبًا جدًا من والديك، وأن تتمكن من البقاء إلى جانبهما، فإن تتميم بعض المسؤوليات تجاه والديك وإظهار بعض البر لهما هي أمور ينبغي لك القيام بها؛ لا يوجد ما يمكن انتقاده في هذا. ولكن إذا كنت في مكان مختلف عن والديك، ولم تكن لديك الفرصة أو الظروف المناسبة لتتمم واجبك في البر، فلا حاجة لك لاعتبار هذا شيئًا مخزيًا. إن فشلك في تتميم واجبك في البر لا يعني أنك أخطأت في حق والديك؛ الأمر فقط هو أن ظروفك لا تسمح بذلك. بصفتك ابنًا، ينبغي أن تفهم أن والديك ليسا دائنيك. إذا كنت لا تهتم إلا برد جميل والديك، فسوف يعيق هذا العديد من الواجبات التي ينبغي لك القيام بها. ثمة أشياء كثيرة يجب عليك القيام بها في حياتك، وهذه الواجبات التي ينبغي لك القيام بها هي أشياء يجب على الكائن المخلوق أن يقوم بها، وهي التي ائتمنك عليها الخالق، ولا علاقة لها برد جميل والديك. إن إظهار برّ الوالدين، ورَدّ الجميل لهما، ورَدّ إحسانهما؛ هذه الأمور لا علاقة لها بمهمتك في الحياة. يمكن أن يُقال أيضًا إنه ليس من الضروري أن تظهر برّ الوالدين، أو أن تردّ إحسانهما، أو أن تقوم بأي من مسؤولياتك تجاههما. بعبارة واضحة، يمكنك القيام بالقليل من هذا وتتميم القليل من مسؤولياتك عندما تسمح ظروفك بذلك؛ وعندما لا تسمح، فلا حاجة بك لإجبار نفسك على القيام بذلك. إذا لم تتمكن من تتميم مسؤوليتك في إظهار البر لوالديك، فهذا ليس خطأً فادحًا، إنه فقط يتعارض إلى حد ما مع ضميرك والعدالة الأخلاقية، وسوف يلومك بعض الناس؛ هذا كل ما في الأمر. ولكن على أقل تقدير، هو لا يتعارض مع الحق. وإذا كان ذلك من أجل القيام بواجبك واتباع مشيئة الله، فحينئذٍ حتى سيستحسنك الله. لذا، فيما يتعلق ببر والديك، فما دمت تفهم الحق وتفهم متطلبات الله للناس، فحتى لو لم تسمح لك ظروفك بأن تكون بارًا بوالديك، فلن يشعر ضميرك بالتوبيخ" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. بعد قراءة كلمات الله، فهمت أنه لا ينبغي لي أن أتعامل مع بر الوالدين باعتباره مهمة حياتي. في الأمور المتعلقة بوالديَّ، ينبغي لي أن أخضع لسيادة الله وترتيباته، وإذا أُتيحَت لي الفرصة لأكون مع والديَّ، فينبغي أن أبذل قصارى جهدي لرعايتهما وتتميم مسؤولياتي بصفتي ابنة. لكن إن لم تتح لي مثل هذه الفرصة، فينبغي أن أركز على القيام بواجبي مطمئنة البال. لم يكن السبب في عدم قدرتي على رعاية والديَّ هو عدم رغبتي في تتميم مسؤوليتي بصفتي ابنة، بل لأنني كنت مطاردة من قبل الحزب الشيوعي الصيني ولم أستطع العودة إلى المنزل، ولم يكن ثمة داعٍ لأن أشعر تجاه هذا بالذنب أو الإدانة. لقد قدر الله أن أولَد في الأيام الأخيرة وجلبني أمامه، وقد استمتعت بسقاية الكثير من كلمات الله وإمدادها. الآن لحظة حاسمة لتوسُّع إنجيل الملكوت، وينبغي لي أن أكرس قلبي لعمل الإنجيل، وأتمم واجبي، وأرد محبة الله. إذا سعيت إلى أن أكون بارة بوالديَّ فحسب، وتخليت عن مسؤوليتي ومهمتي بوصفي كائنًا مخلوقًا، فسأكون قد خذلت إمداد الله ورعايته وحمايته لي، وسيكون ذلك افتقارًا حقيقيًا للضمير والإنسانية. من خلال قراءة كلمات الله، توصلت إلى فهم العلاقة بين الوالدين والأبناء، ولم أعد أشعر بأنني مكبَّلة بأفكار الشيطان التقليدية أو مقيَّدة بها، وشعرت في داخلي بالتحرر، وأصبحت قادرة على التركيز على القيام بواجبي مطمئنة البال. أشكر الله من صميم قلبي!


41. العثور على طريق لعلاج شخصيتي المتكبرة

بقلم سايروس، الفلبين

درستُ الرقص في المدرسة الثانوية، ولديَّ بعض الخبرة فيه. كما أنني أحب الرقص كثيرًا. عندما رتَّبت لي الكنيسة أن أقوم بواجب الرقص، كنتُ سعيدًا جدًّا؛ فقد شعرتُ أنني سأتمكن بالتأكيد من تعلمه بسهولة إذ أمتلك الأساسيات. فقبلتُ هذا الواجب دون تردد. في أثناء التدريب، تمكنتُ من أداء جميع الحركات بسهولة، فظننتُ أنني أفضل في الرقص من إخوتي وأخواتي. أحيانًا، كان إخوتي وأخواتي يقدمون اقتراحات، قائلين إن حركاتي تختلف عن حركاتهم، وإنه ينبغي توحيد حركات رقصنا. قبلت ذلك ظاهريًا فحسب. أما في قلبي، فقد كنت شعرتُ أن حركاتي أصحّ من حركاتهم، ولم أرغب في الاستماع إليهم. لاحقًا، عندما راجع المشرفون عينة لمقطع فيديو كنا قد أنتجناها، ذكروا أيضًا أن حركات رقصنا غير متسقة وينبغي توحيدها. غير أنهم قالوا أيضًا إن حركات رقصي في مقطع الجوقة كانت جيدة جدًّا، وإنه يمكن للإخوة والأخوات الآخرين التعلم مني. وكذا طلبوا مني أن أعلمهم الرقص. عندما سمعتُ هذا، ابتهجت وازداد يقيني بأنني الراقص الأفضل بينهم. كانت لديَّ خبرة كبيرة وكان بإمكاني إرشادهم في الرقص وقيادتهم فيه. وبينما كنتُ أعلمهم حركات الرقص، كان عليهم أن يتدربوا مرارًا وتكرارًا قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى مستواي، لأن حركاتي كانت واسعة النطاق إلى حدٍ كبير، وأقوى. كان هذا صعبًا جدًّا عليهم. في ذلك الوقت، لم أتأمل في نفسي، ولم أُجرِ تعديلات لتصبح خطة الرقص ملائمة بدرجة أكبر. بدلًا من ذلك، ظننتُ أنني رائع فحسب وأن حركات رقصي مميزة حقًّا. عندما واصلنا التدريب في اليوم التالي، اختلفت آراؤنا حول حركات الأقدام. لم أرغب في القيام بها بالطريقة التي اقترحوها، لأنني اعتقدتُ أن حركاتهم لا تبدو جميلة. وظللت أعلِّمهم أن يتدربوا وفقًا لأفكاري.

لاحقًا، قالت الأخت ديان إن حركات يدي اتسمت بالمبالغة الشديدة وكانت تفتقر إلى الوقار، وطلبت مني تقليل نطاق حركاتي. ثمة إخوة وأخوات آخرون وافقوها في الرأي، لكنني لم أقبل ذلك؛ رأيت أن حركاتي صحيحة. ومع ذلك، خشيتُ أن يقولوا إنني متكبر جدًّا إذا لم أقبل اقتراحهم. حينها فقط، حاولتُ تقليل نطاق حركات يدي. عندما راجعنا عينة فيديو الرقص، اكتشفتُ أن حركاتنا لم تكن متطابقة. كان نطاق حركاتي لا يزال أكبر كثيرًا من حركاتهم. اعتقدتُ أنني أفضل منهم في الرقص وأن حركاتي هي الأصح. لقد أشاد المشرفون سابقًا بحركاتي الجيدة؛ ومن ثمَّ، إذا لم تكن حركاتنا متماثلة، فالمشكلة بالتأكيد مشكلتهم. أحيانًا، كنتُ أقوم بالأشياء بالطريقة التي اقترحوها، ومع ذلك، لم أرَ أن حركاتهم كانت جميلة. الواقع أنَّني كنت أشعر بألم كبيرٍ في قلبي في جميع المرات التي رفضت فيها اقتراحاتهم سرًّا ولم أستطع التعاون معهم جيدًا. شعرتُ بتعب شديد ولم أستطع أن أشعر بحضور الله معي. وكذا فقدتُ شغفي تجاه واجبي. بدأتُ أتأمل: "لماذا أشعر بألم في قلبي كلما رقصت معهم؟ هل القيام بواجبي بهذه الطريقة يتماشى مع مقاصد الله؟" لم أرغب في الاستمرار على هذا النحو، ولذا صليتُ إلى الله، متوسلًا إليه أن ينيرني لكي أتمكن من التأمل في مشكلاتي.

ذات يوم، في أثناء عباداتي، قرأتُ فقرةً من كلمات الله أثرت فيَّ حقًّا. يقول الله القدير: "لا تحاول دائمًا التباهي والتصريح بالعبارات الطنانة، وفعل الأشياء بنفسك. عليك أن تتعلم كيف تعمل مع الآخرين، وعليك أن تزيد من تركيزك على الاستماع إلى مقترحات الآخرين واكتشاف مواطن القوة فيها. وبهذه الطريقة، يغدو التعاون في انسجام أمرًا سهلًا. إنْ حاولت دومًا التباهي، وأن يكون لك القول الفصل، فأنت لا تتعاون في انسجام. ماذا تفعل يا تُرَى؟ أنت تُحدِث اضطرابًا وتُضِرّ بالآخرين، إنّ إحداث الاضطراب والإضرار بالغير هو بمثابة لعب دور الشيطان، وليس أداءً للواجب. إن كنت دائمًا تفعل أشياءَ تسبب الاضطراب وتقلل من شأن الآخرين، فلن يتذكرك الله إذًا، مهما يكن مقدار الجهد الذي تبذله أو العناية التي تبديها. ربما تكون ضعيف القوة، ولكن إذا كنت قادرًا على العمل مع الآخرين، وعلى قبول الاقتراحات المناسبة، وإذا كانت لديك الدوافع المناسبة، ويمكنك حماية عمل بيت الله، فأنت شخص مناسب. ... إن كنت لا تفهم الحق، فعليك حينئذ أن تتعلم الطاعة. وإن كان أي شخص يفهم الحق أو يتكلم وفقًا للحق، فعليك أن تقبل الحق وتطيع. لا ينبغي لك بأي حال من الأحوال أن تفعل أشياء تعرقل أو تقوّض، ولا تتصرف أو تتخذ قرارات بمفردك، بهذه الطريقة لا تفعل أي شرّ. عليك أن تتذكر: ليس أداء واجبك مسألة الانخراط في مشروعك الخاص أو تدبيرك، وليس عملَك الشخصي، بل إنه عمل الكنيسة، وأنت لا تساهم إلّا في نقاط القوة التي تملكها. وما تفعله ضمن عمل تدبير الله ليس سوى جزء بسيط من تعاون الإنسان. فدورك ما هو إلا دور ثانوي في موضع ما. تلك هي المسؤولية التي تحملها. ينبغي أن يكون لديك في قلبك هذا العقل. ومن ثمَّ، مهما كان عدد الأشخاص الذين يؤدون واجباتهم معًا أو الصعوبات التي يواجهونها، فإن أول شيء يتعين على الجميع أن يفعلوه عندما تواجههم المصاعب أن يصلّوا إلى الله ويتشاركوا معًا، ويطلبوا الحق، ثم يقرروا ما هي مبادئ الممارسة. وعندما يؤدون واجباتهم بهذه الطريقة، سيكون لديهم سبيل إلى الممارسة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). بعد قراءة كلمات الله، فهمتُ أننا إذا كنا نريد القيام بواجباتنا جيدًا، فيجب علينا أن نتعلم كيف نتعاون مع إخوتنا وأخواتنا، لنتعلم من نقاط قوة بعضنا بعضًا لنعوض عن أوجه قصور بعضنا بعضًا. فبهذه الطريقة وحدها نكون في توافق مع مقاصد الله. إذا أردنا التمسك بأفكارنا باستمرار، فإنَّ ذلك سيؤثر في العمل ويجلب مقت الله. تأملتُ أيضًا في أنني لم أتعاون بانسجام مع إخوتي وأخواتي لأنني شعرتُ بأن لديَّ خبرة أكبر وأنني أفضل منهم في الرقص، ولذا يجب عليهم أن يقتدوا بحركاتي. عندما نصحني إخوتي وأخواتي بأن حركاتي مبالغ فيها جدًّا، شعرتُ بالمقاومة، ولم أرغب في اتباع اقتراحاتهم. ورغم أنني كنتُ أرى أن نطاق حركاتي كان كبيرًا جدًّا بالفعل، فقد ظللت أرفض التغيير. أحيانًا، كنتُ أجاري اقتراحاتهم، لكنني لم أشعر بالارتياح حيالها في قلبي. ظللت أؤمن بأن حركاتي أفضل، وتمسكتُ بأفكاري. أدى ذلك إلى التضارب وعدم التناسق بين حركاتي وحركاتهم. رأيتُ أنني كنتُ متكبرًا جدًّا، واعتقدتُ دائمًا أن حركاتي هي الصحيحة. في الواقع، كانت حركاتي تتسم بالمبالغة الشديدة بالفعل، ولم تبدُ جميلة على الإطلاق. علاوة على ذلك، فلأن حركاتي لم تكن متسقة مع حركات الآخرين، أثر ذلك على تناسق الحركات بشكل عام وأثر في نتائج الرقص. وقد أحدث هذا إزعاجًا. قال الله: "عليك أن تتعلم كيف تعمل مع الآخرين، وعليك أن تزيد من تركيزك على الاستماع إلى مقترحات الآخرين واكتشاف مواطن القوة فيها. وبهذه الطريقة، يغدو التعاون في انسجام أمرًا سهلًا". في الواقع، جميع إخوتي وأخواتي كانت لديهم بعض نقاط القوة. فحركات الرأس كانت سلسة وطبيعية جدًّا لدى بعضهم، بينما كانت حركات رأسي متصلبة كحركات إنسان آلي. وعلاوةً على ذلك، بدت حركاتهم أنيقة جدًّا رغم أنها لم تكن واسعة النطاق. أدركتُ أنني يجب أن أقبل اقتراحاتهم عندما يقدمونها لي مرة أخرى، وأن أبذل قصارى جهدي لاتباع الحركات التي اقترحوها. وإذا كان لديَّ رأي مختلف، فيمكنني إبداءه ومناقشته مع إخوتي وأخواتي، ويمكننا أن نتعاون لنجعل حركاتنا موحدة وسليمة، ونرقص جيدًا لنسبح الله ونشهد له.

ذات مرة، قال الإخوة والأخوات إن كتفيَّ ورأسي يتحركان أكثر من اللازم وأنَّ هذا يستلزم التعديل، وإن حركة خصري أيضًا تستلزم التعديل. في البداية، لم أستطع قبول ذلك تمامًا؛ فقد اعتقدتُ أن حركاتي صحيحة. لكن عندما رأيت أن حركات رؤوسهم كانت جميعها مختلفة عن حركاتي، فكرتُ في أنهم ربما يكونون على حق رغم كل شيء، وحاولتُ أن أتقبل ذلك. أحيانًا كنتُ أتمكن من القيام بهذا جيدًا، لكني كنتُ أعود في أحيانٍ أخرى إلى عاداتي القديمة. عندما كانوا ينظرون إليَّ، كنت أفكر: "لماذا، رغم أنَّ أساسي في الرقص أفضل منهم، يجب عليَّ أن أعمل بجد لتغيير حركاتي؟" شعرتُ بضعف وحرج شديدين. تذكرتُ كلمات الله: "عليك أن تتعلم كيف تعمل مع الآخرين، وعليك أن تزيد من تركيزك على الاستماع إلى مقترحات الآخرين واكتشاف مواطن القوة فيها. وبهذه الطريقة، يغدو التعاون في انسجام أمرًا سهلًا. إنْ حاولت دومًا التباهي، وأن يكون لك القول الفصل، فأنت لا تتعاون في انسجام" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الأداء الصحيح للواجب يتطلّب تعاونًا منسجمًا). جعلتني كلمات الله أفهم أنه ينبغي عليَّ أن أركز أكثر على التعلم من المزايا الجيدة التي يتمتع بها الآخرون وأن أقبل اقتراحاتهم. وبما أنهم جميعًا قالوا إن حركاتي كانت سيئة، فينبغي أن أبذل قصارى جهدي لأتغير. ورغم أنه ليس من السهل القيام بهذه الحركات جيدًا، فيجب أن أبذل قصارى جهدي لتكون حركاتنا موحدة. علاوة على ذلك، فإن قبول اقتراحات الآخرين لا يساعدني فحسب على الرقص جيدًا لتسبيح الله، بل يمكنه أيضًا علاج شخصيتي الفاسدة ومساعدتي على تجنب التكبر والبر الذاتي. في ذلك المساء، ظلت أتدرب بمفردي بعد انتهاء تدريبنا الجماعي. وعندما تدربنا على الرقص مجددًا في اليوم التالي، قالوا إن حركاتي أصبحت أفضل قليلًا. ورغم أن حركاتي كانت لا تزال غير مثالية، فقد بدا عليها بعض التحسن. لا يمكنني الرقص وفقًا لتفضيلاتي الخاصة، بل يجب عليَّ أن أراعي ما إذا كانت حركاتنا متناسقة أم لا. لأنه حتى لو كان أحدنا يرقص جيدًا جدًّا، لكنه يرقص بشكل مختلف عن الآخرين، فلن تبدو حركات رقصنا جميلة أو منتظمة، ولن تحقق نتائج جيدة. لاحقًا، شاهد المشرفون فيديو الرقص الذي أنتجناه وقالوا إن حركاتنا قد تحسنت. كنتُ أعلم أن هذا جاء نتيجة قيادة الله، وجاء أيضًا نتيجةً لتعاوننا المنسجم.

ذات يوم، قرأتُ بعضًا من كلمات الله في أحد الاجتماعات، وهو ما منحني بعض الفهم الجديد لشخصيتي الفاسدة. يقول الله القدير: "لقد أفسد الشيطان البشر بشدة إلى حد أن أصبحت لهم جميعًا طبيعة شيطانية وشخصية متعجرفة؛ حتى الحمقى والأغبياء متعجرفون، ويعتقدون أنهم أفضل من الآخرين ويرفضون طاعتهم. إن الفساد البالغ للبشرية ومدى صعوبة خضوعهم لله لهو أمر جليّ للعيان. فبسبب غطرسة الناس وبرهم الذاتي، أصبحوا يفتقرون تمامًا إلى العقل؛ ويرفضون طاعة أحد، حتى لو كان ما يقوله الآخرون صحيحًا ويتوافق مع الحق، فلن يطيعوهم. نتيجةً للغطرسة يجرؤ الناس على الحكم على الله وإدانته ومقاومته. كيف يمكن إذًا علاج شخصية متغطرسة؟ هل يمكن علاجها بالاعتماد على ضبط النفس البشري؟ هل يمكن علاجها بمعرفتها والاعتراف بها فحسب؟ بالتأكيد لا. ثمة طريقة واحدة فقط لعلاج شخصية متغطرسة؛ وهي قبول دينونة الله وتوبيخه. يمكن للقادرين على قبول الحق وحدهم التخلص تدريجيًا من شخصياتهم المتغطرسة؛ أما أولئك الذين لا يقبلون الحق فلن يقدروا أبدًا على علاج شخصياتهم المتغطرسة. أرى الكثير من الناس يغترون بأنفسهم عندما يُظهرون بعض الموهبة في واجبهم. عندما يُظهرون بعض القدرات، يعتقدون أنهم مبهرون للغاية، ثم يعيشون على هذه القدرات ولا يدفعون أنفسهم أكثر. إنهم لا يستمعون للآخرين مهما قالوا، معتقدين أن هذه الأشياء الصغيرة التي يمتلكونها هي الحق، وأنهم الأعلى شأنًا. أية شخصية هذه؟ هذه شخصية متغطرسة. إنهم يفتقرون بشدة إلى العقل. هل يمكن لشخص ما أداء واجبه بشكل جيد إن كان يمتلك شخصية متغطرسة؟ هل يمكن أن يخضع لله وأن يتبع الله حتى النهاية؟ هذا حتى أكثر صعوبة. لعلاج شخصية متغطرسة، يجب أن يتعلم صاحبها كيفية اختبار عمل الله ودينونته وتوبيخه أثناء أداء واجبه؛ فبهذه الطريقة وحدها يمكنه معرفة نفسه حقًا. لن يمكنك حقًا معرفة جوهر طبيعتك إلا من خلال رؤية جوهرك الفاسد بوضوح، ورؤية أصل غطرستك بوضوح، ومن ثم تمييزه وتحليله. يجب أن تستخرج كل الأشياء الفاسدة التي بداخلك، وأن تقارنها بالحق وتعرفها بناءً عليه، عندئذ ستعرف ما أنت عليه: أنت لست فقط مملوءًا بشخصية فاسدة، ولست فقط تفتقر إلى العقل والخضوع، ولكنك سترى أنك تفتقر إلى أشياء كثيرة جدًا، وأنه ليس لديك واقع الحق، وكم أنك تستحق الشفقة. وعندئذ لن تكون قادرًا على الغطرسة. إذا لم تحلل نفسك وتعرفها بهذه الطريقة، فعندما تؤدي واجبك لن تعرف مكانك في الكون. ستعتقد أنك رائع من كل الجوانب، وأن كل شيء يخص الآخرين سيئ، وأنك وحدك الأفضل. وعندئذ ستتباهى أمام الجميع في كل وقت، بحيث يتطلع الآخرون إليك ويعشقونك. هذا يفتقر تمامًا إلى الوعي الذاتي. بعض الناس يتباهون باستمرار. عندما يجد الآخرون أن هذا مقيت، ينتقدونهم على أنهم متعجرفون. لكنهم لا يقبلون ذلك؛ فهم ما زالوا يعتقدون أنهم موهوبون وماهرون. أية شخصية هذه؟ إنهم متعجرفون وأبرار في عيون أنفسهم للغاية. هل من هم بهذا القدر من الغطرسة والبر الذاتي قادرون على التعطش إلى الحق؟ هل يمكنهم السعي إلى الحق؟ إذا كانوا لا يقدروا على معرفة ذواتهم أبدًا، ولا يتخلصون من شخصيتهم الفاسدة، فهل يمكنهم أداء واجبهم جيدًا؟ بالتأكيد لا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. معرفة شخصية المرء هي أساس تغييرها). بعد قراءة كلمات الله، فهمتُ أنه نظرًا لأن المرء يمتلك شخصية متكبرة، فإنه يعتقد دائمًا أنه على حق، وأنه يتفوق على الآخرين. ومن الصعب جدًّا أن يخضع لله ويقبل اقتراحات الآخرين وهو على هذا النحو. عندما يمتلك الشخص بعض المواهب أو المهارات في مجالات معينة، فإنه سيظن أنه أفضل من الآخرين وأكثر منهم دراية، وسيعمل وفقًا لأفكاره الخاصة، وسيجد صعوبة في التعاون مع الآخرين. وحتى لو كانت الاقتراحات التي يقدمها الآخرون تتماشى مع المبادئ، فإنه لا يرغب في تبنيها. كان هذا هو سلوكي بالضبط. اعتقدتُ أن لديَّ خبرة في الرقص ولذا ينبغي للآخرين أن يتعلموا من حركاتي. ولا سيما عندما قال المشرفون إنني أرقص جيدًا، زاد تقديري لنفسي أكثر فأكثر. وعندما كان إخوتي وأخواتي يقدمون لي اقتراحات، لم أكن أستمع إليها بعناية، ولم أرغب في أن أجربها لكي أتحسن. ورغم أن ما قاله إخوتي وأخواتي كان صحيحًا، وأنني رأيت بوضوح أن حركاتي لم تكن مطابقة لحركات الجميع ولا متناسقة معها، ظللت غير راغبٍ في قبول ذلك، ولم أرغب في تغيير نفسي. فكرتُ: "لماذا يجب أن أستمع إليكم؟ أنا أفضل منكم في الرقص. يجب أن أكون أنا من يرشدكم". عندما أراد إخوتي وأخواتي مني أن أتدرب كثيرًا على خطوة رقص معينة، لم أرغب في قبول ذلك، وشعرتُ وكأنهم يعلمونني. ألم يكن سلوكي هذا متكبرًا جدًّا؟ إنها سيادة الله وترتيباته أن نرقص معًا لكي نتمكن من التعاون معًا بشكل جيد والقيام بواجبنا جيدًا. غير أنني كنتُ متكبرًا وبارًّا في عينيّ ذاتي: كنتُ أرقص دائمًا بطريقتي الخاصة ولا أقبل اقتراحات الآخرين، وهو ما أدى إلى ضعف التعاون بين الإخوة والأخوات وأخَّر أيضًا تقدم الرقص. في الواقع، لم تكن حركات الرقص التي تعلمتها في العالم مبادئ أو معايير. كانت بعض الحركات مبالغًا فيها جدًّا وتفتقر إلى التقوى: لم يكن من الممكن أن تحقق تأثير الشهادة لله. أنا مؤمن بالله، وينبغي أن أتحرك بطريقة وقورة وملائمة. إنني أرقص لكي أسبح الله، ولكي يشعر المشاهدون بالسرور في قلوبهم ويتمكنوا من تسبيح الله معي. لم يكن بإمكاني الاستمرار في أن أكون متكبرًا وأتشبث بأفكاري. يجب عليَّ الخضوع لمتطلبات بيت الله والتخلي عن ذاتي، والتعاون بانسجام مع إخوتي وأخواتي.

لاحقًا، قرأتُ فقرةً من كلمات الله: "هل تظنون أنّ أحدهم كامل؟ مهما يَكُنِ الناسُ أقوياءَ أو قادرين وموهوبين، يبقوا غير كاملين. يجب أن يدرك الناس هذا، فهو حقيقة، وهي النزعة التي ينبغي أن تكون لدى الناس للتعامل مع مزاياهم على النحو الصحيح، وكذلك مع نقاط قوتهم وعيوبهم. هذه هي العقلانية التي يجب أن يتحلّى بها الناس. مع عقلانية كهذه، يمكنك أن تتعاطى بشكل ملائم مع نقاط القوّة والضعف فيك وفي الآخرين أيضًا، وسيمكّنك هذا من العمل بتناغم معهم. إن فهمتَ هذا الجانب من الحق واستطعت دخول هذا الجانب من واقع الحق، فيمكنك أن تنسجم مع إخوتك وأخواتك بتناغم، مستفيدًا من نقاط قوتهم لتنحية أي نقاط ضعف لديك. بهذه الطريقة، مهما يكن الواجب الذي تؤدّيه أو مهما تفعلْ، فسيتحسّن أداؤك دائمًا وستتلقّى بركة الله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من كلمات الله، فهمتُ أنه مهما كانت المهارات التي نمتلكها أو الخبرة التي لدينا في مجال معين، فهذا لا يعني أننا لن نرتكب أخطاءً ولا يعني أننا كاملون. فالجميع يرتكبون أخطاءً ولديهم أوجه قصور. يتطلب هذا منا أن نتعلم من نقاط قوة بعضنا بعضًا للتعويض عن أوجه قصورنا بعضنا بعضًا قبل أن نتمكن من القيام بواجبنا جيدًا. في الماضي، لم أتعاون جيدًا مع إخوتي وأخواتي في أثناء التدريب. كانت شخصيتي متكبرة جدًّا، واعتقدتُ دائمًا أنني أفضل منهم. لم أتعامل مع اقتراحاتهم بجدية، ولذا كانت حركات رقصي دائمًا متضاربة مع حركاتهم. ولولا كشف كلمات الله وإرشاد إخوتي وأخواتي، لما فهمتُ نفسي، وكنتُ سأزداد تكبرًا. يجب عليَّ أن أتعلم من إخوتي وأخواتي. ينبغي أن أتعلم من نقاط قوتهم لأعوض عن أوجه قصوري ونساعد بعضنا بعضًا. فبهذه الطريقة وحدها نتمكن من القيام بواجبنا جيدًا. لاحقًا، عندما كنا نرقص، أشار إخوتي وأخواتي إلى بعض المشكلات الأخرى التي كانت لدي. على سبيل المثال، كانت حركاتي سريعة جدًّا وإيقاعي يختلف عن إيقاعهم. واقترحوا أن أبطئ قليلًا لكي أكون متسقًا مع حركاتهم. عندما سمعتُ هذه الاقتراحات، ورغم أنها لم تكن تروق لي، لم أرغب في التشبث بأفكاري كما فعلتُ من قبل. يجب عليَّ أن أتعاون مع إخوتي وأخواتي بانسجام وأن أقبل اقتراحاتهم. عندما مارستُ على هذا النحو، أصبحت حركاتي أفضل من ذي قبل، وتمكنتُ من أن أظل متسقًا مع حركاتهم، وتحسن رقصي.

من خلال هذا الاختبار، تعلمتُ كيف أتعاون مع إخوتي وأخواتي بشكل صحيح، واكتسبتُ بعض الفهم لشخصيتي المتكبرة. إن قدرتي على اكتساب هذا القدر الصغير من الفهم وإحداث هذا التغيير الطفيف هي نتيجة تحققت من خلال كلمات الله. أنا ممتن جدًّا لله!


42. كيف عالجتُ غيرتي

بقلم سونغ يي، الصين

في أكتوبر من عام 2019، تعاونتُ مع مو هان في عمل التصوير الفوتوغرافي. وبما أنني كنت قد درست التصوير من قبل، كان معدل نجاحي في التقاط صور تفي بالمعايير أعلى بكثير من معدلها. قلتُ في نفسي: "يبدو أن لدي بعض الموهبة في التصوير، ما دمت أستطيع إنتاج هذا القدر من المواد القابلة للاستخدام بسهولة منذ البداية. لا بد أن المُشرفة ستظن أنني موهبة نادرة في التصوير". شعرت بسعادة خفية في داخلي، ورحتُ أيضًا أزْدري مو هان، قائلةً في نفسي: "لقد كنتِ سابقًا عضوةً في جمعية للتصوير الفوتوغرافي، ومع ذلك فمهاراتكِ ليست حتى مبهرة إلى هذا الحد!" لاحقًا، خلال أحد الاجتماعات، أشادت المُشْرِفة بمهاراتي وتفانيّ في واجباتي، وطلبت من مو هان أن تتعلم المزيد مني. أثلج هذا صدري. بعد ذلك، بذلت جهدًا أكبر في واجباتي. أحيانًا، في وقت الظهيرة، كنت أتحمل الحرارة الحارقة وأقوم بالتصوير بمفردي تمامًا في حقول القصب. وذات مرة، على الرغم من أنني كنت أشعر بأنني لست على ما يرام، واصلت التصوير وسط عاصفة ممطرة شديدة. ظننتُ أنني ما دمت ألتقط المزيد من الصور الجيدة، فإن الجميع سيقدرونني أكثر، وأن المعاناة من أجل هذا كانت تستحق العناء. بعد فترة، أصبح من الواضح أن المُشْرِفة كانت تقدرني كثيرًا، وخلال كل مناقشة فنية، كان يُطلب مني دائمًا التحدث عن خبراتي في التصوير. وخلال جلسات التدريب، كنت أيضًا أول من يُطلب منها التحليل والتلخيص. وعندما رأيت مقدار تقدير المُشرفة لي، تعاظم أكثر شعوري بأنني موهوبة.

ذات مساء، جاءت المُشْرِفة إلى فريقنا وقالت إننا بحاجة إلى اختيار قائدة للفريق لإدارة العمل. بعد عقد شركة حول المبادئ، رشحتني مو هان وأخت أخرى لأكون قائدة الفريق. شعرت بسعادة خفية في داخلي، قائلةً في نفسي: "جهودي في واجبي لم تذهب سُدىً في النهاية. لقد لاحظ الجميع ذلك". ولكنني تظاهرت بالتواضع في الظاهر، قائلة: "أوه، لا أستطيع. على الرغم من أنني جيدة جدًّا في الجانب الفني للعمل، فإنني أفتقر إلى الدخول في الحياة. لا أستطيع الاضطلاع بمسؤوليات قائدة الفريق". لاحقًا، أجرت المُشْرِفة تقييمًا شاملًا واختارت مو هان لتكون قائدة الفريق. فكرت في أن مو هان كانت ثابتة في عملها، وتستطيع استيعاب مبادئ معينة، وفي أن لديها دخولًا أفضل في الحياة. كانت مدة إيماني بالله أقصر، وكنت فقط أفضل في الجانب الفني، وكنتُ، في الوقت الحالي، أنسب بالفعل للأعمال أحادية المهام. ولكن، على الرغم من ذلك، عند رؤية هذه النتيجة، انتابتني مشاعر مختلطة وشعور قوي بالخسارة. قضيت اليوم بأكمله مشتتة الذهن وغير قادرة على تحفيز نفسي للقيام بأي شيء. على الرغم من أنني كنت أعلم أن مو هان هي الخيار الصحيح لمنصب قائدة الفريق، ظللت أشعر بالضيق، وتساءلت: "هل تظن المُشْرِفة أنني لا أفهم الحق، وأنه ليس لدي أي دخول في الحياة، وأنني مجرد عاملة تقوم بالعمل فحسب، ولذلك لا تخطط لتنميتي؟" لاحقًا، عندما اجتمعت المُشْرِفة بنا، بدأت أراقبها، وأتساءل إن كانت تهتم بي أكثر أم بمو هان. لاحظتE أن المُشْرِفة كانت أحيانًا تستفسر عن حالة مو هان بالتفصيل، بل إنها عقدت معها شركة على انفراد بضع مرات. وهذا ما أكد أفكاري أكثر، وشعرتُ أن المُشْرِفة تقدر مو هان أكثر. شعرتُ بإحباطٍ وضيقٍ شديدين، حتى إنني بدأتُ أستاء من مو هان. ذات مرة، قالت المُشْرِفة إن مو هان قد تحسنت في التقاط الصور وطلبت منها أن تشارك خبرتها في التصوير. جعلني هذا أشد غيرة من مو هان، وشعرت بأنها سلبتني الأضواء. بعد ذلك، صرت أشعر بشدة بعدم الارتياح في وجود مو هان، بل إنني أحيانًا كنت أشعر بالانزعاج لمجرد سماعها تتحدث، وتراودني الرغبة في معارضتها ومخالفتها عن قصد. وعند رؤية موقفي هذا، شعرت مو هان بأنها مقيدة، وذكرت لي ذات مرة أن جدالي المستمر معها ومعارضتي لها يجعلانها تشعر بالضيق، وأنها تجد التعامل معي مرهقًا. كنت أعلم أن غيرتي منها على هذا النحو كانت خطأً، لكنني لم أستطع السيطرة على نفسي. في الماضي، كلما كنت أجد مقاطع فيديو تعليمية جيدة، كنت أوصي مو هان بها، وإذا لاحظت مشكلات فيما صورته، كنت أشير إليها لمساعدتها. لكن منذ أن شعرت أن المُشْرِفة تقدرها أكثر، لم أعد أرغب في مساعدتها في الأمور الفنية. أحيانًا، كنت حتى أسخر منها في وجهها، قائلة إن تكوينات صورها ضعيفة وتفتقر إلى الجمال. وبعد تكرار هذا الأمر بضع مرات، بدأت مو هان تشك فيما إذا كان مستوى قدراتها جيدًا بما يكفي ليجعلها مناسبة لهذا الواجب. عندما رأيت أن تعليقاتي اللاذعة قد أفقدتها ثقتها بنفسها، لم أشعر بالسوء، بل في الواقع شعرتُ بشيء من الرضا، وفكّرتُ في أنه إن أصبحَتْ سلبيةً، فقد تراها المُشْرِفة غير كفؤة وتبدأ في تقديري من جديد. ذات مرة، كنا بحاجة إلى التقاط بعض الصور بسرعة، ومجرد مشاهدتي لمو هان وهي تعمل بجِدٍ لاستكشاف المواقع طوال اليوم جعلني أشعر بالانزعاج. كنت أخشى من أنها قد تجد بعض المواقع الرائعة وتلتقط بعض الصور التي ستحظى بالقبول، وفي هذه الحالة ستقدرها المُشْرِفة أكثر. لذلك حاولتُ إحباط حماسها، قائلة إنها تعمل بجد فقط لتكسب إعجاب الناس، وإنها تفعل كل هذا من أجل السمعة والمكانة فحسب. وعندما سمعت مو هان ما قلته، شعرت بأنها مقيدة في واجبها. وفي مرة أخرى، لاحظتُ أن المُشْرِفة تواصل عقد شركة لعلاج حالة مو هان، فشعرتُ بالغيرة. وعندما حان دوري لعقد شركة، اتخذتُ من معرفة نفسي ذريعةً لأحوِّل مجرى الحديث، وأقول أمام المشرفة: "لقد أسرفتُ في مطالبي من مو هان. إذ تصورتُ أنه بما أنها آمنت بالله كل هذه السنوات، فلا بد أنها تمتلك وقائع الحق، لذلك أردت منها أن تساعدني في دخول الحياة. ولكن عندما لم تساعدني، بدأتُ أزدريها". وتطرقتُ أيضًا لأمور من قبيل أن الإخوة والأخوات الذين التقيتهم من قبل دَأَبُوا على مساعدتي. وبعد قول هذا، شعرت بالذنب. سألت المُشْرِفة مو هان عن رأيها. فقالت مو هان: "ما قالته يجعلني أشعر بضيق شديد. أشعر أنه على الرغم من فهمي لبعض التعاليم بعد إيماني بالله لسنوات عديدة، فليس لدي الكثير من واقع الحق أو المحبة تجاهها". وعندما رأيتُ أن الأخت كانت لا تزال قادرة على القبول من الله والتأمل في نفسها، شعرتُ بخزيٍ شديدٍ وتمنيتُ لو أن الأرض انشقت وابتلعتني. وبعد هذه الحادثة، بدأت أتأمل في نفسي، وأدركت أنني كنت أقمع مو هان وأقلل من شأنها من أجل السمعة والمكانة. لاحقًا، قرأت كلمات الله التي تكشف كيف يقمع أضداد المسيح المخالفين لهم ويستبعدونهم من أجل المكانة، وهذا منحني بعض الفهم للفساد الذي أظهرتُه.

يقول الله القدير: "إن قمع أضداد المسيح علنًا للناس واستبعادهم للناس وهجماتهم ضد الناس وكشفهم لمشكلات الناس جميعها أمور مستهدفة. إنهم يستخدمون بلا شك وسائل مثل هذه لاستهداف أولئك الذين يسعون إلى الحق ويستطيعون تمييزهم. ومن خلال تحطيمهم، يحققون هدفهم المتمثل في تدعيم مركزهم. إن مهاجمة مثل هؤلاء الناس واستبعادهم يُعد أمرًا خبيثًا بطبيعته. يوجد عدوان في لغتهم وأسلوب كلامهم: الكشف والإدانة والافتراء والتشنيع الشرير؛ حتى إنهم يشوهون الحقائق، من خلال حديثهم عن الأشياء الإيجابية كما لو أنها كانت سلبية وعن الأشياء السلبية كما لو أنها كانت إيجابية. ومثل هذا العكس بين الأبيض والأسود والخلط بين الصواب والخطأ يحقق هدف أضداد المسيح المتمثل في إلحاق الهزيمة بالأشخاص وتشويه سمعتهم. ما العقلية التي تؤدي إلى هذا الهجوم واستبعاد المنشقين؟ إنها تنبع في معظم الأحيان من عقلية الغيرة. ففي الشخصية الخبيثة، تنطوي الغيرة على كراهية شديدة؛ ونتيجةً لغيرة أضداد المسيح، فإنهم يهاجمون الناس ويستبعدونهم. وفي مثل هذه الحالة، إن انكشف أضداد المسيح وأُبلِغَ عنهم وفقدوا مكانتهم، وتعرضوا لضربة، فسيكونون متحديين وغير راضيين، وسيكون من الأسهل عليهم أن تكون لديهم نزعة انتقامية شرسة. فالانتقام أحد أنواع العقلية، وهو أيضًا أحد أنواع الشخصية الفاسدة. عندما يرى أضداد المسيح أن ما فعله شخص ما أضرَّ بهم، أو أن الآخرين أكثر قدرة منهم، أو أن أقوال شخص ما واقتراحاته أفضل أو أكثر حكمة من أقوالهم، وأن الجميع يتفقون مع أقوال ذلك الشخص واقتراحاته، يشعر أضداد المسيح أن مكانتهم مُهدَّدة، وتنشأ الغيرة والكراهية في قلوبهم، فيهاجمون وينتقمون. وعند الانتقام، يُوجِّه أضداد المسيح عمومًا ضربةً استباقية إلى هدفهم. إنهم استباقيون في مهاجمة الناس وتحطيمهم حتى يستسلم الطرف الآخر. وعندئذٍ فقط يشعرون أنهم قد نفَّسوا عن غضبهم. ما المظاهر الأخرى لمهاجمة الناس واستبعادهم؟ (التقليل من شأن الآخرين). التقليل من شأن الآخرين هو أحد المظاهر. بصرف النظر عن مدى جودة المهمة التي تعملها، سوف يستمر أضداد المسيح في التقليل من شأنك أو إدانتك إلى أن تصبح سلبيًا وضعيفًا ولا تستطيع الصمود. وعندئذٍ سوف يكونون سعداء، وسيكونوا قد حققوا هدفهم" (الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثاني: يهاجمون المنشقّين ويستبعدونهم). "عندما يرون شخصًا أفضل منهم، يحاولون إسقاطه، ويختلقون عنه شائعات لا أساس لها أو يستخدمون وسائل دنيئة لتشويه سمعته وتقويض سلطته، بل ويسحقونه تحت أقدامهم، وكل ذلك من أجل حماية مكانتهم في أذهان الناس. أي نوع من الشخصية هذه؟ هذه ليست مجرد شخصية متكبرة ومغرورة؛ أمثال هؤلاء الأشخاص لديهم جوهر طبيعة شيطانية؛ إنها شخصية شرسة. إنهم يهاجمون ويستبعدون الأشخاص الذين هم أفضل وأعلى منهم؛ إنهم ماكرون وخبثاء. وحقيقة أنهم لا يتورعون عن فعل أي شيء لإسقاط الناس تظهر أن ثمة قدرًا كبيرًا من الطبيعة الشيطانية بداخلهم! ومن خلال العيش بشخصيات شيطانية، فإنهم يقللون من شأن الناس، ويحاولون الإيقاع بهم، ويعذبونهم. أليس هذا فعلًا للشر؟ وعلى الرغم من العيش بهذه الطريقة، فإنهم يظلون يعتقدون أنهم بخير، وأنهم أشخاص صالحون. ولكن عندما يرون شخصًا متفوقًا عليهم، يكونون قادرين على تعذيبه وسحقه تحت أقدامهم. ما المشكلة هنا؟ أليس الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأعمال الشريرة منفلتين ومتهورين؟ أمثال هؤلاء الناس لا يفكرون إلّا في مصالحهم الخاصة ومشاعرهم الخاصة، وكل ما يريدونه هو إرضاء رغباتهم وطموحاتهم الخاصة، وتحقيق أهدافهم الخاصة. إنهم لا يهتمون بمدى الضرر الذي يُتَسبب به لعمل الكنيسة، ويفضلون التضحية بمصالح بيت الله لحماية مكانتهم في أذهان الناس وسمعتهم. أليس أمثال هؤلاء متعجرفين وبارين في أعين ذواتهم وأنانيين وحقراء؟ أمثال هؤلاء الناس ليسوا فقط متعجرفين وبارين في أعين ذواتهم، بل هم أيضًا أنانيون وحقراء للغاية. إنهم لا يراعون مقاصد الله على الإطلاق. هل يمتلك أمثال هؤلاء قلوبًا تتقي الله؟ إنهم لا يمتلكون قلوبًا تتقي الله على الإطلاق. ولهذا السبب يتصرفون عن هوى ويفعلون ما يريدون، دون أي إحساس باللوم، ودون أي خوف، ودون أي تخوف أو قلق، ودون النظر إلى العواقب. هذا ما يفعلونه غالبًا، وهكذا تصرفوا دائمًا. ما طبيعة هذا السلوك؟ بعبارة خفيفة، هؤلاء الناس غيورون جدًا ولديهم رغبة قوية جدًا في السمعة والمكانة الشخصية؛ هم مخادعون وماكرون للغاية. وبعبارة أكثر قسوة، جوهر المشكلة هو أن مثل هؤلاء الناس ليس لديهم قلوب تتقي الله على الإطلاق. إنهم لا يتقون الله، ويعتقدون أنهم في غاية الأهمية، ويعتبرون كل شيء في أنفسهم أعلى من الله وأعلى من الحق. في قلوبهم، الله لا يستحق الذكر ولا أهمية له، وليس لله أي مكان في قلوبهم على الإطلاق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الشروط الخمسة التي يجب الوفاء بها للشروع في المسار الصحيح للإيمان بالله). عند قراءة كلمات الله، شعرت بخوف وضيق شديدين. ظلت مشاهد تعاوني مع مو هان في واجباتي تومض في ذهني. عندما بدأتُ أحقق بعض النتائج مع اللقطات التي التقطتها ورأيت أن المُشْرِفة توليني اهتمامًا أكبر، شعرت بأنني موهوبة. وعندما حان وقت اختيار قائدة للفريق، ظننت أنني بالتأكيد من سيقع عليها الاختيار. لكن عندما اختيرت مو هان، شعرتُ بسلبية وإحباط شديدين، وأصبحتُ مستاءةً وغيورةً من مو هان، متصورةً أنها سلبتني الأضواء. ولاستعادة مكانتي في عيني المُشْرِفة، بدأت أحاول إزاحة مو هان من طريقي. لم أكتفِ باتخاذ موقف معارض لها في كثير من الأحيان، بل عندما كنت ألاحظ عيوبًا في الصور التي التقطتها، كنت أسخر منها وأقلل من شأنها لإحباط حماسها. وعندما رأيتُها تعين حدودًا لنفسها، ابتهجتُ في سري، وتمنيت أن تستمر في الغرق أكثر في السلبية، وبهذه الطريقة، ستراها المُشْرِفة غير كفؤة وتعود لتقديري من جديد. وعندما كنت أراها تركض هنا وهناك مستطلعةً المواقع، خشيتُ أن تلتقط بعض الصور الجيدة وتجعل المُشْرِفة تقدرها أكثر، لذا اتهمتها بالسعي إلى السمعة والمكانة لأهاجمها. وحتى خلال الاجتماعات، كنت أشعر بالاستياء عندما كانت المُشْرِفة تعقد شركةً معها أكثر، لذا قللت من شأنها أمام المُشْرِفة، محاولةً جعل المُشْرِفة تراها مفتقرةً إلى واقع الحق والمحبة للآخرين. كانت محاولاتي منعدمة الضمير لقمع أختي حقيرةً وخبيثةً للغاية! ما الفارق بين هذه الأعمال الشريرة التي ارتكبتها وبين الطريقة التي يتصرف بها أضداد المسيح لحماية مكانتهم؟ منذ أن بدأت تتعاون معي، كانت مو هان دائمًا متسامحة وصبورة معي. في الأوقات التي كنت فيها في حالة سيئة، كانت تشارك اختباراتها لترشدني وتساعدني. كانت تدرك أوجه قصورها في الجوانب الفنية، وظلت تسعى جاهدة للتعلم، وعملت بجد لالتقاط صور جيدة. ومهما كان ما واجهته من مشاق وإرهاق خلال التصوير الخارجي، نادرًا ما كانت تشتكي. سواء في دخولها في الحياة أو في موقفها تجاه واجباتها، كانت أفضل مني، وكان اختيارها قائدة للفريق يتماشى تمامًا مع المبادئ. ومع ذلك، وبدافع الغيرة، قمعتها واستبعدتها مرارًا وتكرارًا. كنتُ حقًّا مجردةً من الإنسانية! كان الله يُشرِّح شخصية أضداد المسيح في شركة، ومع ذلك، فشلت في رؤية نفسي في ضوء ذلك والتأمل في ذاتي، واستمريت في اتباع شخصيتي الفاسدة لقمع أختي. لم أكن أمتلك حتى أدنى قدرٍ من قلبٍ يتقي الله. فكيف يمكن ألا تجلب أفعالي اشمئزاز الله ومقته؟ كلما تذكرت تعاملاتي مع مو هان، ازداد شعوري بالندم والذنب. كرهت نفسي لعدم سعيي إلى الحق ولاتباعي طبيعتي الشيطانية لارتكاب الكثير من الشرور.

خلال ذلك الوقت، شعرت بيأس شديد. كلما فكرتُ في أنني ارتكبتُ الشر وسلكتُ درب أضداد المسيح من أجل السمعة والمكانة، امتلأ قلبي بالندم. وكثيرًا ما كنتُ اختبئ، في جوف الليل، تحت الأغطية وأبكي في صمت. لم أجرؤ حتى على أن أنفتح على الإخوة والأخوات، لأنني كنت أخشى أن يشمئزوا مني ويرفضوني ما أن يعرفوا أنني هكذا، وأنني قد أفقد حتى فرصة القيام بواجباتي. ولم أجرؤ أيضًا على الصلاة إلى الله، إذ شعرت أن من هي مثلي لابد وأنها قد جلبت على نفسها منذ زمنٍ بعيدٍ اشمئزاز الله ومقته، ولذلك لن يستمع الله لصلواتي. وهكذا، غرقت في حالة من السلبية والألم الشديدين.

ذات يوم، قرأت فقرة من كلمات الله أثرت فيَّ بعمق. يقول الله القدير: "بغض النظر عن مدى غضب الله على أهل نينوى، فبمجرد إعلانهم عن الصوم وارتدائهم المُسوح والرماد، بدأ قلبه يرق تدريجيًا، وبدأ يُغيّر رأيه. في لحظة ما قبل إعلانه لهم أنه سيدمر مدينتهم، في اللحظة التي سبقت اعترافهم وتوبتهم عن خطاياهم، كان الله لا يزال غاضبًا عليهم. ولكن عندما أجروا سلسلة من أعمال تُظهر توبتهم، تحول غضب الله تجاه أهل نينوى تدريجيًا إلى رحمة ومغفرة تجاههم. ليس ثمة تعارض في تزامن الإعلان عن هذين الجانبين من شخصية الله في الحدث نفسه. إذًا، كيف ينبغي أن يفهم الإنسان ويعرف عدم التعارض هذا؟ عبّر الله وكشف عن كل واحد من هذين الجوهرين اللذين يتسمان بقطبين متضادين قبل توبة أهل نينوى وبعدها، ليسمح للناس أنْ يروا واقعية جوهر الله وتنزه جوهره عن الإساءة. استخدم الله موقفه ليُخبر الناس بما يلي: ليس الأمر هو أن الله لا يسامح الناس، أو أنه لا يريد أن يُريهم رحمتَه؛ وإنما أنهم نادرًا ما يتوبون إلى الله بحق، وأنه لمن النادر أنْ يتحول الناس عن طرقهم الشريرة ويتخلوا عن العنف الذي في أيديهم. بعبارة أخرى، عندما يغضب الله من الإنسان، فإنه يأمل أن يتمكن الإنسان من التوبة بِحَقٍّ، ويرجو أن يَرى توبة الإنسان الحَقَّة، وعندها يستمر بسخاء في منح رحمته وتسامحه للإنسان. وهذا يعني أنَّ أعمال الإنسان الشريرة تجلب غضب الله، بينما تُمنح رحمة الله وتسامحه للذين يستمعون إلى الله ويتوبون بِحَقٍّ أمامه، ولأولئك الذين يستطيعون التحوُّل عن طرقهم الشريرة والتخلي عن العنف الذي في أيديهم. كان موقف الله مُعلنًا بوضوح شديد في تعامله مع أهل نينوى: إنَّ رحمة الله وتسامحه ليسا صَعْبيْ المنال، وما يطلبه هو توبة المرء الحَقَّة. وما دامَ الناس يتحولون عن طرقهم الشريرة ويتخلون عن عنفهم؛ فَسيغيّر الله قلبه وموقفه تجاههم" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد ثانيًا]. عندما قرأت هذه الفقرة من كلمات الله، انتابتني مشاعر لا تُوصف. شعرت برحمة الله تجاهي. بدا وكأنني أرى شعاعًا من النور في طريقٍ مسدودٍ مظلم. ورحتُ أفكرُ في كل ما اقترفتُه من شرٍّ في سبيل السمعة والمكانة، وفي الأذى الذي ألحقتُه بأختي، ومع ذلك لم يتخلَّ الله عني، بل استمر في إنارتي وإرشادي بكلماته، متيحًا لي أن أرى المشكلات الكامنة في نفسي، وفَهْمِ أنه عندما أُكشف، فإن الانغماس في امتهان الذات والتخلي عن إصلاحها، والسلبية، والضعف لا طائل منه، وأن الأهم هو التوبة. فكرت في كيف أن أهل سدوم ونينوى قد ارتكبوا الشرور إلى الحد الذي قرر فيه الله تدميرهم. لكن أهل نينوى أدركوا أن أفعالهم كانت بغيضة عند الله إلى درجة أنهم كانوا على شفا الهلاك، وتمكنوا من المجيء أمام الله في الوقت المناسب للتوبة والاعتراف بخطاياهم. وبسبب توبتهم الصادقة، نالوا رحمة الله. رأيت أنه على الرغم من أن الله يكره الأعمال الشريرة من الناس، فإنه لا يزال يعتني بالناس ويرحمهم، ويمنحهم كل فرصة للتوبة. تأثرت بعمق. محبة الله للبشرية حقيقية جدًا! وعندما تأملتُ في عملي مع مو هان لما يقرب من عام، رأيتُ أنني كنتُ دائمًا غيورة منها وأزحتها عن طريقي، ولم أتأمل في ذاتي قط. كنت متبلدة الحس جدًا. لولا دينونة وكشف كلمات الله، لما تمكنت على الإطلاق من رؤية المشكلات في داخلي، ولكنت واصلت التصرف انطلاقًا من طبيعتي الشيطانية وارتكاب المزيد من الشرور. دينونة الله وتوبيخه هما حمايته ومحبته! ومع أخذي لهذا في الاعتبار، اكتسبتُ عزمًا وصليتُ إلى الله، قائلةً إنني راغبةٌ في مواجهة المشكلات في داخلي بشكلٍ مباشرٍ والتوبة إليه.

بعد ذلك، قرأت كلمات الله: "السمعة والمكانة بالنسبة إلى أضداد المسيح ليستا متطلبات إضافية، فضلًا عن أن تكونا شيئين خارجيين يمكنهم الاستغناء عنهما. إنهما جزء من طبيعة أضداد المسيح، إنهما في عظامهم، وفي دمائهم، إنهما فطرة لديهم. أضداد المسيح ليسوا غير مبالين بما إذا كان لديهم سمعة ومكانة؛ فهذا ليس موقفهم. ما هو موقفهم إذًا؟ السمعة والمكانة ترتبطان ارتباطًا وثيقًا بحياتهم اليومية، وحالتهم اليومية، وما يسعون إليه يوميًا. بالنسبة إلى أضداد المسيح، فإن المكانة والسمعة هما حياتهم. بغض النظر عن الطريقة التي يعيشون بها، وبغض النظر عن البيئة التي يعيشون فيها، وبغض النظر عن العمل الذي يقومون به، وبغض النظر عمَّا يسعون إليه، وما هي أهدافهم، وما هو اتجاه حياتهم، كل ذلك يدور حول التمتع بسمعة طيبة ومكانة عالية. وهذا الهدف لا يتغير، ولا يمكنهم أبدًا تنحية مثل هذه الأشياء جانبًا. هذا هو الوجه الحقيقي لأضداد المسيح وجوهرهم. يمكنك وضعهم في غابة بدائية في أعماق الجبال، ومع ذلك لن ينحوا جانبًا سعيهم وراء السمعة والمكانة. يمكنك وضعهم ضمن أي مجموعة من الناس، وسيظل كل ما يمكنهم التفكير فيه هو السمعة والمكانة. ومع أن أضداد المسيح يؤمنون بالله، فإنهم يساوون بين السعي وراء السمعة والمكانة وبين الإيمان بالله، ويضعون هذين الأمرين على قدم المساواة. وهذا يعني أنهم بينما يسيرون في طريق الإيمان بالله، يسعون أيضًا وراء سمعتهم ومكانتهم. يمكن القول إن في قلوب أضداد المسيح، السعي إلى الحق في إيمانهم بالله هو السعي وراء السمعة والمكانة، والسعي وراء السمعة والمكانة هو أيضًا السعي إلى الحق؛ فاكتساب السمعة والمكانة هو اكتساب الحق والحياة. إذا شعروا أنهم لم ينالوا شهرة ولا ربحًا ولا مكانة، وأنَّ لا أحد يقدرهم، أو يوقرهم، أو يتبعهم، فإنهم يصبحون محبطين ويظنون أنه لا فائدة من الإيمان بالله ولا قيمة له، ويتساءلون في قرارة أنفسهم: "هل فشلتُ بإيماني بالله بهذا الشكل؟ أليس لي أمل؟" إنهم غالبًا ما يحسبون هذه الأمور في قلوبهم، ويحسبون كيفية ترسيخ مكان لأنفسهم في بيت الله، وكيف يمكن أن يكون لهم سمعة رفيعة في الكنيسة، وكيف يجعلون الناس يستمعون إليهم عندما يتحدثون، ويشيدون بهم عندما يتصرفون، وكيف يجعلون الناس يتبعونهم أينما ذهبوا؛ وكيف يكون لهم صوت مؤثر في الكنيسة، وشهرة وربح ومكانة؛ إنهم يركزون في قلوبهم بالفعل على مثل هذه الأمور. هذا هو ما يسعى إليه هؤلاء الناس. لماذا يضعون أهمية على مثل هذه الأشياء دائمًا؟ بعد قراءة كلام الله، وبعد الاستماع إلى العظات، أفلا يفهمون كل هذا حقًا؟ ألا يستطيعون حقًا تمييز كل هذا؟ ألا يقدر كلام الله والحق فعليًا على تغيير مفاهيمهم وأفكارهم وآرائهم؟ هذا ليس هو الحال على الإطلاق. تكمن المشكلة فيهم، وهذا كله لأنهم لا يحبون الحق، ولأنهم، في قلوبهم، ينفرون من الحق، ونتيجة لذلك فهم غير متقبلين تمامًا للحق، وهو ما يحدِّده جوهر طبيعتهم" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثالث)]. يقول الله إن كل ما يفعله أضداد المسيح هو من أجل سمعتهم ومكانتهم، وأنهم يقدرون السمعة والمكانة وكأنها حياتهم ذاتها. إنهم لا يتورعون عن فعل أي شيء للقتال من أجل المكانة، حتى على حساب الإضرار بمصالح بيت الله. وبالتأمل في موقفي تجاه السمعة والمكانة، ألم يكن هو نفسه موقف أضداد المسيح؟ منذ تحقيقي لبعض النتائج الصغيرة في واجبي في التصوير واكتسابي لقيمتي في نظر المُشْرِفة، شعرت أنني إنسانة متميزة واستمتعت حقًا بتقدير الآخرين لي. وللحفاظ على صورة جيدة في نظر المُشْرِفة، شعرت أن أي ثمن أو مشقة أتحملهما في القيام بواجبي كانا يستحقان العناء، وكأن إعجاب الآخرين كان يمثل لي كل شيء. وعندما رأيتُ المُشْرِفة تختار مو هان قائدةً للفريق، شعرتُ أنها قد احتلت مكاني في قلوب الآخرين، وشعرتُ بألمٍ لا يُطاق. بالنسبة إليَّ، كان فقدان تقدير الآخرين العالي يشبه فقدان ركيزتي الأساسية. شعرت بالشلل التام. ولاستعادة قيمتي في نظر المُشْرِفة، سخرتُ من مو هان، واستهزأتُ بها، وأقصيتُها، وقمعتُها. لم أكتفِ بارتكاب الشر وإيذاء أختي وتأخير عمل الكنيسة فحسب، بل سقطتُ أيضًا في الظُلمة وعشتُ في معاناةٍ هائلة. كل هذا كان بسبب سعيي الدؤوب إلى السمعة والمكانة. عشتُ بحسب السموم الشيطانية "لا أحد غيري يملك السيادة في الكون كله"، و"لا يمكن أن يكون هناك إلا قائد مهيمن واحد فقط"، وأردت أن أكون الوحيدة البارزة. عندما رأيتُ المُشْرِفة تولي اهتمامًا أكبر قليلًا لأختي، شعرتُ بالغيرة والاستياء. بل إنني اعتبرتُها عدوةً ووجدتُ نفسي غير قادرة على تحملها. كنت أسلك طريق ضد المسيح! رأيتُ أن السمعة والمكسب أغلالٌ خفيةٌ يضعها الشيطان على الناس، وأنهما وسيلتان لإفساد الناس وإيذائهم. لولا كشف كلمات الله ودينونتها اللذان أيقظا قلبي المتبلد، لكنت ظللتُ أعيش بحسب شخصيتي الفاسدة، ولو استمررتُ على هذا النحو، فعاجلًا أم آجلًا، كنت سأسيء إلى شخصية الله بارتكاب كافة أنواع الشرور، وكان سينتهي بي المطاف إلى أن أُستبعد وأُعاقب من قِبَل الله.

لاحقًا، قرأت فقرة من كلمات الله: "إذا سعى الناس إلى الشهرة والربح والمكانة فحسب، وإذا سعوا وراء مصالحهم الخاصة فحسب، فعندها لن يربحوا الحق والحياة أبدًا، وفي النهاية سيكونون هم الخاسرون. يخلص الله أولئك الذين يسعون إلى الحق. إذا لم تقبل الحق، وكنت غير قادر على التفكير في شخصيتك الفاسدة ومعرفتها، فلن تتوب حقًا، ولن يكون لك دخول إلى الحياة. إن قبول الحق ومعرفة نفسك هو الطريق إلى النمو في الحياة ونيل الخلاص، وهو فرصتك للمثول أمام الله وقبول تمحيصه ودينونته وتوبيخه لك وربح الحق والحياة. إذا تخليت عن السعي إلى الحق من أجل السعي وراء الشهرة والربح والمكانة ومصالحك الخاصة، فهذا يعادل التخلي عن فرصة قبول دينونة الله وتوبيخه ونيل الخلاص. أنت تختار الشهرة والربح والمكانة ومصالحك الخاصة، ولكن ما تتخلى عنه هو الحق، وما تخسره هو الحياة وفرصة الخلاص. أيهما أهمُّ؟ أليس من الحماقة أن تختار مصالحك الخاصة وتتخلى عن الحق؟ بتعبير أبسط، هذه خسارة كبيرة لقاء الحصول على ميزة صغيرة. إن الشهرة والربح والمكانة والمال والمصلحة كلها مؤقتة، وكلها سريعة الزوال، في حين أن الحق والحياة أبديان وثابتان. إذا عالج الناس شخصياتهم الفاسدة التي تدفعهم إلى السعي وراء الشهرة والربح والمكانة، فعندئذ يكون لديهم أمل في نيل الخلاص. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحقائق التي يربحها الناس أبديّة؛ ولا يستطيع الشيطان أن يسلب الناس هذه الحقائق، ولا يستطيع أيّ شخصٍ آخر فعل ذلك. أنت تتخلى عن مصالحك ولكن ما تربحه هو الحقّ والخلاص؛ وهذه النتائج تخصّك، وأنت تربحها لنفسك. إن اختار الناس ممارسة الحق، فحتى لو خسروا مصالحهم، فهم يربحون خلاص الله والحياة الأبدية. هؤلاء هم أذكى الناس. إن تنازل الناس عن الحق من أجل مصالحهم، سيخسرون الحياة وخلاص الله؛ وهؤلاء الناس هم الأشد حماقة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. معرفة شخصية المرء هي أساس تغييرها). بعد قراءة كلمات الله، فهمتُ أن تحقيق الشهرة والمكسب والمكانة أمرٌ مؤقتٌ فحسب، وأن ربح الحق وحده هو الأبدي. إن طلب مقاصد الله في الأمور التي تحدث لنا والتخلي عن المصالح الشخصية لنسلك وفقًا لمتطلبات الله هو الطريق لربح استحسان الله. وهذه هي الطريقة الأكثر قيمة لعيش الحياة. فكرت في أيوب، الذي، على الرغم من منصبه ومكانته المرموقين، لم يتعلق بمنصبه. عندما كان ذا مكانةٍ رفيعةٍ ويحظى بإعجاب الآخرين، لم ينغمس في الملذات بل استمر يتقي الله ويحيد عن الشر. وعندما حلت به تجارب الله، وفقد مكانته وأبناءه وممتلكاته، ظل يُمَجِّد بِرَّ الله وهو جالسٌ وسط الرماد. لم يكترث لآراء الآخرين أو نظرتهم إليه، بل خضع خُضوعًا تامًّا للظروف التي رتبها الله له. من خلال أفعاله، أظهر أيوب الشبه المناسب الذي ينبغي للكائن المخلوق أن يحيا بحسبه. وبالتأمل في نفسي، وجدتُ إنني كنتُ قد نلت إعجابًا مؤقتًا قليلًا من الآخرين لمجرد أنني كنت أعرف بعض المهارات الفنية والتقطتُ بعض الصور الجيدة، وهكذا عَمِيتُ عن حقيقةِ وضعي ومكانتي. ظننتُ أنني مميزة وأن الآخرين ينبغي أن ينظروا إليّ على أنني مهمة. وعندما رأيتُ الآخرين يتفوقون عليَّ، شعرتُ بالغيرة والاستياء. وبلغ بي الأمر حد أنني ارتكبتُ الشر وآذيتُ الآخرين. وبمقارنتي بأيوب، كنتُ أفتقر تمامًا إلى العقل والحياء!

بعد فترة وجيزة، نُقلت الأخت تشانغ نو إلى مجموعتنا. ولم يمض وقت طويل حتى اختيرت قائدة الفريق. عندما رأيت أن الأخوات من حولي يستشرن تشانغ نو في الأشياء التي لا يفهمنها في عملهن، وأن المُشْرِفة كانت تشيد أحيانًا بتشانغ نو لشعورها بالعبء في واجباتها ولاجتهادها في دراسة المهارات الفنية، شعرتُ بضيقٍ وكمدٍ شديدين. في الماضي، كانت المُشْرِفة تقدرني أكثر، لكن الآن، مع وجود تشانغ نو، بدوتُ أقل شأنًا منها. ذات يوم، بينما كنت جالسة أمام حاسوبي، تأملت فيما كنت أكشفه. لماذا شعرتُ بالضيق عندما رأيتُ تشانغ نو تتفوق؟ لماذا شعرت بهذا الكمد عندما أُعجبت الأخوات من حولي بها؟ ألم يكن ذلك لأنه مس سمعتي ومكانتي؟ لذلك صليت إلى الله: "يا الله القدير، لقد ظهرت رغبتي في المنافسة من جديد. لم أعد أريد أن أكون مكبلة ومقيدة بالسمعة والمكانة. وبغض النظر عما يظنه الآخرون بي، لا أتمنى سوى أن أقوم بواجبي جيدًا. أرجوك احفظ قلبي". بعد ذلك، قرأت فقرة من كلمات الله: "إذا كان ثمة شخص آخر أفضل منك ويفهم الحق أكثر منك، فينبغي لك أن تتعلم منه إذًا – أليس هذا شيئًا جيدًا؟ هذا شيء يجب أن يفرح به الجميع. على سبيل المثال، كان هناك أيوب، ذلك الرجل بين أتباع الله في تاريخ البشرية. هل كان هذا شيئًا مجيدًا حدث في عمل تدبير الله الذي مدته ستة آلاف عام، أم كان شيئًا مشينًا؟ (كان شيئًا مجيدًا). كان شيئًا مجيدًا. ما الموقف الذي ينبغي أن تتخذه تجاه هذا الأمر؟ ما المنظور الذي ينبغي أن يكون لديك؟ ينبغي أن تكون سعيدًا من أجل الله وأن تحتفل به، وأن تسبِّح بقدرة الله، وأن تسبِّح بِنَيْلِ الله للمجد – كان هذا شيئًا جيدًا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند السابع: إنهم خبثاء وغادرون ومخادعون (الجزء الأول)]. جعلتني كلمات الله أرى كل شيء بوضوح فجأة. في الواقع، عندما يحقق الإخوة والأخوات نتائج آخذة في التحسن في واجباتهم، ألا يظهر ذلك أن عمل الله في الناس يؤتي ثماره؟ هذا أمر يجلب العزاء لقلب الله. هذا أمر جيد! لم يعد بإمكاني أن أكون مقيدةً بشخصيتي الفاسدة وأن أكون معاديةً لله. في اليوم التالي، بادرتُ بمصارحة تشانغ نو بحالتي. وبعد الممارسة على هذا النحو، شعرت بإحساس عظيم من التحرر في قلبي، وأصبحت علاقتي بها أوثق بكثير. لاحقًا، كانت المُشْرِفة لا تزال تذكر أحيانًا أن تشانغ نو كانت تتقدم بسرعة في مهاراتها الفنية وأن لديها إمكانية للتنمية. عندما كنت أرى المُشْرِفة توليها مثل هذه الأهمية الكبيرة، كنت لا أزال أشعر بالكمد أحيانًا، لكن الأمر لم يكن مؤلمًا كما كان من قبل. وبدلاً من ذلك، ركزت على التعلم منها والاستفادة من نقاط قوتها. جعلتني الممارسة بهذه الطريقة أشعر بقدر أكبر من الراحة والتحرر في قلبي، وبمساعدتها، أحرزت أيضًا بعض التقدم في مهاراتي الفنية.

كان اختبار كشفي هذا مؤلمًا لي، لكنه كان ثمينًا أيضًا، وأنا ممتنة حقًا لله على ترتيب مثل هذا الموقف لي لأختبره. إن التغييرات التي تمكنت من كسبها ترجع بالكامل إلى محبة الله!


44. لم أعد أحاول الحفاظ على ماء وجهي

بقلم تريسي، ميانمار

في سبتمبر من عام 2023، انتخبني إخوتي وأخواتي لأكون قائدة في الكنيسة، مسؤولة في المقام الأول عن عمل السقاية. عندما سمعت هذا الخبر، شعرت بضغط كبير. قلتُ في نفسي: "يتضمن عمل الكنيسة العديد من المهام. لقد بدأت للتو في التدريب وليس لدي أي خبرة. إذا ذهبت وتابعت عمل إخوتي وأخواتي وكانت هناك بعض الأشياء التي لا أستطيع التعامل معها، فماذا سيظنون بي؟ هل سيقولون إنني أفتقر إلى العقل، وإنني أتابع عمل الآخرين دون أن أعرف كيف أقوم به بنفسي؟" ولأنني لم أرغب في أن يكتشفوا أوجه قصوري ويزدروني، فقد رفضت واجب القائدة. قلت للمشرف: "من الأفضل أن أعمل بجد في واجبي الحالي". التقى المشرف بي وعقد معي شركة قائلًا: "إنكِ تغالين في متطلباتكِ من نفسكِ. كل شخص لديه أوجه قصور، ومن الطبيعي جدًا أن يكون هناك بعض النقائص في عملنا. متطلبات الله منا ليست عالية إلى هذا الحد. ما يقدّره الله هو موقفنا تجاه واجبنا، وهو ينظر إلى ما إذا كنا نبذل كل جهدنا في عملنا". عندما سمعت ما قاله المشرف، ارتأيتُ أنه كان محقًّا. كل شخص لديه أوجه قصور ونقائص، ولهذا السبب نحتاج جميعًا إلى التدريب والدراسة أكثر. لم يكن ينبغي لي أن أرفض هذا الواجب. بعد ذلك، تأملت في نفسي. لماذا كنت أحاول الرفض باستمرار عندما دُعيت للقيام بهذا الواجب؟

ذات يوم، في أثناء قيامي بعباداتي الروحية، قرأت فقرة من كلمات الله: "إذا كنت تريد أن تكون متفانيًا في كل الأشياء وترضي مقاصد الله، فلا يمكنك فعل ذلك بمجرد أداء واجب واحد؛ يجب عليك قبول أي إرسالية يمنحها لك الله. وسواء كانت شيئًا يناسب ذوقك ويتوافق مع اهتماماتك، أو شيئًا لا تستمتع به، أو لم تفعله من قبل وتجده صعبًا، ينبغي لك القبول والخضوع. لا يجب عليك قبوله فحسب، بل يجب عليك أيضًا التعاون بشكل استباقي، وتعلم المهارات المهنية، وربح الاختبارات والدخول. حتى لو عانيت من المشقة أو التعب، أو الإذلال، أو النبذ، فلا يزال يتعين عليك أداؤه بتفانٍ. فقط من خلال الممارسة بهذه الطريقة ستكون قادرًا على أن تكون متفانيًا في كل الأشياء وترضي مقاصد الله. يجب أن تؤديه باعتباره واجبك، وليس مشروعك الخاص. كيف ينبغي لك أن تفهم الواجب؟ الواجب هو شيء يعطيه الخالق – الله – إلى شخص ما ليفعله؛ وهذه هي الطريقة التي تنشأ بها واجبات الناس. الإرسالية التي يعطيها لك الله هي واجبك، وهو أمر طبيعي ومبرر تمامًا أن تؤدي واجبك كما يطلب الله. إن كان من الواضح لك أن هذا الواجب هو إرسالية الله، وأن هذه هي محبة الله وبركته تنزلان عليك، فستكون قادرًا على قبول واجبك بقلب محب لله، وستكون قادرًا على أن تراعي مقاصد الله بينما تؤدي واجبك، وستكون قادرًا على التغلب على كافة الصعوبات لترضي الله. أولئك الذين يبذلون أنفسهم حقًا من أجل الله يجب عليهم ألا يرفضوا إرسالية الله أبدًا؛ يجب عليهم ألا يرفضوا أي واجب أبدًا. أيًا كان الواجب الذي يعهد به الله إليك، وبغض النظر عن الصعوبات التي ينطوي عليها، عليك ألا ترفضه، بل تقبله. هذا هو طريق الممارسة، وهو أن تمارس الحق وتكون متفانيًا في جميع الأمور، لكي ترضي الله. ما النقطة الأساسية هنا؟ عبارة "في جميع الأمور". إن "كل الأشياء" لا تتوافق بالضرورة مع رغباتك، وليس بالضرورة أن تكون دائمًا أشياء تحب القيام بها أو تشعر بالسرور لقبولها. ثمة بعض المهام التي لا تجيدها ويجب عليك أن تتعلم كيفية القيام بها؛ بعضها صعب؛ والبعض الآخر يتطلب منك أن تعاني. ولكن مهما كان الأمر، فما دام شيئًا عهد الله به إليك، فينبغي أن تتقبله من الله؛ وينبغي أن تتولى هذا الواجب، وتُخلص بقلبك في إتمامه، لكي تتمكن من تقديم تفانيك وترضي مقاصد الله. هذا هو طريق الممارسة. مهما يحدث، فعليك أن تطلب الحق دائمًا، وحالما تتيقن من نوع الممارسة الذي يتماشى مع مقاصد الله، فتلك هي الطريقة التي عليك أن تمارس بها. بهذه الطريقة وحدها تمارس الحق؛ وبها وحدها يمكنك الدخول إلى واقع الحق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من كلمات الله، فهمت أنه لإرضاء مقاصد الله، يجب علينا أن نقبل أي واجب يأتي من الله. قد يكون الواجب الذي نُدعى إليه واجبًا لم نقم به من قبل قط، لذا يجب علينا استثمار الوقت والجهد في تعلمه، ويجب أن يعاني جسدنا أكثر. أو قد يُجرح كبرياؤنا بسبب أوجه قصورنا، ولكن مهما كان الأمر، يجب أن نتمتع بقلب بسيط ومطيع. هذا هو الموقف تجاه الواجب الذي ينبغي أن يتمتع به كائنٌ مخلوق. نظرتُ إلى نفسي بالمقارنة. عندما اكتشفت أنني قد انتُخبتُ قائدة في الكنيسة، كنت أعلم أن القادة بحاجة إلى متابعة عناصر العمل المختلفة في الكنيسة، لكنني كنت أُعاني من نقص في كل النواحي، لذا شعرت بالقلق من أنه إذا واجهت بعض المشكلات التي لا أعرف كيف أتعامل معها أثناء متابعة العمل، ولم أتمكن من الإشارة إلى حل لإخوتي وأخواتي، فمن المؤكد أن الجميع سيزدرونني ويقولون إنني غير كفؤة. ولذلك، وجدت أعذارًا لقول إنني لا أعرف كيفية القيام بمهام كثيرة ولن أكون على قدر الوظيفة. عندما دُعيت للقيام بهذا الواجب، لم أفكر في كيفية إظهار المراعاة لمقاصد الله وتحمل واجبي، بل أردت رفضه حتى لا يزدريني الناس. لم أحمِ عمل الكنيسة على الإطلاق. كنتُ أنانيةً وحقيرةً للغاية. أنعم الله عليّ بالسماح لي بالقيام بواجب قائدة. كانت هذه فرصةً عظيمةً لربح الحق، وكان ينبغي لي أن أقوم بواجبي جيدًا بموقف فيه مبادرة وإيجابية. عندما أدركت هذا، كنت مستعدة لتغيير طريقة تفكيري الخاطئة. على الرغم من أن لدي الكثير من أوجه القصور والنقائص، كنت مستعدة للتعلم من إخوتي وأخواتي. لذلك، أخبرت المشرف أنني مستعدة للتدريب لأصبح قائدة.

بعد ذلك، قرأت كلمات الله: "كان النوع الأول هم أولئك الذين يمكن أن يكونوا مشرفين على مختلف بنود العمل. المطلب الأول لهم هو أن تكون لديهم القدرة على استيعاب الحق ومستوى القدرات اللازم لذلك. هذا هو الحد الأدنى من المتطلبات. والمطلب الثاني أن يحملوا عبئًا؛ هذا لا غنى عنه" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (5)]. "قد يتساءل البعض: "لماذا لا تتضمن المعايير التي ينبغي أن يلبيها الموهوبون لكي تتم ترقيتهم وتنميتهم، أن يفهموا الحق، وأن يملكوا واقع الحق، وأن يكونوا قادرين على أن يتقوا الله ويحيدوا عن الشر؟ لماذا لا تتضمن هذه المعايير أن يكون المرء قادرًا على معرفة الله، وأن يكون قادرًا على الخضوع لله، وأن يكون مخلصًا لله، وأن يكون كائنًا مخلوقًا يلبي المعيار؟ هل أُغفِلَت هذه الأمور؟" أخبروني، إذا كان شخص ما يفهم الحق ودخل إلى واقع الحق، وكان قادرًا على الخضوع لله، وكان مخلصًا لله، وكان لديه قلب يتقي الله، وعلاوة على ذلك، يعرف الله ولن يقاومه، وكان كائنًا مخلوقًا يلبي المعيار، فهل ما زال بحاجة إلى أن يُنَمَّى؟ إذا كان قد حقق بالفعل كل هذا، ألا تكون نتيجة التنمية قد تحققت بالفعل؟ (بلى). لذلك، لا تتضمن متطلبات ترقية الموهوبين وتنميتهم هذه المعايير. ولأن المرشحين الذين تتم ترقيتهم وتنميتهم يكونون من بين البشر الذين لا يفهمون الحق والممتلئين بالشخصيات الفاسدة، فمن المستحيل أن يكون هؤلاء المرشحون الذين تتم ترقيتهم وتنميتهم قد امتلكوا بالفعل واقع الحق، أو أن يكونوا بالفعل خاضعين لله بشكل كامل، فضلًا عن أن يكونوا بالفعل مخلصين لله تمامًا، وهم بالتأكيد أبعد ما يكونون عن معرفة الله وامتلاك قلب يتقي الله. إن المعايير التي ينبغي أن يلبيها جميع أنواع الموهوبين بالدرجة الأولى حتى تتم ترقيتهم وتنميتهم هي المعايير التي ذكرناها للتو؛ هذه هي المعايير الأكثر واقعية وتحديدًا" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (5)]. "قولوا لي كيف يمكنكم أن تكونوا أناسًا عاديين وطبيعيين؟ كيف يمكن للناس، كما يقول الله، أن يأخذوا المكان المناسب لكائن مخلوق – كيف لا يمكنك أن تحاول أن تكون إنسانًا خارقًا، أو شخصية عظيمة؟ كيف ينبغي أن تمارس لتكون شخصًا عاديًا وطبيعيًا؟ كيف يمكن تحقيق هذا؟ مَن يود أن يتحدث؟ (أولًا وقبل كل شيء، يجب أن نعترف بأننا أناس عاديون، أناس بسطاء للغاية، وأن هناك العديد من الأشياء التي لا ندركها، ولا نفهمها، ولا يمكننا رؤية حقيقتها. يجب أن نعترف بأننا فاسدون وبنا عيوب. بعد ذلك، يجب أن يكون لدينا قلب صادق وأن نأتي أمام الله كثيرًا لنطلب). أولًا، لا تمنح نفسك لقبًا ثم تدعه يحصرك، قائلًا: "أنا القائد، أنا رئيس الفريق، أنا المُشْرِف، أو أنا الشخص الأكثر دراية وكفاءة فنية في هذا المجال". لا تكن مقيدًا بلقبك الذي عينته لنفسك. فما إن يحدث هذا حتى يقيدك بشدة؛ سوف تتأثر به كلماتك وأفعالك، وكذلك تفكيرك وحكمك الطبيعيان. يجب عليك أن تحرر نفسك من قيود هذه المكانة. أولًا، تنحَّ عن منصب هذا اللقب الرسمي، واتخذ موقف الشخص العادي. وحينها ستصبح عقليتك طبيعية إلى حدٍ ما. يجب عليك أيضًا أن تعترف: "أنا لا أعرف كيفية القيام بهذا، ولا أفهم ذاك؛ يجب أن أقوم ببعض البحث والدراسة"، أو "لم أختبر هذا من قبل، لذا لا أعرف ماذا أفعل". عندما يمكنك أن تقول ما تفكر فيه حقًا وتتحدث بصدق هكذا، سوف تمتلك عقلًا طبيعيًا. إذا سمحت للآخرين بمعرفتك على حقيقتك، فستكون لديهم نظرة طبيعية إليك، ولن تضطر إلى التظاهر. لن تشعر بعدئذٍ بضغط شديد، وستتمكن من التواصل مع الآخرين بشكل طبيعي. العيش بهذه الطريقة حر وسهل. أي شخص يشعر أن الحياة مرهقة للغاية لا يلومنّ إلا نفسه. لا تتظاهر أو ترتدِ قناعًا. انفتح أولًا حول ما تفكر فيه في قلبك، حول أفكارك الحقيقية، حتى يكون الجميع على دراية بها ويفهمها. نتيجة لذلك، ستتخلص من مخاوفك والحواجز والشكوك بينك وبين الآخرين. كذلك تتعثّر أنت بسبب شيء آخر؛ إذْ تعتبر نفسك دائمًا رئيسًا للفريق أو قائدًا أو عاملًا أو شخصًا له لقب ومكانة ومركز: إذا قلت إنك لا تفهم شيئًا ما، أو لا تستطيع أن تقوم بأمرٍ ما، ألستَ تشوه سمعتك؟ عندما تضع هذه القيود الموجودة في قلبك جانبًا، وعندما تتوقف عن التفكير في نفسك كقائد أو عامل، وعن الاعتقاد بأنك أفضل من الآخرين، وتشعر بأنك شخص عادي كأي شخص آخر، وأن هناك بعض المجالات التي تكون فيها أقل شأنًا من الآخرين – عندما تشارك الحق والمسائل المتعلقة بالعمل بهذا السلوك، يصبح التأثير مختلفًا، وكذلك الأجواء" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. تقدير كلام الله هو أساس الإيمان بالله). من كلمات الله، فهمت مبادئ بيت الله في ترقية الناس وتنميتهم. ليس الأمر أن الأشخاص الذين لديهم واقع الحق أو يمكنهم القيام بجميع عناصر العمل المختلفة هم فقط من يمكن ترقيتهم وتنميتهم ليصبحوا قادة. بل ما دام لديك القدرة على استيعاب الحق، وتتمتع بإنسانية لائقة، وتتحمل عبئًا في القيام بواجبك، ومستعد للتعلم حتى لو لم تكن لديك خبرة، فيمكن تنميتك. بالإضافة إلى ذلك، إذا انتُخبت لتكون قائدًا، فيجب ألا تضع نفسك في مكانة عالية، ويجب أن تضع نفسك في الموضع الصحيح وتعترف بأنك مجرد شخص عادي، وأنه مهما كان العمل، فإنك لم تُولد قادرًا على القيام به؛ فعندما تواجه أمورًا لا تعرف كيفية القيام بها أو لا تفهمها، يمكنك أن تطلب من إخوتك وأخواتك. تذكرت أنني عندما بدأت التدريب لأول مرة لسقاية المؤمنين الجدد، لم أكن أعرف كيفية القيام بالعمل، لكنني أدركتُ في ذلك الوقت أن سقاية المؤمنين الجدد تدريب على كيفية استخدام الحق لحل المشكلات، وهو ما كان مفيدًا لدخولي في الحياة، ولذا كان لدي الدافع للقيام بواجبي جيدًا. عندما تدربت مع إخوتي وأخواتي، شيئًا فشيئًا، بعد فترة تمكنت أيضًا من حل بعض المشكلات. أدركت أنه مهما كانت طبيعة العمل، فليس صحيحًا أنه لن يمكنك القيام به إلا عندما تعرف كيفية القيام به وتفهمه؛ بل تحتاج دائمًا إلى الخضوع لعملية من الدراسة والتدريب. ومع ذلك، كانت تسيطر عليَّ شخصيتي المتكبرة، وظننتُ أنه إذا كنتُ قائدةً في الكنيسة، فيجب أن أفهم أكثر من الآخرين وأكون أفضل في العمل من الآخرين. بهذه الطريقة فقط أكون مؤهلة للذهاب ومتابعة عمل الآخرين. تصورتُ أيضًا في أنه إذا لم أستطع القيام بالأمر أو لم أفهمه بنفسي، فمن المؤكد أن الآخرين سيزدرونني، ولذلك رفضت الواجب. لم أكن أعرف حقيقة نفسي. كنت أفتقر إلى العقل للغاية! في الواقع، متطلبات الله منا ليست مرتفعةً جدًّا؛ بل مجرد أن نكون أشخاصًا عاديين ونواجه نقائصنا بهدوء، ونبادر بطلب المساعدة من الإخوة والأخوات فيما يتعلق بالأمور التي لا نفهمها، ونطلب الحق لتعويض أوجه قصورنا. إذا تدربنا تدريجيًا بهذه الطريقة، فسيكون تقدمنا أسرع. بمجرد أن فهمت هذا، كنت مستعدة للتخلي عن وجهة النظر المغلوطة القائلة: "أنا قائدة، ويجب أن أكون أفضل من الآخرين وأفهم أكثر من الآخرين"، وممارسة كوني صادقة. قبلتُ واجب القائدة من أعماق قلبي.

في البداية، كنت مسؤولة فقط عن الكنيسة التي كنت فيها. كنت على دراية نسبيًا بطاقم العاملين في الكنيسة وبعملها، ولكن بعد فترة وجيزة، طلب مني المشرف تحمل مسؤولية عمل بضع كنائس أخرى. قلتُ في نفسي: "إن قدرة الإخوة والأخوات على العمل في هذه الكنائس جيدة جدًا. لقد آمنوا بالله لفترة أطول مني. لست جيدة بقدرهم. إذا لم أستطع القيام بالعديد من الأشياء عندما أتابع عملهم، فماذا سيظنون بي؟ هل سيزدرونني؟" أرسلت رسالة إلى المشرف قائلة إنني لست على قدر المهمة ولا أستطيع القيام بها. طلب مني المشرف أن أحاول التدريب وأرى. لاحقًا، تذكرت فقرة من كلمات الله كنت قد قرأتها من قبل: "بالنسبة لكل من يؤدي واجبًا، مهما كان مدى عمق فهمه للحق أو ضحالته، فإن أبسط ممارسة للدخول في واقع الحق هي التفكير في مصالح بيت الله عند كل منعطف، والتخلِّي عن رغباته الأنانية، والمقاصد الشخصية، والدوافع، والكبرياء، والمكانة، ووضع مصالح بيت الله أولًا؛ هذا أقل ما ينبغي له فعله. إذا كان الشخص الذي يؤدي واجبه لا يستطيع حتى القيام بهذا القدر، فكيف يمكن أن يُقال إنه يؤدي واجبه؟ ذلك ليس أداء المرء لواجبه. عليك أولًا أن تفكِّر في مصالح بيت الله، وتراعي مقاصد الله، وتضع عمل الكنيسة في اعتبارك. ضع هذه الأمور في المقام الأول وفي الصدارة؛ فقط بعد ذلك يمكنك أن تفكِّر في استقرار مكانتك أو كيف يراك الآخرون. قسّموا الأمر إلى خطوتين، مع القليل من التنازل – ألا تظنون أن هذا يجعل الأمور أسهل بعض الشيء؟ إذا مارست بهذه الطريقة لفترة من الوقت، فستشعر بأن إرضاء الله ليس بالأمر الصعب. علاوة على ذلك، إذا استطعت أن تُتمِّم مسؤولياتك؛ وتُتمِّم التزاماتك وواجبك؛ وتُنحّي جانبًا رغباتك الأنانية، ونواياك، ودوافعك؛ وتُظهر مراعاة لمقاصد الله؛ وتضع مصالح بيت الله، وعمل الكنيسة، والواجب الذي يُفترض بك أداؤه في المقام الأول، فحينئذٍ، بعد الاختبار على هذا النحو لفترة من الوقت، ستشعر أن السلوك بهذه الطريقة أمر جيد، وأن الناس ينبغي أن يحيوا بطريقة صادقة وصريحة، وأنه لا ينبغي لهم أن يحيوا وجودًا متخاذلًا، ومزريًا، ودنيئًا، وإنما ينبغي بالأحرى أن يكونوا مستقيمين وعادلين. ستشعر أن هذه هي الصورة التي ينبغي للمرء أن يعيش بحسبها. تدريجيًا، ستتضاءل رغبتك في إرضاء مصالحك" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن كسب الحرية والتحرر إلا بتخلص المرء من شخصياته الفاسدة). أثناء التأمل في كلمات الله، فهمتُ أنه من أجل القيام بواجبي جيدًا، كان عليّ أن أتخلى عن كبريائي ومكانتي، وأُعطي الأولوية لمصالح بيت الله في كل الأمور. هذا فقط ما يرضي الله. إن دعوتي للقيام بهذا الواجب كانت رفعةً من الله لي، وهو ما دفعني إلى طلب الحق أكثر والسير في درب السعي إلى الحق. فكرت في مدى توتر الوضع في ميانمار، مع الحرب المستمرة. لم أكن أعرف إلى متى سأتمكن من القيام بواجبي. والآن وقد نلتُ فرصةً للقيام بواجب، كان عليَّ أن أغتنمها جيدًا، ولم يعُد بإمكاني التهرّب من الواجب خوفًا من نظرة الآخرين إليّ. ومهما كانت المشكلات التي ستُكشف في واجبي بعد ذلك، كان ينبغي أن أواجه نقائصي بهدوء. عندما فكرت في الأمر بهذه الطريقة، شعرت براحة أكبر قليلًا في قلبي. ذات يوم، التقيت بالأخ والأخت اللذين كنت أعمل معهما وناقشنا العمل القادم. انفتحت عليهما وقلت: "لدي العديد من أوجه القصور ولا أستطيع القيام بالعديد من المهام، لذا نحتاج إلى العمل معًا". عندما فتحت فمي لأقول هذا، كان وجهي أحمر قانيًا. على الرغم من أنني شعرت بأنني فقدت بعض ماء وجهي، شعرتُ براحة كبيرة في قلبي بعد الاعتراف لهما بأوجه قصوري والتحدث من القلب. لم يزدريني أخي وأختي، وكانا مستعدَين للعمل معي للقيام بالعمل جيدًا.

ذات يوم، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله، واكتسبت بعض الفهم للسبب الجذري لرفضي لواجبي. يقول الله القدير: "بدلًا من طلب الحق، يلجأ معظم الناس إلى الحيل الرخيصة. إنهم يولون أهمية كبيرة لمصالحهم الخاصة، وكبريائهم، ومكانهم أو مكانتهم في عقول الآخرين. هذه هي الأشياء الوحيدة التي يعتزون بها. إنهم يتشبثون بهذه الأشياء بقبضة حديدية ويعتبرونها حياتهم ذاتها؛ أما بالنسبة إلى كيفية نظر الله إلى هذه الأشياء ومعاملته لها، فلا يعيرون ذلك اهتمامًا؛ إنهم يفكرون أولًا فيما إذا كانوا هم رؤساء المجموعة، وفيما إذا كان بإمكانهم تأمين مكانة يحظون فيها بتقدير كبير من الآخرين، وفيما إذا كان أي شخص يستمع إلى ما يقولونه. إنهم يشرعون أولًا في احتلال تلك المكانة. جميع الناس تقريبًا، عندما يكونون في مجموعة، يبحثون عن هذا النوع من المكانة، عن هذا النوع من الفرص. إذا كانوا ذوي قدرات عالية، فسيحاولون بالطبع أن يحتلوا موقع الصدارة. وإذا كانوا متوسطين فحسب، فإنهم يظلون يحاولون أن يحظوا بمكانة بارزة في المجموعة. وإذا كانوا جزءًا من المراتب الدنيا في المجموعة، لكونهم ذوي مستوى قدرات متوسط وقدرة متوسطة، فهم أيضًا يحاولون أن يجعلوا الآخرين يكنون لهم تقديرًا عاليًا؛ ولا يمكنهم السماح للآخرين بالنظر إليهم باحتقار. كبرياء هؤلاء الأشخاص وكرامتهم هما الخط الأحمر بالنسبة لهم؛ وهم يعتقدون أنه يجب عليهم التمسك بهذه الأشياء. حتى وإن فقدوا استقامتهم، أو كان الله مستاءً منهم ولا يعترف بهم، يظل عليهم أن يسعوا جاهدين من أجل كبريائهم ومكانتهم؛ لا بد أن يتجنبوا الإذلال بأي ثمن. هذه شخصية شيطانية. ومع ذلك فهم لا يدركون هذا. إنهم يعتقدون أنهم لا يمكنهم أن يفقدوا ما تبقى لهم من قدرٍ ضئيل من الكبرياء. إنهم لا يعرفون أنهم لن يصبحوا أشخاصًا حقيقيين إلا عندما يتخلون عن هذه الأشياء السطحية ويتركونها تمامًا، وأنهم إذا حرسوا هذه الأشياء التي يجب التخلص منها مثلما يحرسون حياتهم، فسوف تضيع حياتهم. إنهم ببساطة لا يعرفون ما هو على المحك. لذلك، في أي شيء يفعلونه، دائمًا ما يحتفظون بشيء ما لأنفسهم، ودائمًا ما يتصرفون من أجل حماية كبريائهم ومكانتهم، ويضعون هذه الأشياء في المقام الأول. إنهم يتحدثون ويقدمون حُججًا مغلوطة فقط من أجل مصلحتهم الخاصة؛ سوف يفعلون أي شيء من أجل أنفسهم. يندفعون نحو أي شيء يلمع، ويُعلمون الجميع أنهم جزء منه. لم يكن للأمر أي علاقة بهم في الواقع، لكنهم لا يريدون أبدًا أن يُتركوا في الخلفية، فهم دائمًا خائفون من أن يحتقرهم الآخرون، ويخشون دائمًا من قول الآخرين بأنهم لا شيء، وأنهم غير قادرين على أي شيء، وأنهم لا يتمتعون بأي مهارات. أليس هذا كله موجهًا بشخصياتهم الشيطانية؟ عندما تكون قادرًا على التخلي عن أشياء مثل الوجاهة والمكانة، ستكون أكثر استرخاءً وحرية؛ وستكون قد وضعت قدمك على طريق الصدق. لكن بالنسبة إلى كثيرين، هذا أمر لا يسهل تحقيقه. عندما تظهر الكاميرا، على سبيل المثال، يتدافع الناس نحو المقدمة؛ ويحبون أن تظهر وجوههم أمام الكاميرا، وكلما زادت التغطية كان أفضل؛ إنهم يخشون عدم الحصول على تغطية كافية، وهم مستعدون لدفع أي ثمن مقابل فرصة الحصول عليها. ألا توجّه شخصياتهم الشيطانية كل هذا؟ (نعم). هذه هي شخصياتهم الشيطانية. إذن تحصل على تغطية، وماذا بعد؟ يبجِّلك الناس كثيرًا، وإن يكن؟ يعبدونك، وإن يكن؟ هل يثبت أي من هذا أنك تملك واقع الحق؟ لا شيء من هذا له أي قيمة. عندما يمكنك التغلب على هذه الأشياء – عندما تصبح غير مبالٍ بها، ولا تعد تشعر بأهميتها، عندما لا تعود الوجاهة والغرور والمكانة وإعجاب الآخرين بك تتحكم في أفكارك وسلوكك، ولا حتى تتحكم في كيفية أدائك لواجبك، عندئذٍ سيصبح أداءك لواجبك أكثر فاعلية وأكثر نقاءً من أي وقت مضى" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد قراءة كلمات الله، فهمت أن الناس جميعهم يعتزون بالمكانة، وأنهم يراعون سمعتهم ومكانتهم في كل خطوة في كل ما يفعلونه. عدتُ بذاكرتي إلى البداية، عندما انتُخبت قائدةً في الكنيسة. ولأنني كنت قد بدأت التدريب للتو ولدي العديد من أوجه القصور، فقد كنت أخشى أنه إذا تابعت عمل إخوتي وأخواتي وكانت هناك أشياء كثيرة لا أعرف كيف أقوم بها، فسوف أبدو غير كفؤة جدًّا. ولكي لا يزدريني الناس، رفضتُ مرارًا القيام بواجبي. إن قدرتي على التدريب لأصبح قائدة كانت رفعةً من الله لي. كان الله يأمل أن أتمكن من الشروع في درب السعي إلى الحق ومعالجة شخصياتي الفاسدة تدريجيًا. ومع ذلك، لم أقدر هذا الفضل وظللتُ أحاول رفض واجبي من أجل الحفاظ على ماء وجهي. كان هذا تمردًا على الله. طوال هذه السنوات، كنت أستمتع بسقاية وإمداد الكثير من كلمات الله، ولكن عندما تطلب مني عمل الكنيسة القيام به، لم أفكر في كيفية الوفاء بمسؤولياتي أو كيفية رد نعمة الله. لقد كنت حقًا أفتقر إلى الإنسانية! في الواقع، منذ أن أصبحت قائدة، زودت نفسي تدريجيًا ببعض الحقائق في مجال التمييز، وتدربت على استخدام الحق لحل المشكلات. بصفتي قائدة، اختبرتُ أمورًا كثيرة وأُتيحت لي فرصٌ كثيرةٌ لنيل الحق. كانت كل هذه مكاسب حقيقية! إذا لم أخدم بصفتي قائدة ولم أتابع عمل الآخرين، فلن تُكشف أوجه قصوري وسأحفظ ماء وجهي. ومع ذلك، لن أنال الحق في النهاية ولن تتغير شخصياتي. ألن يكون كل ذلك هباءً في النهاية؟ وفي نهاية المطاف، لن أجنِيَ إلا خسارة فرصتي في الخلاص وتدمير نفسي. من المخيف التفكير في ذلك. لاحقًا، تمكنت من القيام بواجبي بشكل طبيعي دون أن أكون مقيدة بشدة بالحفاظ على ماء وجهي.

ذات مرة، ذهبت إلى كنيسة لحضور أحد اجتماعاتهم. عبرت إحدى الأخوات عن أفكار واضحة أثناء حديثها عن العمل، وأردت الإضافة إليها. ومع ذلك، لأنني شعرت أن أختي قد تحدثت بشكل جيد وشامل للغاية، لم أقل أي شيء. قلتُ في نفسي: "إذا جئت إلى هنا ولم أقدم بعض النصيحة، فماذا سيظن بي إخوتي وأخواتي؟ ألن يظنوا أنني عديمة الفائدة جدًّا وأفتقر إلى أي قدرة على العمل؟" عندما فكرت في هذا، شعرت ببعض الحرج، وظننتُ أن إخوتي وأخواتي قد كشفوا بلا شكٍ حقيقتي. لذا لم أعد أرغب في حضور اجتماعاتهم. خلال تلك الأيام، لم أتابع عملهم أو أطّلع عليه. في ذلك الوقت، شعرت ببعض تأنيب الضمير: "لم أتابع العمل لأنني كنت خائفة من أن يزدريني الإخوة والأخوات. أليس هذا تقصيرًا في القيام بالواجب؟ إذا لم أتابع العمل لفترة طويلة، فإنني قطعًا سوف أفقد هذا الواجب، وأفقد العديد من الفرص لنيل الحق. لا يمكنني أن أضع في اعتباري باستمرار ما يظنه بي الآخرون. مهما كان تقدير الناس لي عاليًا، فلا فائدة منه. الشيء الأساسي هو ما يظنه الله بي وهذا هو الأهم". لذلك، تخليت عن كبريائي وذهبت لمتابعة العمل. لاحقًا، وضعت خطة لنفسي، حددت فيها الكنائس التي سأتابعها في أسبوع واحد وجوانب العمل التي سأتابعها. في البداية، كنت متوترة جدًا. كنتُ خائفةً من ألا أتمكن من التعبير عن نفسي جيدًا وأن يزدريني إخوتي وأخواتي. كلما حدث هذا، كنت أهدأ وأصلي إلى الله، طالبة من الله أن يحفظني من التقييد بالخوف على ماء الوجه. عندما صححت طريقة تفكيري، تمكنت من تهدئة قلبي ومتابعة العمل بشكل طبيعي. بالإضافة إلى ذلك، من خلال متابعة العمل، اكتشفت أن الإخوة والأخوات جميعهم لديهم بعض نقاط القوة، ومن خلالها تمكنت من تعويض نقاط ضعفي. أحيانًا، إذا واجهت مشكلة لم أستطع استيعابها عند متابعة العمل، كنت أطرحها عليهم مباشرةً، قائلةً: "ما زلتُ لا أستطيع استيعاب هذه المشكلة، لذا سأطلب لاحقًا". من خلال الممارسة بهذه الطريقة، شعرتُ براحةٍ كبيرةٍ في قلبي. إن قدرتي على اكتساب هذا الفهم البسيط وتحقيق هذا التغيير الصغير هي نتيجة حققتها كلمات الله. الشكر لله!


45. ما اكتسبتُه من اختبار الاضطهاد والمِحنة

بقلم لو نينغ، الصين

في يونيو من عام 2022، كانت كنيستنا تواجه حملات اعتقال واسعة من قِبَل الحزب الشيوعي الصيني. شعرتُ بحزن شديد عندما علمتُ أن الإخوة والأخوات يُعتقلون من حولي الواحد تلو الآخر. في الوقت نفسه، كنت قلقة أيضًا بشأن سلامتي الشخصية، وفكرتُ: "لقد كنتُ على تواصل مع العديد من الإخوة والأخوات الذين اعتُقلوا. بل إنني قد قمتُ بواجبات مع بعضهم وركبتُ معهم في السيارة نفسها. إذا فحصت الشرطة لقطات كاميرات المراقبة، فلا سبيل لنجاتي من التورط معهم. أنا مصابة بمرض الذئبة، وقدماي متورمتان. إذا اعتُقلتُ وعذبتني الشرطة، فمن المستحيل أن يتحمل جسدي ذلك. علاوة على ذلك، لن يمكنني الأكل أو النوم جيدًا في السجن. صحتي ضعيفة جدًا على أي حال، فحتى لو لم تضربني الشرطة حتى الموت، سأموت في السجن من المرض. وإذا متُّ، فسأفقد فرصتي في الخلاص". عندما فكرتُ في هذا، شعرتُ في قلبي بشيء من الخوف. ذات يوم، ذهبتُ لتسليم رسالة إلى إحدى القادة، الأخت تشاو يان. وقالت إنها عندما كانت في الخارج، لاحظت أن شخصًا ما كان يتبعها على ما يبدو. ولاحقًا، دارت حول أماكن مختلفة كثيرة، ولم تعد إلى المنزل إلا عندما رأت أنها ضللت ذلك الشخص. عندما سمعتُ ذلك، توترتُ قليلًا. وفكرتُ بيني وبين نفسي: "إنني أحتاج إلى توصيل رسائل إليها مرتين أو ثلاث مرات في اليوم. إذا كان ثمة مَن يتبعها، فهل سأتورط أنا أيضًا؟" أردتُ أن أختبئ وألا أعود أوصل الرسائل. لكنني فكرتُ بعد ذلك أنه بما أن البيئة معادية للغاية، فلم يمكن للقادة القيام بعملهم شخصيًا. وقد تعين تنفيذ العديد من المهام عبر الرسائل. وإذا لم تُسلَّم الرسائل إلى القادة في الوقت المحدد، فسيتأخر العمل. قلّبتُ الأمر في ذهني، وقررتُ أنه لا مفر من أن أستجمع شجاعتي وأستمر في القيام بهذا الواجب. إضافةً إلى إرسال الرسائل واستلامها، كنتُ أسقي المؤمنين الجدد أيضًا. وثمة مكان لاجتماع المؤمنين الجدد سبق أن زارته أخت قد اعتُقلت. وبما أننا لم نتمكن من العثور على أسرة مستضيفة مناسبة، ولم يكن ممكنًا إيقاف اجتماعات المؤمنين الجدد، فبعد تقييم الوضع العام، قررنا أنه لا يزال بإمكاننا استخدام مكان الاجتماع هذا إذا راقبنا الوضع عن كثب. وواصلنا الاجتماع هناك. لكنني كنتُ قلقة من أنَّ الشرطة قد تأتي وتعتقلنا في أي وقت إذا اكتشفت مكان الاجتماع هذا. وعندما كنا نجتمع، لم أستطع أن أُهدئ قلبي. في ذلك الوقت، كان بعض المؤمنين الجدد محملين بأعباء العمل، وبعضهم كان يتعرض للاضطهاد من عائلاتهم. لم أُفكر مليًا في كيفية تقديم شركة لعلاج حالة المؤمنين الجدد. وعند ذهابي إلى الاجتماعات، كان ذلك أداءً لخطوات روتينية فحسب. وتدريجيًا، توقفوا عن الاجتماع بانتظام. لاحقًا، أدركتُ أن حالتي لم تكن صحيحة، فطلبتُ الحق لعلاج مشكلاتي.

وفي أثناء عباداتي الروحية، قرأتُ كلمات الله هذه: "عندما أبدأ عملي رسميًّا، يتحرّك كل الناس كما أتحرَّك، حتى يشغل الناس في الكون أنفسهم معي، الكون بأسره في حالة من "البهجة"، والإنسان مُحفَّز من قِبَلي. ونتيجةً لذلك، حتى التنين العظيم الأحمر نفسه ألقي به في حالة من الاضطراب والارتباك والشك، وهو يخدم عملي، ومع كونه غير راغب في ذلك، فهو غير قادر على اتباع رغباته الخاصة، بل ليس لديه خيار إلَّا أن "يتركني أرتب كيفما أشاء". في كل خططي، التنين العظيم الأحمر هو شخصية الضد لي، وعدوي، لكنه أيضًا "خادمي"؛ وعليه، لم أتساهل أبدًا في "متطلباتي" منه. لذا فإن المرحلة الأخيرة من عملي، عمل تجسدي، تكتمل في عقر داره؛ هذا مواتٍ أكثر لقيام التنين العظيم الأحمر بخدمتي بصورة صحيحة، وَسَأُخْضِعُهُ من خلال ذلك وأكمل خطتي. وبينما أعمل، تبدأ كل الملائكة في المعركة الحاسمة إلى جانبي وتعزم على إرضاء مقاصدي في المرحلة الأخيرة، حتى يُسلم الناس على الأرض أمامي مثل الملائكة، ولا تكون لديهم رغبة في معارضتي، ولا يفعلون شيئًا ينطوي على خيانة لي. هذه هي ديناميكيات عملي في الكون" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل التاسع والعشرون). بعد قراءة كلمات الله، فهمتُ أن التنين العظيم الأحمر هو أداة للخدمة لعمل الله. يستخدم الله اضطهاد التنين العظيم الأحمر ليكشف جميع أنواع الناس. فسيُكشف مَن هم الزوان ومَن هم الحنطة. الأشخاص الذين يؤمنون بالله حقًا ولديهم إيمان حقيقي به، يستطيعون الاستمرار في القيام بواجبهم مهما تكن البيئة التي يواجهونها أو مدى خطورتها. أما الأشخاص الذين لا يؤمنون بالله حقًا، فسيكونون جبناء وسيتراجعون عند مواجهة الاعتقال والاضطهاد. رأيتُ أنني عندما واجهتُ بيئة خطيرة، لم أرغب حتى في القيام بواجبي بسبب الجُبن والخوف، وكنتُ أرغب دائمًا في الاختباء. لم أُراعِ سوى سلامتي الشخصية. ولم أُراعِ عمل الكنيسة على الإطلاق. كنتُ حتى لا مباليةً عند سقاية المؤمنين الجدد. ألم يكن سلوكي خيانة لله؟ وإذا واصلتُ على هذا النحو، أفلن أكون زوانًا يُذَرَّى بعيدًا؟

قرأتُ المزيد من كلمات الله: "بغض النظر عن مدى "القوة الهائلة" للشيطان، أو مدى جرأته وطموحه، أو مدى عِظَم قدرته على إلحاق الضرر، أو مدى اتساع نطاق قدراته على إفساد الإنسان وإغوائه، أو مدى براعة الحيل والمكائد التي يرهب بها الإنسان، أو مدى تنوع أشكال وجوده، فإنه لم يتمكن قط من خلق كائن حي واحد، أو وضع قوانين أو قواعد لوجود كل الأشياء، أو أن يحكم أو يسود على أي شيء، سواء كان حيًا أو جامدًا. في الكون والفلك، لا يوجد شخص واحد أو شيء واحد أوجده الشيطان أو يوجد بسببه؛ ولا يوجد شخص واحد أو شيء واحد تحت سيادته أو حكمه. بل على العكس، لا يقتصر الأمر على أنه لا بد أن يوجد تحت سيادة الله، بل لا بد له أيضًا أن يطيع كل أوامر الله وتوجيهاته. فبدون إذن الله، لا يستطيع الشيطان أن يلمس بسهولة ولو قطرة ماء أو حبة رمل على الأرض؛ وبدون إذن الله، لا يستطيع الشيطان حتى أن يعبث بالنمل على الأرض، فضلًا عن البشرية التي خلقها الله" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد أولًا]. وبعد قراءة كلمات الله، فهمتُ أن جميع الأشياء والأحداث في يد الله. ومهما بلغ جموح الشيطان، فإنه لا يجرؤ على التصرف مثلما يريد من دون إذنٍ من الله. فكرتُ في اختبار أيوب. عندما راهن الشيطان الله، لم يسمح الله للشيطان بأن يأخذ حياة أيوب، لذا لم يجرؤ الشيطان على التصرف على هذا النحو. إنه يتصرف ضمن النطاق الذي يسمح به الله، ولا يجرؤ على تجاوزه ولو قيد أنملة. رأيتُ أنني لم أفهم سيادة الله. إذ كنتُ أشعر دائمًا أنني لن أُعتقل إذا اختبأتُ في المنزل، بينما سأكون معرضة لخطر الاعتقال إذا عملتُ في الخارج. وعندما استلزم الأمر أن أسلِّم عدة رسائل في يوم واحد أو الذهاب لسقاية المؤمنين الجدد، شعرت بمقاومة في قلبي. شعرتُ أنني بفعلي هذا أعرض نفسي دومًا لخطر مراقبة الشرطة لي ثم اعتقالي. وبعد قراءة كلمات الله، فهمتُ أنه على الرغم من مروري تحت أنظار جميع أنواع كاميرات المراقبة كل يوم، فلن تتمكن الشرطة من اعتقالي دون إذن الله. فكرتُ في اختبار إحدى الأخوات. كانت الشرطة قد أوقفتها عند نقطة تفتيش وكانت على وشك اعتقالها. بدا وكأنه لا سبيل أمامها للهروب، لكنها تسللت بسلاسة من تحت أنظارهم. كنت قد آمنتُ بالله منذ سنوات عديدة، لكني لم أمتلك فهمًا حقيقيًا لقدرة الله وسيادته وسلطانه. وعندما واجهتُ بيئة خطيرة، أردتُ التهرب والاختباء لحماية نفسي، مثل سلحفاة تتراجع داخل قوقعتها. لقد كان إيماني ضعيفًا جدًا! وبينما تأملت في كلمات الله، تحسنت حالتي إلى حد ما. ولاحقًا، عندما ذهبتُ لتسليم الرسائل مرة أخرى، لم أعد خائفة جدًا كما كنت في السابق. أردتُ فحسب توصيل الرسائل بأسرع ما يمكن حتى لا يتأخر عمل الكنيسة. وعندما كانت أفكار الجُبن تراودني في أثناء ذهابي لسقاية المؤمنين الجدد، كنتُ أصلي إلى الله بوعي، وأطلب منه أن يحمي قلبي ليهدأ. وفي قلبي، ركزتُ على التأمل في كلمات الله، والجمع بينها وبين مشكلات المؤمنين الجدد في شركتي. قال جميع المؤمنين الجدد إنهم كسبوا أشياء من الاجتماعات؛ وتمكنوا من الاجتماع بانتظام مرة أخرى.

ولاحقًا، تأملتُ في نفسي. لماذا لم أُراعِ دومًا سوى سلامتي الشخصية فور أن أواجه بيئة خطيرة؟ قرأتُ كلمات الله هذه: "في بيئة بر الصين الرئيسي، هل من الممكن تجنب أي مخاطرة وضمان عدم حدوث أي شيء سيئ أثناء قيام المرء بواجبه؟ حتى أكثر الأشخاص حذرًا لا يمكنه ضمان ذلك. لكن الحذر ضروري. فالاستعداد الجيد مسبقًا سيحسن الأمور قليلًا، ويمكن أن يساعد في الحد من الخسائر إلى أدنى حد عندما يطرأ خطب ما. أما إذا لم يكن هناك استعداد على الإطلاق، فستكون الخسائر فادحة. هل يمكنك أن ترى الفارق بين هذين الوضعين بوضوح؟ لذا، بغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بالاجتماعات أو بأداء أي نوع من الواجبات، فمن الأفضل اتخاذ الحذر، ومن الضروري اتخاذ بعض التدابير الوقائية. عندما يقوم شخص مخلص بأداء واجبه يمكنه أن يفكر بشكل أكثر شمولًا وتمعنًا؛ فهو يريد ترتيب هذه الأشياء بأفضل ما يمكنه، بحيث إذا طرأ خطب ما، قلت الخسائر إلى أدنى حد ممكن. هو يشعر أنه يجب عليه تحقيق هذه النتيجة. الشخص الذي يفتقر إلى الإخلاص لا يفكر في هذه الأشياء. هو يعتقد أن هذه الأشياء غير مهمة، ولا يتعامل معها على أنها مسؤوليته أو واجبه. عندما يطرأ خطب ما، لا يشعر بأي حس باللوم. هذا مظهر من مظاهر الافتقار إلى الإخلاص. أضداد المسيح لا يظهرون أي إخلاص لله. عندما يُكلَّفون بعمل، فإنهم يقبلونه بسعادة كبيرة، ويطلقون بعض التصريحات اللطيفة، لكن عندما يأتي الخطر، يكونون أسرع من يهرب؛ هم أول من يلوذ بالفرار، أول من يهرب. هذا يوضح مدى شدة أنانيتهم وحقارتهم. ليس لديهم أي إحساس بالمسؤولية أو الإخلاص على الإطلاق. عندما يواجهون مشكلة، فإنهم لا يعرفون إلا كيفية الفرار والاختباء، ولا يفكرون إلا في حماية أنفسهم، ولا يراعون أبدًا مسؤولياتهم أو واجباتهم. من أجل سلامتهم الشخصية، يُظهر أضداد المسيح باستمرار طبيعتهم الأنانية والحقيرة. هم لا يعطون الأولوية لعمل بيت الله أو واجباتهم الخاصة، فضلًا عن أن يعطوا الأولوية لمصالح بيت الله. بدلاً من ذلك، يعطون الأولوية لسلامتهم الشخصية" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثاني)]. تكشف كلمات الله كم أن أضداد المسيح أنانيون وحقيرون للغاية. مهما يكن ما يواجهونه، فكل ما يراعونه هو منفعتهم الشخصية. ولا سيما عندما يواجهون بيئة خطيرة، حالما تظهر أدنى إشارة إلى الخطر، فإن أول ما يراعونه هو سلامتهم الشخصية. ولا يراعون على الإطلاق ما إذا كان عمل الكنيسة سيتضرر أم لا. رأيتُ أن الشخصية التي كشفتُ عنها كانت هي ذاتها شخصية ضد المسيح. في هذه المرة، اعتُقل العديد من الإخوة والأخوات. وأول ما فكرتُ فيه هو أنني كنتُ على تواصل مع الأشخاص الذين اعتُقلوا، ولذا كان هناك خطر محتمل على سلامتي الشخصية. وعندما رتب لي القادة توصيل الرسائل، كنتُ خائفة من أن تعتقلني الشرطة وتضربني حتى الموت. وحينئذٍ، لن تكون لي في المستقبل عاقبة أو غاية صالحة. وشعرتُ بأنني، بقيامي بهذا الواجب، أضع نفسي في خطر مميت؛ إذ كان ينطوي على مخاطرة كبيرة جدًا. لذا أردتُ أن أرفض هذا الواجب. ولاحقًا، كنتُ أبدو خاضعة في الظاهر، لكنني كنتُ أُجبر نفسي على القيام به. وفور ظهور أدنى إشارة إلى الخطر، كنتُ أشعر بالجبن والخوف، وأردتُ الاختباء دومًا. كنتُ أدرك تمامًا أن سقاية المؤمنين الجدد جزء من واجبي. ومع ذلك، وبسبب الجبن والخوف، لم أستطع أن أُهدئ قلبي وأجتمع مع المؤمنين الجدد. وعنى هذا أنه لم يمكن علاج مشكلات المؤمنين الجدد، وعاشوا في سلبية، غير راغبين في حضور الاجتماعات. عند كل منعطف، كنتُ أفكر في سلامتي الشخصية وكيفية حماية نفسي. ونحيتُ عمل الكنيسة ودخول إخوتي وأخواتي في الحياة جانبًا. لقد كنتُ حقًا مجردة من الإنسانية! وكنتُ أنانية وحقيرة للغاية! شعرتُ بالندم من أعماق قلبي. وكنتُ راغبة في التخلي عن المنفعة الشخصية، وأن أتمم واجبي سواء اعتُقلتُ أم لا. عندما فكرتُ في هذا، شعرتُ في قلبي بهدوء أكبر كثيرًا.

ولاحقًا، سمعتُ سيلًا مستمرًا من الأخبار حول اعتقال إخوة وأخوات، فتوتر قلبي مجددًا. كان أحد الإخوة الذين اعتُقلوا يعرف عدة أماكن للاجتماعات. بل إنني حتى كنتُ قد أخذته إلى مكان اجتماع قبل بضعة أيام، ولم أكن متأكدة مما إذا كان هناك مَن رآني وتبعني. وشعرتُ وكأنني قد أُعتقل في أي وقت. إذا اعتُقلتُ، فحتى لو لم أُضرب حتى الموت، سأموت في السجن من المرض. عند تفكيري في الأمر، ازداد خوفي أكثر فأكثر، وأردتُ الاختباء مجددًا. لكن خطرت لي بعد ذلك فكرة أخرى: "إذا غادرتُ، فماذا سيحدث للعمل هنا؟ لا يمكنني أن أعيش بطريقة أنانية وحقيرة مثل ضد المسيح. لا يمكنني تجاهل عمل الكنيسة من أجل حماية نفسي". على الرغم من أنني كنتُ أقوم بواجبي في الظاهر، كنتُ لا أزال أشعر بالجبن والخوف في قلبي. وذات مرة، في أثناء عبادتي الروحية، قرأتُ كلمات الله هذه: "في بر الصين الرئيسي، اختبر جميع شعب الله المختار قمع التنين العظيم الأحمر واعتقالاته، واختبروا أيضًا بعض الإغواءات. ومهما كان عدد المرات التي ضعفوا وفشلوا فيها، فإن جميع أولئك القادرين على السعي إلى الحق قد نمت قامتهم تدريجيًا وكان لهم دخول الحياة. وإذا واجهوا مرة أخرى البيئات والإغواءات التي اختبروها في الماضي، فسيكون لديهم بعض الإيمان. إذا أوصلهم اختبارهم في يوم من الأيام إلى النقطة التي لا يخافون فيها من الموت، ويمكنهم أن يروا بوضوح أن حياة الناس وموتهم هما حقًا بين يدي الله وأن الله يرتبهما وينظمهما، ألا يعني ذلك أن إيمانهم قد أصبح أعظم؟ تمامًا كما في عصر العهد القديم؛ لماذا لم تعض الأسود دانيال عندما أُلقي في عرين الأسود؟ لم يسمح الله للأسود بأن تعضه لأنه كان لديه إيمان. إذًا، ما الذي كان دانيال يفكر فيه في قلبه؟ إنه لم يتذمر من الله. قال في قلبه: "لقد ألقى بي الله في عرين الأسود. أنا والأسود جميعنا مخلوقات. إذا سمح الله لها بأن تأكلني، فقد حان وقت موتي. وإذا لم يسمح الله بذلك، فلن تأكلني الأسود. هذا يثبت أنه لا يزال ينبغي لي أن أعيش بين يدي الله، وأن عمري لم ينتهِ بعد وليس من المفترض أن أموت. هذا يحدده الخالق". عندما واجه دانيال هذا الأمر، أولًا، لم ينكر اسم الله؛ ثانيًا، لم يكن لديه أي شك تجاه ما فعله الله، ولم يُصدر أحكامًا عليه أو يُدنه، ولم يتمرد على الله، وكان قادرًا على الخضوع لترتيبات الله. وهكذا هُزم الشيطان وأُخزي. إذًا، ماذا كانت أفعال دانيال ومظاهره؟ كانت شهادة. فقط عندما تكون لديك مثل هذه القامة ستواجه مثل هذه التجارب. حتى لو وضعك الله في عرين الأسود، فإنك لا تخاف، ولا تجرؤ الأسود على أن تأكلك، فهذا يثبت أن لديك إيمانًا حقيقيًا وأنك قد شرعت في طريق أن تُكَمَّل. نمو الحياة يشبه هذا تمامًا. إن الإلقاء في عرين الأسود هو أيضًا تجربة، تمامًا مثلما أُخذت ثروة أيوب الهائلة. ماذا كان مظهر أيوب؟ (الخضوع). لماذا كان قادرًا على الخضوع؟ كان ذلك لأن أيوب لم تكن لديه شكوك حول ما فعله الله. سواء منح الله مكافآت أو أخذها، كان الأمر مقبولًا بالنسبة إلى أيوب. حتى لو أعطى الله في يوم من الأيام وأخذ في اليوم التالي، فإن أيوب سيظل يخضع. مهما كان تصرف الله، كان الأمر مقبولًا بالنسبة إلى أيوب؛ كان بإمكانه أن يدع الله يرتب الأمور كما يشاء وأن يخضع لله. لقد كان منسجمًا مع الله. أي أنه بغض النظر عن كيفية تصرف الله، وحتى لو تلاعب الله به، فإنه لا يزال قادرًا على الخضوع. ... الإيمان الحقيقي يتضمن خضوعًا حقيقيًا، والخضوع الحقيقي يولد إيمانًا حقيقيًا. إذا كان لديك إيمان حقيقي وكان يمكنك تحقيق خضوع حقيقي، فما التجربة التي يمكن أن تهزمك؟ ما البيئة التي يمكن أن تهزمك؟ لا شيء يمكن أن يهزمك. حتى لو أُلقي بك في عرين الأسود، فلن تجرؤ الأسود على أن تأكلك. أليس هذا شيئًا جيدًا؟ (بلى)" (شركة الله). جعلتني كلمات الله أفهم أنك إذا آمنتَ بالله في الصين، وهي دولة ملحدة، فلا يمكنك تجنب الاعتقال والاضطهاد. ومع ذلك، مهما كانت البيئة خطيرة، إذا كان بإمكانك أن تضع حياتك على المحك، غير خائف من الموت، فهذا هو الإيمان الحقيقي بالله. تمامًا مثل دانيال. فقد آمن بسيادة الله وكان لديه إيمان بالله. وعندما أُلقي في جُب الأسود، لم يشتكِ لله. وسواء عاش أو مات، فقد وضع نفسه تحت رحمة ترتيبات الله. لقد جعلنا الله نختبر هذا الاضطهاد وهذه المحنة لكي يُكمَّل من خلال ذلك إيماننا الحقيقي بالله. ينبغي لي أن أكون مثل دانيال، وأضع حياتي أو موتي في يد الله. إذا أذن الله بأن تعتقلني الشرطة، فسأخضع لترتيبات الله. وإذا لم يأذن بأن أعتقل، فأنا راغبة في القيام بواجبي جيدًا.

ولاحقًا، سمعتُ ترنيمة كنسية، أثرت فيَّ حقًا.

في اتباعي للمسيح، لن أتراجع أبدًا، ولو حتى الموت

ابن الإنسان في الأيام الأخيرة يُعبر عن الحق، موقظًا قلوبًا لا تُحصى. أرى أن كلام الله كله هو الحق، لذا فإنني أتبع الله. الشيطان، التنين العظيم الأحمر، يقمع ويعتقل شعب الله المختار بجنون. أولئك الذين يتبعون المسيح ويقومون بواجباتهم يفعلون ذلك مخاطرين بحياتهم. قد أُعتقل وأُضطهد ذات يوم بسبب الشهادة لله. في قلبي، أفهم بوضوح أن هذا اضطهاد من أجل البر. قد أُعتقل وأُسجن ذات يوم بسبب التبشير بالإنجيل. هذه هي المعاناة التي قَضَى بها الله لأولئك الذين يتبعونه. لا أعرف إلى أي مدى يمكنني السير في طريق التبشير بالإنجيل هذا، ولكن ما دمت حيًّا، سأروج لكلام الله وأشهد للمسيح. أنا أبذل نفسي فقط من أجل السعي إلى الحق وإتمام إرسالية الله. في هذه الحياة، اتباع المسيح والشهادة له يملآن قلبي بالفخر. حتى لو لم أستطع رؤية اليوم الذي يتحقق فيه الملكوت، فإن القدرة على الشهادة وإذلال الشيطان اليوم تكفي. الله معي في الاضطهاد والمحنة؛ إنه سندي. قد تتلاشى حياتي مثل ألعاب نارية عابرة، لكن الموت شهيدًا من أجل الله هو تقديم شهادة مدوية. لقد قَدَّمْتُ قوتي الضئيلة لنشر إنجيل الملكوت. ليس لدي شكاوى ولا ندم. أن أكون قادرًا على تقديم الشهادة لله يعني أن حياتي لم تذهب سدى. هذا قضاء الله، وأنا أُقَدِّم له التسبيح والشكر.

...

– اتبعوا الحمل ورنموا ترنيمات جديدة

استمعتُ إلى هذه الترنيمة مرارًا وتكرارًا. وشعرتُ بالإلهام، لكن بالخزي أيضًا. كان إخوتي وأخواتي مستعدين للتضحية بحياتهم للتبشير بالإنجيل وتقديم الشهادة لله. وحتى لو انتهى بهم المطاف إلى الاستشهاد، كانوا سيتمسكون بشهادتهم. وفي المقابل، لم أواجه سوى بعض التهديدات المحتملة لسلامتي، ولم يكن هناك ما يستدعي التضحية بحياتي. ومع ذلك، شعرتُ بخوف شديد لدرجة أنني لم أعد أرغب في القيام بواجباتي. لم أكن شيئًا مقارنة بهؤلاء الإخوة والأخوات. لقد حرصت على حياتي أشد الحرص! فكرتُ في تلاميذ عصر النعمة، الذين عانوا الكثير من الاضطهاد من أجل تقديم الشهادة لعمل الرب يسوع. ومع ذلك، لم يتوقفوا قط عن التبشير بالإنجيل أو تقديم الشهادة لله خوفًا من الموت. وفي النهاية، استُشهدوا من أجل الله. على الرغم من موت أجسادهم، فإنَّ نفوسهم لم تمت؛ بل استمرت في العيش بطريقة أخرى. نالت شهادتهم استحسان الله، وكان لموتهم قيمة ومغزى. وفي المقابل، فإن الأشخاص الذين كانوا جبناء وخائفين ولم يهتموا إلا بحياتهم، تحولوا إلى يهوذا وخانوا الله للحفاظ على حياتهم. وعلى الرغم من أنهم عاشوا لفترة من الوقت، فإنَّ أرواحهم ونفوسهم وأجسادهم قد دُمِّرت في النهاية إلى الأبد. وبعد فهم هذا، لم أعد جبانة أو مقيدة بالموت. وإذا اعتُقلتُ حقًا في يوم من الأيام، فستكون تلك شهادة ينبغي لي أن أقدمها. وأُفضل الموت على أن أتحول إلى يهوذا وأخون الله. فكرتُ في فقرة من كلمات الله: "مهما يطلب الله منك، فليس عليك سوى العمل عليه بكل ما أوتيت من قوة، وأرجو أن تُظهر تفانيك لله أمامه في هذه الأيام النهائية. وما دمتَ تستطيع رؤية ابتسامة الرضى من الله بينما يجلس على عرشه، فحتى لو كانت هذه اللحظة هي الوقت المعيّن لموتك، فينبغي أن تضحك وتبتسم بينما تغلق عينيك" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كشوفات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل الحادي والأربعون). مهما تكن البيئة التي أواجهها، فأنا كائن مخلوق وينبغي لي أن أقوم بواجبي جيدًا. يجب عليَّ أن أتبع الله وأقوم بواجبي جيدًا حتى وإن بذلتُ حياتي من أجل ذلك. لاحقًا، قمتُ بواجبي بشكل طبيعي. وسارعتُ بإبلاغ الأسر المستضيفة التي كان الأخ الذي اعتُقل يتردد عليها، لكي يتمكنوا من الانتقال. ولم يتورط أي إخوة أو أخوات آخرين بسبب هذا. عندما كان بعض الإخوة والأخوات في حالة سيئة لخوفهم من الاعتقال، بحثتُ عنهم وعقدتُ شركة معهم. ومع قبول المزيد والمزيد من الناس لعمل الله في الأيام الأخيرة، طلب مني القادة سقاية هؤلاء المؤمنين الجدد. فتعاونتُ بنشاط.

ومن خلال هذا الاختبار، كسبتُ بعض الفهم لسلطان الله، ولطبيعتي الشيطانية الأنانية والحقيرة. من أعماق قلبي، أشكر الله القدير!


47. الآن أعرف كيف أتعامل مع الزواج

بقلم سونغ شياو، الصين

بشرتني جدتي بإنجيل الله القدير للأيام الأخيرة عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري. ومن خلال قراءة كلمات الله القدير، فهمتُ أنَّ اللهَ في الأيامِ الأخيرةِ يُعبرُ عن الحقِّ ويقومُ بعملِ الدينونةِ من أجلِ تطهيرِ الناسِ وتخليصِهم، وتصنيفِهم حسبَ أنواعِهم، وفي النهايةِ يُنهي هذا العصر. لم أكن قد آمنتُ بالربِّ يسوعَ من قبل، وكنتُ محظوظًا بما يكفي للحاقِ بالمرحلةِ الأخيرة من عملِ الله. كانت هذه نعمةَ اللهِ عليَّ. ويجبُ عليَّ أن أؤمنَ باللهِ بصدقٍ وأقوم بواجبي لأردَّ محبته. ومنذ ذلك الحين، سعيتُ بشغفٍ وكنتُ أقرأُ كلماتِ اللهِ بانتظامٍ وأجتمعُ مع والديَّ وجدتي، وكنت نشطًا أيضًا في القيام بواجباتي. بعد ستة أشهر، غادرت المنزل للقيام بواجبي بسبب حاجة العمل. وأحيانًا، كنتُ أجدُ بعضَ الوقتِ للعودةِ إلى المنزلِ عندما كنتُ أمرُّ بمسقطِ رأسي.

في عام 2019، كان عمري 25 عامًا. ذات مرة، عندما عدت إلى المنزل، قال لي والدي: "يا بُنَيَّ، لقد بلغت سن الزواج، وينبغي لك أن تكوّن أسرة خاصة بك. انظر إلى ابن عمك وزوجته. فبعد زواجهما، ظلا قادرين على القيام بالواجبات في الكنيسة، وسارت الأمور بشكل جيد". وضرب لي بضعة أمثلة أخرى لإخوة وأخوات شباب تزوجوا، محاولًا إقناعي بفعل الشيء نفسه. قلت: "أنا مشغول بالقيام بواجبي. ولا أشعر برغبة حقيقية في الزواج وتأسيس حياة أسرية. في هذه الحياة، أريد فقط أن أُكرّس كل وقتي للإيمان بالله والقيام بواجبي. فقط من خلال السعي إلى الحق والقيام بواجباتنا جيدًا، يمكن أن يكون لحياتنا معنى. يقول الله: "بعض الناس تضطهدهم عائلاتهم حتى لا يتمكنوا من الإيمان بالله ما لم يتزوجوا. بهذه الطريقة، يُعتبر الزواج، على العكس، مفيدًا لهم. أما للآخرين، لا يجلب الزواج أي فوائد، لكنه يكلفهم ما كان لديهم في السابق" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الممارسة (7)]. لا أحد في عائلتنا يضطهدني، لذا أريد أن أُكرس كل وقتي للقيام بواجبي. سيكون هذا مفيدًا لسعيي في الحياة". وبينما كنتُ أتحدث، رأيتُ والدي مستلقيًا على السرير، وخيبةُ الأمل باديةٌ عليه. وبصوتٍ خافتٍ، تمتمَ قائلًا: "إنَّ استغلالَ كلِّ وقتِكَ للقيامِ بواجبِكَ هو سيرٌ في الطريقِ الصحيح. وإذا اخترتَ عدمَ الزواج، فهذه حريتُك، ولن أقفَ في طريقِك. ولكن عندما أفكر في عائلتنا، التي استمرت من خلال ابن وحيد لثلاثة أجيال، وكيف أنك إن لم تتزوج، فسينتهي نسلُ عائلتِنا عندك، أشعرُ بحزنٍ في قلبي. لهذا السبب فكرت في أن أناقش معك ما إذا كنت قد تختار الزواج، تمامًا مثل ابن عمك". بعد ذلك، لم يحاول والدي إقناعي هكذا مرةً أخرى.

وبعد عيدِ الربيعِ في عام 2024، اعتُقلَ بعضُ الإخوةِ والأخواتِ في المنطقةِ التي كنتُ أقوم فيها بواجبي. وبقيتُ دونَ منزل استضافة مناسب لفترةٍ من الوقت، ولذا اقترحتُ على القادةِ أن أعودَ إلى منزلي مؤقتًا. بينما كنتُ في المنزل، كانت والدتي تتحدثُ معي عن الزواجِ من وقتٍ لآخر. وفي إحدى المرات، عرّفتني على ابنتَي أختينِ من الأخوات. كانت تظن أنَّ إحداهما لطيفةٌ جدًّا، وسألتني عن رأيي في هذا الأمر. وبمجردِ أن سمعتُ ذلك، قلتُ في نفسي: "إنَّ مسألةَ زواجي تشغلُ بالَ والديَّ باستمرار، والآن قد اتخذا إجراءً فعليًّا. إذا رفضتُ مباشرةً، فسيكونُ ذلك جارحًا جدًّا لأمي". لذا غيرت مجرى الحديث إلى موضوع آخر، محاولًا بوعي تجنب الأمر. ذات مساء، كنت أتبادل أطراف الحديث مع والدتي. قالت والدتي بجدية: "يا بني، هل تعرفْ لماذا ادخرتُ كلَّ هذا المال؟ أحدُ الأسبابِ هو دفعُ تكاليفِ الرعايةِ الطبيةِ لجدتِك؛ والسبب الآخرُ من أجل أن تتزوج. الآن، جدتُك قد تُوُفِّيَتْ، والأمرُ الرئيسيُّ الوحيدُ المتبقي في عائلتِنا هو زواجُك. إذا قابلتَ فتاةً مناسبةً، فينبغي أن تتزوج! لن يعيقَكَ هذا عن الإيمانِ بالله. لقد بلغتَ الثلاثينَ من عمرِك بالفعل، ولم تعد صغيرًا في السن. إن لم تتزوج، فلن تجدَ من يونسُ وحشتَك وسينتهي بكَ الحال وحيدًا. أنا ووالدُكَ لم نعد صغيرينِ أيضًا، ولن نتمكنَ من مرافقتِك طوالَ حياتِك". عندما سمعتُ كلماتِ أمي هذه، شعرتُ بألمٍ طفيفٍ في قلبي. على مر السنين، كان موقفي من الزواج ثابتًا جدًا دائمًا، لكنني الآن كنت مترددًا حقًا. تذكرت عندما توفيت جدتي في العام الماضي. وشعرتُ أنه برحيلِ فردٍ من أقاربي من هذا العالم، فقدتُ شخصًا كان يمكنني أن أستأنس بصحبته، وشعرتُ بنوعٍ من البرودةِ في قلبي: "إذا لم أتزوج، فبمجرد وفاة والديّ، سأقضي شيخوختي في وحدة". بالإضافة إلى ذلك، لم يطلب والداي مني أي شيء قط منذ أن كنت طفلًا. لقد دعماني طوالَ هذه السنينِ التي قضيتُها بعيدًا عن البيت وأنا أقومُ بواجبي. لم أتمكن من تلبيةِ هذا التوقعِ الضئيلِ الوحيدِ الذي كانا قد توقعاه مني في هذه الحياة. شعرتُ وكأنني خذلتُ والديَّ. لكن بعد ذلك خطرت لي فكرةٌ أخرى: "إذا تزوجتُ وأنجبتُ أطفالًا، فستزيدُ التعقيداتُ في حياتي، وسيكونُ لديَّ وقتٌ وطاقةٌ أقلُّ لواجبي. بل قد أعجزُ عن القيام بواجبي. هذا هو حال أحد الإخوة، الذي أجبرته الحياة على العودة إلى العالم لكسب المال بعد زواجه. لم يعد بإمكانه حتى حضور الاجتماعات بانتظام. لقد نلتُ نعمةَ اللهِ بالمجيءِ إلى بيتِ اللهِ لكي أقومَ بواجبي، وعلى مر هذه السنوات، نلت الكثير من الله. إذا لم أقم بواجبي، وذهبت بدلًا من ذلك لأعيش حياة زوجية، فسأكون بذلك أخذل الله!" لذا قلتُ لأمي: "لا أريدُ تكوينَ أسرة. بمجرد أن أُكَوِّنَ أسرة، سيكون لديَّ الكثير من التعقيدات، وسيتأثر واجبي. أنا بخير وحدي. فلتعيشي أنتِ حياةً طيبةً ولا داعي لأن تقلقي بشأني". عندما سمعتني والدتي أقول هذا، حزنت كثيرًا لدرجة أنها طأطأت رأسها ولم تقل شيئًا بعد ذلك. جعلني هذا أفكر في مظهر والدي المحبط والحزين قبل بضع سنوات، ورَقَّ قلبي فجأةً. وقلتُ في نفسي: "إذا لم أتمكن حتى من إرضاء والديّ في هذا المطلب، وتركتهما أيضًا يشعران بالخجل أمام أقاربنا وأصدقائهما ويتعرضان للتهكم والحكم عليهما من الآخرين، أفلن يكون ذلك أنانيةً مفرطةً مني؟ أنا الابن الوحيد الذي أنجبه والداي وربياه، لذا إذا لم أتزوج وأنجب أطفالًا، فلن يكون لعائلتي أحفاد. سأكون قد خذلت والديّ وأسلافي. أليس هذا عقوقًا؟ جميع أقاربي وأصدقائي يسألونني متى سأتزوج. بعضهم يقول إن والديَّ لا يتحملان المسؤولية المناسبة. ويقولون إنه رغم أنني قد تجاوزت السن المناسب بكثير، فليس لدي حتى زوجة، فضلًا عن الأطفال، وأنني أقطع نسل العائلة. إذا كنت لا أزال غير متعجل لتكوين أسرة وبناء مسار مهني، فمن يدري ماذا سيقولون أيضًا من وراء ظهري!" طوال ذلك الوقت، كنت منزعجًا من هذا الأمر، وأحيانًا لم أكن أستطيع النوم حتى بعد منتصف الليل. قلت في نفسي: "لقد كنت أقوم بواجبي بعيدًا عن المنزل طوال هذه السنوات، ورأيت عددًا قليلًا من الإخوة والأخوات في مثل عمري ممن تزوجوا وأنجبوا أطفالًا. على الرغم من أن لديهم الكثير من التعقيدات، إفإنهم لا يزالون قادرين على القيام ببعض الواجبات. ماذا لو وجدتُ فتاةً مناسبةً وتزوجْتُ، وآمنتُ بالله في الوقت نفسه الذي أعيش فيه تلك الحياة؟ لا ينبغي أن أدع أقاربي وأصدقائي يقولون إنني أقطع نسل العائلة، لأن ذلك سيحرج والديَّ أمامهم. لكن الزواج وإنجاب الأطفال سيجلبان لي تعقيدات ثقيلة، وسيضع قيودًا كبيرة على قيامي بواجبي، دون أن يكون لذلك أدنى فائدة لإيماني بالله أو سعيي إلى الحق..." كنت في حيرة من أمري. لاحقًا، وجد لي القادة عائلةً مضيفةً مناسبةً وأرسلوا خطابًا يطلبون مني فيه الذهاب والقيام بواجبي. بكت والدتي وهي تودعني. شعرتُ بحزنٍ شديدٍ، وحبستُ دموعي حتى لا تراها أمي. شعرت وكأنني قد خذلت والديّ في هذه الحياة. فناهيك عن أنني، بصفتي ابنهما، كنتُ قد عجزتُ عن أن أبقى برفقتهما، كنتُ قد جعلتهما أيضًا قلقين عليَّ وجعلتهما عرضةً للقيل والقال وراء ظهريهما. وبسبب عيشي في هذه الحالة، شعرت بالعذاب، وتأثر أيضًا أدائي لواجبي. علمتُ أن حالتي كانت خطأ لذا قرأت كلمات الله بوعي لحل المشكلة.

في عصر أحد الأيام، تذكرتُ فجأةً ترنيمةً من كلماتِ الله كنتُ قد سمعتُها من قبل بعنوان "ما يجب أن يسعى له الشَّباب". ثم بحثت عن هذه الفقرة من كلمات الله وقرأتها. يقول الله القدير: "لا ينبغي أن يكون الشباب بلا تطلعات أو عزيمة أو روح حيوية من السعي جاهدين إلى الأمام؛ لا ينبغي أن تخور همتهم بشأن آفاقهم ولا أن يفقدوا الأمل في الحياة والثقة في المستقبل؛ ينبغي أن تكون لديهم مثابرة للاستمرار في طريق الحق الذي اختاروه الآن – حتى يحققوا رغبتهم في بذل حياتهم بالكامل لأجلي. لا ينبغي أن يكونوا بدون الحق، ولا ينبغي أن يوفروا غطاء للرياء والظلم، بل ينبغي أن يتمسكوا بموقفهم السليم. ينبغي ألا ينجرفوا مع التيّار بل يجب أن تكون لديهم روح الإقدام للتضحية والنضال من أجل العدالة والحق. ينبغي أن يكون لدى الشباب الشجاعة لكيلا يخضعوا لقمع قوى الظلمة وليغيروا مغزى وجودهم. لا ينبغي للشباب أن يتقبلوا الأمور بسلبية واستسلام، بل إنهم – علاوةً على ذلك – ينبغي أن تكون لديهم روح الإخلاص والصراحة، وروح الغفران تجاه إخوتهم وأخواتهم. بالطبع هذه هي متطلباتي من كل شخص، وهي أيضًا نصيحتي لكل شخص. وما زاد على ذلك، هي أيضًا كلماتي المهدئة لجميع الشباب. ينبغي أن تمارسوا وفقًا لكلماتي. وبصفة خاصة، لا ينبغي للشباب أن يكونوا بلا عزيمة لتمييز حقيقة الأمور بوضوح، وطلب العدالة والحق. ما ينبغي أن تسعوا وراءه هو كل الأشياء الجميلة والجيدة، وينبغي أن تكتسبوا واقع جميع الأمور الإيجابية. وعلاوةً على ذلك، ينبغي أن تكونوا مسؤولين عن حياتكم الخاصة، ولا يجب أن تستخفوا بها. من النادر أن يقابلني الناس، بعد أن يأتوا إلى العالم، ومن النادر أيضًا أن تكون لديهم فرصة لطلب الحق وربحه. لماذا لا تثمِّنون هذا الوقت الجميل بوصفه طريق السعي الصائب في هذه الحياة؟ ولماذا دائمًا ما تزدرون الحق والعدالة إلى هذا الحد؟ لماذا دائمًا تَسْحَقونَ وتهلكون أنفسكم من أجل ذلك الإثم والنجاسة اللذين يعبثان بالناس؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلمات للشباب والشيوخ). وبينما كنتُ أقرأ كلمات الله، شعرتُ وكأنَّ اللهَ يرشدُني وجهًا لوجه. شعرتُ بتشجيعٍ بالغ. ورأيتُ أنَّ اللهَ يعلقُ آمالًا كبيرةً على الشبابِ للسعيِ إلى الحقّ. بصفتي شابًا، فإنَّ الإيمانَ باللهِ لا يتطلبُ مني فقط أن أمتلكَ المثلَ العليا والأهدافَ للسعيِ إلى ربح الحقّ، بل يتطلبُ مني أيضًا أن يكونَ لي موقف: لا يمكنني مسايرة التيار، بل يجبُ أن أكونَ قادرًا على ممارسة التمييزِ في الأمور. فكرت في بطرس. لقد بدأ يؤمنُ باللهِ عندما كان شابًّا. وكان تواقًا إلى العدلِ ومتعطشًا إلى الحق. طالبه والداهُ بالالتحاقَ بالمدرسةِ حتى يتمكنَ من الحصولِ على منصبٍ رسميٍّ نوعًا ما عندما يكبر، لكنَّ بطرسَ علمَ أنَّ ذلك يتعارضُ مع السعيِ في الطريقِ الصحيح، وأنها حياةٌ فارغة. لم يكن مقيدًا بوالديه، واختار رغم ذلك أن يسلك طريق الإيمان بالله. كان بطرسُ يستطيعُ التمييزَ بين الصوابِ والخطأِ واتخذَ موقفًا حازمًا. كان قادرًا على مقتِ ما يأتي من الإنسان ورفضه وعدمِ اتباعه، وكان قادرًا على تحملِ الإذلالِ بل وبذلِ حياتِه من أجلِ اتباعِ ما يأتي من الله. وفي النهاية، كمَّلَهُ اللهُ وعاشَ الحياةَ الأكثرَ مغزى. بالمقارنةِ مع اختبار بطرس، شعرتُ بخزيٍ شديد. فعندما تعرضتُ للإدانةِ من غيرِ المؤمنينَ في مسألةِ الزواج، وتحملتُ بعضَ الإذلالِ والألم، فقدت الثبات على موقفي. واعتبرتُ أنَّ الزواجَ وإنجابَ الأطفالِ لأتمم واجباتِ البرِّ بوالديَّ له نفسُ أهميةِ القيامِ بواجباتِ الكائنِ المخلوق. كنتُ كمن يقفُ على قاربينِ في آنٍ واحد، قدمٌ على كلِّ منهما: كان كلا الجانبينِ غيرَ مستقرٍ لأنني لم أختر أيًّا منهما. الآن هي الفترة الحاسمة التي يعمل فيها الله على تخليص الناس. إذا تزوجتُ وأنجبتُ أطفالًا في هذا الوقت، فسيتعينُ عليَّ العملُ بجدٍّ لإعالتِهم، ولن يكونَ لديَّ الكثيرُ من الوقتِ والطاقةِ لكي أقومَ بواجبي أو أسعى إلى الحقّ. ولو فقدتُ الظروفَ المواتيةَ التي أمتلكُها الآن، فسأشعر بندمٍ يلازمني طوال عمري. عندما فهمت هذا، رأيتُ أنَّ رغبتي في تكوينِ أسرةٍ مع الإيمانِ باللهِ بشكلٍ صحيحٍ والقيامِ بواجبي في نفسِ الوقتِ لم تكن واقعيةً ببساطة. فبمجرد أن أتزوج، قد لا يعود الأمر بيدي. لا يمكنُ أن أتأثرَ بوالديَّ، لا بد لي من الإصرار على مواصلة سعيي. وعندما أدركتُ هذا، لم أعد أشعرُ بصراعٍ داخليِّ وعذابٍ في قلبي. ومع ذلك، بعد ذلك، كلما واجهتُ بيئةً مناسبة، كانت لا تزالُ تراودُني فكرةُ الرغبةِ في الزواجِ وعيشِ ذلك النوعِ من الحياة. ذات مرة، صليت بصدقٍ إلى الله: "يا إلهي العزيز، في اليوم الذي عدت فيه إليك، صممت على أن أتبعك طوال حياتي، وأبذل نفسي من أجلك، وأقوم بواجبات الكائن المخلوق. لكنني في الآونة الأخيرة، كنت أفكر باستمرار في العثور على شريكة حياة، وتكوين أسرة، وعيش حياة أسرية بينما أؤمن بالله. لست راغبًا في السقوط هكذا، ولكني لا أملك القوة لأشُدَّ من عزمي. أرجوك أرشدني للخروج من هذه الحالة غير الصحيحة".

ذات يوم، قرأت فقرة من كلمات الله واكتسبت بعض الفهم لمشكلتي. يقول الله القدير: "بعض الناس لا يتحملون إلحاح والديهم. يعتقدون في البداية أنه لأمر رائع أن يكونوا عازبين وأنه ليس عليهم سوى الاهتمام بأنفسهم. وبعد الإيمان بالله بصفة خاصة، يكونون مشغولين جدًا بأداء واجباتهم كل يوم، وليس لديهم وقت للتفكير في هذه الأمور، لذلك لا يواعدون ولن يتزوجوا في المستقبل. غير أنه لا يمكنهم تجاوز تدقيق الآباء؛ فآباؤهم لا يوافقون على ذلك، ودائمًا ما يحثونهم ويضغطون عليهم. وكلما رأوا أبناءهم، يبدؤون في الإلحاح عليهم: "هل تواعدين شخصًا ما؟ هل هناك أي شخص أعجبت به؟ أسرعي وأحضريه إلى المنزل حتى نتمكن من التعرف عليه من أجلك. إذا كان مناسبًا لك، سارعي بعقد قرانك؛ فأنت تكبرين في العمر! النساء لا يتزوجن بعد سن الثلاثين والرجال لا يبحثون عن شريكة حياة بعد سن الخامسة والثلاثين. ماذا تحاولين أن تفعلي، تقلبي العالم رأساً على عقب؟ من سيعتني بكِ عندما تكبرين في السن إذا لم تتزوجي؟" دائمًا ما يقلق الوالدان ويشغلان نفسيهما بهذا الأمر، ويريدان منك أن تبحثي عن هذا الشخص أو ذاك، ويدفعانك للزواج والعثور على شريك. وبعد أن تتزوجي، يستمر والداك في إزعاجك: "أسرعي وأنجبي طفلًا وأنا ما زلت صغيرة. سأعتني به من أجلك". فتقولين: "لا أحتاج إليك لرعاية أطفالي. لا تقلقي". فترد أمك: "ماذا تعنين بـ "لا تقلقي"؟ أسرعي وأنجبي طفلًا! بعد أن يولد، سأعتني به من أجلك، وبمجرد أن يكبر قليلًا، يمكنك أن تتولّى رعايته". أيًا كانت توقعات الوالدين تجاه أبنائهم – بغض النظر عن مواقف الوالدين أو ما إذا كانت هذه التوقعات صحيحة أم لا – فإن ذلك دائمًا ما يبدو عبئًا على الأبناء. إذا استمعوا إلى والديهم، فسيشعرون بعدم الارتياح والتعاسة، وإذا لم يستمعوا إلى والديهم، فسيشعرون بتأنيب الضمير: "والداي ليسا مخطئين. إنهما كبيران جدًا في السن ولن يتسنى لهما رؤيتي أتزوج أو أنجب أطفالًا. إنهما يشعران بالحزن، لذلك يحثانني على الزواج وإنجاب الأطفال. هذه مسؤوليتهما أيضاً". لذا، عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع توقعات الوالدين في هذا الصدد، دائمًا ما يكون لدى الناس في أعماقهم شعور غامض بأن هذا عبء. يبدو الأمر خاطئًا سواء أطاعوا أو لم يطيعوا، وفي كلتا الحالتين يشعرون أن عصيانهم لمطالب والديهم أو رغباتهم أمر مشين وغير أخلاقي. إنها مسألة تؤرق ضمائرهم. بل إن بعض الآباء يتدخلون في حياة أبنائهم بقولهم: "أسرع بالزواج وإنجاب الأطفال. أعطني حفيدًا كبيرًا وبصحة جيدة أولًا". وبهذه الطريقة، يحاولون حتى التدخل في نوع الطفل. يقول بعض الآباء أيضًا: "لديك ابنة بالفعل، أسرع وأعطني حفيدًا، أريد حفيدًا وحفيدة معًا. أنت وزوجتك مشغولان بالإيمان بالله وأداء واجباتكما طوال اليوم. أنت لا تقوم بعملك كما ينبغي، إنجاب الأطفال أمرٌ مهم. ألا تعلم أن "الدرجة الأسوأ من حالات عقوق الوالدين الثلاث هي غياب وريث"؟ هل تعتقد أن مجرد إنجاب ابنة يكفي؟ من الأفضل لك أن تسرع وتنجب لي حفيدًا أيضًا! أنت الابن الوحيد في أسرتنا؛ إذا لم تنجب لي حفيدًا، ألن ينتهي نسل عائلتنا؟" فتفكر: "هذا صحيح، إذا انتهت سلالة العائلة معي، ألن أكون قد خذلت أجدادي؟". إذًا، عدم الزواج خطأ، والزواج دون إنجاب أطفال خطأ أيضًا، ولكن بعد ذلك لا يكفي أيضًا أن يكون لديك ابنة، بل يجب أن يكون لديك ابن أيضًا. بعض الناس ينجبون ابنًا أولًا، لكن آباءهم يقولون: "طفل واحد لا يكفي. ماذا لو حدث شيء ما؟ أنجب واحدًا آخر حتى يؤنس أحدهما الآخر". كلمة الوالدين هي القانون عندما يتعلق الأمر بأبنائهم، ويمكن أن يكونا غير منطقيين تمامًا، وقادرين على التعبير عن المنطق الأكثر انحرافًا؛ ويصبح أبناءهم في حيرة من أمرهم بشأن كيفية التعامل معهم. يتدخل الوالدان وينتقدان حياة أبنائهم، وعملهم، وزواجهم، ومواقفهم تجاه مختلف الأمور. لا يملك الأبناء سوى كتم غضبهم. لا يمكنهم الاختباء من والديهم أو التخلص منهما. لا يستطيعون توبيخ والديهم أو تثقيفهما، فماذا يمكنهم أن يفعلوا؟ إنهم يتحملون الأمر، ويحاولون تقليل رؤيتهما إلى أدنى قدر ممكن، ويتجنبون إثارة هذه الأمور إذا كان لا بد من اللقاء. وإذا أثيرت هذه المسائل، فإنهم يقاطعونها على الفور ويذهبون للاختباء في مكان ما. غير أن بعض الأشخاص يوافقون على طلبات والديهم من أجل تلبية توقعاتهما وعدم تخييب آمالهما. قد تتسرع على مضض في المواعدة والزواج وإنجاب الأطفال. ولكن لا يكفي أن يكون لديك طفل واحد؛ بل يجب أن يكون لديك العديد من الأطفال. أنت تفعل ذلك لتلبية طلبات والديك وإسعادهما وإبهاجهما. وبغض النظر عما إذا كان بإمكانك تلبية رغبات والديك أم لا، فإن مطالبهما ستكون مزعجة لأي ابن، فوالداك لا يقومان بأي شيء مخالف للقانون، ولا يمكنك انتقادهما أو التحدث مع أي شخص آخر حول هذا الموضوع أو التفاهم معهما بالمنطق. ومع ذهابك وإيابك على هذا النحو، يصبح الأمر عبئًا عليك. تشعر دائمًا بأنه ما دمت لا تستطيع تلبية مطالب والديك بالزواج والإنجاب، فلن تستطيع مواجهة والديك وأجدادك بضمير مستريح. إذا لم تلب مطالب والديك؛ أي لم تواعد، ولم تتزوج، ولم تنجب أطفالًا وتواصل نسب العائلة كما طلبوا، فستشعر بالضغط في داخلك. يمكنك أن تسترخي قليلًا فقط إذا قال والداك إنهما لن يتدخلا في هذه الأمور، مما يمنحك الحرية في التعامل مع الأمور كيفما تحدث. لكن إذا كانت ردود الفعل الاجتماعية القادمة من أقاربك، وأصدقائك، والطلاب في فصلك، وزملائك والآخرين جميعًا، هي إدانتك والحديث عنك من وراء ظهرك، فهذا أيضًا عبء عليك. عندما تكونين في الخامسة والعشرين من عمركِ وغير متزوجة، لا تعيرين الأمر اهتمامًا كبيرًا، ولكن عندما تصلين إلى الثلاثين، تبدئين في الشعور بأن الأمر ليس جيدًا، لذا تتجنبين هؤلاء الأقارب وأفراد العائلة ولا تذكرين الأمر. وإذا كنت لا تزالين غير متزوجة في سن الخامسة والثلاثين، سيقول الناس: "لماذا لم تتزوجي بعد؟ هل ثمة ما يعيبك؟ أنت غريبة الأطوار نوعًا ما، أليس كذلك؟" وإذا كنت متزوجة ولكنك لا تريدين أطفالًا، سيقولون: "لماذا لم تنجبي أطفالًا بعد الزواج؟ يتزوج الآخرون وينجبون بنتًا ثم ابنًا، أو ينجبون ابنًا ثم بنتًا. لماذا لا تريدين أطفالًا؟ ما خطبك؟ أليس لديك أي مشاعر إنسانية؟ هل أنتِ حتى شخص طبيعي؟" وسواء كان مصدر هذه المشكلات الوالدين أو المجتمع، تصبح عبئًا عليك في بيئات وخلفيات مختلفة. تشعرين بأنك على خطأ، خاصةً في عمرك. على سبيل المثال، إذا كان عمرك بين الثلاثين والخمسين وما زلت غير متزوجة، لا تجرؤين على مقابلة الناس. إنهم يقولون: "تلك المرأة لم تتزوج طوال حياتها، إنها عانس عجوز، لا أحد يريدها، لن يتزوجها أحد". "هذا الرجل لم يتزوج طوال حياته". "لماذا لم يتزوجا؟" "من يدري، ربما ثمة ما يعيبهما". أنت تتساءل: "ليس هناك ما يعيبني، فلماذا لم أتزوج إذًا؟ لم أستمع إلى والديّ وأنا أخذلهما". يقول الناس: "هذا الشاب لم يتزوج، وتلك الفتاة لم تتزوج. انظروا كم أصبح آباؤهم وأمهاتهم بائسين الآن. الآباء الآخرون لديهم أحفاد وأحفاد أحفاد، لكنهم ما زالوا عزابًا. لا بد أن أجدادهم فعلوا شيئًا فظيعًا، أليس كذلك؟ أليسوا بهذا يتركون العائلة بلا وريث؟ لن يكون لهم أي نسل لمواصلة سلالة العائلة. ما خطب هذه العائلة؟" ومهما كان موقفك الحالي صلبًا، فما دمت شخصًا عاديًا وفانيًا، وليس لديك ما يكفي من الحق لفهم هذا الأمر، فعاجلًا أو آجلًا، ستشعر بالقلق والانزعاج من هذا الأمر" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (16)]. ما كشفته كلمة الله كان حالتي بالضبط. كنت أعلم أن الزواج تعقيدٌ كبيرٌ ولا فائدة منه للسعي إلى الحق أو القيام بواجبي، لذا لم أرغب في الزواج. ولكن عندما لم أكن بعدُ قد تزوجت أو أنجبت أطفالًا ببلوغي الثلاثين من العمر، تعرضتُ للسخرية والانتقاد من أقاربي وأصدقائي. لم نشعر أنا ولا والداي بأننا نستطيع رفع رؤوسنا عاليًا. وأدى هذا إلى حث والديّ لي مرارًا وتكرارًا على الزواج حتى لا أقطع نسل العائلة. بل وبادرا بتقديم شريكات محتملات لي. كل هذا كان نتيجة التقيد بالمفاهيم التقليدية القائلة: "الدرجة الأسوأ من حالات عقوق الوالدين الثلاث هي غياب وريث"، و"عندما يبلغ الرجال سن الرشد، يجب أن يتزوجوا؛ وعندما تبلغ النساء سن الرشد، يجب أن يتزوجن". لقد تعاملنا مع هذه الأفكار المغلوطة، التي غرسها فينا الشيطان، على أنها مبادئ لتوجيه سلوكنا وأفعالنا. اعتقدنا أن الوالدين يجب أن يقلقا بشأن زواج أبنائهما وبناء حياتهم المهنية حتى يكون هناك أطفال لمواصلة نسل العائلة، بينما يجب على الأبناء الخضوع لهذا وإنجاب أطفالهم لضمان ذرية وفيرة، حتى يتمكن آباؤهم من الاستمتاع ببهجة منزل مليء بالأبناء والأحفاد. وإذا لم يحقق الأبناء ذلك، فهذا تمرد وعقوق خطير. لم أستطع تلبية توقعات والديّ، وتسببت لهما في القلق والحزن بسببي، وجلبتُ لهما سمعةً سيئةً. شعرت أنني، بصفتي ابنهما، كنت أنانيًا وعاقًا للغاية. لم أستطع تحمل إدانة الأقارب والأصدقاء، وفكرت في الزواج من أجل رد ديني لوالديَّ. ومع ذلك، لم أرغب في فقدان ظروفي المواتية للسعي إلى الحق والقيام بواجبي. ونتيجة لذلك، لم أستطع الأكل أو النوم جيدًا، وعشتُ في ضيق. لقد أعطى الله الناس الحق في تقرير ما إذا كانوا سينجبون أم لا، وأيًّا كان اختيار الناس، فهو مبرر. لكن الشيطان يستخدم المفاهيم التقليدية مثل "الدرجة الأسوأ من حالات عقوق الوالدين الثلاث هي غياب وريث"، و"عندما يبلغ الرجال سن الرشد، يجب أن يتزوجوا؛ وعندما تبلغ النساء سن الرشد، يجب أن يتزوجن" لتقييد الناس بحيث يتم تقييم ما إذا كان شخص ما يمتلك إنسانية أو ما إذا كان بارًا بوالديه بناءً على حالته الاجتماعية وما إذا كان لديه أطفال، وليس بناءً على شخصيته، ناهيك عن كلام الله. بهذه الطريقة، لن يعجز الناس عن تقييم شخص ما بحيادية فحسب، بل إنه يُجبر الجميع على العيش من أجل الزواج ومواصلة نسل العائلة خوفاً من التعرض لإدانة الآخرين ونبذهم. في الحقيقة، عدم الزواج لا يعني أن يكون المرء عاقًّا لوالديه. فبعض الناس لا يرغبون في التفكير في علاقات جادة لأنهم مشغولون بحياتهم المهنية، وبعضهم لا يتزوج بسبب ضغوط الحياة. أما أنا فاخترت عدم الزواج لكي أتمكن من القيام بواجبات الكائن المخلوق جيدًّا. هذه حريتي وهذا هو الاختيار الأصح. ومع ذلك، لم أكن أملك الحق ولم أستطع رؤية الأمور على حقيقتها، لذا كنت مقيداً بالمفاهيم التقليدية ولم أستطع ربح التحرر. لم يكن بوسعي سوى أن أتحمل عاجزًا ضغط عائلتي وإدانة المجتمع. لقد آمنّا أنا ووالدي بالله لسنوات عديدة، ومع ذلك كنا لا نزال ننظر إلى الأمور بالاعتماد على وجهات النظر المغلوطة هذه، وكنا لا نزال مقيدين ومكبلين بهذه المفاهيم التقليدية. كنا حقًا حمقى جدًا!

ذات يوم، قرأت كلمات الله: "ماذا يهم إذا انقطع نسل العائلة؟ أليست المسألة مجرد ألقاب جسدية؟ لا علاقة بين الأرواح وبعضها؛ ولا يوجد توارث أو استمرار فيما بينها يستحق الذكر. تشترك البشرية في سلف واحد؛ فالجميع من نسل ذلك السلف، لذا فإن انتهاء السلالة البشرية أمر مستحيل. استمرار النسل ليس مسؤوليتك. ما يجب أن يسعى إليه الناس هو السير في الطريق الصحيح في الحياة، وعيش حياة حرة ومتحررة، وأن يكونوا كائنات مخلوقة حقيقية. كونك آلة لتكاثر الجنس البشري ليس عبئًا يجب عليك أن تحمله، كما أن التكاثر واستمرار نسل العائلة من أجل عائلة ما ليس مسؤوليتك. لم يكلفك الله بهذه المسؤولية. من يريد أن ينجب فليتفضل وينجب؛ ومن يريد أن يستمر نسله فليفعل ذلك؛ ومن يرغب في تحمل هذه المسؤولية فليتحمّلها؛ لا علاقة لك بها. إذا لم تكن على استعداد لتحمل هذه المسؤولية ولا ترغب في تحمل هذا الالتزام، فلا بأس، هذا حقك. أليس هذا مناسبًا؟ (بلى)" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (16)]. جلبت كلمات الله وضوحًا واستنارة عظيمين لقلبي، وكأن عبئًا ثقيلًا قد رُفع عنه. فهمتُ أن الناس لا يتحملون أي مسؤولية في ضمان استمرار سلالة عائلاتهم. في البداية، خلق الله آدم وحواء، سلفيّ البشرية، ومن خلال التكاثر المستمر، أنشأت البشرية العشائر والعائلات، لكن روح الشخص لا تنتمي حصريًّا لأي عشيرة أو عائلة بعينها. الله هو صاحب السيادة والترتيب فيمن يذهب إلى أي عائلة. في هذه الحياة، قد تولد في عائلة لي؛ وفي الحياة التالية، قد تولد في عائلة تشاو، وفي الحياة التي تليها، قد يرتب الله لك أن تُولد في بلد أجنبي. اللقب هو مُعرّف للشخص، وبغض النظر عن اللقب الذي يحمله الشخص، فنحن جميعًا في نهاية المطاف بشر مخلوقون، ومصدر حياتنا هو الله. في السابق، لم أكن أرى هذا الأمر بوضوح. كنت أؤمن دائماً أنه بما أن ثلاثة أجيال من عائلتي قد استمرت من خلال أبناء وحيدين، فإنني إن لم أتزوج وأنجب أطفالًا في جيلي، فسأقطع نسل العائلة وأخذل والديَّ وأسلافي. ونتيجة لذلك، كنت أدين نفسي في قلبي. جعلتني كلمات الله أفهم أن أرواح الناس ليس لبعضها علاقة ببعض. وإذا اخترت عدم الزواج أو عدم إنجاب أطفال، فلا علاقة لذلك بما إذا كنت بارًا بوالديَّ أم لا. لقد جئت أنا ووالديّ إلى هذا العالم بمهامنا الخاصة. لقد أنعم الله عليَّ بالسماح لي بالمجيء إلى بيت الله لكي أقوم بواجبي، واخترت التخلي عن التعقيدات الدنيوية للتركيز على القيام بواجبي. هذا هو السير في الطريق الصحيح والاهتمام بالواجبات اللائقة. وهو أمر يستحسنه الله.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "فيما يتعلق بالزواج، دعنا أولًا ننحي جانبًا حقيقة أن الزواج مقدَّر من الله. إن موقف الله تجاه هذه المسألة هو أن يمنح الناس أنفسهم حق الاختيار. يمكنك أن تختار أن تكون عازبًا، أو يمكنك أن تختار الزواج؛ يمكنك أن تختار أن تعيش مع شريك حياة، أو يمكنك أن تختار أن تكون لك عائلة كبيرة كاملة. أنت حر في هذا. أيًا كان أساس اختيارك لهذه الاختيارات أو ما هو الغرض أو النتيجة التي تريد تحقيقها، باختصار، هذا الحق ممنوح لك من الله؛ لك الحق في الاختيار. ... فعلى الرغم من أن الله قد منحك مثل هذا الحق، فعندما تمارس هذا الحق، عليك أن تفكر بعناية في الخيار الذي توشك على اتخاذه وما العواقب التي قد تترتب على هذا الاختيار. وأيًا كانت العواقب التي قد تنشأ، ينبغي ألا تلوم الآخرين وألا تلوم الله. عليك أن تتحمل مسؤولية عواقب اختياراتك. ... فمن ناحية، لا يعني اختيارك الزواج أنك قد رددت بذلك إحسان والديك أو كنت بارًا بهما؛ وبالطبع، اختيار عدم الزواج لا يعني أنك تتحدى والديك أيضًا. ومن ناحية أخرى، اختيارك الزواج أو إنجاب العديد من الأطفال ليس تمردًا على الله، ولا تحديًا له. لن تُدان بسبب ذلك. كما أن اختيارك عدم الزواج لن يكون السبب في أن يمنحك الله الخلاص في نهاية الأمر. باختصار، سواء كنت عازبًا، أو متزوجًا، أو لديك العديد من الأبناء، فإن الله لن يحدد ما إذا كنت ستخلص في النهاية بناءً على هذه العوامل. لا ينظر الله إلى خلفيتك الزوجية أو حالتك الزوجية؛ إنه لا ينظر سوى إلى ما إذا كنت تسعى إلى الحق، وموقفك تجاه أداء واجباتك، ومقدار ما قبلته من الحق وخضعت له، وما إذا كنت تتصرف وفقًا لمبادئ الحق. وفي نهاية المطاف، سينحي الله أيضًا حالتك الزوجية جانبًا لفحص طريقك في الحياة، والمبادئ التي تعيش بها، والقواعد التي تحيا بها والتي اخترتها، لتحديد ما إذا كنت ستخلص. بالطبع، ثمة حقيقة واحدة يجب أن نذكرها. فالعزاب أو المطلقون، أي الذين لم يتزوجوا أو الذين تركوا الزواج، لديهم شيء واحد في صالحهم، وهو أنهم ليسوا بحاجة إلى أن يكونوا مسؤولين عن أي شخص أو أي شيء في إطار الزواج. ليس عليهم تحمل هذه المسؤوليات والالتزامات، لذا فهم أكثر حرية نسبيًا. لديهم المزيد من الحرية من حيث الوقت، والمزيد من الوفرة من حيث الطاقة، والمزيد من الحرية الشخصية إلى حد ما. على سبيل المثال، عندما تخرج لأداء واجباتك، لا يمكن لأحد أن يقيدك؛ حتى والديك لا يملكان هذا الحق. إذا صليت لله أنت نفسك، فسيرتب أمورك ويمكنك أن تحزم حقائبك وترحل. ولكن إذا كنت متزوجًا ولديك عائلة، فأنت لست حرًا بالقدر ذاته. عليك أن تكون مسؤولًا عنهم. أولًا وقبل كل شيء، من حيث الظروف المعيشية والموارد المالية، يجب عليك على أقل تقدير توفير الطعام والملبس لهم، وعندما يكون أطفالك صغارًا، يجب عليك توصيلهم إلى المدرسة. يجب أن تتحمل هذه المسؤوليات. في هذه الحالات، لا يكون المتزوجون أحرارًا لأن لديهم التزامات اجتماعية وعائلية يجب عليهم الوفاء بها. الأمر أسهل بالنسبة إلى غير المتزوجين والذين ليس لديهم أطفال. عندما يؤدون واجباتهم في بيت الله لن يشعروا بالجوع أو البرد، بل سيكون لديهم الطعام والمأوى. لا يحتاجون إلى الركض لكسب المال والعمل بسبب احتياجات الحياة الأسرية. هذا هو الفارق. في النهاية، عندما يتعلق الأمر بالزواج، تظل النقطة الأساسية هي نفسها: ينبغي ألا تتحمل أي أعباء. سواء كانت توقعات والديك، أو وجهات النظر التقليدية من المجتمع، أو رغباتك المترفة، ينبغي ألا تتحمل أي أعباء" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (16)]. من كلمات الله فهمتُ أنَّه لا ينبغي للناسِ أن يحملوا أيَّ عبءٍ في اختيارِهم سواءً بالدخولِ في الزواجِ أم لا. لقد أعطانا اللهُ الحقَّ في الاختيارِ بحرية. لن يدينني الله إذا اخترت الزواج، ولن يقررَ أنني يمكنُ أن أُخَلَّص لمجردِ أنني لم أختر الزواج. فاللهُ لا يحددُ مصائرَ الناسِ بناءً على حالتِهم الاجتماعية، بل ينظر إلى ما إذا كان الناس قد دخلوا في الحق في إيمانهم بالله وما إذا كانوا قد قاموا بواجباتهم جيدًا. الجميع متساوون في السعي إلى الحق. في الواقع، أدركتُ أيضًا أنَّ الإخوةَ والأخواتِ غيرَ المتزوجينَ يتمتعون ببعض المزايا في السعيِ إلى الحقِّ والقيامِ بواجباتِهم. فبدونَ تعقيداتِ الأسرة، لديهم المزيدُ من الوقتِ والطاقةِ لتكريسِهما للقيامِ بواجباتِهم والتأملِ في كلماتِ الله. وهذا مفيدٌ للناسِ للدخولِ في الحقّ. وعندما رأيتُ أنَّ الكثير من المؤمنينَ الجددِ باللهِ في جميعِ أنحاءِ العالمِ قد بدأوا في التبشيرِ بالإنجيلِ ليقدموا الشهادةِ لله، فكرت فيما قاله الله: "مع ازدياد نضج شعب الله، فهذا يثبت أنَّ التنين العظيم الأحمر ينهار أكثر فأكثر؛ هذا ظاهر للإنسان بكل وضوح. إن نضج شعب الله هو البشير بزوال العدو" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كشوفات أسرار "كلام الله إلى الكون بأسره"، الفصل العاشر). إنَّ عملَ اللهِ قد شارفَ على الانتهاء، والآن تزدادُ الكوارثُ خطورةً. إذا لم نخصص المزيدَ من الوقتِ والطاقةِ لواجباتِنا الآن، فقد لا تكونُ هناك فرصةٌ للسعيِ إلى الحقِّ أو القيامِ بواجباتِنا بشكلٍ صحيحٍ لاحقًا حتى لو كانت لدينا الرغبةُ في ذلك. الآن، يقومُ الإخوةُ والأخواتُ من جميعِ أنحاءِ العالمِ بنشاطٍ بواجباتِهم، ويروجون لعملِ اللهِ ويشهدون له. هذه أعمال صالحة، يتذكرها الله. اليوم، أختار ألا أتزوج. يجب عليّ أن أقوم بواجبي بصورة صحيحة، وأتأمل بانتظام في كلمات الله لعلاج شخصياتي الفاسدة، وأستخدم وقتي في السعي إلى الحق. فقط إذا استطعتُ الشهادةَ للهِ والقيامِ بواجبي جيدًا، فلن أكون قد عشت هذه الحياة عبثًا. بعدما فهمتُ هذا، صليتُ إلى الله، قائلًا: "يا إلهي العزيز، لقد تخليتُ عن الزواج واخترتُ استغلال كل وقتي للقيام بواجباتي بمِلء إرادتي. أرجو أن ترشدَني للسيرِ في طريقِ السعيِ إلى الحق، وممارسةِ كلماتِ اللهِ واختبارها لعلاج شخصياتي الفاسدة".

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "في تعاملك مع والديك، عليك أولًا أن تخرج بعقلانية من علاقة الدم هذه وتميّز والديك في ضوء الحقائق التي قبلتها وفهمتها بالفعل. ميّز والديك بناءً على أفكارهما وآرائهما ودوافعهما فيما يتعلق بالسلوك، وبناء على مبادئهما وتصرفاتهما، وهذا سيؤكد أنهما أيضًا أناس أفسدهما الشيطان. انظر إلى والديك وميّزهما من منظور الحق، بدلًا من أن تظن دائمًا أنهما جليلان ساميان وكريمان وعطوفان عليك، فإذا نظرت إليهما بهذه الطريقة، فلن تكتشف أبدًا المشكلات التي يعانيان منها. لا تنظر إلى والديك من منظور روابطك العائلية أو دورك كابن أو ابنة. اخرج من هذه الدائرة وانظر إلى كيفية تعاملهما مع العالم، ومع الحق، ومع الناس، والأمور والأشياء. وأيضًا، وبشكل أكثر تحديدًا، انظر إلى الأفكار والآراء التي كيّفك والداك عليها فيما يتعلق بالطريقة التي يجب أن ترى بها الناس والأشياء، وكيف يجب أن تسلك وتتصرف؛ هكذا يجب أن تعرفهما وتميزهما. بهذه الطريقة، ستتضح شيئًا فشيئًا صفاتهما البشرية وحقيقة أن الشيطان قد أفسدهما. أي نوع من الناس هما؟ إذا لم يكونا مؤمنين، فما هو موقفهما تجاه المؤمنين بالله؟ وإذا كانا مؤمنين، فما هو موقفهما تجاه الحق؟ هل هما من الأشخاص الذين يسعون إلى الحق؟ هل يحبان الحق؟ هل يحبان الأشياء الإيجابية؟ ما هي نظرتهما إلى الحياة والعالم؟ وهكذا. إذا استطعت أن تميّز والديك في ضوء هذه الأمور، فستكون لديك فكرة واضحة. وبمجرد أن تتضح هذه الأمور، ستتغير مكانة والديك السامية والنبيلة التي لا تتزعزع في ذهنك، وعندما تتغير مكانتهما، لن تعود المحبة الأمومية والأبوية التي أظهرها والداك – إلى جانب كلماتهما وأفعالهما المحددة، وتلك الصور السامية التي تحملها عنهما – مطبوعة بعمق في ذهنك. سيتوقف نكران الذات وعظمة محبة والديك لك، وكذلك تفانيهما في رعايتك وحمايتك وحتى عطفهما عليك، عن احتلال مكانة مهمة في ذهنك دون أن تشعر" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (13)]. أثارت كلماتُ اللهِ صحوةً في داخلي. تذكرتُ كيف حثني والدايَ على الزواج، مرةً تلو الأخرى. في الظاهر، كان والداي يفكران فيّ ويقلقان من أن أكون وحيدًا، ولكن في الجوهر، كانا يعيشان بالاعتماد على المفاهيم التقليدية، التي كان من شأنِها أن تجعلني محاصرًا في حياةٍ أسريةٍ جسديةٍ، وبذلك أفقدُ الظروفَ المواتيةَ للسعيِ إلى الحقّ. هذا ينبع من اضطرابات الشيطان. في السابق، في السابق، كنتُ أنظرُ دائماً إلى الأمورِ من منظورِ الجسدِ والمودةِ العائلية؛ ولم أكن أميز الأمور وفقًا للحق. كنتُ أظنُّ دائماً أنَّ والديَّ يحثانِني على الزواجِ لأنهما يظنانِ أنَّ ذلك سيكونُ جيِّدًا لي، وشعرتُ بالذنبِ لاعتراضي عليهما. لو لم تكن كلمات الله تقودني مرارًا وتكرارًا، لما استطعتُ مطلقًا تمييز هذه القيم الثقافية التقليدية. الآن، يجبُ عليَّ اتباعُ كلماتِ اللهِ في مسألةِ الإيمانِ باللهِ واختيارِ طريقي. لا يمكنني أن أتأثرَ بوالديَّ. فإذا كان ما يقولانِهِ يتوافق مع كلماتِ الله، يمكنني أن أطيعه؛ أما إذا كان مخالفًا للحقِّ وليسَ مفيدًا لحياتي، فيجبُ عليَّ رفضُه. وعندما فهمتُ هذا، لم أشعر بأيِّ ضغطٍ في قلبي بشأنِ قراري بعدمِ الزواج.

بعد ذلك، وجدتُ وقتًا للكتابةِ إلى أبي لأعقد معه شركة حولَ فهمي الاختباري، حتى يفهمَ هو أيضًا الحقَّ من كلماتِ اللهِ ويتركَ ضررَ المفاهيمِ التقليديةِ وراءَ ظهره. لاحقًا، ردَّ أبي برسالةٍ قال فيها: "اختبارك مكتوبٌ بشكلٍ جيِّدٍ جدًّا. في ذلك الوقت، أردت أن أطلب منك العثور على شريكة حياة بسبب الأفكار التقليدية. وبعد أن قرأت رسالتك، أُعجبت حقًا باختيارك. وبعد قراءة كلمات الله التي وجدتها لي، تمكنت أنا أيضًا من تغيير وجهة النظر هذه. في الماضي، أوقعتك في اضطرابٍ باعتمادي على المودة الجسدية، لكنني الآن أفهم أنك مستعد للتخلي عن الزواج من أجل تكريس كل وقتك للقيام بواجبك، وهو الأمرُ الأكثرُ مغزًى!" عندما رأيتُ ردِّ أبي شعرتُ بالرضا البالغ. كلماتُ اللهِ هي الحقّ. لقد غيرت أفكارَنا وآراءَنا المغلوطة، وحررتنا من قيودِ المفاهيمِ التقليديةِ حتى نتمكنَ من القيامِ بواجباتِنا بحريةٍ وتحرر. لقد اختبرتُ بوضوحٍ خلاصَ اللهِ ومحبته. الشكرُ والتمجيدُ للهِ القدير!


50. من يعترض سبيلي في السعي إلى الملكوت السماوي؟

في شهر أغسطس 2020، دعتني أخت إلى لقاء عبر الإنترنت لكنيسة الله القدير. من خلال قراءة كلمات الله القدير، والسعي، والتحقيق، شعرت بأنني واثق من أن كلمة الله القدير هي صوت الله، وأن الله القدير هو الرب يسوع العائد. تأثّرت وتحمّست جدًّا. كان أخواي يتطلعان أيضًا إلى عودة الرب. كنت أعلم أنه ينبغي عليّ أن أبلغهما بالأخبار السارة على جَناح السرعة ليتمكنا بدورهما من قبول عمل الله في الأيام الأخيرة. وعليه، بشّرت أخي الثالث بالإنجيل، الذي أخبر أخانا الأكبر، وهو قائد الكنيسة، عن مجيء الرب. بشكل غير متوقع، بعد أن علم أخي الأكبر بذلك، أتى إلى منزلي باستعجال في تلك الليلة... "هانغشين، قلت إن الرب يسوع عاد بالفعل وإنه يقوم بمرحلة جديدة من العمل؟ كيف يمكن أن يكون ذلك ممكنًا؟ لقد غفر الرب يسوع خطايانا. عندما يعود، سيرفعنا مباشرة إلى ملكوت السماوات. كيف يمكنه أن يقوم بعمل جديد؟". "يا أخي، لا تحنِق عليّ. رغم أن الرب يسوع يغفر خطايانا، يظلّ في استطاعتنا أن نخطئ، وتظل طبيعتنا الخاطئة قائمة. يقول الله: "فَتَكُونُونَ قِدِّيسِينَ لِأَنِّي أَنَا قُدُّوسٌ" (اللاويين 11: 45). أخي، لا يمكننا أن نرى الرب إذا لم نكن قديسين، ولا يمكننا الدخول إلى ملكوت السماوات إذا لم نتطهّر من الخطيئة. نظل بحاجة إلى أن يقوم الله بعمل الدينونة لإزالة طبيعتنا الخاطئة وحل مشكلة الخطيئة من جذورها –" "لقد صُلب الرب يسوع ليحمل جميع خطايانا. ولم يعد الرب ينظر إلينا على أننا خطاة. أنت تقول إننا لم نتطهر، ولكن هذه فكرتك أنت. إن الكتاب المقدس لا يقول ذلك. ألا تعلم ما الذي يقوله الكتاب المقدس؟ "لِأَنَّ ٱلْقَلْبَ يُؤْمَنُ بِهِ لِلْبِرِّ، وَٱلْفَمَ يُعْتَرَفُ بِهِ لِلْخَلَاص" (روما 10: 10). ألم نخلص بالفعل من خلال الإيمان بالرب؟ لِمَ يظل الرب بحاجة إلى القيام بعمل جديد؟". "أخي، ما قلته هو كلمات من بولس، وليس من الرب يسوع. لم يقل الرب يسوع أبدًا إن أولئك الذين يخلصون بالإيمان يمكنهم دخول ملكوت السماوات. يحدد الرب يسوع بوضوح شديد من يستطيع أن يدخل ملكوت السماوات: "لَيْسَ كُلُّ مَنْ يَقُولُ لِي: يَارَبُّ، يَارَبُّ! يَدْخُلُ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ. بَلِ ٱلَّذِي يَتَّبِعُ إِرَادَةَ أَبِي ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاوَاتِ" (متى 7: 21). أخي، علينا أن نتمم مشيئة الله ونتصرف بحسب كلام الله لدخول ملكوت السماوات. فهل نفي بهذا المعيار؟ ما زلنا نخطئ غالبًا، ولا يمكننا تنفيذ كلمات الرب. يطلب منا الرب يسوع أن نحب قريبنا كنفسنا. هل نحن قادرون على ذلك؟ ليس فقط أننا لا يمكن أن نحبهم، بل يمكن أيضًا أن نكون غيورين، وأن نكرههم، وأن نعيش غالبًا في الخطيئة. نحن لسنا مؤهلين لدخول ملكوت السماوات. لهذا السبب يعود الله في الأيام الأخيرة ليتكلم ويقوم بعمل الدينونة. إنه يفعل ذلك للتخلص من الطبائع الخاطئة للناس، وحل مشكلة خطايانا من جذورها، وتطهير الناس وتخليصهم بالتمام. لقد تنبّأ الرب يسوع نفسه: "مَنْ رَذَلَنِي وَلَمْ يَقْبَلْ كَلَامِي فَلَهُ مَنْ يَدِينُهُ. اَلْكَلَامُ ٱلَّذِي تَكَلَّمْتُ بِهِ هُوَ يَدِينُهُ فِي ٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِير" (يوحنا 12: 48). كذلك يقول الكتاب المقدس: "لِأَنَّهُ ٱلْوَقْتُ لِٱبْتِدَاءِ ٱلْقَضَاءِ مِنْ بَيْتِ ٱللهِ" (1 بطرس 4: 17)". "كفى! أنت تدعي أن هناك مرحلة أخرى من العمل عندما يعود الرب. ألا يعني ذلك أن عمل فداء الرب يسوع عقيم؟ ألن يكون بلا طائل؟". بعد سماع ما قاله أخي، شعرت بشيء من القلق. كيف يمكنني أن أدخل في شركة بحيث يتمكن من فهم عمل الله والتخلص من مفاهيمه؟ عندئذ، فكرت في مقطع من كلام الله القدير: "مع أن يسوع أتى بين الناس وقام بالكثير من العمل، فإنه لم يكمل سوى عمل فداء الجنس البشري بأسره وكان بمثابة ذبيحة خطيئة عن الإنسان، ولم يخلص الإنسان من شخصيته الفاسدة كلها. إن خلاص الإنسان من تأثير الشيطان خلاصًا تامًّا لم يتطلّب من يسوع أن يحمل خطايا الإنسان كذبيحة خطيئة فحسب، بل تطلّب الأمر أيضًا من الله أن يعمل عملًا أعظم لكي يخلص الإنسان تمامًا من شخصيته التي أفسدها الشيطان. وهكذا بعدما غُفِرَت للإنسان خطاياه عاد الله إلى الجسد ليقود الإنسان إلى العصر الجديد، وبدأ عمل التوبيخ والدينونة، وقد أتى هذا العمل بالإنسان إلى عالَم أسمى. كل مَنْ يخضع لسيادة الله، سيتمتع بحق أعلى وينال بركات أعظم، ويحيا بحق في النور، ويربح الحق والطريق والحياة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تمهيد). لقد جعلت كلمات الله قلبي واضحًا ومشرقًا. قلت لأخي: "إن مقولة أن الله يعود في الأيام الأخيرة للقيام بعمل الدينونة لا تعني أن عمل فداء الرب يسوع هو عقيم. لقد غفر الرب يسوع خطايا الناس لكيلا يدانوا ويُقضى عليهم بعدئذ بواسطة الناموس، ولكن الرب يسوع لم يقم سوى بعمل الفداء، وليس بعمل تطهير الناس وتخليصهم. ما زلنا جميعًا نعيش في الخطيئة. بدون عمل دينونة الله في الأيام الأخيرة، لا يمكننا الهروب من الخطيئة ودخول ملكوت الله". وعندما رأى أنه لا يستطيع أن يدحضني، غضب بشدة وقال: "لقد آمنتَ بالله القدير منذ فترة قصيرة فحسب، لكنك تعلمت كثيرًا. مهما قلتُ، تأتي بدليل لتدحضني، لذا لا يمكنني قول أي شيء لك!". بعدئذ، غادر غاضبًا. فكّرت: "إنه يؤمن بالرب ويتوق إلى مجيئه كل يوم، فلماذا إذًا، بعد سماع أن الرب عاد، لم يحجم عن النظر في ذلك فحسب، بل غضب جدًا أيضًا؟ ربما لا يمكنه قبول ذلك على الفور، لأن لديه الكثير من المفاهيم الدينية. ينبغي علي إيجاد فرصة أخرى للدخول في شركة معه".

بعد فترة وجيزة، قدِمت زوجتا أخويّ إلى منزلي بعد أن علمتا أنني أؤمن بالله القدير... "هنغشين، أنت تؤمن بالله القدير، وتصلي إلى ذلك الاسم، لا إلى اسم الرب. إن ذلك بمثابة خيانة للرب والتحول إلى مرتد". "حسنًا، أنت تقولين ذلك لأنك لم تفهمي بعد. أنت لم تقرأي كلام الله القدير، ولا تعرفين أنه هو الرب يسوع العائد. إن الله القدير والرب يسوع هما روح واحد وإله واحد. يستخدم الله أسماء مختلفة في العصور المختلفة فحسب. في عصر الناموس، كان اسم الله يهوه، ولكن في عصر النعمة، أصبح اسم الله يسوع. لقد تغيّر اسم الله، ولكن هل يمكنك القول إن الرب يسوع ويهوه لم يكونا نفس الإله؟ هل يمكنك القول أن الإيمان بالرب يسوع كان بمثابة خيانة ليهوه الله؟ إن الله القدير، والرب يسوع، ويهوه هم إله واحد. هنا، سأريكما مقطع فيديو، وستفهمان". يقول الله القدير: "لقد دُعيت ذات مرة بيهوه، وعرفني الناس ذات مرة أيضًا باسم المسيا، ودعاني الناس ذات مرة بيسوع المخلِّص بمحبة وتقدير. اليوم، لم أعد يهوه أو يسوع الذي عرفه الناس في الأزمنة الماضية، بل أنا الإله الذي عاد في الأيام الأخيرة، والإله الذي سينهي العصر؛ أنا الإله ذاته الذي يقوم من آخر الأرض، ممتلئًا بشخصيتي الكاملة، وممتلئًا سلطانًا وشرفًا ومجدًا. لم يتصل الناس بي قط، ولم يعرفوني قط، وكانوا دائمًا جاهلين بشخصيتي. منذ خلق العالم وحتى اليوم، لم يرني شخص واحد. هذا هو الإله الذي يظهر للناس في الأيام الأخيرة، لكنه مختفٍ بينهم. إنه يقيم بين الناس، حقيقيًا وواقعيًا، مثل الشمس المحرقة واللهب المتوهج، مملوءًا بالقوة وفائضًا بالسلطان. ليس هناك شخص واحد أو شيء واحد لن يُدان بكلامي، وليس هناك شخص واحد أو شيء واحد لن يُنقَّى من خلال حرق النار. في النهاية، ستُبارَك البلدان التي لا تُعَد ولا تُحصى بسبب كلامي، وسيتحطم أيضًا إلى أشلاء بسبب كلامي. وبهذه الطريقة، سيرى جميع الناس في الأيام الأخيرة أنني أنا المخلِّص العائد، وأنني أنا الله القدير الذي يُخضع البشرية جمعاء. وسيرى الجميع أنني كنت ذات مرة ذبيحة الخطية عن الإنسان، لكنني في الأيام الأخيرة صرتُ لهيب الشمس المتوهجة التي تحرق كل شيء، وكذلك شمسَ البر التي تكشف عن كل شيء. هذا هو عملي في الأيام الأخيرة. لقد اتخذت هذا الاسم وأحمل معي هذه الشخصية لكي يرى جميع الناس أنني أنا الإله البار، والشمس المحرقة، واللهب المتوهج، ولكي يعبدني الجميع، أنا الإله الواحد الحق، ولكي يروا وجهي الحقيقي: أنا لست إله بني إسرائيل فقط، ولستُ الفادي فقط، بل أنا إله جميع المخلوقات في كل السماوات والأرض والبحار" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. عاد المُخلِّص بالفعل على "سحابة بيضاء"). بعد قراءة كلام الله، دخلت في شركة مع زوجتي أخويّ: "يتغير اسم الله حسب عصر عمل الله ومرحلته. يتخذ الله أسماء مختلفة في مختلف العصور، ويختار الاسم المناسب لكل عصر، وكل اسم يمثل عمل الله في كل عصر بعينه. في عصر الناموس، سنّ الله الشرائع تحت اسم "يهوه" وعلّم الجنس البشري كيفية العيش على الأرض. في عصر النعمة، تجسد روح الله بوصفه الرب يسوع وقام بعمل فداء الجنس البشري. في الأيام الأخيرة، يأتي الله متجسّدًا بوصفه الله القدير للتعبير عن الحق والقيام بعمل دينونة الناس وتطهيرهم. لقد تغيّر اسم الله وعمله في الظاهر، ولكن جوهر الله هو غير قابل للتغيير. فلطالما ظل هو الإله نفسه الذي يعمل على تخليص الجنس البشري". أعطيتهما مثلًا أيضًا. قد يعمل أحدهم في مستشفى، فيطلق عليه الجميع مسمّى "طبيب"، ولكن ذات يوم، يقرر التدريس، فيدعوه الجميع "معلّمًا"، ولاحقًا، يتجّه إلى الوعظ في الكنيسة، فيسمّيه آخرون "قسًّا". هل تريان؟ لقد تغيّر عمله، كما أن الاسم الذي يطلقه عليه الآخرون قد تغير، لكنه لا يزال نفس الشخص. لا يزال هو نفسه. على نفس المنوال، يستخدم الله أسماء مختلفة في مختلف العصور، ولكن جوهر الله وهويته لم يتغيّرا، ولا يزال هو نفس الله. عندما نصلّي باسم الله القدير، لا نخون الرب ولا نرتدّ، بل نرحّب بالرب ونتّبع خطاه. بينما كنت أتحدث، قدِم أخي الأكبر وأخي الثالث بصورة مفاجئة. قاطعني أخي الأكبر غاضبًا. "لا تتحدث إليه بعد الآن. لا يمكن التفاهم معه. لا تتحدثا إليه بعد الآن. لا يمكن التفاهم معه". "هنغشين، أنت تؤمن بأمر خاطئ. حان الوقت لأن تتوقف". "أنت تقول إن الله القدير هو الرب يسوع العائد. اذهب وعِظ القسّ. إذا قال القسّ إن هذه هي طريق الحق، فدعنا نؤمن بها معًا، أمّا إذا لم يقل ذلك، فعُدْ إلى الكنيسة وآمن معنا. أنتم جميعًا إخوة في الدم. لا يمكن أن تذهبوا كل واحد في الطريق الخاص به". عندما رأيت كيف يعبد أخواي وزوجتاهنا القس، قلت لهم: "ينبغي علينا نحن المؤمنين أن نطيع الله ونُكرمه فوق جميع الأشياء. لا يمكننا أن نطيع بشكل أعمى ما يقوله الناس. ولا سيما عندما يتعلق ذلك بالترحيب بالرب، لا يمكننا أن ندع القسّ يتخذ القرار. قال الرب يسوع إن خراف الله تسمع صوته. ينبغي أن نركز على الإصغاء إلى صوت الله لنتمكن من الترحيب بالرب". قلت لهم أيضًا: "عندما جاء الرب يسوع ليعمل، لم يسعَ أولئك الذين آمنوا بالدين اليهودي إلى سماع صوت الله، بل اتبعوا الفريسيين بشكل أعمى في مقاومة الرب يسوع وإدانته. ونتيجة لذلك، خسروا خلاص الرب. وهذا درس لنا". ولكن بصرف النظر عما كنت أقوله، لم يكن أخواي وزوجتاهما ليسمعوا، وأصروا على أن القس لا يمكن أن يكون مخطئًا. عند رؤية موقفهم، فكّرت: "إنهم يعبدون القسّ بإفراط، ولذلك إذا قبل القس الأمر، سيقبلونه هم أيضًا".

ذات يوم من شهر يناير 2021، قدِم القس والقادة إلى منزلي، فاغتنمت الفرصة لتبشيرهم بالإنجيل. "يقول متى 24: 37: "وَكَمَا كَانَتْ أَيَّامُ نُوحٍ كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ". وفي 24: 44 يقول: "لِذَلِكَ كُونُوا أَنْتُمْ أَيْضًا مُسْتَعِدِّينَ، لِأَنَّهُ فِي سَاعَةٍ لَا تَظُنُّونَ يَأْتِي ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ". ويقول لوقا 17: 24-25: "لِأَنَّهُ كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ ٱلَّذِي يَبْرُقُ مِنْ نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ يُضِيءُ إِلَى نَاحِيَةٍ تَحْتَ ٱلسَّمَاءِ، كَذَلِكَ يَكُونُ أَيْضًا ٱبْنُ ٱلْإِنْسَانِ فِي يَوْمِهِ. وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ". تذكر النبوءة عبارتي "مجيء ابن الإنسان" و"يأتي ابن الإنسان". إذًا، من هو ابن الإنسان؟ يشير ابن الإنسان إلى تجسد الله. كان الرب يسوع هو ابن الإنسان، لأنه كان يمثل تجسّد روح الله. لا يمكن أن يُسمّى الروح ابن الإنسان. إذًا، تقول النبوءة إن الرب يعود كابن الإنسان في الأيام الأخيرة، ما يعني أنه سيأتي متجسّدًا. إذا نزل جسد الرب يسوع الروحي بعد القيامة على السّحب وظهر للجميع بمجد عظيم، من سيجرؤ عندئذ على مقاومته أو إدانته؟ لكن الرب يسوع قال: "يَنْبَغِي أَوَّلًا أَنْ يَتَأَلَّمَ كَثِيرًا وَيُرْفَضَ مِنْ هَذَا ٱلْجِيلِ". كيف تتحقق هذه النبوءة؟ إذا جاء الله متجسّدًا بوصفه ابن الإنسان، الذي يظهر كشخص عادي وطبيعي، في شكل لا يتعرف إليه الناس، عندئذ فقط يمكن إدانته وإنكاره. لذلك، وفقًا لنبوءة الرب يسوع، يعود الرب متجسّدًا في الأيام الأخيرة، وذلك مؤكّد تمامًا". "تذكر آيات الكتاب المقدس هذه "ابن الإنسان"، وتعني بذلك الرب يسوع". "أيها الأخ هان، يتكلم الرب يسوع بوضوح شديد. وتتعلق هذه النبوءات بعودة الرب، لا الرب يسوع". "يقول الكتاب المقدس بوضوح: "وَحِينَئِذٍ تَظْهَرُ عَلَامَةُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ فِي ٱلسَّمَاءِ. وَحِينَئِذٍ تَنُوحُ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ، وَيُبْصِرُونَ ٱبْنَ ٱلْإِنْسَانِ آتِيًا عَلَى سَحَابِ ٱلسَّمَاءِ بِقُوَّةٍ وَمَجْدٍ كَثِيرٍ" (متى 24: 30). سيعود الرب على سحابة، ولكنك تقول إنه سيأتي متجسّدًا. ألا تتناقض هذه الأمور؟ نحن ننتظر الرب يسوع الذي سيأتي على سحابة. الآن، اقترب الوقت، وبدأت جميع أنواع الكوارث في الظهور، والرب على وشك أن يأتي على سحابة ليصطحبنا إلى ملكوت السماوات. بعد كل هذه السنوات من الإيمان بالرب، أوشكت على الوصول إلى الهدف المتوخى، لكنك بدلًا من ذلك تطيح بكل الجهد الذي بذلته سابقًا". "أيها القس وانغ، إن النبوءة التي ذكرتها للتوّ صحيحة أيضًا، لكن تجسّد الله لا يتناقض مع مجيئه على السحاب. لم أفهم هذا السؤال في البدء. أدركت لاحقًا، بعد قراءة كلمات الله القدير، أن عودة الرب تحدث من خلال خطوتين. أوّلًا، يأتي الله سرًّا بوصفه ابن الإنسان للتعبير عن الحق والقيام بعمل الدينونة، ثم بعد أن يتم اصطفاء مجموعة من الغالبين، يرسل الله الكوارث لمكافأة الخير ومعاقبة الشر. بعد الكوارث، ينزل الله على سحابة ويظهر علنًا أمام الجميع. آنئذ، سينوح جميع الذين يقاومون الله القدير ويدينونه، ويصرّون بأسنانهم، ما يتمم بشكل كامل النبوءة التي مفادها أن الرب سيأتي على السحاب: "هُوَذَا يَأْتِي مَعَ ٱلسَّحَابِ، وَسَتَنْظُرُهُ كُلُّ عَيْنٍ، وَٱلَّذِينَ طَعَنُوهُ، وَيَنُوحُ عَلَيْهِ جَمِيعُ قَبَائِلِ ٱلْأَرْضِ" (رؤيا 1: 7)". عند ذلك الحد، دُهِش القسّ والآخرون ولزموا الصمت. قرأت لهم مقطعًا من كلام الله القدير: "حين ترون بأعينكم يسوع ينزل من السماء على سحابة بيضاء، فإن هذا سيكون وقت الظهور العلني لشمس البر. ربما يكون ذلك وقتًا ينطوي على إثارة كبيرة لك. ولكن يجب أن تعرف أن الوقت الذي تشهد فيه نزول يسوع من السماء سيكون هو أيضًا الوقت الذي ستهبط فيه للجحيم لتنال عقابك، الوقت الذي ستكون نهاية خطة تدبير الله قد أُعلنت فيه، والذي يكافئ الله فيه الصالحين ويعاقب الأشرار. ذلك لأن دينونة الله ستكون قد انتهت قبل أن يرى الإنسان الآيات، حين لا يوجد إلا التعبير عن الحق. أولئك الذين يقبلون الحق ولا يسعَون وراء الآيات، ويكونون بذلك قد تطهروا، سيكونون قد جُلِبوا أمام عرش الله ودخلوا في كنف الخالق. إن الذين يُصِرّون على الاعتقاد بأن "يسوع الذي لا يأتي على سحابة بيضاء هو مسيح كاذب" هم وحدهم من سيخضعون لعقاب أبدي؛ لأنهم لا يؤمنون إلا بيسوع الذي يصنع الآيات، ولكنهم لا يعترفون بيسوع الذي يعبر عن الدينونة الشديدة، ويُطلِقُ الحياة والطريق الحق. ولذلك لا يمكن سوى أن يتعامل معهم يسوع حين يعود علانيةً على سحابة بيضاء. إنهم موغِلونَ في العِناد، ومُفرِطون في الثقة بأنفسهم وفي الكبرياء. كيف يمكن لهؤلاء الحثالات أن يكافئهم يسوع؟ إن عودة يسوع خلاص عظيم لأولئك الذين يستطيعون قبول الحق، أما بالنسبة إلى أولئك العاجزين عن قبول الحق فهي علامة إدانة. عليكم أن تختاروا طريقكم، ولا ينبغي أن تجدّفوا على الروح القدس وترفضوا الحق. لا ينبغي أن تكونوا أناسًا جهلةً ومتغطرسين، بل أناسًا يخضعون لإرشاد الروح القدس ويتعطشون إلى الحق ويطلبونه؛ بهذه الطريقة وحدها تكون منفعتكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. حينما ترى جسد يسوع الروحاني، سيكون الله قد صنع سماءً وأرضًا جديدتين). أصيب جميع الحاضرين بالذهول عندما سمعوا كلمات الله الموثوقة. بعدئذ، تحدث القس. "لقد قلت للتوّ إن هذه هي كلمات الله الجديدة؟ ذلك غير صحيح. إن كلمات الله وردت جميعها في الكتاب المقدس، ولم يرد أيّ منها خارج الكتاب المقدس. وإن حدث أن وُجد أيًّا منها خارج الكتاب المقدس، تكون مجرد إضافات إلى الكتاب المقدس. يقول سفر الرؤيا بوضوح: "أَشْهَدُ لِكُلِّ مَنْ يَسْمَعُ أَقْوَالَ نُبُوَّةِ هَذَا ٱلْكِتَابِ: إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَزِيدُ عَلَى هَذَا، يَزِيدُ ٱللهُ عَلَيْهِ ٱلضَّرَبَاتِ ٱلْمَكْتُوبَةَ فِي هَذَا ٱلْكِتَابِ. وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ يَحْذِفُ مِنْ أَقْوَالِ كِتَابِ هَذِهِ ٱلنُّبُوَّةِ، يَحْذِفُ ٱللهُ نَصِيبَهُ مِنْ سِفْرِ ٱلْحَيَاةِ، وَمِنَ ٱلْمَدِينَةِ ٱلْمُقَدَّسَةِ، وَمِنَ ٱلْمَكْتُوبِ فِي هَذَا ٱلْكِتَابِ" (رؤيا 22: 18-19)". "أيها القس وانغ، عندما يقول الكتاب المقدس إنه لا يمكن إضافة أو إنقاص أي شيء، فإنه يحذر الناس من مغبة إضافة أو حذف النبوءات من سفر الرؤيا بطريقة عشوائية، ولا يعني ذلك أن الله لن ينطق بعدئذ بكلمات جديدة. قال الرب يسوع نفسه: "إِنَّ لِي أُمُورًا كَثِيرَةً أَيْضًا لِأَقُولَ لَكُمْ، وَلَكِنْ لَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْ تَحْتَمِلُوا ٱلْآنَ. وَأَمَّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ، رُوحُ ٱلْحَقِّ، فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيعِ ٱلْحَقِّ" (يوحنا 16: 12-13). قال الرب يسوع بوضوح شديد، إنه عندما يعود في الأيام الأخيرة، سينطق بكلمات كثيرة لإرشادنا إلى جميع الحقائق. بالاستناد إلى فهمك، عندما يعود الله في الأيام الأخيرة، فإنه لن يتكلم ولن يعمل بعدئذ. فكيف إذًا ستتحقق كلمات الرب يسوع هذه وتتمّ؟ إن الله هو الحق، ومصدر الحياة، ونبع الماء الحي الذي يتدفق باستمرار. أنت تقصر كلمات الله وعمله على تلك الموجودة في الكتاب المقدس، كما لو أن الله لا يستطيع أن يقول هذه الكلمات إلا في الكتاب المقدس. أليس ذلك بمثابة تحديد لله وتقليل من شأنه؟". لم ينبس القس وانغ ببنت شفة بعد سماع كلماتي. فكّرت: "كنت أعبد القساوسة. اعتقدت أنهم كانوا على دراية بالكتاب المقدس وأن لديهم معرفة بالله. وكم صدمت لأنهم لا يفهمون الكتاب المقدس، بل يحددون عمل الله". لقد خاب أملي.

بعد عدة مناقشات، رأى القس أنني كنت ثابتًا في إيماني، فاستخدم العديد من المغالطات لتضليلي، التي دحضتها باستخدام كلام الله، كما شهدت لعمل الله في الأيام الأخيرة، لكنهم لم يستمعوا إطلاقًا. في نهاية النقاش، عندما رأى القس وانغ أنه لا يستطيع دحضي، لزم الصمت. قال لي القائد هان، الذي قدِم معه: "هنغشين، نريدك أن تتوقف عن الإيمان بالله القدير لأننا مسؤولون عن سلامة حياتك. نحن نفعل ذلك بدافع الحب. نخشى أن تسلك الطريق الخطأ. إن الأشخاص من أمثالك الذين يفهمون الكتاب المقدس ينبغي أن يكونوا قادة في الكنيسة وأن يتعاونوا مع عملنا. سيكون ذلك رائعًا". لمّا سمعته يقول ذلك، فكرت في كلمات الشيطان الذي أغوى الرب يسوع في الكتاب المقدس: "ثُمَّ أَخَذَهُ أَيْضًا إِبْلِيسُ إِلَى جَبَلٍ عَالٍ جِدًّا، وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ ٱلْعَالَمِ وَمَجْدَهَا، وَقَالَ لَهُ: "أُعْطِيكَ هَذِهِ جَمِيعَهَا إِنْ خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لِي" (متى 4: 8-9). إن طلبهم مني أن أكون قائدًا في الكنيسة كان إغواءً من الشيطان. اعتقدوا أنني سأسايرهم إذا أغووني بالوجاهة والمكانة. كانوا يجلّون الوجاهة والمكانة فوق كل شيء! لقد سمعوا خبر مجيء الرب، ولكن بدلّا من أن يسعوا ويحققوا، حاولوا استمالتي لأبتعد عن طريق الحق. كان ذلك مكرًا شديدًا! لذا، رفضتهم. "ولن أعود أدراجي إلى الكنيسة. الآن، عاد الرب يسوع للقيام بعمل جديد. لقد توقف عن العمل في كنائس عصر النعمة. فماذا يفيدني بعدئذ الذهاب إلى الكنيسة؟ ينبغي علينا أن نقبل عمل الله الجديد ونتبع الله، وإلا سيتخلى عنا الرب وينبذنا. إنّ ذلك يشبه تمامًا ما حدث عندما جاء الرب يسوع ليعمل. سمع التلاميذ كلمات الرب يسوع، وتعرّفوا على صوت الرب، واتبعوه، ونالوا خلاصه، أمّا أولئك الذين حفظوا الشريعة في الهيكل، فقد تخلّى عنهم الرب ونبذهم. ينبغي أن تكونوا مدركين لهذه الحقيقة. لقد عاد الرب في الأيام الأخيرة. إذا لم نستمع إلى صوته، فكيف سنتمكن من الترحيب به؟ قال الرب يسوع: "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي" (يوحنا 10: 27). كذلك تنبّأ سفر الرؤيا: "مَنْ لَهُ أُذُنٌ فَلْيَسْمَعْ مَا يَقُولُهُ ٱلرُّوحُ لِلْكَنَائِسِ" (رؤيا، الإصحاحان: 2 و3). "هَأَنَذَا وَاقِفٌ عَلَى ٱلْبَابِ وَأَقْرَعُ. إِنْ سَمِعَ أَحَدٌ صَوْتِي وَفَتَحَ ٱلْبَابَ، أَدْخُلُ إِلَيْهِ وَأَتَعَشَّى مَعَهُ وَهُوَ مَعِي" (رؤيا 3: 20). أيها القس وانغ، عند الترحيب بالرب، لا بدّ من الاستماع إلى صوت الرب. إذا شهد شخص ما أنه عاد، ينبغي أن نضع مفاهيمنا جانبًا، ونسعى، ونحقق في ذلك. وإلا، فلن نتمكن من الترحيب بالرب ودخول ملكوت السماوات". "لسنا بحاجة إلى الاستماع إلى صوت الله، بل علينا فقط أن ننتظر مجيء الرب على سحابة ليأخذنا إلى ملكوته. إذا جاء ذلك اليوم الذي يأتي فيه الرب يسوع على سحابة ونكون من نبكي ونصر أسناننا، عندها سنتحمل المسؤولية. ولكن ينبغي أن أوضّح ذلك. لا تلمنا إذا كنت تسيء الإيمان وتسلك طريق الضلال. إذا كنت ترغب الآن في تغيير مسار الأمور، لا يزال بإمكانك العودة إلى الكنيسة. سأعطيك بضعة أيام أخرى للتفكير في ذلك. بعد سبعة أيام من الآن، تعال إلى الكنيسة وأعطني جوابًا. وأنا أحذرك بأنه يُحظّر عليك أن تُبشّر بإنجيلك في الكنيسة. إذا آمن أيّ شخص في كنيستنا بالله القدير على يدك، سأجعلك تدفع الثمن!". بعد أن انتهى القس من الكلام، قال لعائلتي: "تحدثنا كثيرًا، لكنه لم يستمع. أنتم أفراد عائلته، لذا حاولوا إقناعه". بعدئذ، غادر القس بحنقٍ.

استشاط أفراد عائلتي غضبًا عندما رأوا أنني لم أستمع إلى القس، فأتوا جميعًا لتوبيخي، حتى إن أخي الثاني هدّد باستخدام العنف. "لقد اتصلنا بالقس، وأنت أحرجتنا. تحدث القس مطوّلًا، لكنك لم تكن لتستمع، وما زلت تصرّ على الإيمان بالله القدير. لذا سأضربك حتى الموت!". "رجاءً، أيّ خطأ ارتكبت لتضربني؟ الرب جاء. لقد استمعت إلى صوته ورحبت به فحسب. لماذا تعاملونني هكذا؟ هل ما زلتم مؤمنين بالله؟". "حتى إنك لا تستمع إلى القس. ماذا دهاك؟". "هل تؤمنون بالله أم بالقسّ؟ لمجرد أنني قبلت عمل الله في الأيام الأخيرة، يسعى القسّ إلى التضييق عليّ وإزعاجي بهذه الطريقة. أعتقد أن القس وهؤلاء القادة هم مثل فريسيين منافقين. الآن عاد الله، وهو يقوم بعمل جديد، وقد عبّر عن الكثير من الحقائق، ولكنهم لا يطلبون ويحققون بأنفسهم، بل يمنعون الآخرين من الترحيب بالرب. حتى أنهم يستخدمون المكانة لإغرائي لأبتعد عن طريق الحق، قائلين إن ذلك لمصلحة حياتي. أليست ذلك مجرد كذبة؟ إنهم يريدون الإيقاع بي وتدميري! لقد فضح الرب يسوع الفريسيين بقوله: "وَيْلٌ لَكُمْ أَيُّهَا ٱلْكَتَبَةُ وَٱلْفَرِّيسِيُّونَ ٱلْمُرَاؤُونَ! لِأَنَّكُمْ تُغْلِقُونَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ قُدَّامَ ٱلنَّاسِ، فَلَا تَدْخُلُونَ أَنْتُمْ وَلَا تَدَعُونَ ٱلدَّاخِلِينَ يَدْخُلُونَ. ... لِأَنَّكُمْ تَطُوفُونَ ٱلْبَحْرَ وَٱلْبَرَّ لِتَكْسَبُوا دَخِيلًا وَاحِدًا، وَمَتَى حَصَلَ تَصْنَعُونَهُ ٱبْنًا لِجَهَنَّمَ أَكْثَرَ مِنْكُمْ مُضَاعَفًا" (متى 23: 13، 15). ما الفرق بين القس والقادة والفريسيين؟ كيف يمكنكم الوقوف إلى جانبهم؟". "لقد طردك القس، ولسنا إخوة بعدئذ، ولا يهمنا سواء عشت أم متّ. سدد الأموال التي تدين بها لنا. نريد استعادتها في غضون أسبوعين".

لقد أحزنني كثيرًا أن أراهم يتصرفون بمثل تلك القسوة. عندما وقعوا في ورطة، بذلت قصارى جهدي لمساعدتهم، لكنهم الآن يعاملونني بهذه الطريقة. كيف وصل الإخوة الطيّبون الذين عرفت في الماضي إلى هذا الحدّ؟ كيف كان هؤلاء الأشخاص من أفراد عائلتي؟ في تلك الليلة، استلقيت على السرير من دون أن أستطيع النوم. كان التفكير في ذلك مؤلمًا جدًا لدرجة أنني لم أكن أستطيع حبس دموعي. صليت إلى الله، طالبًا منه أن يعطيني الإيمان ويرشدني إلى فهم مشيئته لأتمكن من معرفة كيفية اختبار هذه الظروف. تذكرت أن الرب يسوع قال: "لَا تَظُنُّوا أَنِّي جِئْتُ لِأُلْقِيَ سَلَامًا عَلَى ٱلْأَرْضِ. مَا جِئْتُ لِأُلْقِيَ سَلَامًا بَلْ سَيْفًا. فَإِنِّي جِئْتُ لِأُفَرِّقَ ٱلْإِنْسَانَ ضِدَّ أَبِيهِ، وَٱلِٱبْنَةَ ضِدَّ أُمِّهَا، وَٱلْكَنَّةَ ضِدَّ حَمَاتِهَا. وَأَعْدَاءُ ٱلْإِنْسَانِ أَهْلُ بَيْتِهِ" (متى 10: 34-36). "إِنْ كَانَ ٱلْعَالَمُ يُبْغِضُكُمْ فَٱعْلَمُوا أَنَّهُ قَدْ أَبْغَضَنِي قَبْلَكُمْ" (يوحنا 15: 18). إن كلمات الرب صحيحة، ونبوءات الرب قد تحققت. لمجرد أنني قبلت عمل الله في الأيام الأخيرة، حاول القس وإخوتي أن يعترضوا سبيلي ويضطهدونني. لم يبغضوني، بل أبغضوا الله. بعد التفكير فيما حدث خلال الأيام المنصرمة، شعرت بأنني ممتنّ لله. ساعدتني كلمة الله على التغلب على تضييق قسّي وأفراد عائلتي وإعاقتهم، كما أعطتني شيئًا من القدرة على تمييزهم.

ذات يوم، علمت أخت بوضعي فأرسلت لي مقطعًا من كلام الله القدير: "لا تيأس ولا تضعف، فسوف أكشف لك. إن الطريق إلى الملكوت ليس سلسًا إلى هذه الدرجة؛ لا شيء بتلك البساطة! أنت تريد أن تأتي البركات بسهولة، أليس كذلك؟ سيكون على كل واحد اليوم مواجهة تجارب مُرَّة، وإلا فإن قلبكم المُحبّ لي لن يقوى، ولن يكون لكم محبة حقيقيّة نحوي. حتى وإن كانت هذه التجارب تتألف من مجرد ظروف هيِّنة، فلا بُدَّ أن يمرّ كل واحد بها؛ كل ما في الأمر أن شدتها ستتفاوت فحسب. التجارب بركة مني، وكم منكم يأتي كثيرًا أمامي ويتوسَّل جاثيًا على ركبتيه من أجل نيل بركاتي؟ يا لكم من أبناء سذَّج! تعتقدون دائمًا أن بعض الكلمات الميمونة تُعتبَرُ بركة مني، لكنكم لا تدركون أن المرارة هي إحدى بركاتي. أولئك الذين يشاركونني مرارتي، حتمًا سوف يشاركونني حلاوتي. هذا وعدي وبركتي لكم. لا تتردَّدوا في أكلِ كلامي وشُربه والاستمتاع به. عندما يولّي الظلام يتجمَّع الضوء، فقبل الفجر تكون أحلك لحظات الظُّلمة، وبعد هذا الوقت تُضيء السماء تدريجيًّا ثم تشرق الشمس. لا تَخافوا أو تجبُنوا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الحادي والأربعون). بعدئذ دخلت في شركة معي: "نحن نؤمن بالله القدير ونرحب بالرب، لكن الشيطان لا يريد أن يُخلّصنا الله أو يكسَبنا، ولذا يستخدم مختلف الوسائل لإعاقتنا والتضييق علينا. لكن الله يسمح بذلك. لماذا؟ يريد الله أن يكشف عن إيمان الناس لتحديد ما إذا كان صحيحًا أم خاطئًا. يمكن للمؤمن الحقيقي، خروف الله، أن يصمد في مواجهة الامتحان. وبصرف النظر عن كيفية تضييق الشيطان عليهم، يمكنهم الاستمرار في اتباع الله. إن أولئك الذين لا ينتمون إلى الله، والذين يؤمنون بشكل خاطئ، سينسحبون عندما يزعجهم الشيطان. هذه هي حكمة الله التي تمارس استنادًا إلى مخططات الشيطان. أنت تتعرض الآن للإزعاج والإعاقة من قسّك وعائلتك. وهذا امتحان. بعد اختبار ذلك، ستفهم بعض الحقّ وترى أمورًا محددة بوضوح. ستعرف أيضًا كيف تميّز بين المؤمن الحقيقي والمؤمن الكاذب، وكيف تطوّر الإيمان بالله، وهي أمور لا يمكننا اكتسابها في بيئة مريحة. إن هذه المعاناة جديرة بالاهتمام". بعد الاستماع إلى شركة الأخت، فهمت أن إعاقة القس وأفراد عائلتي وإزعاجهم كانا يبدوان من صنع البشر، ولكن في الواقع، كان كل ذلك تضييقًا من الشيطان، في محاولة لجعلي أخسر خلاص الله. إن الشيطان بغيض حقًّا. من خلال هذه الحادثة، اكتسبت بعض التمييز للقس، وأصبحت أكثر تصميمًا على اتباع الله. بعد بضعة أيام، عند رؤية أنني ما زلت أؤمن بالله القدير، جاء عمي أيضًا ليثنيني. "هنغشين، استمع إلي فحسب. عُد أدراجك. ماذا ستفعل إذا طردك القس؟ ومن سيساعدك إذا مرضت أو واجهت أي صعوبات في المستقبل؟". "لقد رحّبت أخيرًا بالرب، لذا مهما حدث، سأتبع الله القدير. ولن أعود إلى الكنيسة". "أنت لا تعرف بقدر ما يعرف القسّ. في مسائل الإيمان بالله، علينا أن نستمع إلى القسّ". "عندما جاء الرب يسوع ليعمل، اعتقد المؤمنون بالدين اليهودي أيضًا أن الفريسيين كانوا أكثر معرفة، وتبعوهم بعد أن قاوموا الرب وأدانوه. ونتيجة لذلك، لُعنوا وعوقبوا. بوصفنا مؤمنين بالله، ينبغي علينا أن نصغي إلى كلام الله. إذا كانت كلمات القسّ وأفعاله لا تتوافق مع كلمات الله، لا يمكننا الاستماع إليها. أخبرت القس أن الله يعود في الأيام الأخيرة للتعبير عن العديد من الحقائق، وذلك مُثبت في الكتاب المقدس ونبوءات الرب يسوع، ولم يكن لديهم أي وسيلة لدحضها، لكن لم يكن لديهم أيّ رغبة في السعي، وحاولوا أن يمنعوني من الترحيب بالرب، وما كانوا ليسمحوا لي بمشاركة هذا الخبر مع أي من إخوتي أو أخواتي. هل تعتقد أن تصرفهم يتوافق مع كلام الله؟ أيها العم، أنت لا تطلب عمل الله في الأيام الأخيرة ولا تحقق فيه، بل تستمع إلى كل ما يقوله القس. أنت لم تقرأ أبدا كلمات الله القدير، فكيف يمكنك معرفة ما إذا كانت صحيحة أم خاطئة؟ إن ذلك أشبه بعبور نهر. عندما يقول أحدهم إن مياه النهر عميقة ويقول آخر إنها ضحلة، فمن تصدّق؟ ألن تعرف الحقيقة إذا خضت فيها بنفسك؟ إذا كنت تؤمن بالرب، ولكنك لا تستمع إليه، وتصر على الاستماع إلى القسّ، وإذا ذهب القس في نهاية المطاف إلى الجحيم، ألن تذهب أيضًا بدورك إلى الجحيم؟ أليس ذلك أشبه بالأعمى الذي يقود الأعمى إلى الحفرة؟". "ألا تخشى أن يقوم القس بالإبلاغ عنك إلى الحكومة فيتم توقيفك؟". "بصرف النظر عما إذا كانوا سيبلغون عني إلى الحكومة أم لا، وبصرف النظر عما قد تفعله الحكومة بي، وحتى إن تعرضت للاضطهاد، ينبغي عليّ أن أتبع الله القدير". في ذلك اليوم، حاول عمي إقناعي بلا انقطاع، لكنني لم أكن لأستمع إليه. وبعد أسبوع، من أجل منع القس من إزعاجي مجددًا، توجّهت إلى القس والقادة، وأخبرتهم أنني مصمم على الإيمان بالله القدير وأنني لن أعود إلى الكنيسة، وطلبت منهم عدم مخاطبتي من جديد. بشكل غير متوقع، رفض القس أن يستسلم، وقال لي: "إنّ هذا البرق الشرقي الذي تؤمن به لا يمثل عودة الرب. إذا استمررت في الإيمان به، فإنك تخون الرب". قلت له: "لقد تنبأ الرب يسوع بعودته قائلًا: "كَمَا أَنَّ ٱلْبَرْقَ يَخْرُجُ مِنَ ٱلْمَشَارِقِ وَيَظْهَرُ إِلَى ٱلْمَغَارِبِ، هَكَذَا يَكُونُ أَيْضًا مَجِيءُ ٱبْنِ ٱلْإِنْسَانِ" (متى 24: 27). ألا يتمم ظهور البرق الشرقي نبوءته؟". عندما رأى القس وانغ أنه لا يستطيع دحض حججي، غضب وبدأ يحكم على عمل الله ويدينه. أغضبتني كلماته كثيرًا. تذكرت أن الرب يسوع قال: "خِرَافِي تَسْمَعُ صَوْتِي، وَأَنَا أَعْرِفُهَا فَتَتْبَعُنِي" (يوحنا 10: 27). إن خراف الله تسمع صوته. لا يفهم القسّ والقادة صوت الله، وهم يحكمون على الله. إنهم ليسوا خراف الله. إنهم من إبليس. قلت لهم: "في الماضي، حكم الفريسيون على الرب يسوع وأدانوه. أمّا وقد سمعتم الآن أن الرب قد عاد، أنتم لا تسعون ولا تحققون. حتى عند رؤية أن كلمات الله القدير ذات تأثير عميق، ما زلتم تدينون وتقاومون. ألستم أشبه بالفريسيين الجدد فحسب؟". غضب القس والقادة بشدّة عندما قلت ذلك، فحاولوا اتّباع طريقة أخرى لإرغامي. "بما أنك واثق جدًا من أنك تريد أن تؤمن بالله القدير، دعنا نصوغ إعلانًا توقع عليه للقول إنك لا تؤمن بالرب يسوع". "لِم قد أوقع على ذلك؟ إن الله القدير يمثّل عودة الرب يسوع، وأنا أؤمن بالله القدير، ما يعد ترحيبًا بالرب. كيف يمكنك القول إنني لا أؤمن بالرب يسوع؟ ألا يعدّ ذلك تشويهًا للحقائق؟ طبقًا لكلامك، عندما جاء الرب يسوع ليعمل، ترك تلاميذ الرب، بمن فيهم بطرس ويوحنا، الهيكل واتبعوا الرب يسوع. هل يمكنك القول إنهم خانوا يهوه الله؟ حتمًا لا. إنهم واكبوا عمل الله الجديد فحسب. وعلى نفس المنوال، عاد الرب يسوع راهنًا للقيام بعمل جديد، ولذا فإن إيماني بالله القدير هو السير على خطى الحمل. كيف يمكن أن يكون ذلك خيانة للرب يسوع؟ لن أوقع على أي شيء من هذا القبيل!". "ينبغي عليك أن توقع على هذا الإعلان، وينبغي على إخوتك ووالدَيك أن يوقّعوا كذلك، لتثبت أنك تركت الكنيسة من تلقاء نفسك، لا أننا طردناك". في تلك اللحظة، رأيت غرض القس. إذا أعلنت أنني لا أؤمن بالرب يسوع بل أؤمن بالله القدير عوضًا عن ذلك، ألن يعني ذلك أنني أنكر أن الله القدير والرب يسوع هما إله واحد؟ إذا وقعت، سيكون ذلك كتقديم دليل لهم بأنني أنكر الله القدير وأدينه. كم كانوا خبثاء وسفلة! لو قدّموا هذا الإعلان إلى الحكومة الفيتنامية، كنت سأتعرض للاضطهاد. كانت تلك غايتهم الحقيرة. في تلك الليلة، ظللنا نناقش إلى ما بعد الساعة العاشرة، ولكن مهما كنت أقول، كان يبدو وكأن القس غير قادر على الفهم، وكان فظًّا وغير عقلاني، لذا لم يعد في وسعي أن أقول لهم أي شيء آخر. في اليوم التالي، عندما سمع أفراد عائلتي الخبر، توافدوا إلى منزلي لتوجيه الاتهامات. "لقد عملنا أنا وأبوك بجدّ لتربيتك، ولكنك تتخلى عنا الآن؟ ليس لديك أي ضمير على الإطلاق!". "أمي، لم أتخلَّ عنك. لقد بشرتك بالإنجيل عدة مرات، لكنك لا تؤمنين به. أنت لا تستمعين إلى كلام الله، بل إلى كلام القس فقط. هذا هو خيارك". "من الآن فصاعدًا، أنت لست ابني!". "من الآن فصاعدًا، سيذهب كل منا في طريقه. لم نعد إخوة. مهما كانت الصعوبات التي ستواجهها في المستقبل، لن نساعدك". "إن ذلك يتوقف عليك فحسب. أنا فقط أؤمن بالله، وأنت تضطهدني بهذا الشكل، وتحملني على أن أختار بينك وبين الله، لذا سأختار الله طبعًا. لكنني لم أقل أبدا إنكم لستم والدي وإخوتي. هذه هي كلماتك".

بعد ذلك، توقفت عن الذهاب إلى الكنيسة. اعتقدت أن القس والقادة لن يزعجوني من جديد. بشكل غير متوقع، في أحد أيام شهر أبريل، جاءني زميل العمل الذي كان يتولّى إدارة الشؤون المالية في الكنيسة، وأصر على انه ينبغي عليّ الذهاب إلى الكنيسة للتوقيع على إعلان يتعلق بعدم الإيمان بالرب يسوع. شعرت بالغيظ. إن أولئك الأشخاص لن يدعوني وشأني. لماذا كانوا بغضاء إلى ذلك الحد؟ بعد أن صرفته، هدأت روعي وصليت إلى الله، وفكرت في مقطع من كلمات الله القدير: "عندما يعمل الله، ويهتم بالشخص، ويمحِّص هذا الشخص، وعندما يفضل هذا الشخص ويستحسنه، يتعقبه الشيطان عن كثب، محاولًا تضليله وإيذائه بشدة. فإذا رغب الله في ربح هذا الشخص، فسيفعل الشيطان كل ما في وسعه لعرقلة الله، مستخدمًا حيلًا شريرة مختلفة لإغواء العمل الذي يقوم به الله وإيقاع الاضطراب فيه وإفساده، وذلك من أجل تحقيق هدفه الخفي. وما هو هذا الهدف؟ إنه لا يريد أن يربح اللهُ أحدًا، ويريد أن يقتنص ملكية كل أولئك الذين يريد الله أن يربحهم، يريد أن يسيطر عليهم، ويتولى أمرهم حتى يعبدوه، وبذلك ينضمون إليه في ارتكاب الأفعال الشريرة ومقاومة الله. أليس هذا هو الدافع الشرير للشيطان؟ كثيرًا ما تقولون إن الشيطان شرّيرٌ جدًّا وسيئ جدًّا، ولكن هل رأيتموه؟ يمكنك فقط أن ترى مدى سوء البشر بينما لم ترَ مدى سوء الشيطان الحقيقي. ولكن في مسألة أيوب رأيت بوضوح مدى شر الشيطان. لقد أوضح هذا الأمر وجه الشيطان البغيض وجوهره تمام الوضوح. في حربٍ الشيطان مع الله، وتعقّبه لأثره، فإن هدفه هو أن يقوِّض كلّ العمل الذي يريد الله القيام به، وأن يحتلّ جميع مَن يريد الله أن يربحهم، وأن يسيطر عليهم بهدف القضاء التامّ على أولئك الذين يريد الله أن يربحهم. وفي حال عدم التخلّص منهم، فإنهم يكونون في حوزة الشيطان كي يستخدمهم – وهذا هدفه" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد رابعًا]. بعد التأمل في كلمات الله، رأيت حيل الشيطان بوضوح أشدّ. رأيت أن هؤلاء القساوسة والشيوخ ينتمون إلى الشيطان. كانوا شركاء للشيطان. لقد حاولوا بمختلف الوسائل أن يعيقوا إيماني بالله القدير ويشوّشوا عليه لإبعادي عن الله. طلبوا مني أن أوقّع على رسالة لإنكار الرب يسوع لكي يكون لديهم ذريعة لإدانتي. كانت قلوبهم شريرة جدًّا! منذ البداية وحتى النهاية، لعبوا دور الشياطين. لاحقًا، رأى أفراد عائلتي بدورهم النوايا الحقيقية للقس، وأدركوا أنه كان يريدني أن أوقع على الرسالة ليتمكن من أن يبلّغ الحكومة عني، فقالت أمي لي: "هنغشين، لا توقع على هذه الرسالة. هذا القس رهيب. أنت لم ترتكب أي خطأ بإيمانك بالله، ومع ذلك يعاملك هكذا. إذا كنت ستعاني من أي اضطهاد، لن أدعه يفلت من العقاب". كنت أعبد القساوسة فحسب. لقد اعتقدت أنهم كانوا يخدمون الرب، وأن مساعدتهم كانت تعبيرًا عن محبة الرب، لذا كنت أقدّم غالبًا تقدمات، بما فيها المال والسلع على حد سواء. عندما كانت سياراتهم تتعطل، كنت دائمًا أقوم بإصلاحها، مهما كانت التكلفة. من خلال هذه التجربة، بتّ أستطيع رؤية الوجه الحقيقي للقساوسة. باسم حماية القطيع، يعيقون سعي الناس للتحقيق في طريق الحق، ويمنعون الآخرين من الترحيب بالرب ودخول ملكوت السماوات. إنهم يريدون إبقاءنا جميعًا تحت سيطرتهم فحسب، لنقدم لهم المزيد من المال وندعمهم. إنهم مثل عوائق تمنع الناس من دخول ملكوت السماوات.

إنهم تمامًا كما تقول كلمات الله القدير عنهم: "هناك أولئك الذين يقرؤون الكتاب المقدَّس في الكنائس الكبرى ويرددونه طيلة اليوم، ولكن لا أحد منهم يفهم الغرض من عمل الله. لا أحد منهم قادر على معرفة الله؛ فضلًا عن أن يكون أي أحد من بينهم قادرًا على أن يكون على توافق مع مقاصد الله. جميعهم أناس عديمو القيمة وأنذال، وكل منهم يقف على منبر عالٍ ليحاضر "الله". إنهم أناس يقاومون الله عن قصدٍ مع أنهم يحملون لواءه؛ ويدَّعون الإيمان بالله بينما يأكلون لحم الإنسان ويشربون دمه. جميع هؤلاء الناس هم أبالسة أشرار يلتهمون نفس الإنسان، ورؤساء أبالسة يتعمدون إزعاج شروع الناس في الطريق الصحيح، وهم أحجار عثرة تعرقل طلب الناس لله. قد يبدو أنَّهم ذوو "خِلقة سليمة"، لكن كيف يعرف أتباعهم أنهم ليسوا سوى أضداد المسيح الذين يقودون الناس إلى مقاومة الله؟ كيف يمكن أن يعرف أتباعهم أنَّهم أبالسة أحياء مكرسون لالتهام النفوس البشرية؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. جميع الناس الذين لا يعرفون الله هم مَن يقاومونه). أنا ممتن لحماية الله. إن كلمة الله القدير هي التي قادتني وأرشدتني خطوة بخطوة، وسمحت لي بأن أرى حقيقة حيل الشيطان، وأرى بوضوح كيف يكره القساوسة الحقّ ويقاومون الله، وأحرر نفسي تمامًا من عبودية الخَدَم الأشرار وأضداد المسيح، وأعود إلى بيت الله. لقد امتلأ قلبي من الامتنان لله! الآن، أنا أستمتع بإمداد كلمة الله كل يوم، وأبشر بالإنجيل وأشهد لله مع إخوتي وأخواتي، وأشعر بالرضا والسعادة! شكرًا لله!


53. عواقب الإيمان المبني على المفاهيم والتصورات

بقلم: تشي جاو، الصين

في عام 2004، وبنعمة الله، قبلتُ عمل الله القدير في الأيام الأخيرة. وخلالَ اجتماعي مع الإخوةِ والأخوات، كنتُ أسمعُهم أحيانًا يقدمون شركةً باختباراتهم، قائلينَ إنهم لم يتخلوا عن واجباتِهم أثناءَ مرضِهم، فتعافوا بأعجوبة. وقرأتُ أيضًا مقالاتِ شهاداتٍ اختباريةٍ كتبها بعضُ الإخوةِ والأخوات. كانت إحدى الأخوات مصابة بالسرطان، لكنها أصرَّت على القيام بواجباتها، ودون أن تدري، أذهب الله السرطان من جسدها. عندما اكتشفتُ هذه الشهاداتِ التجريبية، قلتُ في نفسي: "عندما واجه الإخوة والأخوات تجارب المرض، تحلّوا بالإيمان لاختبارها، وتمسكوا بالشهادة، فشُفيت أمراضهم. في المستقبل، يجب أن أتعلم منهم. ومهما كان المرضُ أو الكارثةُ التي قد تحل، يجبُ أن أتمسكَ بواجباتي وأتمسك بشهادتي. بهذه الطريقة، سأعيش أنا أيضًا في بركات الله تمامًا مثل الإخوة والأخوات".

في صيف عام 2011، وذات يوم عند الظهيرة، كان ابني البالغ من العمر سبع سنوات يلعب في غرفة المعيشة مرتديًا حذاء التزلج. وبطريق الخطأ، أسقطَ التلفاز، فوقعَ عليه، مما تسببَ في نزفهِ بغزارةٍ في كلِّ مكان، وكان أنفُه ينزفُ دونَ توقف. صُدمتُ، وبلغ قلبي حنجرتي من شدة الخوف. صليتُ إلى اللهِ فورًا قائلةً: "يا الله، بغضِّ النظرِ عما قد يحدثُ لطفلي، سواءً عاشَ أم مات، أرجوك احفظ قلبي من الشكوى". بعد أن فُحِصَ ابني في المستشفى، قال الطبيبُ إنَّ علينا مراقبتَهُ في المنزلِ وأنه ما دام لم يصب بالحمى، فسيكونُ كلُّ شيءٍ على ما يرام. لاحقًا، تعافى ابني. بعد ذلك، تفكرتُ في هذا الحادث. لم أشتكِ خلال هذه الأزمة، فتعافى ابني بسرعة. جعلني هذا أكثرَ اقتناعًا بأنَّ عدمَ الشكوى خلالَ الكوارثِ والتمسك بشهادتي سيسمحُ لي برؤيةِ حمايةِ اللهِ وبركاتِه. منذ ذلك الحين، بذلتُ نفسي بحماس أكبر. ومهما كانت الواجباتُ التي تكلّفني بها الكنيسة، ومهما كانت المعاناةِ أو الثمن المطلوب، كنتُ أخضع. شعرتُ بأنني إنسانة تُحب الله، وأن الله سيباركني بالتأكيد في المستقبل.

في مايو عام 2016، كنتُ أقوم بواجباتي بعيدًا عن المنزل. وذاتَ يوم، تلقيتُ رسالةً من المنزلِ بأنَّ ابني مصابٌ بسرطانِ الدم وأنه مريضٌ جدًّا، وقد أُدخِلَ بالفعلِ إلى المستشفى. وبعد قراءة الرسالة، شُلَّ تفكيري تمامًا، وذهبتُ إلى غرفتي لأصلي. جثوتُ على السرير، وأنا أنتحبُ دونَ سيطرةٍ، قائلةً: "يا الله، ابني يبلغ من العمر اثني عشر عامًا فقط. هل ستأخذه حقًا؟" وبعد ذلك، لم أستطع التفوه بأي شيء آخر. أردتُ العودة على الفور للاعتناء بابني ولمواساته وتشجيعه، لكني فكرتُ في أن أضدادًا للمسيحِ يزعجونَ حياةَ الكنيسة، ويعيقونَ جوانب العملِ المختلفة، ويتسببونَ في إلحاقِ الضررِ بحياةِ الإخوةِ والأخوات. في هذه اللحظةِ الحاسمة، كان اللهُ يراقبُ كيف سأختار؛ إما دعم عملِ الكنيسةِ أو تنحية واجباتي جانبًا للاعتناءِ بابني. فكرتُ في أيوبَ وهو يتحملُ تجاربَ عظيمةً كهذه؛ إذ سُلِبَت ممتلكاتُه، وقُتِلَ أطفالُه، وغطت القروح جسده، ومع ذلك لم يشتكِ من الله، بل تمسَّك بالشهادة. وفي النهاية، ظهر له الله، ولم يشفِه فحسب، بل باركهُ أيضًا بأن زَادَه ضِعْفًا. عندما فكرت في أن مرض ابني بين يدي الله، علمتُ أنه يجبُ عليَّ اختيارُ إرضاءِ اللهِ والتمسكِ بواجباتي، وعدمُ السماحِ لمخططاتِ الشيطانِ بأن تسود. آمنتُ أنني إذا تمسكتُ بالشهادة، فإنَّ اللهَ سيباركُ ابني بالتعافي. وخاصةً بالنظرِ إلى خضوعِ إبراهيمَ للهِ واستعدادِهِ للتضحيةِ بابنِهِ الوحيدِ إسحاق، وأنَّ اللهَ لم يأخذ ابنَهُ بل باركَهُ أكثر، شعرتُ أنَّ اللهَ يمتحنني أيضًا من خلالِ مرضِ ابني. كنتُ أؤمنُ أنني إذا استودعتُ ابني بينَ يدي اللهِ وتمسكتُ بشهادتي، فإنَّ اللهَ سيباركُ ابني بالتعافي. بعد ذلك، لم أعد أفكرُ كثيرًا في مرضِ ابني بل استطعتُ الانغماسَ في واجباتي.

وعندما عدتُ إلى المنزلِ بعد ثلاثةِ أشهر، أخبرني زوجي أنَّ ابنَنا ليسَ مصابًا بسرطانِ الدم؛ بل كان مجردَ زيادةٍ في خلايا الدمِ البيضاءِ وانخفاضٍ في المناعة، وهو ما قد يتطور إلى سرطان الدم إذا لم يُعالج في الوقت المناسب. زرنا عدة مستشفيات شهيرة، ولكن حتى بعد استشارات متعددة مع خبراء، لم يتمكنوا من تشخيصِ المرض. لم يكن أمامنا خيار سوى العودة إلى المنزل لتلقي العلاج التحفظي. أنفقنا أكثرَ من ألفي يوان على الطبِّ الصيني، ولكن لم يحدث أيُّ تحسن. قلت في نفسي: "مع الله، لا توجدُ حالاتٌ صعبة. ما دام الناس يعتمدون بإخلاصٍ على الله ويخضعون له، أليس من السهل على الله أن يشفيهم؟" بعد ذلك، كنتُ كثيرًا ما كنتُ أعقد شركةً مع طفلي، قائلةً: "في هذا المرض، يجبُ ألا نشتكي ويجبُ أن نخضعَ لتدابيرِ اللهِ وترتيباته. إذا تمسَّكنا بالشهادة، فسيحميكَ اللهُ ويساعدُكَ على التعافي". وفي الوقتِ نفسه، استفسرتُ أيضًا في كلِّ مكانٍ عن العلاجاتِ الشعبيةِ لعلاجِ مرضِ ابني. ومع ذلك، بعد مرورِ شهر، لم تتحسن حالةُ طفلي، بل ساءت. بدأتُ أشعرُ بالسلبيةِ والضعفِ في الروح، وقلتُ في نفسي: "لقد كنتُ أقومُ بواجباتي بجدٍّ منذُ أن مرضَ طفلي. لماذا لا يحمي الله صحة ابني؟ لماذا تزدادُ حالتُه سوءًا مع المزيدِ من العلاج؟ إذا تطور الأمر حقًا إلى سرطان الدم كما قال الأطباء، ألن يبقى لابني أي أمل؟" وكلما أمعنتُ التفكير في الأمر، زاد خوفي.

ذاتَ صباح، قال لي زوجي وعيناه تكادان تدمعان: "لقد جربنا كلَّ وسيلةٍ لعلاج مرضِ هذا الطفل، لكنَّ حالتَهُ لا تتحسنُ، بل تزدادُ سوءًا. ماذا الذي ينبغي عليه فعله؟" عندما رأيتُ معاناةِ زوجي، شعرتُ بضيقٍ لا يوصف. لذلك، أخرجتُ كلمات الله لأقرأها. يقول الله القدير: "خلال المرور بالتجارب، من الطبيعي أن يكون الناس ضعفاءَ، أو أن يكونوا في داخلهم سلبيين، أو لا يفهموا مقاصد الله، أو يفتقروا إلى الوضوح بشأن طريق الممارسة. لكن على أي حال، يجب أن يكون لديك إيمان بعمل الله، ومثل أيوب، يجب ألا تنكر الله. رغم أنَّ أيوب كان ضعيفًا ولعن يوم ولادته، فإنَّه لم يُنكِر أنَّ كل الأشياء التي يمتلكها الناس بعد أن يولَدوا قد مُنِحَت من يهوه، وأنَّ يهوه هو أيضًا الذي يأخذها. ومهما كانت التجارب التي وضِع فيها، فقد حافظ على هذه القناعة. في اختباراتك، أيًا تكن التنقية التي تمر بها من كلام الله، فإن ما يريده الله، في العموم، هو إيمانك وقلبك المحب لله. ما يكمّله بالعمل بهذه الطريقة هو إيمانُ الناس ومحبَّتُهم وعَزْمُهُم. يقوم الله بعمل التكميل في الناس، وهم لا يستطيعون رؤية هذا ولا يمكنهم لمسه، وفي ظل هذه الظروف يكون الإيمان مطلوبًا. عندما لا يمكن رؤية شيء ما بالعين المجرَّدة، يكون الإيمان مطلوبًا. حينما لا يمكنك التخلِّي عن مفاهيمك، يكون الإيمان مطلوبًا. عندما لا يكون لديك وضوح بشأن عمل الله، فإن المطلوب هو أن يكون لديك إيمان وأنْ تتَّخذ موقفًا ثابتًا، وتتمسَّك بشهادتك. حينما وصل أيوب إلى هذه النقطة، ظهر له الله وتكلَّم معه. بمعنى أنَّك لن تتمكن من رؤية الله إلَّا عندما يكون لديك إيمان، وسيكمِّلك الله عندما يكون لديك إيمان. إذا لم يكن لديك إيمان، فالله لا يمكنه فعل هذا" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). بعد قراءةِ كلماتِ الله، اكتسبتُ بعضَ الفهمِ لماهيةِ الإيمانِ الحقيقي؛ وهو الإيمانُ باللهِ والتمسكُ بشهادتنا له حتى عندما لا نتمكنُ من رؤيةِ عملِ اللهِ أو فهمِ مقاصده، تمامًا مثلَ أيوب، الذي لم ينكرِ اللهَ قطُّ في أيِّ وقت. هذا هو ما يرغبُ فيه الله. عقدتُ شركةً حولَ الأمرِ مع زوجي قائلةً: "إنَّ مجردَ الإيمانِ باللهِ والقيامِ بواجباتِنا عندما تسيرُ الأمورِ كلُّها على ما يرام لا يعكسُ بالضرورةِ الإيمانَ الحقيقيّ. فعندما نواجهُ تجاربَ ونعجزُ عن رؤيةِ ما ستكون عليه النتائجِ، ومع ذلك نظلُّ قادرينَ على المثابرة على الإيمانِ باللهِ واتباعِه؛ يكونُ هذا الإيمانُ حقيقيًّا، وهو النتيجة المرجوة من تنقية الله وتجاربه. وإلا، فإننا لن نكون مؤمنين بالله إلا من أجل نعمته ومنافعه، وسيتهمنا الشيطان ويرفض الاعتراف بنا. وبغض النظر عمّا إذا كانت حالة ابننا ستتحسن أم لا، إذا واصلنا اتباع الله والخضوع له، فسيُهزم الشيطان ويُخزى، وسيربح اللهُ المجدَ من خلالِنا". وبعد أن سمع زوجي هذا، أومأ برأسه موافقًا.

بعد ذلك، لم تظهر على حالة ابننا أي علامات تحسن. وذات يوم، كان ابننا يتكئ على حافة النافذة، ويراقبُ الأطفالَ الآخرينَ وهم ذاهبونَ إلى المدرسةِ بحقائبِهم. كان يبدو عليهِ الحسد، والدموعُ في عينيه، وقال بغصة: "أمي، كل الأطفال الآخرين يذهبون إلى المدرسة، لكنني مريض ولا أستطيع الذهاب. أنتِ تقولينَ لي دائمًا أن أخضعَ لله. كم من الوقتِ يجبُ أن أخضعَ قبل أن أتحسن؟" كان سماعُ كلماتِ ابني كسكينٍ أُغمِد في قلبي، ولم يعد إيماني يحتملُ أكثرَ من ذلك. قلتُ في نفسي: "منذ أن مَرِض طفلي، وأنا أعاني، لكنني تمسكت دائمًا بواجباتي. لقد بذلتُ بالفعل قصارى جهدي للقيام بها. فكيف لم يشفِ الله مرض ابني حتى الآن؟ هل قلبي ليس مخلصًا بما يكفي؟ قال الطبيبُ إنّه إنْ لم يُشفَ ابني من مرضه، فقد يحتاجُ إلى بتر. إن كان الأمرُ كذلك، فكيف سيعيشُ في المستقبل؟" عند التفكيرِ في هذه العواقبِ الوخيمة، شعرتُ بألمٍ بالغٍ في قلبي، وكأنه وُضِعَ في مفرمةِ لحم. وإذ بلغ بي الألمُ هذا المدى، صليتُ إلى الله: "يا الله، لماذا لا يتحسن مرض ابني؟ قامتي صغيرةٌ للغاية؛ أنا حقًّا لا أستطيعُ تحملَ هذا أكثرَ من ذلك. يا الله، يرجى أنِر بصيرتي لفهمِ مقصدك".

في نهاية شهر سبتمبر، أرسل لي قائدنا رسالة يطلب فيها تعاوني في واجب معين. فرفضتُ لأنني كنت قلقة بشأن مرض ابني. ولاحقًا، أدركتُ أنني طوال سنوات إيماني بالله، لم أرفض أي واجب قط مهما بلغت عِظَم الصعوبة التي واجهتها. ولكن اليوم، رفضتُ واجبًا بسبب مرض ابني. شعرتُ بالضيقِ حيالَ هذا الإدراك. وعندما تأملتُ في حالتي خلال تلك الفترة، أدركتُ أنني كنت أصلّي وأقرأ كلمات الله بطريقة لا مبالية فحسب. لم تكن لديَّ أي قوةٍ في قلبي. ففي كل يوم، وبصرف النظر عن إعطاء ابني الدواء، كان قلبي مليئًا بالخوف والقلق. كنتُ قلقةً باستمرارٍ من ألا يتحسنَ مرضُ ابني وأنني قد أفقدُه، لذا لم أكن أركزُ على واجباتي. وعندما فكرتُ في هذا، اتضحَ لي الأمرُ فجأةً؛ ألم أكن أخونُ الله؟ وتذكرتُ فقرة من كلمات الله: "إن الكيفية التي يجب أن تتعامل بها مع إرساليات الله أمرٌ بالغ الأهمية. إنه أمر خطير للغاية. إذا لم تستطع إكمال ما ائتمنك الله عليه، فأنت لا تصلح للعيش في حضرته وينبغي أن تتقبل عقوبتك. من الطبيعي والمُبرر تمامًا أن يكمل البشر الإرساليات التي ائتمنهم الله عليها. هذه هي المسؤولية الأسمى للإنسان، وهي مهمِّة بقدر أهميَّة حياته نفسها. إذا تعاملت مع إرساليَّات الله باستخفاف، فهذه خيانة خطيرة لله إلى أقصى درجة. وبفعلك ذلك، تكون أكثر بؤسًا من يهوذا، وينبغي أن تُلعَن" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). شعرتُ بغضب الله من كلمات دينونته الصارمة. تبيَّنَ أنَّ استخفافَ المرءِ بإرسالية اللهِ أمرٌ خطيرٌ للغاية. إنَّ موقفَ اللهِ تجاهَ أولئكَ الذينَ يرفضونَ إرساليته هو موقفُ مقتٍ ولعنة. قراءةُ هذه الكلماتِ أخافتني. كنتُ قد آمنتُ بالله لسنوات عديدة دون أن أمتلك أيًّا من وقائع الحق؛ وعندما واجهتُ مواقفَ لا تتوافقُ مع تصوراتي، كان بإمكاني حتى نبذ واجباتي وخيانةُ الله. وإذ أدركتُ ذلك، صليتُ إلى الله في توبة.

وفي أثناء طلبي، قرأتُ فقرة من كلمات الله: "في هذه الأيَّام، يكون وضع معظم الناس على هذه الحالة: لكي أنال البركات ينبغي أن أبذل نفسي لله وأدفع ثمنًا له. لكي أنال البركات، ينبغي أن أتخلى عن كلّ شيءٍ من أجل الله وينبغي أن أكمل ما أوكلني به وينبغي أن أؤدِّي واجبي جيِّدًا. تهيمن على هذه الحالة نيَّة ربح البركات، وهذا مثالٌ على بذل الذات بالكامل لأجل الله بهدف الحصول على مكافآت منه والحصول على إكليلٍ. مثل هؤلاء الناس ليس لديهم الحقّ في قلوبهم، وبالقطع فإن فهمهم لا يتكوَّن سوى من بضع كلماتٍ وتعاليم يتباهون بها أينما ذهبوا. فطريقهم هو طريق بولس. إن إيمان أمثال هؤلاء الناس أشبه بالكدح المُستمرّ، إذ يشعرون في أعماقهم بأنه كلَّما ازداد عملهم أثبتوا إخلاصهم لله، وبأنه كلَّما ازداد عملهم ازداد بالتأكيد رضاه عنهم، وبأنه كلَّما ازداد عملهم ازداد استحقاق حصولهم على إكليلٍ أمام الله وعظمت البركات التي سيحصلون عليها. يعتقدون أنه إذا استطاعوا تحمُّل المعاناة والوعظ والموت من أجل المسيح، وإذا استطاعوا التضحية بحياتهم، وإذا استطاعوا إكمال جميع الواجبات التي أوكلها الله لهم، فسوف يكونون أولئك الذين ينالون أعظم البركات – ومن المُؤكَّد أنهم سيحصلون على أكاليل. هذا بالضبط ما تصوَّره بولس وما سعى إليه. لقد كان هذا هو الطريق الذي سلكه بالضبط، وكان يعمل لخدمة الله في ظلّ توجيه مثل هذه الأفكار. ألا تنبع تلك الأفكار والمقاصد من طبيعةٍ شيطانيَّة؟ إنها تمامًا مثل البشر الدنيويّين الذين يؤمنون أنهم بينما يعيشون على الأرض ينبغي عليهم طلب المعرفة، وأنهم بعد الحصول عليها يمكنهم أن يتميَّزوا عن الجمهور، ويصبحوا مسؤولين ولهم مكانة. إنهم يعتقدون أنه بمُجرَّد حصولهم على المكانة يمكنهم تحقيق طموحاتهم والارتقاء بأعمالهم التجارية ومِهَن عائلاتهم إلى مستوى معين من الرفاهية. ألا يسلك جميع غير المؤمنين هذا الطريق؟ أولئك الذين تهيمن عليهم هذه الطبيعة الشيطانيَّة لا يمكنهم سوى أن يكونوا مثل بولس في إيمانهم: إنهم يعتقدون: "ينبغي أن أترك كلّ شيءٍ لأبذل نفسي لله. ينبغي أن أكون مخلصًا أمام الله، وفي النهاية سأنال قطعًا جوائز رائعة وأكاليل عظيمة". هذا نفس موقف الناس الدنيويّين الذين يطلبون الأشياء الدنيويَّة. إنهم لا يختلفون على الإطلاق ويخضعون للطبيعة نفسها. عندما يكون لدى الناس هذا النوع من الطبيعة الشيطانيَّة في العالم، سوف يسعون للحصول على المعرفة والتعلُّم والمكانة والتميُّز عن الآخرين. إن كانوا يؤمنون بالله، سوف يسعون لينالوا أكاليل وبركات عظيمة. إذا لم يسع الناس للحق عندما يؤمنون بالله، فمن المؤكد أنهم سيتبعون هذا المسار عينه. هذه حقيقة لا تتغير، وقانون طبيعي. هو مسارٌ يتخذه غير الساعين للحق، وهو يتعارض تمامًا مع طريق بطرس" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). من خلالِ كشفِ كلماتِ الله، رأيتُ أنه على مدارِ هذه السنواتِ العديدة، لم يكن تركي وبذلي من أجلِ إتمام واجباتي وإرضاءِ الله، بل بالأحرى لمحاولةِ الانخراطِ في صفقاتٍ مع الله، مدفوعةً دائمًا بقصدِ كسب البركات؛ وما كنتُ أتبعه كان طريق بولس في السعي إلى البركات. فمنذُ أن قبلتُ عملَ اللهِ في الأيامِ الأخيرة، رأيتُ أنه عندما تمسكَ بعضُ الإخوةِ والأخواتِ بشهادتهم أثناءَ المرضِ والمحن، نالوا حمايةَ الله. ولذلك، مهما كانت صعوبة الواجبات التي كَلفتني بها الكنيسة أو خطورتها، كنت أقوم بها دون تردد أو خوف. آمنتُ في قلبي إيمانًا راسخًا أنني ما دمتُ قد عانيتُ ودفعتُ الثمنَ من أجل الله، ولم أتذمر عند مواجهة المحن، وثابرتُ على القيام بواجباتي، فسأنالُ حتمًا بركاتِ الله. عندما علمتُ أنَّ ابني مصابٌ بمرضٍ خطير، اخترتُ مع ذلك أن أقوم بواجباتي وأبذل نفسي من أجلِ الله، لعل الله يشفي ابني. ومع ذلك، حين طال أمدُ مرضِ ابني دون شفاء، بدأتُ أحملُ ضغائن تجاه الله. استخدمتُ تخلييَّ وبذلي السابقينِ كورقةِ مساومةٍ مع الله، أحاججُ بها الله وأعترضُ عليه بصخب، وأشتكي من عدمِ حمايتِهِ لابني، بل ورفضتُ القيامَ بواجباتي. لقد كُشِفَت بالكامل طبيعتي الشيطانيةُ الأنانيةُ الخسيسةُ والساعيةُ إلى المنفعةِ. كنتُ أستخدمُ تخلييَّ وبذلي من أجلِ اللهِ وسيلةً للمطالبةِ بالبركاتِ منه. وأدركتُ أنني كنت أسير في نفس طريق بولس. فقد بذلَ بولسُ وضحَّى من أجلِ اللهِ للمطالبةِ بالمكافآتِ والإكليل، محاولًا الانخراطَ في صفقاتٍ مع الله. كان يخدع الله ويقاومه، وفي النهاية نال إدانته وعقوبته. تأملتُ في أنني على مدارِ سنواتِ إيماني الكثيرةِ بالله، وبسبب عدم سعيي إلى الحق أو طلبي لمقاصد الله في كلماته، كنتُ قد اعتبرتُ بذلي من أجلِ اللهِ وأدائي لواجبي صفقات. رأيتُ كم كنت أنانية وحقيرة حقًا، وغير مستحقة إطلاقًا لخلاص الله.

ثم قرأتُ كلمات الله هذه: "إنَّك تمر في تجارب أيوب، وفي الوقت نفسه تخضع لتجارب بطرس. عندما اُختُبِرَ أيوب تمسَّك بالشهادة، وفي النهاية تجلّى يهوه له. ولم يصبح مستحقًا لرؤية وجه الله إلَّا بعد أن تمسَّك بالشهادة. لماذا يُقال: "إنني أحتجب عن أرض الدنس، لكنَّني أُظهر ذاتي للمملكة المقدَّسة"؟ هذا يعني أنه لا يمكِنك أن تحصل على كرامة رؤية وجه الله إلَّا عندما تكون مُقدَّسًا وتتمسَّك بالشهادة لأجله. أمَّا إذا كنت لا تستطيع أن تتمسَّك بالشهادة له، فأنت لا تملك كرامة رؤية وجهه. إذا تراجعت أو تذمَّرت على الله عند مواجهة التنقيات، ومن ثمَّ أخفقت في أن تتمسَّك بالشهادة من أجله وأصبحت أضحوكة الشيطان، فلن تحظى بظهور الله. إذا كنت مثل أيوب، الذي لعن جسده ولم يتذمَّر على الله في غمرة تجاربه، واستطاع أن يَمْقُتَ جسده دون أنّ يتذمَّر أو يخطئ في كلامه، فعندئذٍ ستكون متمسِّكًا بالشهادة. عندما تخضع لعمليات التنقية وتصل إلى درجة معيَّنة وتستطيع مع ذلك أن تكون مثل أيوب، خاضعًا تمامًا أمام الله، بدون متطلَّبات أخرى منه وبدون مفاهيمك الخاصة، فعندئذٍ سيظهر لك الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أولئك المُزمَع تكميلهم لا بدّ أنْ يخضعوا للتنقية). "بالنسبة إلى الإنسان، يعمل الله الكثير من الأمور التي لا يمكن استيعابها، ولا حتى تصديقها. عندما يرغب الله في تنظيم شخصٍ ما، فإن هذا التنظيم غالبًا ما لا يكون متماشيًا مع مفاهيم الإنسان، ولا يستطيع استيعابه، لكن عدم التماشي هذا وتعذُّر الاستيعاب هما على وجه التحديد تجربة الله للإنسان وامتحانه له. في هذه الأثناء، استطاع إبراهيم أن يبرهن على خضوعه لله، والذي كان الشرط الأكثر جوهريّة لكونه قادرًا على إرضاء مطلب الله. ... مع أن الله يستخدم طرقًا مختلفة في سياقاتٍ مختلفة لاختبار كل شخصٍ، فقد رأى الله في إبراهيم ما أراده، ورأى أن قلب إبراهيم كان صادقًا، وأن خضوعه كان غير مشروطًا، وكان الله لا يريد سوى هذا الجانب "غير المشروط". كثيرًا ما يقول بعض الناس: "لقد قدَّمتُ هذا بالفعل وتركت ذلك بالفعل؛ لماذا لا يزال الله غير راضٍ عني؟ لماذا لا يزال يعرِّضني للتجارب؟ لماذا لا يزال يمتحنني؟". هذا يدلّ على حقيقةٍ واحدة: الله لم يرَ قلبك، ولم يربح قلبك. هذا يعني أن الله لم ير مثل هذا القلب الحق الذي كان لدى إبراهيم عندما استطاع رفع سكينه ليذبح ابنه بيده ويُقدّمه لله. لم يرَ خضوعك غير المشروط له، وهو لم يُعَزَّ من قِبَلِك. من الطبيعي إذًا أن يستمر الله في تجربتك" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته ثانيًا]. من كلماتِ الله، فهمتُ أنَّ اللهَ يباركُ أولئكَ الذين يبذلونَ أنفسَهم بإخلاصٍ من أجله. ومهما فعلَ الله، فإنهم يخضعونَ دونَ قيدٍ أو شرطٍ لتدابيرِهِ وترتيباته، دون أن تكون لديهم أي مطالبات أو طلبات أو شوائب شخصية. هذه هي الشهادة الحقيقية. ولم يسعني إلا أن أفكر في أيوب. كان قد سمعَ عن اللهِ فحسب، ومع ذلك عندما فقدَ كلَّ ممتلكاتِهِ وأطفالِه، وتغطى جسدُهُ بالقروح، بل وتعرضَ للسخريةِ من زوجتِه، ظلَّ متمسكًا بطريقِ تقوى اللهِ والحيدِ عن الشرّ، قائلًا: "يَهْوَه أَعْطَى وَيَهْوَه أَخَذَ، فَلْيَكُنِ ٱسْمُ يَهْوَه مُبَارَكًا" (أيوب 1: 21). لم يحاول أيوبُ المساومةَ مع اللهِ أو المطالبةَ بأشياءَ منه؛ بل حافظَ على قلبه نقيًّا تجاهه. وفكرتُ أيضًا في إبراهيم. كان يبلغ من العمر مائة عام عندما رُزق بابنه إسحاق، الذي أحبه حبًا جمًا. وعندما طلبَ منهُ اللهُ تقديمَ إسحاقَ ذبيحةً، وعلى الرغمِ من شعورِهِ بالمودة تجاهَ ابنِه، لم يعش وفقًا لهذه العاطفة. وقدمَ إسحاقَ طواعيةً على المذبح. لقد كان إيمان إبراهيم وأيوب وخضوعهما لله مطلقًا وغير مشروط، دونَ مساومةٍ أو مطالب. ما فعلاه كان بدافع اتباع طريقِ الله فحسب، وليس من أجلِ البركاتِ أو الربح الشخصي. كانت شهادتاهما جديرتين بالثناءِ والإعجابِ حقًّا. أما أنا فقد كنت دائمًا أسيء الفهم. فقد ظننتُ أنه عند مواجهةِ مرضٍ أو كارثة، وما دام بإمكاني الاستمرارُ في القيامِ بواجباتي دونَ شكوى، فإنَّ هذه السلوكياتِ الجيدةَ كانت كافيةً للتمسكِ بشهادتي وإرضاءِ الله، وأنني سأنالُ بركاتِه. وراء بذلي، لم يكن هناك أيُّ إخلاصٍ أو خضوعٍ لله. كانت تضحياتي مدفوعةً بالكاملِ بالخداعِ والمساومةِ والمطالبةِ بالأشياء. لم تكن شهادة حقيقية على الإطلاق، وكان هذا السلوكُ بغيضًا عند اللهِ ولم أكن أستحقُّ بركاتِه. في الماضي، قرأتُ عن شهادتي أيوب وإبراهيم مرات لا تحصى، لكنني لم أركز على كيفيةِ اتباعِهما لطريقِ الله، واتقائهما له وحيدِهما عن الشرّ، وبقائهما مخلصَين وخاضعَين لله. وبدلًا من ذلك، ركزتُ على البركاتِ التي نالاها بعد تمسكهما بشهادتِهما. كان كلُّ هذا لأنني كنتُ مدفوعةً بطبيعتي الشيطانيةِ الساعيةِ إلى المنفعة. من خلال كشف كلمات الله، اكتسبتُ بعض المعرفة بما يُشكِّل شهادةً حقيقية.

ولاحقًا، تأملتُ: على مر سنواتِ إيماني بالله، كنتُ أظنُّ دائمًا أنني إذا بذلتُ وضحيتُ من أجلِ الله، فينبغي أن يباركني الله؛ وهذا هو ما يقتضيه بِرُّ الله. لذا عندما لم يتعافَ ابني بل ساءت حالتُه، امتلأ قلبي بالشكاوى وسوء الفهم، بل ورفضتُ واجبي. إذن كيفَ لي أن أتوصل إلى فهمٍ صحيحٍ لبِرِّ الله؟ وفي أثناء طلبي، صادفتُ فقرة من كلمات الله: "لا يعني البرّ بأيّ حالٍ من الأحوال الإنصاف أو المعقولية؛ فهو ليس مساواة، أو إعطاءك ما تستحقّه مقابل عملك، أو الدفع لك مقابل أيّ عملٍ أدَّيته، أو منحك ما تستحقّه وفقًا لأيّ جهدٍ تبذله. فهذا ليس هو البرّ، بل هو مجرد الإنصاف والمعقولية. قلة قليلة من الناس قادرون على معرفة شخصية الله البارة. افترض أن الله أهلك أيُّوب بعد أن شهد أيوب له: فهل سيكون هذا بارًّا؟ الواقع أنه كذلك. لماذا يُسمَّى هذا برًّا؟ كيف ينظر الناس إلى البر؟ إن توافق شيءٌ مع مفاهيم الناس، فمن السهل جدًّا عليهم أن يقولوا إن الله بارٌّ؛ أما إن كانوا لا يرون أن شيئًا ما يتوافق مع مفاهيمهم – إذا كان شيئًا لا يمكنهم فهمه – فسوف يكون من الصعب عليهم القول إن الله بارٌّ. لو كان الله قد أهلك أيُّوب في ذلك الوقت، لما قال الناس إنه بارٌّ. في الواقع، بغض النظر عما إذا كان الناس فاسدين أم لا، وسواء كانوا شديدي الفساد أم لا، هل يتعيَّن على الله أن يُبرِّر نفسه عندما يُهلِكهم؟ هل يتعيَّن عليه أن يشرح للناس على أيّ أساسٍ يفعل ذلك؟ هل يتعين على الله أن يخبر الناس بالنواميس التي عينها؟ لا حاجة إلى ذلك. فمن منظور الله الشخص الفاسد والذي لديه قابلية لمقاومة الله، لا قيمة له، وكيفما تعامل الله معه سيكون لائقًا، وكلّه وفقًا لترتيبات الله. إذا كنت مثيرًا للاستياء في نظر الله، وإذا قال إنك لم تعد مفيدًا بعد شهادتك وبالتالي أهلكك، فهل سيكون هذا برَّه؟ سيكون كذلك أيضًا. قد لا تكون قادرًا على فهم هذا الآن من وجهة نظر الحقائق، ولكن ينبغي أن تفهمه من حيث التعاليم. ... إن كلّ ما يفعله الله بارٌّ. وعلى الرغم من أن البشر قد لا يستطيعون إدراك ذلك، فيجب عليهم عدم إصدار أحكامٍ كما يشاؤون. إذا بدا للبشر شيءٌ مما يفعله الله على أنه غير معقول، أو إذا كانت لديهم أيّ مفاهيم عنه، ومن ثمّ يقولون إنه ليس بارًّا، فهم أبعد ما يكونون عن العقلانية. أنت ترى أن بطرس وجد بعض الأشياء غير مفهومةٍ، لكنه كان مُتأكِّدًا من أن حكمة الله كانت حاضرة وأن مشيئته الصالحة كانت في تلك الأشياء. لا يستطيع البشر سبر غور كلّ شيءٍ، إذ توجد الكثير من الأشياء التي لا يمكنهم استيعابها. وبالتالي فإن معرفة شخصية الله ليست بالأمر الهيّن" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). عندما تأملتُ في كشف كلمات الله، أدركتُ أنني لم أكن أملك فهمًا نقيًّا لشخصية الله البارة. كنتُ أظنُّ أننا إذا بذلنا أنفسَنا من أجلِ اللهِ وتمسكنا بشهادتنا، فينبغي أن يباركنا الله، ويزيلَ عنا كلَّ الصعوباتِ والألم، ويسمحَ لنا بالعيشِ في بركاتِه. بدا لي هذا عادلًا ومعقولًا؛ وظننتُ أنَّ هذا هو بِرُّ الله. ومع ذلك، فإن هذا النوع من الفهم لا يتماشى مع مقصد الله. اللهُ هو الخالق، والبشرُ كائناتٌ مخلوقة. وكيفيةُ معاملةِ اللهِ لنا هي شأنُهُ الخاص، ولا ينبغي لنا أن نطرح مطالب غير معقولة على الله. تمامًا كما حدثَ عندما تمسكَ أيوبُ بشهادته، فمباركةُ اللهِ لأيوبَ كانت هي بِرِّه، وحتى لو لم يبارك أيوب، لظلَّ بارًّا. إن جوهر شخصية الله هو البر. ومع ذلك، فشلتُ في رؤيةِ هذا. فقد كنتُ أعتقدُ أنَّ البرَّ يعني المساواتية والإنصاف والمعقولية. ظننتُ أنني إذا ضحيتُ من أجلِ الله، فينبغي أن يكافئَني الله ويباركَني. كانت هذه العقلية مليئة بالصفقات. عندما مرضَ ابني، وعلى الرغمِ من أنني ثابرتُ على القيامِ بواجباتي، فقد كان لي مقصدٌ شخصيٌّ من وراءَ ذلك؛ وهو المطالبةُ بالنعمةِ من الله، وأن يُذهِبَ اللهُ مرضَ ابني. كانت هذه في الواقعِ صفقةً، وليست شهادة. ولولا مرض طفلي، لَما كُشِفَت دوافعي الخسيسةُ في محاولةِ المساومةِ مع الله. رأيتُ حكمةَ اللهِ في العملِ وأدركتُ افتقاري إلى الضميرِ والعقل. لذا، اتخذتُ قرارًا: بغض النظر عن مرض طفلي، سأخضعُ لتدابيرِ اللهِ وترتيباتِهِ وأتمم واجباتي بصفتي كائنة مخلوقة.

لاحقًا، قرأتُ فقرة أخرى من كلمات الله: "لا توجد علاقة بين واجب الإنسان وما إذا كان يتلقى بركات أم يعاني الويل. الواجب هو ما ينبغي للإنسان إتمامه؛ إنه مهمته السماوية، وينبغي له أداؤه دون طلب مكافأة، ودون شروط أو أعذار. هذا فقط ما يمكن تسميته أداء المرء لواجبه. يشير تلقي البركات إلى البركات التي يتمتع بها الشخص عندما يُكَمَّل بعد اختبار الدينونة. وتشير معاناة الويل إلى العقاب الذي يتلقاه المرء عندما لا تتغير شخصيته بعد تعرضه للتوبيخ والدينونة؛ أي عندما لا يُكَمَّل. ولكن بغض النظر عما إذا كانت الكائنات المخلوقة تتلقى البركات أو تعاني الويل، فينبغي لها إتمام واجبها، وفعل ما ينبغي لها فعله، وفعل ما هي قادرة على فعله؛ هذا هو أقل ما ينبغي لشخص، شخص يسعى إلى الله، أن يفعله. لا ينبغي لك أداء واجبك من أجل تلقي البركات، ولا ينبغي لك رفض أداء واجبك خوفًا من معاناة الويل. دعوني أخبركم بهذا الأمر: إن أداء الإنسان لواجبه هو ما ينبغي له فعله، وإذا لم يؤدِ واجبه، فهذا هو تمرده" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). جعلتني كلمات الله أفهمُ أنَّ القيامَ بالواجب تكليفٌ مرسلٌ من السماء. لا علاقةَ له بالبركاتِ أو المصائب؛ بل هو ما يجبُ علينا فعلُه. في الماضي، كنتُ أعيش بمفاهيم وتصورات، معتقدةً أنني إذا استطعتُ المثابرة على واجباتي دونَ شكوى حتى عند مواجهةِ المصائب، فإنني أستحقُّ بركاتِ الله، وينبغي أن يحافظَ الله على سلامة عائلتي. الآن فهمتُ أنَّ هذه كانت وجهةَ نظرٍ مغلوطة. فبغضِّ النظرِ عما إذا كانت حالة طفلي الصحية ستتحسن، أو ما ستؤول إليه حالتُه، لا ينبغي لي أن أحاولَ المساومةَ مع الله. ومنذُ ذلك الحين، كنتُ مستعدةً للخضوعِ لتدابيرِ اللهِ وترتيباتِهِ وأتمام واجباتي ومسؤولياتي. بعد ثلاثةِ أيام، تلقيتُ رسالةً من القيادةِ العليا تفيدُ بوجودِ عملٍ عاجلٍ عليَّ القيامُ به. ورغم أنني كنتُ مترددة في ترك طفلي، فقد فهمتُ أنه لا ينبغي لي أن أعيش بناءً على المودّة. كان لديَّ واجبي الخاص الذي عليَّ أن أقوم به، وكان مرض طفلي بين يدي الله. كنتُ مستعدةً لأن آتَمِنُ الله على طفلي وأن أخضع لتدابيرِهِ وترتيباتِه. وبعد ذلك، ذهبتُ للقيام بواجبي.

بعد ثلاثةِ أشهر، عدتُ إلى المنزلِ لزيارةِ ابني وعلمتُ أنَّ زوجي كان قد ذهبَ به إلى طبيبٍ ريفيٍ لتلقي العلاج. وكان يتحسن تدريجيًا يومًا بعد يوم. وبحلول نهاية العام، قال الطبيب: "لقد تعافى هذا الطفلُ بسرعةٍ كبيرة. وقد شُفِيَ مرضُه". عندما سمعتُ هذه النتيجة، كنتُ في غاية الحماس، وعاجزة عن التعبير عن ذلك بالكلمات.

بعد هذا الاختبار، اكتسبتُ بعض المعرفة عن شخصية الله البارة. وأدركتُ أيضًا أنَّ السعيَ إلى ربح الحقِّ وإتمام واجبات المرء بصفته كائنًا مخلوقًا هما أهمُّ أجزاءِ الإيمانِ بالله. لا ينبغي لنا أن نسألَ اللهَ منافع جسدية، أو سلامًا عائليًّا، أو خُلوًّا من الأمراضِ والكوارث، أو عواقب وغايات مواتية. فهذه مطالب غير معقولة. فبالاعتمادِ على المفاهيمِ والتصوراتِ في إيمانِنا، لا يمكنُنا أبدًا الدخولُ في واقعِ الحق. فقط من خلالِ اختبارِ دينونةِ كلماتِ اللهِ وتوبيخِهِ وكذلك تجاربها وتنقيتها، يمكنُنا أن نربح الحق ونتخلص من الفساد. ورغم أنني تحملتُ بعض الألم والتنقية من خلال مرض ابني، فقد كشفَ ذلك شوائبَ الفسادِ المتأصلة فيَّ ووجهاتِ النظرِ المغلوطةِ التي كانت لديَّ حولَ الإيمانِ بالله. لقد ساعدني هذا الاختبار على معرفةِ نفسي، وطلب الحق، وإدراكِ نوعِ الشهادةِ التي يستحسنها الله. ومكنني ذلك من تصحيحِ وجهاتِ نظري المغلوطة فورًا والسيرِ في الطريقِ الصحيح. هذا هو فضلُ اللهِ عليَّ!


55. كيف تحررتُ من إغواءات المال والشهرة والربح

بقلم سو يان، الصين

في صِغري، كانت عائلتي فقيرة، وكثيرًا ما تعرضتُ للتنمر ممَّن هم حولي، ولاقيتُ الاحتقار والجفاء من الأقارب والأصدقاء. لذا عقدتُ العزم على أن أصبح شخصية ثرية ومشهورة عندما أكبر، حتى يحترمني الناس وينظروا إليَّ بتقدير. في عام 2000، أفلست شركة الأدوية التي كنت أعمل فيها أنا وزوجي، ولهذا افتتحنا صيدليتين فيما بعد. في البداية، أدرنا العمل بأمانة، وبما أنني كنت صيدلانية معتمدة ولديّ بعض المعرفة بعلم الأدوية، فمعظم الأدوية التي أعددتها أثبتت فعاليتها مع عملائنا، وكانوا يثقون بي. لكنني لاحظت بعد فترة أننا لا نكسب سوى القليل جدًا رغم عملنا الشاق كل يوم، بينما كان زملاؤنا في المهنة يجنون المزيد والمزيد من المال، ولم يقتصر الأمر على أنهم امتلكوا المنازل والسيارات، بل تمكنوا أيضًا من شراء المتاجر. كنتُ أعلم أن أموالهم تأتي من طرق غير لائقة، لكنني لم أرِد أن أحذو حذوهم في كسب المال بطرق غير أخلاقية. ومع ذلك، أغوانا المال بمرور الوقت وبدأنا نتعلم من زملائنا، واستخدمنا أساليب مخادعة لكسب المال، مثل خلط المكونات الطبية الرخيصة بالباهظة وبيعها معًا، وكان من شأن العملاء أن يلاحظوا بعض التأثيرات بعد تناولها. أتاح لنا هذا أن نحتفظ بعملائنا، ومكّننا أيضًا من كسب المزيد من المال. في بعض الأحيان، كنت أشعر بشيء من عدم ارتياح الضمير، لكن حين كنت أفكر في أن الجميع يفعلون الشيء نفسه، يخطر لي أننا إذا أدرنا عملنا وفقًا للقواعد، فلن نكسب أي مال، لذا جارينا التيار فحسب. فكرتُ أيضًا في أنني ما دمتُ أكسب المزيد من المال، فلن يتعين عليَّ القلق بشأن تكاليف دراسة ابني الجامعية وزواجه، وسنحظى أنا وزوجي بالدعم والأمان في النصف الثاني من حياتنا، وعلاوةً على ذلك، سأُعَدُّ شخصية ناجحة ومشهورة. وبعد بضع سنوات من العمل الشاق، بدأت كلتا الصيدليتان تزدهران ببطء، واشترينا منزلًا وسيارة، وصار لدينا بعض المدخرات. بدأ مَن حولي، بمن فيهم الأقارب والأصدقاء، ينظرون إليَّ بتقدير ويحسدونني، وأُشبع غروري إلى حد كبير.

وبينما كنتُ منغمسة في أحلام الثراء، حدث أمر غير متوقع. في سبتمبر من عام 2012، دُعيتُ أنا وزوجي وأحد الأصدقاء إلى حفلة عيد ميلاد، لكن على نحو غير متوقع، تعرضنا لحادث سيارة في الطريق، وهو ما أسفر عن حالة وفاة وثلاث إصابات. أُصيب زوجي ونُقِل إلى المستشفى، وعلاوةً على ذلك، فبما أنه كان السائق، اضطرت عائلتنا إلى دفع تعويض كبير. سبّبت لي هذه المحنة المفاجئة ألمًا شديدًا، وكدتُ أنهار نفسيًا. في ذلك الوقت، شاركني شخص ما إنجيل الله القدير في الأيام الأخيرة. ومن خلال قراءة كلمات الله، عرفتُ أن البشر خُلِقوا بيد الله، وأن الله هو مَن يتحكم في مصيرنا ويحكمه. فهمتُ أيضًا أنه لا يمكن للإنسان أن يحظى بالسعادة والفرح الحقيقيين إلا بالمجيء أمام الله وقبول خلاصه. وتدريجيًا، لم أعد أشعر في قلبي بالألم الشديد، وأصبحتُ مستعدة لأن أعهد بهذه الصعوبات إلى يدي الله. وعلى نحو غير متوقع، خرج زوجي من المستشفى بسرعة، وفي النهاية، لم تضطر عائلتنا إلى دفع تعويض كبير. كنتُ ممتنة بشدة لله. لاحقًا، قرأتُ من كلمات الله: "مسيح الأيام الأخيرة يعطي الحياة، ويجلب الطريق الدائم والأبدي للحق. هذا الحق هو السبيل الذي يربح الإنسان من خلاله الحياة، وهو السبيل الوحيد الذي من خلاله يعرف الإنسانُ اللهَ ويستحسنه الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وحده مسيح الأيام الأخيرة قادر على أن يمنح الإنسان طريق الحياة الأبدية). في الأيام الأخيرة، يعبّر الله عن الحق ليطهر البشرية ويخلّصها، وليحرر الناس من قوى الشيطان المظلمة ويمنحهم الحياة الأبدية، وليدخلهم إلى ملكوت الله. هذه هي الفرصة الوحيدة للبشر لكي يُخلَّصوا. شعرتُ بأنني محظوظة جدًا لأنني تمكنتُ من المجيء أمام الله في هذه الحياة وقبول خلاصه، وعقدتُ العزم على أن أتبع الله على النحو الملائم في هذه الحياة.

حينئذٍ، كنتُ أهتم بأعمالي التجارية خلال النهار وأذهب إلى الاجتماعات ليلًا، وكنت، عندما يتوفر لديّ الوقت، أذهب أيضًا لأبشر بالإنجيل. في عام 2014، اُختِرتُ لأكون شمَّاسة سقاية. كنتُ أعلم أن هذا الواجب مهم وأردتُ القيام به جيدًا، لكن الصيدلية كانت تفتح أبوابها باكرًا كل يوم، وأحيانًا كنتُ أنشغل للغاية لدرجة ألا أتمكن حتى من القيام بعباداتي الروحية. وفي المعتاد، بالكاد كان يتوفر لدي أي وقت لأُهدئ نفسي أمام الله وأقرأ كلماته باجتهاد. وعندما كنتُ أجتمع مع الإخوة والأخوات، كنت أكتفي بقراءة كلمات الله وتقديم شركة حول بعض الكلمات والتعاليم، لكن هذا لم يكن مفيدًا أو بنّاءً للآخرين بدرجة كبيرة. أحيانًا، كنتُ أنشغل جدًا بأعمالنا التجارية لدرجة أن أؤجل الاجتماعات، وكنت أشعر في داخلي بإحساس عميق بالذنب وعدم الارتياح. تذكرت كلمات الله: "وعندما تمتلئ قلوبكم بالفرح حين يُدفع لكم مقابل عملكم، ألا تشعرون بالإحباط من أنكم لم تزودوا أنفسكم بما يكفي من الحقائق؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لمَنْ بالضبط تكون مخلصًا؟). وقرأتُ أيضًا أن كلمات الله تقول: "لست أنا الموجود في أفكاركم في كل لحظة، ولا الحق الذي يأتي مني، بل أزواجكم أو زوجاتكم، أو أبناؤكم، أو بناتكم، أو ما تأكلون وتلبسون. إنكم تفكرون كيف يمكنكم أن تربحوا متعة أفضل وأعلى. لكن حتى عندما تملئون بطونكم بالطعام حتى التخمة، ألا تظلون جثثًا؟ حتى عندما تزيّنون أنفسكم خارجيًّا بمثل هذه الملابس الجميلة، ألا تظلون جثثًا سائرة خالية من الحيوية؟ أنتم تكدُّون لأجل بطونكم إلى حد أن الشيب يخط رؤوسكم، لكن لا أحد منكم يضحِّي بشعرَة واحدة لأجل عملي. أنتم دائمًا مشغولون، ترهقون أجسادكم وتجهدون عقولكم لأجل أجسادكم، ولأجل أبنائكم وبناتكم؛ لكن لا أحد منكم يبدي أي قلق أو اهتمام بمقاصدي. فما الذي لا تزالون تأملون في ربحه مني؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كثيرون مدعوون، لكن قليلون مختارون). بالتأمل في كلمات الله، شعرتُ بالذنب الشديد وبإحساس عميق بالإدانة. لقد انشغلتُ يوميًا بجني المال، ولم أنتظم أحيانًا في عباداتي الروحية وحضوري للاجتماعات، ولم أستطع أن أسقي إخوتي وأخواتي كما ينبغي. لم يؤخر هذا سعيي إلى الحق فحسب، بل أعاق أيضًا دخول الحياة لإخوتي وأخواتي. الآن، ينتشر إنجيل ملكوت الله بسرعة، وثمة حاجة إلى المزيد من الناس ليبشروا بالإنجيل ويقدموا الشهادة لله. كان ينبغي لي أن أكرس قلبي لواجبي، وأبذل بعضًا من جهدي في عمل الإنجيل، لكنني بقيتُ أستمتع بسقاية الله وإمداده بينما أقصر في القيام بواجبي، وكنتُ لا أزال منشغلة بمستقبلي والشهرة والربح. لقد بذلتُ الكثير من الجهد لكسب المال لكنني لم أراعِ مقاصد الله. كنتُ مدينةً لله حقًا! وبعد تفكير طويل، قررتُ نقل ملكية إحدى الصيدليتين. ورغم أن دخلي سيقل، فسيتوفر لي المزيد من الوقت لأسعى إلى الحق وأقوم بواجبي. لكن زوجي رفض ذلك رفضًا قاطعًا. علاوة على ذلك، ففي ذلك الوقت، أصدرت الإدارة الوطنية للرقابة الدوائية لوائح جديدة، تفيد بعدم السماح بفتح صيدليات إلا للصيادلة المعتمدين، وفي مقاطعتنا، من بين أكثر من مائة صيدلية، قلة قليلة فقط هي التي توفرت فيها المؤهلات المطلوبة للعمل، وكنا نمتلك اثنتين منها. كان هذا يعني أنَّ عملنا سيزدهر أكثر فأكثر في ظل تراجع عدد منافسينا. كثيرون من زملائنا في المهنة كانوا يحسدوننا، وكان زوجي في غاية السعادة، وقال لي: "بوجود صيدليتين، يمكننا أن نكسب ما لا يقل عن 400 ألف يوان سنويًا!" وإذ سمعته يقول ذلك تحرك قلبي، وفكرتُ: "لقد عملنا بجد طوال هذه السنوات ولم نكسب سوى القليل من المال، والآن لدينا فرصة عظيمة لنجني أموالًا طائلة. إذا استمررنا على هذا النحو لبضع سنوات أخرى، فسنجمع ثروة. ربما سأنتظر فحسب وأكسب المزيد من المال قبل أن أكرس نفسي للقيام بواجبي بدوام كامل". لذا، واصلتُ إدارة الصيدلية بينما أقوم بواجبي. لكن العمل في صيدليتينا ازداد أكثر فأكثر، وأحيانًا كان يحدث أن أهمَّ بالذهاب إلى أحد الاجتماعات، لكن أحد العملاء يصرّ على أن أُعِدّ له الدواء، فيجعلني أتأخر عن الاجتماع. وحتى عندما كنتُ أبقى في المنزل ولا أذهب إلى الصيدلية، كان العملاء يتصلون بي أو يتواصلون معي للحصول على الأدوية أو الاستشارة الطبية، وهو ما كان يُزعجني، ويشيع الاضطراب في أفكاري، ويمنعني من قراءة كلمات الله بهدوء. وفي مرة أخرى، كنتُ قد رتبتُ للذهاب لأبشر بالإنجيل مع إخوتي وأخواتي، لكنني لم أستطع الذهاب بسبب أمر طارئ في الصيدلية. كنتُ أشعر بذنب شديد متى أخَّرت اجتماعًا أو قصَّرتُ في القيام بواجبي. كان العمل التجاري يشغلني يوميًا، ولم يكن لديّ وقت لأسعى إلى الحق أو أقوم بواجبي. وإذا استمر هذا الحال، فسيبتعد قلبي عن الله أكثر فأكثر. كنتُ لا أزال راغبة في نقل ملكية إحدى الصيدليتين، لكن زوجي رفض وبدأ يعرقلني في إيماني، بل إنه هددني بالطلاق إذا واصلتُ الإيمان بالله. أوقعني هذا في صراعٍ شديد. وبينما كنتُ أشعر بالتمزق، حدث أمر غير متوقع، جعلني أبدأ أخيرًا في التأمل.

فجأةً، تلبس زوجي شيطانٌ لعدة أيام بسبب عبادته للأرواح الشريرة. وعند رؤية حالته غير الطبيعية، شعرتُ بالرعب. وقرأتُ كلمات الله: "على الأرض، تطوف كل أنواع الأرواح الشريرة بلا توقف للعثور على مكان للراحة، وتبحث دون توقف عن جثث بشرية يمكنها التهامها. أيا شعبي! عليك أن تبقى في كنف رعايتي وحمايتي. لا تكُن مُنحلًا أبدًا! لا تتصرف بتهور! عليك أن تُقدِّم ولاءك في بيتي، وبالولاء فقط يمكنك أن تشن هجومًا مضادًا على مكائد الأبالسة. لا ينبغي لك أن تتصرف تحت أي ظرف من الظروف كما كنت تفعل في الماضي، تفعل شيئًا أمامي وشيئًا آخر خلف ظهري؛ إذا تصرَّفتَ بهذه الطريقة فأنت ميؤوس من فدائك بالفعل. ألم أقل ما يكفي وأكثر من مثل هذه الكلمات؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كلام الله إلى الكون بأسره، الفصل العاشر). لم يكن زوجي يؤمن بالإله الحق، وكان يعبد الأرواح الشريرة على أنها آلهة. ونتيجة لذلك، عذبه الشيطان والأرواح الشريرة. رغم إيماني بالإله الحق، كنتُ لا أزال أعيش تحت سيطرة الشيطان. كنتُ أسعى وراء الأشياء الدنيوية وعشت مقيدة بالمال. لم أكن أقرأ كلمات الله كما ينبغي، ولم أستطع أن أتمم واجبي. إذا واصلتُ على هذا النحو، فسأبتعد أكثر عن الله، وحالما أفقد حماية الله، فمن الممكن أن يأخذني الشيطان في أي لحظة. كان وضع زوجي بمنزلة تحذير لي؛ ولم يعد بإمكاني أن أظل بمثل هذا العناد الشديد في ضلالي. في ذلك الوقت، ثمة نائب مدير في مكتب الضرائب كنتُ أعرفه قد شُخِصَت إصابته بالسرطان في سن مبكرة. كان يمتلك الكثير من المال ويحظى بتقدير كبير من الكثيرين، لكن إزاء الموت، لم يكن لأي قدر من المال أو الشهرة أن يساعده. في تلك اللحظة، سألتُ نفسي: "ما الغاية من الحياة حقًا؟ أهي العيش من أجل المال فحسب؟ ما نفع المال والشهرة في مواجهة الموت؟ في النهاية، ألا نُترك جميعًا خاليي الوفاض ونحن نغادر هذا العالم؟"

لاحقًا، قرأتُ المزيد من كلمات الله، واكتسبتُ فهمًا أوضح لجذر السعي إلى المال والشهرة والربح. يقول الله القدير: "القول بأن "المال يجعل العالم يدور" هو فلسفة الشيطان. إنها فلسفة سائدة جدًا بين البشر، وسط كلّ مجتمعٍ؛ يمكنك القول بأنها اتّجاهٌ. والسبب هو أنها صارت مغروسةً في قلب كل واحد من الناس، الذين لم يقبلوا في البداية هذا القول، لكنهم قبلوها ضمنيًا عندما اختبروا الحياة الواقعيّة، وبدأوا في الشعور بأن هذه الكلمات صادقة حقًا. أليست هذه عمليّة يُفسد بها الشيطان الإنسان؟ ... يَستخدِم الشيطان المال لإغواء الناس، ويُفسِدهم جميعًا حتى يعبدوا المال والأشياء المادية. وكيف تتجلى عبادة المال هذه في الناس؟ ألا تعتقدون أنه في هذا العالم لا يمكنكم البقاء على قيد الحياة بدون مال، وأنه لا يمكنكم قضاء يوم واحد بدونه؟ إن مقدار المال الذي يمتلكه الناس يحدد مدى ارتفاع مكانتهم، ومدى تميزهم. لا يشعر الفقراء أن بإمكانهم الوقوف بشموخ وفخر، بينما يتمتع الأغنياء بمكانة عالية، ويقفون بشموخ وفخر، ويمكنهم التحدث بصوت مرتفع والعيش بطريقة متغطرسة وجامحة. ماذا يجلب هذا القول وهذا الاتجاه للناس؟ أليس صحيحًا أن الكثير من الناس على استعداد لتقديم أي تضحية من أجل كسب المال؟ ألا يفقد الكثير من الناس كرامتهم واستقامتهم في السعي وراء المزيد من المال؟ ألا يفقد الكثير من الناس فرصة القيام بواجبهم واتباع الله من أجل المال؟ أليس فقدان فرصة ربح الحق ونيل الخلاص هو أعظم الخسائر على الإطلاق للناس؟ فقط باستخدام هذه الطريقة وهذا القول، يُفسِد الشيطان الإنسان إلى هذا الحد. أليس مقصد الشيطان شريرًا؟ أليست هذه حيلة حقودة؟" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد خامسًا]. "يقضي الناس حياتهم كلها في مطاردة المال والشهرة والربح؛ إنهم يتعاملون مع هذه الأشياء على أنها شريان حياة، ووسيلة دعمهم الوحيدة، وكأن امتلاكها يعني أنه يمكنهم الاستمرار في العيش والهروب من الموت. ولكن فقط عندما يوشكون على الموت، يدركون مدى بُعد المال والشهرة والربح عنهم، وفي مواجهة الموت، يدركون مدى ضعفهم وعجزهم، ومدى هشاشتهم، ومدى وحدتهم وقلة حيلتهم، ولا يكون لديهم ملجأ يلجأون إليه. إنهم يدركون أنه لا يمكن مقايضة المال أو الشهرة والربح بالحياة، وأنه مهما كان الشخص ثريًا، ومهما كانت مكانته عالية، فالجميع فقراء وضئيلون على حد سواء في مواجهة الموت. إنهم يدركون أن المال لا يمكنه شراء الحياة، وأن الشهرة والربح لا يمكنهما تمكين المرء من الهروب من الموت، وأنه لا المال ولا الشهرة والربح يمكنها إطالة عمر المرء دقيقة واحدة، أو ثانية واحدة" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد ثالثًا]. من كلمات الله أدركتُ أنني قد لُقِّنتُ منذ صغري بالعديد من السموم الشيطانية مثل: "المال يجعل العالم يدور"، و"الإنسان يموت سعيًا للثروة كما تموت الطيور سعيًا للطعام"، و"يتحمَّل أشد أعظم المصاعب ليُصبح أعظم الرجال". ظننتُ أنه، بالمال، يمتلك المرء كل شيء، ويمكنه كسب إعجاب الآخرين واحترامهم، وعيش حياة سعيدة وهانئة. ظننتُ أن هذا هو نوع الحياة الذي يحمل معنى وقيمة، لذا أردتُ أن أصبح ثرية وأكون شخصية ذات ثروة وشهرة. لقد تعاملتُ مع المال والشهرة والربح على أنها شريان حياتي واعتمادي وضماني في الحياة. ولكن ما الذي جلبه لي كلٌ من المال والشهرة والربح حقًا؟ هل كانت حقًا اعتمادي وضماني؟ هل جلبت لي الفرح والسلام الحقيقيين؟ على مر السنين، فعلتُ كل ما بوسعي لجني المال. حتى إنني لجأتُ إلى خداع العملاء لكسب مال غير شريف بالرغم مما كان يمليه عليَّ ضميري. لكن عندما جنيتُ المال، وأُشبع غروري، أدركتُ أخيرًا أن امتلاك هذه الأشياء لم يخفف ما في أعماق قلبي من الفراغ والألم، فضلًا عن أن يساعدني على تحقيق السعادة والفرح اللذين رغبتُ فيهما. بدلًا من ذلك، تسبب هذا في عدم ارتياح ضميري. فخاصة في حادث السيارة ذلك، لولا حماية الله، لما تمكنت عائلتنا من أن تواصل الحياة، وأخشى أنني كنتُ سأموت ميتة مفاجئة ومبكرة. أدركتُ أنه لا يمكن للمال ولا الشهرة ولا الربح أن تشتري الحياة، ولا يمكن لأي منها أن يجلب السلام والأمان، وأنها ليست اعتمادي الحقيقي، إذ إن الله وحده هو اعتمادي الحقيقي. ومع ذلك، ظللتُ متمسكة بالمال والشهرة والربح بشدة. المال والشهرة والربح كانت بمنزلة قيود تكبلني. رأيتُ خلاص الله بوضوح، وفهمتُ القليل من قيمة السعي إلى الحق ومعناه، لكنني ظللتُ راغبةً في الإيمان بالله بينما أسعى إلى الثروة. كنتُ حمقاء حقًا! فكرتُ في ما قاله الرب يسوع: "لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَخْدِمَ سَيِّدَيْنِ، لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُبْغِضَ ٱلْوَاحِدَ وَيُحِبَّ ٱلْآخَرَ، أَوْ يُلَازِمَ ٱلْوَاحِدَ وَيَحْتَقِرَ ٱلْآخَرَ. لَا تَقْدِرُونَ أَنْ تَخْدِمُوا ٱللهَ وَٱلْمَالَ" (مَتَّى 6: 24). "مَاذَا يَنْتَفِعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ؟ أَوْ مَاذَا يُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ فِدَاءً عَنْ نَفْسِهِ؟" (متى 16: 26). في السنوات القليلة الماضية التي آمنت فيها بالله، قضيتُ الكثير من الوقت والطاقة في جني المال، وحتى هذه اللحظة، لم أفهم الكثير من الحق ولم يكن لديّ أي دخول في الحياة. إذا استمررتُ على هذا النحو، فمهما جنيتُ من أموال، ومهما بلغ حجم المتعة الجسدية التي أستمتع بها أو السمعة التي أكتسبها، فلن أكسب شيئًا في النهاية إن لم أربح الحق. إذا أضعتُ فرصة أن يخلّصني الله بسبب رغبتي في جني المال، ودمرتُ حياتي، ألن يكون هذا افتقارًا مني إلى بُعد النظر وتضحيةً بمستقبلي من أجل مكاسب تافهة قصيرة الأمد؟ رأيتُ أن ما يُسمى بكلمات الحكمة مثل: "المال أولًا" و"المال يجعل العالم يدور"، هي أكاذيب الشيطان وكلمات شيطانية تضلل الناس وتفسدهم، وأنها فخاخ تُغوي الناس ليبتعدوا عن الله ويخونوه، فتؤدي بهم إلى الجحيم. هذه هي مكائد الشيطان لالتهام أرواح الناس! إن نوايا الشيطان خبيثة وحاقدة جدًا!

قرأتُ بعد ذلك كلمات الله: "هل العالَم حقًا هو مكان راحتك؟ هل يمكنك حقًا، من خلال تجنب توبيخي، أن تنال أقل ابتسامة رضا من العالَم؟ هل يمكنك حقًا استخدام متعتك العابرة لتغطية الفراغ في قلبك، الفراغ الذي لا يمكن إخفاؤه؟ قد تكون قادرًا على خداع كل فرد في عائلتك، لكنك لا تستطيع خداعي أبدًا. ولأن إيمانك ضئيل للغاية، فإنك، حتى يومنا هذا، لا تزال غير قادر على إيجاد متعة العيش. هذا هو وَعْظي لك: بدلًا من قضاء حياتك كلها في حياة تافهة من أجل الجسد، متحملًا كل المعاناة التي بالكاد يستطيع المرء تحملها، سيكون من الأفضل لك أن تقضي نصف حياتك في بذل نفسك من أجلي بإخلاص. ما الغرض الذي يحققه تدليلك لنفسك كثيرًا والهرب من توبيخي؟ ما الغرض الذي يحققه الاختباء من توبيخي اللحظي فقط لتجني خزيًا أبديًا، وتوبيخًا أبديًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. ما يعنيه أن تكون شخصًا حقيقيًا). "يطلب الله أولئك الذين يتوقون إلى ظهوره؛ فيطلب أولئك الذين يستمعون إلى كلامه، ويطلب أولئك الذين لا ينسون إرساليته ويقدّمون قلوبهم وأجسادهم له، ويطلب أولئك الذين يخضعون بلا مقاومة أمامه كَرُضَّعٍ. إذا كرست نفسك لله، دون أن تعيقك أي قوة، فسينظر الله إليك باستحسانٍ، وسيمنحك بركاته. وإذا كنت صاحب مكانة عالية، وسمعة عظيمة، ومعرفة غزيرة، ولديك العديد من الأصول، وتحظى بدعم أناس كثيرين، ومع ذلك فإنك تظل غير منشغل بهذه الأشياء وتظل تأتي أمام الله لقبول دعوته وإرساليته، وتفعل ما يطلبه الله منك، فحينئذٍ سيكون كل ما تفعله هو القضية الأكثر مغزى على الأرض، والمسعى الأكثر عدلًا للبشرية. وإذا رفضتَ دعوة الله من أجل المكانة أو أهدافك الخاصة، فكل ما ستفعله سيكون ملعونًا، بل ممقوتًا من الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. مُلحق 2: الله يسود على مصير جميع البشرية). أثرت فيّ كلمات الله بعمق وشجعتني. إنَّ الله لم يقدِّر لي مسبقًا أن أُولد في الأيام الأخيرة لمجرد أن أُعيل عائلتي، أو أنجب الأطفال، بل لآتي أمام الله لأقبل خلاصه، ولأعرف سيادة الله وأخضع له، ولأتمم مسؤوليات الكائن المخلوق، وأؤدي واجبات الكائن المخلوق، وأسعى إلى الحق وأعيش حياة ذات معنى وقيمة. هذا هو هدف حياتي واتجاهها. الآن يوشك عمل الله على الانتهاء، ويأمل الله أن يأتي المزيد من الناس أمامه ليقبلوا خلاصه. لذلك، ينبغي لي أن أتخلى عن مساعيي الدنيوية وأقوم بواجبي، وأن أسعى إلى الحق في أثناء قيامي بواجبي لأنال الخلاص من الله. هذه هي الحياة ذات أقصى درجات المعنى. وإذ فكرتُ في هذا، قررتُ التخلي عن عملي التجاري وتكريس نفسي لواجبي بدوام كامل. لن أعود أرهق نفسي في العمل من أجل المال أو الشهرة أو الربح.

عندما سمع زوجي أنني أخطط لنقل ملكية إحدى الصيدليتين، استشاط غضبًا، وهددني بالطلاق، بل إنه حتى قال إنه سيُبلغ عني لإيماني بالله. فكرتُ فيما يقوم به الحزب الشيوعي الصيني من تعذيب المؤمنين بالله وحتى قتلهم دون أي تداعيات، فشعرتُ ببعض الخوف والضعف. صليتُ إلى الله في قلبي، طالبةً منه أن يمنحني الإيمان والقوة. بعد الصلاة، فكرتُ في كيف أن الله له السيادة على كل شيء، وأن أمورًا مثل ما إذا كان زوجي سيُبلغ عني أو ما إذا كانت الشرطة ستلاحقني، كلها بين يدي الله. بوجود الله سندًا لي، لم أعد أشعر بالخوف. وإذ رأى زوجي أنني أرفض التنازل، اتصل بوالديَّ وطلب منهما إقناعي. قال لي أبي بغضب: "لماذا تتخلين عن عمل تجاري جيد وترفضين مالًا سهلًا لمجرد الإيمان بالله؟ هل جُننتِ؟" وقالت أمي والدموع في عينيها: "إذا توقفتِ عن جني المال، فماذا سيحدث لابنكِ؟ ألا تعبئين بأمر المال الذي سنعتمد عليه في شيخوختنا؟" وبدأ زوجي يستخدم أساليب الترغيب والترهيب معًا، قائلًا: "إذا كنتِ لا تراعين نفسكِ، فعلى الأقل راعي ابننا. إنه لا يزال صغيرًا، وفي المستقبل، سيحتاج إلى المال من أجل دراسته الجامعية وزواجه وشراء منزل. ثمة الكثير جدًا من الأشياء التي ستستلزم المال. ما دمنا نجني المال من أجل تعليم ابننا وزواجه ومنزله، فلن أمنعكِ من الإيمان بالله". بعد سماعهم يقولون هذه الأشياء، اهتززتُ قليلًا، وفكرتُ: "لديهم وجهة نظر. إنه عالم قاسٍ في الخارج، والمنافسة تزداد حدة على حدتها. سيحتاج ابني إلى الكثير من المال من أجل تعليمه وزواجه ومنزله. هل ينبغي أن أستمع إلى زوجي وأستمر في عملنا التجاري لعام آخر أو عامين لأجني المزيد من المال من أجل ابني؟" شعرتُ بألم وصراع داخلي شديدين، فصرختُ إلى الله، طالبةً منه أن يحمي قلبي.

وذات يوم، قرأتُ كلمات الله: "إذا كنت عازمًا فحسب على الانفصال التام عن الشيطان، لكنك لم تكن مُجهّزًا بالأسلحة الفعالة لهزيمة الشيطان، فإنك لا تزال في خطرٍ عظيم. ومع مرور الوقت، عندما يكون الشيطان قد عذبك عذابًا شديدًا حتى إنه لم يعد يبقى فيك شيءٌ من القوّة، لكنك لا تزال غير قادر على تقديم الشهادة، ولم تُحرّر نفسك تمامًا من اتّهامات الشيطان وهجماته عليك، فسوف يكون رجاؤك في الخلاص ضئيلًا. وفي النهاية – أي عند الإعلان عن اختتام عمل الله – إذا كنت لا تزال في قبضة الشيطان غير قادرٍ على التحرر، فلن يكون لديك أبدًا أي فرصة أو رجاء. وهذا يعني إذن أن مثل هؤلاء الناس سوف يكونون في أسر الشيطان كليًا" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. عمل الله، وشخصيّة الله، والله ذاته ثانيًا]. أيقظتني كلمات الله في الوقت المناسب. لقد أراد الشيطان أن يستغل قلقي على ابني ليبقيني عالقة في السعي إلى المال، أملًا في أن أصبح عبدة للمال، وعاجزة عن الهروب من هذه الدوامة. وإذا استمررتُ على هذا النحو، فعندما ينتهي عمل الله، لن أكون قد ربحتُ أي قدرٍ من الحق، وسينتهي بي المطاف في الجحيم مع الشيطان. كدتُ أقع في فخ الشيطان! هددني زوجي بالطلاق ليمنعني من القيام بواجبي، بل إنه أراد أن يُبلغ عني. كان هدفه هو إبقائي في المنزل من أجل أن أجني المال، وأراد أن يُسلمني لاضطهاد الحزب الشيوعي الصيني، إذا لم أستطع أن أجني له المال. أين المحبة الزوجية في ذلك؟ لقد عاملني ببساطة على أني أداة لجني المال. أدركتُ أنني وزوجي لسنا من النوع نفسه، ولسنا على الطريق نفسه. إذا أراد أن يطلقني، فسيكون ذلك جيدًا لي في حقيقة الأمر، لأنني سأتمكن من الإيمان بالله بحرية إذ أتحرر من قيود العائلة. وبعدها فكرتُ: "أريد أن أجني المزيد من المال لابني لكي يحظى بحياة جيدة في المستقبل، لكنني أكون بذلك غير مؤمنة بأن مصير الإنسان بين يدي الله. الله قد قدَّر مستقبل ابني بالفعل، ومهما جنيتُ من أموال، فلا يمكنني تغيير قدره. لا يسعني إلا أن أعهد بوالديَّ وابني إلى يدي الله وأخضع لكل ترتيباته. هذا هو الخيار الأحكم". وإذ فكرتُ في هذا، اتخذتُ قراري. مهما اضطهدني زوجي أو عرقلني، فسأتمسك بشهادتي.

لاحقًا، قرأتُ المزيد من كلمات الله: "يجب على الناس جميعًا أن يسعوا إلى عيش حياة ذات مغزى، وينبغي ألا يكونوا راضين عن ظروفهم الحالية. يجب عليهم أن يتوصلوا إلى العيش بحسب صورة بطرس، ويجب أن يمتلكوا معرفة بطرس واختباراته. يجب عليهم أن يسعوا إلى أشياء أسمى وأعمق. يجب أن يسعوا إلى محبة أعمق وأنقى لله، وحياة ذات قيمة ومغزى. وحدها هذه هي الحياة؛ وحينئذ فقط سيكونون مثل بطرس. ... يجب أن تعاني المشقة من أجل الحق، ويجب أن تضحي بنفسك من أجل الحق، ويجب أن تتحمل الإذلال من أجل الحق، ويجب أن تقاسي المزيد من المعاناة من أجل ربح المزيد من الحق. هذا هو ما ينبغي عليك القيام به. يجب ألا تطرح عنك الحق من أجل متعة التناغم الأسري، ويجب ألا تفقد عمرًا من الكرامة والاستقامة من أجل متعة مؤقتة. يجب أن تسعى إلى كل ما هو جميل وصالح، ويجب أن تسعى إلى طريقٍ في الحياة يكون ذا معنى أكبر. إذا كنت تحيا مثل هذه الحياة العادية والدنيوية، وليس لديك أي هدف تسعى إليه، أليس هذا إهدارًا لحياتك؟ ما الذي يمكنك أن تربحه من حياة مثل هذه؟ يجب عليك التخلي عن كل مُتع الجسد من أجل حق واحد، وألا تلقي بكل الحقائق بعيدًا من أجل قدر قليل من المتعة. مثل هؤلاء الناس لا يتمتعون بالاستقامة أو الكرامة؛ لا معنى لوجودهم!" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). بعد قراءة هذه الفقرة من كلمات الله، تأثرتُ بعمق. في الأيام الأخيرة، عبّر الله عن كل الحق الذي يُخلِّص الناس. ووحدهم الذين يربحون الحق يمكنهم نيل رعاية الله وحمايته، والنجاة من الكوارث العظمى. إذا بقيتُ عالقة في مستنقع المال والشهرة والربح، ولم أستطع الهروب، فسأفقد فرصتي في أن أُخَلَّص! كان عليَّ أن أسعى إلى الحق بجدية، وأطلب تغييرًا في شخصيتي، وأُتَمِّم واجبي بصفتي كائنًا مخلوقًا. ورغم أنني لم أفهم الكثير من الحق على مدار هذه السنوات، فقد اكتسبتُ بعض الفهم لشخصيتي الفاسدة من خلال كشف كلمات الله، ورأيتُ أيضًا عواقب السعي إلى المال والشهرة والربح. هذه المكاسب لا يمكن شراؤها بأي قدر من المال. إن تغيير الشخصية ليس شيئًا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، بل إن تحقيقه يتطلب اختبار الكثير من دينونة الله وتوبيخه. كان عليَّ أن أغتنم هذا الوقت في السعي حتى أتمكن من ربح الحق والحياة. لذا أوضحتُ موقفي لزوجي ووالديَّ. قلتُ: "الله هو رب الخليقة، ونحن جميعًا كائنات مخلوقة. الإيمان بالله وعبادته أمر طبيعي ومبرر تمامًا. إذا كنتم لا تؤمنون بالله، فهذا خياركم، لكن يجب ألا تقفوا في طريق إيماني بالله وقيامي بواجبي". وعندما رأى أفراد عائلتي موقفي الحازم، لم يقولوا شيئًا آخر. وبفضل ترتيبات الله العجيبة، نُقِلَت ملكية الصيدلية بنجاح في وقت قصير، وتمكنتُ أخيرًا من تكريس نفسي لأداء واجبي بدوام كامل. الشكر لله!


63. أنا مستعدة لتحمُّل العبء في واجبي

شياو يوشين، الصين

في منتصف يوليو 2023، كنت أقوم بواجب نصي في الكنيسة، حيث كنتُ أعمل مع أختين أخريين: إحداهما كانت عضوةً جديدةً تُدعى وانغ شيويه، والأخرى هي لين شي. في نهاية أغسطس، طلب القادة من لين شي القيام بمهمة أخرى مؤقتًا، وهكذا لم يتبقَّ في الفريقِ سواي أنا ووانغ شيويه. عادةً، بعدما كانت المشرفة تتناقش معنا في العمل، كانت تطلب مني تنفيذ المهام الأصعب والتعامل معها، وترتب لوانغ شيويه القيام بالمهام الأبسط. في البداية، استطعتُ التعامل مع هذا الأمر تعاملًا صحيحًا، ولكن مع مرور الوقت، كنت بحاجة لتحمل عبء الكثير من العمل في الفريق، وكانت المشرفة تُسند إليَّ دائمًا المهام الأصعب، التي تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين للقيام بها جيدًا. ونتيجةً لذلكَ، أصبحَ وقتُ فراغي قليلًا جدًّا، وشعرتُ نوعًا ما بالإجحاف في داخلي، وبدأتُ أتذمرُ: "لماذا أُكلَّف بكل المهام الصعبة؟ رغمَ أنَّ وانغ شيويه لم تتدربْ مدةً طويلةً ولا تزالُ لا تملكُ فَهْمًا راسخًا للمبادئِ، فقد سبقَ لها القيامُ بواجبٍ نصيٍّ ولديها أساسٌ مبدئيٌ فيه. ألا يمكنها هي أيضًا أن تتدرب على القيام بمهام أصعب قليلًا؟ فبإسنادِ كلِّ شيءٍ إليَّ، يكادُ رأسي ينفجرُ من التوترِ طوالَ اليومِ، ومن المرهقِ للغاية أن أقوم بواجبي على هذا النحوِ!" كلما فكرتُ في الأمرِ، زادَ شعوري بالضيقِ.

ذات يوم، طلب مني القادة كتابة بعض الرسائل لتنفيذ مهمة نصية، وكانت عاجلة جدًا. فشرعتُ في كتابة رسالتين في تتابعٍ سريعٍ، وهو ما تطلبَ الكثيرَ من التفكيرِ. تنفستُ الصعداء بعدما انتهيتُ من كتابة الرسالتين، وقلت لنفسي: "لا تزال هناك رسالة تواصل يجب كتابتها، وأيًّا كانَ الأمرُ، فقد حانَ دورُ وانغ شيويه لتكتبَها. بهذه الطريقة، ستكون الأمورُ أكثرَ راحةً لي". لكنني لم أتوقعْ أنَّ المشرفةَ سترشحُني ثانيةً لكتابةِ رسالةِ التواصلِ، فشعرت بمقاومة شديدة في قلبي: "لماذا أنا مجددًا؟ لماذا لا تجعلون وانغ شيويه تتدرب على كتابة رسائل التواصل؟ هذا هو السبيلُ الوحيدُ لأن يكون الأمر منصفًا ومعقولًا! ورغمَ أنَّ وانغ شيويه لديها بعضُ النقصِ في مهاراتِها المهنيةِ، ألا يمكنني ببساطةٍ الإضافةُ إلى ما تكتبُه وتحسينُه؟ بهذه الطريقة سأوفر القليل من طاقتي". ومع ذلك، كانت المشرفة قد أجرت الترتيبات بالفعل، لذا لم أتمكن حقًّا من الرفض. في تلك الأيام، كنتُ كلما فكرتُ في أن المشرفة كانت دائمًا تكلفني بعمل ما، وأن معظمه كان يتطلب مجهودًا ذهنيًا كبيرًا، كنت أشعر بالكبت والانفعال، وتمنيتُ عودة لين شي قريبًا لكي تصبح الأمور أكثر راحةً قليلًا بالنسبة إليَّ. بعد ذلك، لم أكن إيجابيةً في القيام بواجباتي كما كنتُ من قبل. شعرتُ أنه بما أنه لا يوجد سوى شخصينِ فقط في الفريق، فما دمتُ لستُ خاملةً وأنجح في القيام بقدرٍ قليلٍ من العمل كل يوم، فهذا سيكون جيدًا بما يكفي. وبهذه الطريقة لن أكون متعبة جدًا أيضًا. ولأنني خففت من متطلباتي تجاه نفسي ولم أخطط للأمور بإحكام، كانت الأمور التي يمكن إنجازها في نفس اليوم تؤجَّل إلى اليوم التالي، بل إن فكرة عدم رغبتي في القيام بهذا الواجب كانت تراودني كثيرًا. على الرغم من أنني أدركت أن موقفي تجاه واجبي كان غير صحيح، وقرأت أيضًا بعضًا من كلام الله عن أداء الواجب، فإنني لم أتأمل جديًا في مشكلاتي الخاصة، ولم تُحل هذه الحالات. عندما كنا نناقش العمل معًا، لم أكن أرغب حتى في قول أي شيء، خوفًا من أن ترى المشرفة أن لديَّ بعض الأفكار فتكلفني بالقيام به. لاحقًا، تأملت في موقفي تجاه واجبي. على الرغم من أنني قمت بما رتبته لي المشرفة، كان لا يزال لديَّ الكثير من التذمر في قلبي. والله لا يستحسن أن نقوم دائمًا بواجباتنا على مضضٍ هكذا. صليت إلى الله بشأن حالتي، ليُنيرني ويرشدني حتى أتمكن من التأمل في نفسي وفهمها.

وعندما كنت أتأمل في نفسي خلال عباداتي، قرأت كلام الله هذا: "تغطي الواجبات نطاقًا واسعًا جدًّا، وتشمل العديد من المجالات، ولكن مهما كان الواجب الذي تؤديه، فهو ببساطة التزامك وشيء ينبغي لك القيام به. وما دمت تجاهِد لتؤديه بإخلاص، فسيستحسنك الله، وسيعترف بك كشخص يؤمن بالله حقًا. مهما كانت هويتك، إذا كنت تحاول دائمًا تجنُّب واجبك أو الاختباء منه، فهناك مشكلة. بعبارة معتدلة، أنت كسول للغاية، وماكر للغاية، وخامل للغاية، وتحب الترفيه وتكره العمل. وبعبارة أكثر جدية، أنت غير راغب في أداء واجبك، وليس لديك إخلاص أو خضوع. إذا كنت لا تستطيع حتى بذل الجهد الجسدي للقيام بهذا العمل القليل، فماذا يمكنك أن تفعل؟ ما الذي يمكنك القيام به بشكل صحيح؟ إذا كان الشخص يتمتع حقًّا بالإخلاص ولديه إحساس بالمسؤولية تجاه واجبه، فما دام الله يطلب ذلك، وما دام بيت الله يحتاج ذلك، فإنه سيفعل أي شيء يطلبانه، دون اختيار ما يريد. أليس من مبادئ أداء الواجب القيام بأي شيء يقدر عليه ويجب عليه القيام به وإجادته؟ (نعم). ... كل شيء في القول أسهل منه في الفعل. عندما يضطلع الناس بعمل فعلًا، فالأمر الحيوي، من جهةٍ، هو خلقهم، ومن جهةٍ أخرى، ما إذا كانوا يحبُّون الحقَّ أم لا. دعونا نتحدث أولًا عن الخُلُق. إذا كان الشخص ذا خلق صالح، فإنه يرى الجانب الإيجابي من كل شيء، ويكون قادرًا على قبول الأشياء واستيعابها من منظور إيجابي، وعلى أساس الحق؛ أي أن قلبه وخلقه وروحه مستقيمة، وهذا من منظور الخُلُق. بعد ذلك دعونا نتحدث عن جانب آخر، ما إذا كان المرء يحب الحقَّ أم لا. تشير محبة الحق إلى القدرة على قبول الحق، أي أنه بغض النظر عما إذا كنت تفهم كلام الله أم لا، وما إذا كنت تفهم مقصد الله أم لا، وما إذا كانت وجهة نظرك، ورأيك، ومنظورك تجاه الوظيفة، وتجاه الواجب الذي من المفترض أن تقوم به تتماشى مع الحق، وكنت لا تزال قادرًا على قبوله من الله، وإذا كنت خاضعًا ومخلصًا، فهذا يكفي، وهذا يؤهلك لأداء واجبك، وهو الحد الأدنى من المتطلبات. وإذا كنت خاضعًا ومخلصًا فعندما تقوم بمهمة ما، لن تكون لامباليًا، ولن تتراخى بشكل مخادع، بل ستؤديها من كل قلبك وبكل قوتك. إن كانت الحالة الداخلية للشخص خاطئة، ونشأت فيه السلبية، وفقد دافعه وأراد أن يكون لامباليًا، فهو يعرف في قلبه جيدًا أن حالته ليست صحيحة، ومع ذلك يظل لا يحاول إصلاح هذا من خلال طلب الحق. مثل هؤلاء الأشخاص لا يحبون الحق، ولا توجد لديهم سوى رغبة ضعيفة في أداء واجبهم، كما أنهم غير راغبين في بذل أي جهد أو تحمل المشقَّة، وهم يحاولون دائمًا أن يتراخوا بشكل مخادع. في الواقع، لقد محّص الله كل هذا بالفعل، فلماذا لا يولي اهتمامًا لهؤلاء الناس؟ إن الله ينتظر فقط أن يستيقظ شعبه المختار ويميز مثل هؤلاء الناس ويكشفهم ويستبعدهم. ومع ذلك، لا يزال مثل هؤلاء الناس يقولون في أنفسهم: "انظروا كم أنا ذكي. نحن نأكل الطعام نفسه، لكنكم مرهَقون تمامًا بعد العمل، أما أنا فلست متعبًا على الإطلاق. أنا الذكي. لا أرهق نفسي في العمل، وأي شخص يرهق نفسه في العمل فهو أحمق". هل من الصواب أن ينظروا إلى الصادقين بهذه الطريقة؟ لا. في الواقع، الأشخاص الذين يرهقون أنفسهم في العمل عندما يؤدون واجبهم يمارسون الحق ويُرضون الله؛ ولذا فهم أذكى الناس على الإطلاق. ما الذي يجعلهم أذكياء؟ إنهم يقولون: "أنا لا أفعل أي شيء لا يطلب مني الله أن أفعله، وأفعل كل ما يطلبه مني بالفعل. أفعل كل ما يطلبه، وأؤديه بتفانٍ وبكل جهدي، ولا أؤدي شكليًا على الإطلاق. أنا لا أفعل هذا من أجل أي شخص، فأنا أفعله من أجل الله. الله يحبني كثيرًا، وينبغي أن أفعل ذلك لإرضاء الله". هذه هي الحالة الذهنية الصحيحة. ونتيجة ذلك، عندما تصفّي الكنيسة الناس، فإن أولئك المراوغين في أداء واجبهم سيُستبعدون جميعًا، بينما يبقى الأشخاص الصادقون الذين يقبَلون تمحيص الله. إن حالة هؤلاء الصادقين تتحسن باطراد، وهم في حماية الله في كل ما يصيبهم. وما الذي يُكسبهم هذه الحماية؟ لأنهم صادقون في قلوبهم. إنهم لا يخشون المشقَّة أو الإرهاق عند أدائهم لواجبهم، وليسوا انتقائيين بشأن أي شيء يُعطى لهم، لا يَسألون لماذا، بل يفعلون كما يؤمرون فحسب، ويطيعون دون إجراء أي تحريات أو تحليل، ودون أخذ أي شيء آخر في الاعتبار. ليس لديهم حسابات، وهم قادرون على الطاعة في كل شيء. إن حالتهم الداخلية طبيعية جدًا دائمًا. وعندما يواجههم الخطر يحميهم الله، وعندما يصيبهم المرض أو الوباء، يحميهم الله أيضًا، ومستقبلًا سيستمتعون فقط بالبركات. لا يمكن لبعض الناس إدراك حقيقة هذا الأمر. عندما يرون الأشخاص الصادقين يتحملون المشقة والإرهاق طواعية في أداء واجبهم، يظنون أن هؤلاء الأشخاص الصادقين حمقى. أخبرني، هل هذه حماقة؟ هذا هو الإخلاص، هذا هو الإيمان الحقيقي. من دون الإيمان الحقيقي، ثمة أمور عديدة لا يستطيع المرء فهمها أو تفسيرها حقًا. وحدهم أولئك الذين يفهمون الحق، والذين يعيشون دائمًا أمام الله ولهم تعاملات طبيعية معه، والذين يخضعون حقًا ويتقون الله بصدق، هم من يعرفون في قلوبهم بوضوح ما يحدث حقًا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء الرابع)]. يكشف الله أن أولئك الذين يقومون بواجبهم ولكنهم لا يريدون المعاناة أو دفع الثمن ويحاولون دائمًا الهروب هم أناس كسالى، ويحبون الراحة ويكرهون العمل. مثل هؤلاء الناس ليس لديهم إنسانية وليسوا مخلصين في القيام بواجباتهم. تأملت في حالتي وسلوكي مقارنةً بكلام الله. بعد أن نُقِلَت لين شي، لم يتبقَّ في الفريق سوايَ ووانغ شيويه. وبينما كنت في البداية مستعدة لتحمل واجبي، مع مرور الوقت، أصبح عليَّ أن أتحمل عبء الكثير من المهام، وكانت المشرفة ترتب لي باستمرار المهام الأصعب التي تتطلب مني بذل الجهد ودفع الثمن، مما جعل رأسي يكاد ينفجر من التوتر كل يوم. بدأتُ أظنُ أن القيام بواجبي بهذه الطريقة ينطوي على الكثير من المعاناة، لذا تذمرتُ واشتكيت. ولكي أُجنِّب جسدي المعاناة والإرهاق، كنت أفكر باستمرار في إلقاء العمل على كاهل وانغ شيويه لأشعر براحة أكبر، لكن المشرفة رتبت لي القيام بكل المهام الصعبة. وعندما لم تلبَّ مصالح جسدي، شعرتُ بالمقاومة وعدم الرضا. ورغم أنني كنتُ أقوم بالعمل، كنتُ أفعل ذلك فقط لعدم وجود خيارٍ آخر، وكان قلبي يتطلع بقلقٍ إلى الوقت الذي تعود فيه لين شي حتى نتقاسم عبء العمل وأعاني بقدرٍ أقل. عندما كنا نناقش العمل معًا جميعًا، كنتُ مراوغةً ولم أبدِ آرائي، خوفًا من أن تطلب مني المشرفة القيام بمزيدٍ من العمل. حتى إنني لم أرغب في القيام بهذا الواجب. رأيتُ أنني كنتُ تمامًا من ذلك النوع من الأشخاص الكسالى الذين يحبون الراحة ويكرهون العمل الذين كشفهم الله. فأولئك الذين يقومون بواجبهم بإخلاص يعتبرون واجبهم جزءًا من مسؤولياتهم الأساسية. وبغض النظر عن مدى معاناتهم أو حجم الثمن الذي يجب أن يدفعوه، فإنهم يبادرون إلى تحمل عبء أي شيء يجب عليهم القيام به، ويكرّسون له كل قلوبهم وعقولهم. إنهم ليسوا كسالى أو مراوغين، ويتحملون بضميرٍ حي مسؤولية القيام بواجبهم جيدًا. وهذا يبعث على الاطمئنان للإنسان والرضا لله. أما أنا، من ناحية أخرى، فكنت دائمًا أراعي الجسد في قيامي بواجبي. كنتُ كسولةً ومراوغةً، وغير قادرةٍ على تكريس كل قلبي وعقلي لواجبي. رأيتُ أنني ذاتُ خُلُقٍ سيِّئٍ، استخدمتُ ذريعة القيام بواجبي للانغماس في الراحة والعيش عالةً على بيت الله. لقد كنتُ حقيرة ودنيئةً للغاية! منحني الله فرصة القيام بواجبي ونيل الحق، لكنني راعيتُ الجسد ولم أعتز بها. وبمجرد ضياع هذه الفرصة، سيكون قد فات أوان الندم. لم أعد أستطيع التعامل مع واجبي على هذا النحو. كان عليَّ أن أغير من حالي بسرعة.

لاحقًا، اجتمعت بنا المشرفة وقرأتْ بعضًا من كلام الله. وكانت هناك فقرة تنطبق على حالتي تحديدًا. يقول الله القدير: "قبل أن يختبر الناس عمل الله ويفهموا الحق، فإن طبيعة الشيطان هي التي تتولى القيادة وتسيطر على الناس من داخلهم. فما هي الأمور المحددة التي تنطوي عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا تحمي مكانتك؟ لمَاذا أنت متأثر بمشاعرك إلى هذه الدرجة؟ لمَاذا تُعجب بتلك الأمور غير البارة وتلك الأشياء الشريرة؟ علام يستند إعجابك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تعجب بها وتقبلها؟ الآن فهمتم جميعًا أن السبب الرئيسي هو أن سموم الشيطان موجودة داخل الإنسان. ما هي إذًا سُموم الشيطان؟ وكيف يمكن التعبير عنها؟ على سبيل المثال، إذا سألت قائلًا: "كيف يجب أن يعيش الناس؟ ما الذي يجب أن يعيش الناس من أجله؟" سيجيب الجميع: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط". إن هذه الجملة فقط تعبر عن أصل المشكلة. لقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه هما حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك في الواقع من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون جميعًا من أجل أنفسهم فحسب. "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" – هذه هي فلسفة حياة الإنسان، وهي تمثل الطبيعة البشرية أيضًا. لقد أصبحت تلك الكلمات بالفعل طبيعة البشرية الفاسدة، وهي الصورة الحقيقية للطبيعة الشيطانية للبشرية الفاسدة، وقد أصبحت هذه الطبيعة الشيطانية بالكامل أساس وجود البشرية الفاسدة. عاشت البشرية الفاسدة عدة آلاف من السنين بسُمِّ الشيطان هذا، وحتى يومنا الحاضر" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). بعد قراءة كلام الله، فهمتُ شيئًا عن السبب الجذري لإحجامي عن تحمل الأعباء. لقد كنت أعيش دائمًا وفقًا لقواعد شيطانية للبقاء مثل "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" و"لا تقبل بالخسارة أبدًا". لقد كانت هذه الأمور راسخة في قلبي، وأصبحت طبيعتي. ومن خلال العيش بهذه السموم الشيطانية، أصبحتُ أنانيةً وحقيرةً أكثر فأكثر، وكنتُ أراعي مصالح جسدي في سلوكي الذاتي وكل ما أفعله. في البداية، كنا ثلاث نعمل معًا، وكان بإمكان الجميع تقاسم عبء العمل. لم يكن الأمر مرهقًا للغاية للجسد، وكان بوسعي العمل بشكل طبيعي. ولكن، بعد أن غادرت لين شي للقيام بواجبات أخرى، انكشفت طبيعتي الأنانية والحقيرة. عندما رتبت لي المشرفة القيام بالعمل الأصعب، شعرتُ بالمقاومة وتذمرت، وشعرتُ بأنني الطرف الخاسر. ببساطة، لم أعتبر واجبي مسؤوليتي على الإطلاق. في الواقع، كنت أقوم بواجب نصي منذ فترة طويلة وقد استوعبت بعض المبادئ. كان من الصواب أن أتحمل المزيد من العمل: إذ كان هذا هو الواجب الذي كان ينبغي عليَّ القيام به. لكنني كنت أنانية وحقيرة ولم أرغب في المعاناة. لم أكن على استعداد لتكريس جهودي الكاملة ولم أراعِ نتائج العمل. حقًا لم يكن لدي أي إحساس بالمسؤولية على الإطلاق. لقد تمتعتُ بسقاية كلام الله وإمداده، لكنني لم أبذل نفسي بجديةٍ من أجل الله لأرد محبته. عندما تعارض الواجب مع مصالحي الجسدية، لم أُراعِ عمل الكنيسة، ولم أرغب حتى في إتمام واجبي ومسؤولياتي. لقد كنتُ أنانيةً وحقيرةً للغاية! فكرتُ في أن الواجب يأتي من الله، ولذا فإن موقف المرء من واجبه هو موقفه من الله. إن الرغبة في رفض واجبي والتهرب من مسؤولياتي هي خيانةٌ لله! وعندما فكرتُ في هذا، شعرتُ بضيقٍ شديدٍ وامتلأتُ بتأنيب الذات. كنتُ مستعدةً للتوبة إلى الله وإتمام الواجب الذي تعين عليَّ إتمامه، وأن أكون ذات ضميرٍ وعقل.

بعد ذلك، انفتحت المشرفة وعقدت معي شركةً حول أن ترتيب العمل بهذه الطريقة تم في المقام الأول مراعاةً لحقيقة أن وانغ شيويه كانت قد بدأت لتوها في التدرب، وتحتاج إلى وقتٍ لتعتاد على العمل، بينما كنت أنا أقوم بهذا الواجب منذ فترة طويلة وكنتُ أكثر دراية بجميع جوانبه، بما في ذلك المهارات المهنية. ولهذا السبب رتبت لي القيام بالمزيد من العمل. قرأت لي المشرفة أيضًا كلام الله: "إذا كنتم تسعون إلى الحق، فعليكم تغيير طريقة قيامكم بالأمور. عليكم أن تتخلُّوا عن مصالحكم الخاصة ومقاصدكم ورغباتكم الشخصيَّة. عليكم أوَّلًا أن تعقدوا معًا شركة حول الحق عندما تقومون بالأمور، وأن تفهموا مقاصد الله ومتطلَّباته قبل أن تُوزِّعوا الحِملَ فيما بينكم، واضعين في الحسبان من يصلح في فعل هذا أو ذاك، ومَن لا يصلح. عليكم أن تتولوا ما تستطيعون فعله وتتمسَّكوا بواجبكم. لا تتصارعوا أو تتخاطفوا الأشياء. ينبغي لكم تعلُّم الوصول لحلول وسط. وأن تكونوا متسامحين. إن كان أحدٌ ما قد بدأ للتوِّ أداءَ واجبٍ أو تعلَّم لتوه مهارات مجالٍ ما، لكنَّه غير جاهزٍ لبعض المهام، فعليكم ألَّا تجبروه. يجب أن توكلوا إليه مهامًا أسهل قليلًا؛ ذلك من شأنه أن يُسهِّل عليه تحقيق نتائج في أداء واجبه. وهذا هو معنى أن تكونوا متسامحين وصبورين وتتحلون بالمبادئ. هذا جزءٌ مما ينبغي أن تتحلى به الإنسانية الطبيعيَّة؛ هذا ما يطلبه الله من الناس وما يجب عليهم ممارسته. إذا كنتَ ماهرًا إلى حدٍّ ما في مجالٍ معيَّن وأنت تعمل فيه منذ فترة أطول مما قضته فيه الأغلبية، فينبغي أن يوكل إليك العمل الأصعب فيه. ينبغي أن تقبل هذا من الله وتخضع. لا تكن انتقائيًّا وتتذمَّر قائلًا: "لماذا يتحاملون عليَّ دائمًا؟ يُعطون المهام السهلة للآخرين ويعطونني الصعبة. هل يحاولون تصعيب الحياة عليَّ؟" "يحاولون تصعيب الحياة عليك؟" ما الذي تقصده بذلك؟ إن ترتيبات العمل مصممة بما يتناسب مع كل شخصٍ؛ الأقدر يفعلون أكثر. إن تعلَّمت أكثر وأعطاك الله الكثير، فينبغي أن تُكلَّف بحمل أثقل، وليس ذلك لتصعيب الحياة عليك، بل لأنَّه يُناسبك تمامًا. هذا واجبك، لذا لا تحاول الانتقاء والاختيار، أو الرفض، أو أن تحاول التهرب منه. لماذا تظن أنَّ القيام به أمر صعب؟ الحقيقة أنَّه إذا بذلت بعض الجهد المخلص، فستكون على أتم استعداد للقيام بالمهمة. تفكيرك أنه عمل صعب؛ أنك تتعرض لمعاملة منحازة وأنَّ ثمة مَن يتحامل عليك عمدًا، هذا كشف عن شخصيَّة فاسدة. هذا رفض لأداء واجبك وعدم قبوله من الله. ليس هذا بممارسة الحق؛ عندما تنتقي وتختار في القيام بواجبك، وتفعل كل ما هو خفيف وسهل، مكتفيًا بما يجعلك تبدو شخصًا جيِّدًا، فهذه شخصية شيطانية فاسدة. إذا كنت غير قادر على قبول واجبك والخضوع، فهذا يثبت أنك لا تزال متمردًا على الله؛ أنك لا تزال تعارضه وترفضه وتتجنبه. هذه شخصية فاسدة. ما الذي عليك فعله عندما تُدرك أنَّ هذه شخصيَّة فاسدة؟ إن شعرتَ أنَّ المهام المُوكلة لآخرين يمكن إنجازها بسهولة في حين أنَّ تلك المُوكلة إليك تُبقيك مشغولًا لوقتٍ طويل وتتطلَّب منك جهدًا في البحث، وهذا يجعلك تعيسًا، فهل من الصواب أن تشعر بالتعاسة؟ بالتأكيد لا. فما الذي يتعين عليك فعله إذن عندما تشعر أنَّ ذلك ليس صوابًا؟ إن كنت مقاومًا وقلتَ: "في كلِّ مرَّة يوكِّلون الأعمال، يُعطونني الصعبة والقذرة والمتطلِّبة، ويُعطون الآخرين الخفيفة والبسيطة والبارزة. أتراهم يظنون أنَّني مجرَّد شخصٍ يمكنهم معاملته بسوء؟ هذه ليست طريقة عادلة في توزيع الأعمال!". إن كان هذا منهج تفكيرك، فهو خطأ. بغضِّ النظر عما إن كانت هناك أيُّ انحرافات في توزيع الأعمال أو ما إن وزِّعت على نحو معقول أم لا، ما الذي يفحصهُ اللهُ؟ ما يفحصه هو قلب المرء؛ ينظر ما إن كان لدى الشخص خضوع في قلبه، وما إن كان يستطيع تحمُّل بعض الأحمال لأجل الله، وما إن كان محبًّا لله. وقياسًا بمتطلَّبات الله، فإنَّ أعذارك غير مشروعة؛ أداؤك لواجبك لا يلبي المعايير، وأنت تفتقر إلى واقع الحق. لا خضوع لديك على الإطلاق، وتتذمَّر عندما تقوم ببعض المهام المتطلِّبة أو القذرة. ما المشكلة هنا؟ أوَّلًا، عقليتك خطأ. ما معنى ذلك؟ يعني أنَّ موقفك تجاه واجبك خطأ. إن كنت تُفكِّر على الدوام في كبريائك ومصالحك، ولا تراعي لمقاصد الله، وليس لديك خضوع على الإطلاق، فليس هذا هو الموقف الصحيح الذي ينبغي أن تتحلَّى به تُجاه واجبك. إذا بذلت بإخلاص لأجل الله وكان لديك قلب محبٌّ لله، فكيف ستتعامل مع المهام القذرة أو المتطلِّبة أو الصعبة؟ ستكون عقليتك مختلفة: ستختار أن تفعل ما هو صعب وتبحث عن الأعباء الثقيلة لتحملها. ستأخذ على عاتقك ما لا يرغب الآخرون في فعله، ولن تقوم بذلك إلا محبةً لله وإرضاءً له. ستمتلأ بالفرح لفعل ذلك، دون أيِّ إشارة للتذمُّر. المهام غير النظيفة والمتطلِّبة والصعبة تُظهر معدن الناس. كيف تختلف عن الناس الذين لا يتولون إلا المهام الخفيفة والبارزة فقط؟ لستَ أفضل منهم بكثير. أليس الحال كذلك؟ هذه هي النظرة التي يجب أن تتبناها تجاه هذه الأمور. ولهذا إذن، فإنَّ أكثر ما يكشف معدن الناس هو أداؤهم لواجبهم. بعض الناس يقولون أمورًا عظيمة في أغلب الوقت، مُدَّعين أنَّهم راغبون بمحبة الله والخضوع له، لكنهم عندما يواجهون صعوبة في تأدية واجبهم، يفصحون عن جميع أنواع الشكاوى والكلمات السلبيَّة. من الواضح أنَّهم منافقون. إن كان الشخص محبًّا للحقِّ، فمتى ما واجه صعوبة في تأدية واجبه، سيصلُّي لله ويطلب الحق وهو يتعامل في أثناء ذلك مع واجبه بجدِّيَّة حتَّى وإن رُتِّب بصورة غير مناسبة. لن يتذمَّر، حتَّى وإن واجه مهامًا ثقيلة أو قذرة أو صعبة، وسيتمكن من القيام بمهامه جيدًا وأداء واجبه أداءً حسنًا بقلبٍ خاضع لله. سيجد استمتاعًا عظيمًا بفعل ذلك، ويُسرُّ الله برؤية ذلك. هذا هو نوع الشخص الذي ينال استحسان الله. إذا كان الشخص يصبح منزعجًا وسريع الانفعال حالما يقابل مهامًا قذرة أو صعبة أو متطلِّبة ولا يسمح لأحد بانتقاده، فمثل هذا الشخص لا يبذل من نفسه بإخلاص لله. لا يمكن إلا أن يُكشفوا ويُستبعدوا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). جعلني كلام الله أشعر بالخزي. فكرتُ في أن الكنيسة كانت قد نمَّتني لأقوم بالواجب النصي لسنواتٍ عديدةٍ، وأنني كنت أفهم من المبادئ أكثر مما فهمت وانغ شيويه. لقد كانت مسؤوليتي أن أتحمل عبء تكليفي بالمهام الأصعب، وما كان ينبغي لي أن أحاول المجادلة والتهرب منه. رتبت المشرفة الأمور بهذه الطريقة مراعاةً لاحتياجات عمل الكنيسة، وكانت الترتيبات معقولة. كانت وانغ شيويه قد بدأت لتوها التدرب وكانت لا تزال في طور التعرف على المبادئ. ولو كانت قد كُلفت بعملٍ صعبٍ ومعقدٍ، لكان ذلك قد أخر تقدم العمل وسبب لها توترًا. لذا كان ينبغي أولًا تكليفها ببعض المهام الأسهل لتتمكن من التدرب، وبمجرد استيعابها للمزيد من المبادئ المختلفة، كانت ستصبح قادرةً على التعامل مع المهام الأصعب عند تكليفها بها. لكنني لم أراعِ هذا على الإطلاق، بل وأصبحتُ مستاءةً. لقد كنتُ حقًّا مفتقرةً تمامًا للإنسانية والعقل! الآن فهمت أنه يجب علينا حماية مصالح الكنيسة في القيام بواجبنا، وأن نتعلم التسامح والتفاهم، وأن يقوم كل منا بدوره. فبالعمل معًا بهذه الطريقة، يمكن إنجاز العمل جيدًا. كنتُ أظن أنه من غير العادل أن ترتب المشرفة لي دائمًا القيام بمهامٍ صعبةٍ. الآن أدركتُ أن هذه الطريقة في النظر إلى الأمور كانت خطأً. عند القيام بالواجب، لا وجود لما يُسمى عملًا أكثر أو عملًا أقل، أو كون الأمر عادلًا أو غير عادل. فالله يعلم قامة كل واحد منا ومستوى قدراته، ويعلم مقدار ما يمكننا فعله. العبء بركة من الله، وهو أيضًا فرصة يمنحها الله للناس ليتدربوا. ورغم أن القيام بالمزيد من المهام الصعبة يتطلب تفكيرًا عميقًا ودراسةً متأنيةً، فإنه يمكن أن يدفعك أيضًا إلى التفكير أكثر في المبادئ، ويحسن مستوى مهاراتك المهنية. بالإضافة إلى ذلك، إذا تحملت ضغطًا أكبر في واجبك، يمكنك أيضًا تدريب نفسك على امتلاك قلب مستعد لتحمل المسؤولية. كل هذه أمور جيدة. ومع ذلك، فقد عشتُ وفقًا لشخصيتي الشيطانية الأنانية والحقيرة، ولم أستطع أن أرى مقاصد الله المُضنية، بل إنني كنتُ أرغب باستمرار في الهروب من واجبي. حقًا لم أكن أعرف ما هو خير لي، وخذلت مقاصد الله. بإرشاد كلام الله، تغيرت حالتي إلى حدٍ ما، وقلتُ لنفسي إن ما أحتاج إلى فعله حينئذ هو الخضوع والالتزام بواجبي.

لاحقاً، كُلِّفَتْ وانغ شيويه مؤقتًا بالقيام بمهمة أخرى، وكان عليّ تولي الكثير من الأمور. فكان لزامًا عليَّ تخطيطُ مهامي اليوميةِ، وفي الحالةِ المثلى أن أُنهيَها جميعًا في اليومِ ذاتِه. كان رأسي يكاد ينفجر من الضغط كل يوم، وكنتُ أتطلع باستماتة إلى عودة لين شي قريبًا لكي يخف العبء عني. عندما فكرتُ في هذا، تذكرتُ بعض كلام الله الذي كنتُ قد قرأته من قبل: "يجب على كل شخص بالغ أن يتحمل مسؤوليات الشخص البالغ، بغض النظر عن مدى الضغوط التي يواجهها، كالمشقات والأمراض، وحتى الصعوبات المختلفة. هذه أشياء ينبغي للجميع اختبارها وتحمُّلها؛ هكذا تكون حياة الشخص الطبيعي. إذا كنت لا تستطيع تحمُّل الضغط، أو المعاناة، أو تحمل الضربات، فهذا يعني أنك لا تملك أي مثابرة أو إصرار، وأنك هش للغاية وعديم الفائدة. من يعيش عليه أن يتحمل هذه المعاناة، ولا يستطيع أحد أن يتجنبها، سواء في المجتمع أو في بيت الله، فالأمر ينطبق على الجميع. هذه هي المسؤولية التي يجب أن تتحملها، والعبء الثقيل الذي يجب أن يحمله ويتحمله الشخص البالغ، ولا يجب أن تتهرب منه. إذا حاولت دائمًا الهرب أو التخلص من هذا كله، فسوف تظهر مشاعر الكبت لديك، وسوف تكون واقعًا في شِراكها دائمًا. ومع ذلك، إذا استطعت فهم هذا كله وقبوله بشكل إيجابي، والنظر إليه كجزء ضروري من حياتك ووجودك، فلا يجب أن تكون هذه المشكلات سببًا لظهور المشاعر السلبية لديك. من ناحية، يجب أن تتعلم كيفية تحمُّل المسؤوليات والالتزامات التي يتعين على الكبار تحملها والالتزام بها. ومن ناحية أخرى، يجب أن تتعلم التعايش بانسجام مع الآخرين في بيئة معيشتك وعملك بإنسانية طبيعية. ببساطة لا تفعل ما يحلو لك. ما الهدف من التعايش بانسجام؟ إنه إنجاز العمل بشكل أفضل والوفاء بشكل أفضل بالالتزامات والمسؤوليات التي يجب عليك كشخص بالغ إنجازها والوفاء بها، وتقليل الخسائر الناجمة عن المشكلات التي تواجهها في عملك، وزيادة نتائج وكفاءة عملك إلى أقصى حد. هذا ما يجب عليك تحقيقه. إذا كنت تتمتع بإنسانية طبيعية، فينبغي أن تحقق هذا عند القيام بالعمل. أما ضغط العمل سواء كان من الأعلى أو من بيت الله، أو كان ضغطًا وُضِع عليك بواسطة الإخوة والأخوات، فهو شيء ينبغي أن تتحمله. لا يمكنك أن تقول: "هذا ضغط كبير للغاية، لذا لن أفعل ذلك. إنني أسعى فقط إلى الرفاهية والهدوء والسعادة والراحة في أداء واجبي والعمل في بيت الله". هذا لن ينجح، فهذه ليست فكرة يجب أن تراود شخص بالغ طبيعي، وبيت الله ليس مكانًا تنعم فيه بالراحة. يتحمل كل إنسان قدرًا معينًا من الضغوط والمخاطر في حياته وعمله. في أي عمل، وخاصة أداء واجبك في بيت الله، يجب أن تسعى لتحقيق أفضل النتائج. وعلى مستوى أكبر، هذا هو تعليم الله ومطلبه. وعلى مستوى أصغر، هو الموقف ووجهة النظر والمعيار والمبدأ الذي يجب على كل شخص أن ينتهجه في تصرُّفه وأفعاله. عندما تؤدي واجبًا في بيت الله، يجب أن تتعلم الالتزام بلوائح بيت الله وأنظمته، وتتعلم الامتثال، وتتعلَّم القواعد، والتصرف بطريقة حسنة. هذا جزء أساسي من سلوك المرء" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (5)]. من كلام الله فهمتُ أن الله يأمل أن نسلك وفقًا لمتطلباته، وأنَّنا، بصفتِنا بالغينَ، يجبُ أن نتحملَ المسؤولياتِ التي يجبُ على البالغينَ تحملُها، ونملأَ قلوبَنا بالأمورِ اللائقةِ، ونقومَ بعملِنا اللائقِ. ينبغي أن يكون لدينا إحساس بالمسؤولية عندما نتولى مهمة ما، ومهما كانت المشكلات أو الصعوبات التي نواجهها، يجبُ أن نصليَ ونعتمدَ على اللهِ ونطلبَ الحقَّ لحلِّها، ونتممَ كلَّ الأشياءِ التي يمكنُنا القيامُ بها جيدًا. هذا هو ما ينبغي على الأشخاصِ الذين يملكونَ ضميرًا وعقلًا فعلُه. فكرتُ في كيفيةِ تهيئةِ اللهِ لهذه البيئةِ لي على مدارِ الشهرينِ الماضيينِ. فمن ناحيةٍ، كشَفَتْ عن شخصيتي الفاسدةِ الأنانيةِ والحقيرةِ، وعلمتني أيضًا كيفيةَ تحملِ العبءِ، وتولي المسؤوليةِ، وأن يكونَ لديَّ ضميرٌ وعقل. لم يكن بإمكاني أن أخذل مقصد الله. كان عليَّ أن أعتمد على الله وأتمرد على الجسد لأقوم بواجبي جيدًا. بعد ذلك، صححت عقليتي وخططت لما سأفعله كل يوم. ومع أنَّ لديَّ الكثيرَ من العملِ والوقتَ ضيقٌ، فإنني قادرةٌ على تهدئةِ قلبي في قيامي بواجبي. أحيانًا يتطلب الأمر الكثير من التفكير والتأمل للقيام ببعض المهام الصعبة، لكنني أعتبرُ هذه فرصًا لنيل الحقِّ والدخولِ في المبادئِ، لذا أشعرُ في نهايةِ كلِّ يومٍ أنني قد ربحتُ شيئًا. لقد اختبرتُ أنَّه عندما تمارسُ وفقًا لكلام اللهِ، يكونُ قلبُكَ مطمئنًا ومرتاحًا. كانت البيئة التي حلت بي في هذين الشهرين كشفًا لي، وكانت أيضًا خلاص الله. وفي قلبي، أقدمُ في صمتٍ الشكرَ والتسبيحَ للهِ.


64. كيف تتمسك بالواجب وسط المخاطر

بقلم غاو جياكي، الصين

في يوليو من عام 2023، كنت قد أصبحت للتو قائدة في الكنيسة. وفي 13 أغسطس، عدتُ إلى الأسرة المستضيفة لي بعد أن أنهيتُ عملي. وما إن فتحتُ الباب حتى أفزعني المشهد الذي وقعت عليه عيناي. كان كل شيء بالداخل مقلوبًا رأسًا على عقب في فوضى عارمة، وكانت أضواء المطبخ وغرفة المعيشة مضاءة. أدركتُ فجأة: "يا ويلي، لقد حدث مكروه! ربما قُبض على الأخت شريكتي، والواعظة سون في، والأخت المستضيفة لنا". أسرعتُ إلى غرفة النوم، فرأيتُ أنها هي الأخرى مقلوبة رأسًا على عقب. ولم يسعني إلا أن أشعر بالتوتر: "إذا كانت الشرطة قد وضعت كاميرا في المنزل، فعندما تراني آتي إلى هنا، ستعرف أنني أقوم بواجب مهم، وستأتي حتمًا للقبض عليَّ". وفي حالة من الذعر، حزمتُ بعض الملابس على عجل وغادرت. ذهبتُ إلى منزل استضافة آخر. وفي تلك الليلة، ظللت أتقلب في فراشي غير قادرة على النوم. فكرت بيني وبين نفسي: "الأخوات اللواتي قُبض عليهن يعرفن تفاصيل طاقم العمل في عدة كنائس، وكذلك المنزل الذي تُحفظ فيه الكتب. علاوة على ذلك، تحتوي حواسيبهن على معلومات حول هويات الإخوة والأخوات. إذا لم يُتَح لهن الوقت لإغلاقها، فربما تكون هذه المعلومات قد وقعت في أيدي الشرطة، وقد يُقبض على المزيد من الإخوة والأخوات. يجب التعامل مع التداعيات الآن وفي أسرع وقت ممكن. عليَّ أولًا أن أُبلغ الإخوة والأخوات الذين يواجهون خطرًا على سلامتهم بضرورة الاختباء بسرعة، ثم أنقل كتب كلام الله". لكنني حينئذٍ فكرتُ في أنني مضطرة إلى الخروج والتعامل مع كل هذه التداعيات بمفردي من دون حتى أن يكون لديّ شخص لأناقش الأمر معه. لم أكن قد قضيت وقتًا طويلًا في القيام بهذا الواجب، وثمة مهام عديدة لم أكن أفهمها أو أُلِّم بها. فكيف سأتعامل مع هذه التداعيات؟ عندما فكرتُ في هذه الصعوبات الفعلية، شعرتُ وكأن صخرة تسحق قلبي، وشعرتُ بكبت شديد. كنتُ خائفة بعض الشيء أيضًا. خشيتُ أن تفحص الشرطة كاميرات المراقبة وتراني وتقبض عليَّ. إذا قُبض عليَّ ولم أصمد أمام تعذيب الشرطة، وخنتُ الله، وأصبحتُ يهوذا، فسأُلقى بعد موتي في الجحيم لأُعاقب. كنت قد آمنتُ بالله منذ عشر سنوات ولم أُرد أن تكون عاقبتي على هذا النحو. أردتُ أن أتبع الله حتى النهاية وأرى اليوم الذي يُمجَّد فيه الله. وإزاء هذه الصعوبات الفعلية وكل ما هو مجهول في المستقبل، عشتُ في قلق وذعر، وقضيتُ ليلة طويلة على هذه الحال.

في اليوم التالي، أخبرتني واعظة أخرى تُدعى لي شيويه أن الواعظة سون في والأخت شريكتي قد قُبض عليهما بالفعل. عندما سمعتُ هذا الخبر، عرفتُ أن حماية الله قد أنقذتني من هذه الكارثة، وإلا لكنتُ من بين المقبوض عليهم. ومع ذلك، ما إن فكرتُ في أن يتعين عليَّ نقل الكتب حتى انتابني شيء من الخوف في قلبي: "إذا تحول من قُبض عليهم إلى يهوذا ووشوا بالمنزل الذي تُحفظ فيه الكتب، ألا يكون ذهابي إلى هناك كأنني أسير بقدميّ إلى عرين الأسد؟ في الماضي، تحوّل بعض من قُبض عليهم إلى يهوذا، ووقَّع البعض على البيانات الثلاثة وخانوا الله، ودُمغوا بِسِمَة الوحش. جميعهم كانوا قد آمنوا بالله لفترة أطول مني، وإذا لم يتمكنوا من الصمود عند القبض عليهم، فكيف لي أنا أن أتمكن من ذلك؟ إذا قُبض عليَّ وخنتُ الله بأن أصبحتُ مثل يهوذا، فلن تكون لديَّ أي فرصة لنيل الخلاص. أفلن يكون إيماني طوال هذه السنوات قد ذهب سُدىً؟" عندما فكرتُ في هذا، شعرتُ بالجبن ولم أجرؤ على الذهاب. لكنني بعد ذلك فكرتُ: "الآن أنا الوحيدة التي تعرف المنزل الذي تُحفظ فيه الكتب. فإذا لم أذهب وأنقل كتب كلام الله وصادرتها الشرطة، فلن يرتاح ضميري طوال حياتي، وسأعيش في ندم وذنب وتأنيب للذات حتى يوم مماتي". تذكرتُ كلمات الله: "إن الكيفية التي يجب أن تتعامل بها مع إرساليات الله أمرٌ بالغ الأهمية. إنه أمر خطير للغاية. إذا لم تستطع إكمال ما ائتمنك الله عليه، فأنت لا تصلح للعيش في حضرته وينبغي أن تتقبل عقوبتك. من الطبيعي والمُبرر تمامًا أن يكمل البشر الإرساليات التي ائتمنهم الله عليها. هذه هي المسؤولية الأسمى للإنسان، وهي مهمِّة بقدر أهميَّة حياته نفسها. إذا تعاملت مع إرساليَّات الله باستخفاف، فهذه خيانة خطيرة لله إلى أقصى درجة. وبفعلك ذلك، تكون أكثر بؤسًا من يهوذا، وينبغي أن تُلعَن. ينبغي أن يربح الناس فهمًا شاملًا لكيفيَّة التعامل مع إرساليات الله، وعلى أقلِّ تقدير، ينبغي أن يفهموا أن: ائتمان الله للإنسان على الإرساليات هو رفعة له، وهو نوع من النعمة الخاصة التي يُظهرها للإنسان، وهو أكثر الأشياء مجدًا، ويمكن نبذ كلِّ شيءٍ آخر – حتى حياة المرء نفسها – ولكن لا بد من إكمال إرساليات الله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). جعلتني كلمات الله أفهم أن إرسالية الله للإنسان هي مسؤوليته ومهمته. فالإنسان مُلزم بألا يرفض مسؤوليته، وأن يواجه الظروف الخطيرة بشجاعة، ويقدم ولاءه، ويحمي كتب كلام الله. غير أنني لم أتعامل مع واجبي بإخلاص. كنتُ الشخص الوحيد الذي يعرف المنزل الذي تُخزَّن فيه الكتب، وكان عليَّ أن أنقل كتب كلام الله من هناك في أسرع وقت ممكن، لكن من أجل حماية نفسي، لم أرغب في التعامل مع التداعيات، بغض النظر عن المخاطرة بأن تصادر لشرطة للكتب. كان سلوكي خيانةً لله. فأي ذرة من الضمير والعقل كانت لديَّ؟ إن الشخص الذي يتحلى بالضمير والعقل بحقٍّ، سيكون قادرًا – عندما تداهمه ظروف خطيرة – على أن ينهض لحماية مصالح بيت الله والاتكال على الله للقيام بواجبه جيدًا. إذا لم أجرؤ على الذهاب ونقل الكتب لخوفي من الموت وتشبثي بالحياة، وأسفر ذلك عن وقوع الكتب في أيدي التنين العظيم الأحمر، فسأكون آثمةً مدانةً على مر العصور، مستحقة للعنات وأسوأ حتى من يهوذا. في هذا الوقت، تذكرتُ كلمات الله: "يجب أن تعلم أنني من أسمح بالبيئة المحيطة بك وأرتِّبها. اعلم هذا الأمر جيدًا وأرض قلبي في البيئة التي أعطيتك إياها. لا تخف من هذا وذاك، فإن إله الجنود القدير سيكون معك حتمًا؛ فهو سندكم، وهو درعكم" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس والعشرون). "ينبغي ألا تخاف من هذا وذاك؛ فمهما كانت كثرة المصاعب والأخطار التي قد تواجهها، فينبغي أن تكون قادرًا على أن تظل ثابتًا أمامي، دون أن يعرقلك أي عائق، حتى يتسنى تنفيذ مشيئتي بدون أي إعاقة. هذا هو واجبك؛ وإلا فسوف أُحل عليك غضبي، وبيدي سوف... حينها ستكابد ألمًا نفسيًا لا نهاية له. لا بد أن تحتمل كل شيء؛ من أجلي، يجب أن تكون مستعدًّا لأن تترك كل شيء وتتبعني بكل قوتك، وتكون مستعدًّا لدفع أي ثمن. الآن هو وقت اختباري لك؛ فهل ستقدم ولاءك لي؟ هل يمكنك أن تتبعني حتى نهاية الطريق بإخلاص؟ لا تخف؛ ففي ظل دعمي لك، مَنْ ذا الذي يستطيع أن يسد هذا الطريق؟ تذكَّر هذا! تذكَّر! كل شيء يتضمن مقاصدي الصالحة، وكل شيء يخضع لتمحيصي. هل كل كلماتك وأفعالك تتبع كلمتي؟ عندما تحل بك امتحانات النار، هل ستركع وتصرخ؟ أم أنك ستجبن، عاجزًا عن المُضي قدمًا؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل العاشر). جعلتني كلمات الله أفهم أن الكنيسة تعاني من اعتقالات الحزب الشيوعي الصيني واضطهاده بإذنٍ من الله، وأنه يجب أن يكون لدينا إيمان بأن الله معنا، وأن حدوث مثل هذه الظروف يهدف إلى امتحاننا. والآن وقد حلت الاعتقالات بالكنيسة، كان واجبي هو التعامل مع التداعيات جيدًا وحماية كتب كلام الله. لقد كانت تلك مسؤولية والتزامًا ينبغي عليَّ الوفاء بهما. لم يكن بوسعي أن أعيش في حالة من الجبن، بل كان عليَّ أن أؤمن بأن كل شيء بين يدي الله. حينئذٍ أدركتُ أنني – في تلك المناسبة – كنت قد خرجت بالصدفة لتدبير أمر ما، وقُبض على أخواتي في اليوم التالي. فقط بفضل سيادة الله وترتيباته، نجوتُ من الاعتقال، وتمكنتُ من البقاء والتعامل مع التداعيات. عندما أدركتُ ذلك، تحليتُ بالإيمان، وشعرتُ في قلبي بدفقة من الطاقة. فكرتُ: "سواء قُبض عليَّ اليوم وأنا أنقل الكتب أم لا، فالأمر متروك لله. كل شيء بين يدي الله. أنا الآن في سباق مع الزمن، ولا يمكنني أن أتأخر ولو لثانية واحدة. فكلما أسرعت فب نقل الكتب، أصبحت في أمان بسرعة أكبر. وإلا فقد تصادرها الشرطة في أية لحظة". بعد ذلك، ناقشتُ الأمر مع أخواتي وتفرقنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي طريقي لنقل الكتب، ظللت أصلي باستمرار، ولم أجرؤ على أن أدع قلبي يبتعد عن الله للحظة واحدة. وبفضل حماية الله، نقلنا الكتب من هناك بأمان. وبعد أسبوعين أو نحو ذلك، سمعتُ أن الشرطة قد جاءت لتفتيش المنزل، لكنها لم تجد شيئًا. عندما سمعتُ هذا الخبر، سعدتُ جدًا. لو كانت الشرطة قد صادرت الكتب، لعشتُ في ندم طوال حياتي، ولكان ذلك تعديًا أبديًا!

في صباح يوم 3 سبتمبر، جاءت لي شيويه وأخبرتني بمزيد من الأخبار. قالت إنَّ ثمة شخص آخر قد قُبِض عليه قبل يومين، وتحول إلى يهوذا، ووشى بمواقع المنازل التي كانت الكنيسة تحتفظ فيها بالكتب، ومنها المنزل الذي كنت قد نقلتُ إليه الكتب للتو. كان لا بد من نقل الكتب مرة أخرى وبشكل عاجل. عندما سمعتُ هذا الخبر، ذُهلتُ ولم أدرِ ماذا أفعل. ولم أستطع أن أمنع نفسي من الشعور بالقلق: "إنها حقًا مصيبة تلو الأخرى. الآن أحتاج بشكل عاجل إلى نقل الكتب بعيدًا، وإلا فعندما يُحضر يهوذا الشرطة إلى الباب، سيكون الأوان قد فات". لكنني بعد ذلك فكرتُ: "يهوذا ذاك قد وشى بالفعل بالمنازل التي تحتفظ فيها الكنيسة بالكتب. ولا أعرف أي المنازل قد داهمتها الشرطة بالفعل وأيها لم تداهمها. إذا صادفتُ الشرطة الآن وأنا أنقل الكتب، فلن أتمكن من الفرار حتى لو أردتُ ذلك. وإذا قُبض عليَّ واكتشفت الشرطة أنني قائدة، فمن المؤكد أنها لن تتركني أفلت من قبضتها. وعندما يحدث ذلك ولا أستطيع تحمل التعذيب وأتحول إلى يهوذا، فلن تكون لي عاقبة أو غاية صالحة على الإطلاق". عندما فكرتُ في هذا، لم أعد أجرؤ على الذهاب ونقل الكتب. وبينما كنت أفكر في ذلك، شعرتُ بتأنيب الضمير في قلبي، فصليتُ إلى الله: "يا الله، أشعر بالجبن في قلبي إزاء هذا الظرف المفاجئ. أخشى ألا تكون لي عاقبة أو غاية صالحة إن قُبض عليَّ ولم أستطع تحمل التعذيب وخنتُ الله. الآن، كتب كلام الله في خطر ولا بد من نقلها، لكنني أنانية ودنيئة، وأفكر في مهرب لنفسي. أنا حقًا بلا ضمير أو عقل! يا الله، ليتك تمنحني الإيمان والقوة لأرضيك في هذا الأمر". بعد ذلك، تذكرتُ كلمات الله: "الإيمان أشبه بجسرٍ خشبيّ من جذع واحد: أولئك الذين يتشبّثون بالحياة ويخافون الموت سيجدون صعوبةً في عبوره، أمّا أولئك المستعدون لتقديم حياتهم فيمكنهم المرور عليه واثقي الخطى من دون قلقٍ. إذا كان الناس يضمرون أفكارًا هيَّابة ومليئة بالخوف، فلأن الشيطان قد خدعهم؛ إنه يخشى أن نعبر جسر الإيمان للدخول إلى الله" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل السادس). كان إيماني بالله ضئيلًا جدًا. كلما داهمتني ظروف خطيرة، لم أراعِ سوى مصالح الجسد؛ كنتُ أخشى أن أفقد فرصتي في الخلاص إن قُبض عليَّ، ولم أتحمل التعذيب، وخنتُ الله، متحولةً إلى يهوذا. لم أفكر في كيفية حماية إخوتي وأخواتي وكتب كلام الله، وحماية مصالح بيت الله. رأيتُ أن أفكاري كانت دنيئة وخسيسة للغاية، وأدركتُ أنني لم أكن أفهم قدرة الله وسيادته. فكرتُ في كيف أنَّ الجبن كان يتملك قلبي أيضًا في المرة السابقة التي نقلتُ فيها الكتب، وكيف أنَّ كلمات الله منحتني الإيمان والشجاعة، وفي النهاية نقلتُ الكتب من هناك بأمان. وبعد فترة وجيزة من ذلك، ذهبت الشرطة إلى المنزل الذي كانت تُحفظ فيه الكتب. فرأيتُ أنه دون إذنٍ من الله، لا يجرؤ الشيطان على تخطي حدوده ولو بنصف خطوة، وأن جميع الناس والأحداث والأشياء بين يدي الله. وعندما أدركتُ ذلك، تحليتُ بالإيمان للتعامل مع التداعيات.

وفي ذلك المساء، استحضرتُ في ذهني ما كشفتُ عنه خلال هذه الفترة، وقرأتُ كلمات الله: "في بيئة بر الصين الرئيسي، هل من الممكن تجنب أي مخاطرة وضمان عدم حدوث أي شيء سيئ أثناء قيام المرء بواجبه؟ حتى أكثر الأشخاص حذرًا لا يمكنه ضمان ذلك. لكن الحذر ضروري. فالاستعداد الجيد مسبقًا سيحسن الأمور قليلًا، ويمكن أن يساعد في الحد من الخسائر إلى أدنى حد عندما يطرأ خطب ما. أما إذا لم يكن هناك استعداد على الإطلاق، فستكون الخسائر فادحة. هل يمكنك أن ترى الفارق بين هذين الوضعين بوضوح؟ لذا، بغض النظر عما إذا كان الأمر يتعلق بالاجتماعات أو بأداء أي نوع من الواجبات، فمن الأفضل اتخاذ الحذر، ومن الضروري اتخاذ بعض التدابير الوقائية. عندما يقوم شخص مخلص بأداء واجبه يمكنه أن يفكر بشكل أكثر شمولًا وتمعنًا؛ فهو يريد ترتيب هذه الأشياء بأفضل ما يمكنه، بحيث إذا طرأ خطب ما، قلت الخسائر إلى أدنى حد ممكن. هو يشعر أنه يجب عليه تحقيق هذه النتيجة. الشخص الذي يفتقر إلى الإخلاص لا يفكر في هذه الأشياء. هو يعتقد أن هذه الأشياء غير مهمة، ولا يتعامل معها على أنها مسؤوليته أو واجبه. عندما يطرأ خطب ما، لا يشعر بأي حس باللوم. هذا مظهر من مظاهر الافتقار إلى الإخلاص. أضداد المسيح لا يظهرون أي إخلاص لله. عندما يُكلَّفون بعمل، فإنهم يقبلونه بسعادة كبيرة، ويطلقون بعض التصريحات اللطيفة، لكن عندما يأتي الخطر، يكونون أسرع من يهرب؛ هم أول من يلوذ بالفرار، أول من يهرب. هذا يوضح مدى شدة أنانيتهم وحقارتهم. ليس لديهم أي إحساس بالمسؤولية أو الإخلاص على الإطلاق. عندما يواجهون مشكلة، فإنهم لا يعرفون إلا كيفية الفرار والاختباء، ولا يفكرون إلا في حماية أنفسهم، ولا يراعون أبدًا مسؤولياتهم أو واجباتهم. من أجل سلامتهم الشخصية، يُظهر أضداد المسيح باستمرار طبيعتهم الأنانية والحقيرة. هم لا يعطون الأولوية لعمل بيت الله أو واجباتهم الخاصة، فضلًا عن أن يعطوا الأولوية لمصالح بيت الله. بدلاً من ذلك، يعطون الأولوية لسلامتهم الشخصية" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء الثاني)]. يكشف الله أن أضداد المسيح حين يتمتعون بالمكانة، تمتلئ قلوبهم بالفرح، ويعتزون بمكانتهم، ويستمتعون بها. لكن عندما تطلب منهم المخاطرة، يختبئون أو يهربون في أقرب فرصة لحماية سلامتهم، ولا يُظهرون أي ذرة من الإخلاص لواجبهم، وينسون تمامًا مصالح بيت الله. إنهم أنانيون وحقيرون للغاية. ألم يكن ما كشفتُ عنه هو بالضبط هذه الحالة؟ لقد أنعم الله عليَّ بالقيام بواجب كقائدة، ومنحني فرصة لأن أتدرب. وكان الله يرجو أن أكون مخلصةً وخاضعةً في واجبي. لكن بصفتي قائدة، عندما كانت كتب كلام الله عُرضة لأن تصادرها الشرطة، وكان يتعين عليَّ حماية مصالح بيت الله وإظهار إخلاصي، لم يكن أول ما فكرتُ فيه هو كيفية نقل الكتب لتقليل الخسائر. وبدلًا من ذلك، كنتُ خائفة من أنني إذا قُبض عليَّ، ولم أصمد أمام التعذيب، وتحولتُ إلى يهوذا، خائنةً لله، فلن تكون لي عاقبة أو غاية صالحة. لذلك تراجعتُ. فهل أظهرتُ أي ذرة من الضمير أو العقل؟ كنتُ تمامًا مثل أضداد المسيح الذين كشفهم الله؛ أنانية ودنيئة للغاية وأفتقر إلى الإنسانية. قرأتُ المزيد من كلمات الله: "إذا كنت لا تمارس الحق أبدًا، وإذا كانت آثامك تزداد أكثر من أي وقت مضى، فإن عاقبتك قد تحددت. من الواضح أنَّ جميع آثامك، والطريق الخاطئ الذي تسلكه، ورفضك للتوبة، هذا كله يؤدي إلى الكثير جدًا من الأفعال الشريرة؛ ومن ثمَّ ستكون عاقبتك أنك ستذهب إلى الجحيم؛ سوف تُعاقَب" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). بعد أن قرأتُ كلمات الله، شعرتُ بالخوف في قلبي. فرغم أنني في الظاهر كنت قد آمنتُ بالله وقمتُ بواجبي، ففي اللحظة الحاسمة لم أحمِ عمل الكنيسة ولم أُظهر أي إخلاص لله. فكيف يظل الممكن أن أُخلَّص؟ لم أعد أرغب في العيش معتمدةً على شخصيتي الفاسدة الأنانية والدنيئة. ولم أُرد أن أكون سلحفاة تختبئ في قوقعتها لحماية سلامتي الشخصية. سأحمي مصالح الكنيسة ما دام في جسدي نَفَس يتردد.

تأملتُ أيضًا في أن سبب جبني وخوفي هو خشيتي من أنني لن أتمتع بعاقبة أو غاية صالحة إذا قُبض عليَّ، ولم أستطع تحمل التعذيب، وتحولتُ إلى يهوذا. وفي طلبي، قرأتُ كلمات الله: "لدى الله خطة لكل واحد من أتباعه. كل واحد منهم لديه بيئة، هيأها الله للإنسان ليؤدي فيها واجبه، ولديهم نعمة الله وفضله ليتمتع بهما الإنسان. لديهم أيضًا ظروف خاصة يهيئها الله للإنسان، وهناك الكثير من المعاناة التي يجب أن يخوضوها؛ ليس الأمر كطريق مفروش بالورود كما يتخيله الإنسان. إضافةً إلى هذا، إن أقررت بأنك كائن مخلوق، فعليك أن تُعدَّ نفسك للمعاناة ودفع ثمن لأجل تتميم مسؤوليتك لنشر الإنجيل ولأجل القيام بواجبك بصورة صحيحة. ... كيف مات تلاميذ الرب يسوع أولئك؟ كان من بين التلاميذ مَن رُجِموا بالحجارة، أو جُروا خلف حصان، أو صُلبوا رأسًا على عقب، أو قُطعت أوصالهم بشدهم بين خمسة من الخيل – لقد حلَّت بهم مختلف أشكال الموت. ماذا كان السبب في موتهم؟ هل تورطوا في ارتكاب بعض المخالفات ثم أُعدموا بموجب القانون؟ كلا. لقد روجوا إنجيل الرب، لكن أهل العالم لم يقبلوه، بل أدانوهم، وضربوهم، وشتموهم، بل حتى قتلوهم؛ هكذا استُشهدوا. ... إن التفكير في موت أولئك الشهداء يجلب للناس وجع القلب، لكن هذه هي الحقائق بالفعل. ما التفسير الذي ينبغي إعطاؤه لموت المؤمنين بالله بهذه الطريقة؟ عندما نذكر هذا الموضوع، تضعون أنفسكم في مكانهم؛ فهل تشعرون في قلوبكم بالانزعاج وبشيءٍ من الألم الخفي؟ تقولون لأنفسكم: "هؤلاء الناس قاموا بواجبهم لترويج إنجيل الله ويجب اعتبارهم أناسًا صالحين، فكيف وصلوا إلى مثل هذه العاقبة ومثل هذه النهاية؟" في الواقع، كانت هذه هي الطريقة التي ماتت بها أجسادهم ورحلت؛ كانت هذه طريقة خروجهم من عالم البشر، لكن ذلك لم يعنِ أن عاقبتهم كانت هكذا. مهما كانت طريقة موتهم ورحيلهم أو كيفية حدوث ذلك، فإنها لم تكن الطريقة التي حدد الله بها العاقبة النهائية لتلك الحيوات، أي لتلك الكائنات المخلوقة. هذا شيء يجب أن تراه بوضوح. فعلى العكس من ذلك، كانت هذه تحديدًا هي الطريقة التي أدانوا بها هذا العالم وقدموا الشهادة لأعمال الله. استخدَمت هذه الكائنات المخلوقة حيواتهم الأكثر قيمة – استخدمت اللحظة الأخيرة من حياتهم لتقديم الشهادة لأعمال الله ولتقديم الشهادة لقوة الله العظيمة وللإعلان أمام الشيطان والعالم أن أعمال الله صحيحة، وأن الرب يسوع هو الله، وهو الرب، وهو جسد الله المتجسد. لم ينكروا اسم الرب يسوع حتى اللحظة الأخيرة من حياتهم. ألم يكن هذا شكلًا من أشكال الحكم على هذا العالم؟ لقد استخدموا حياتهم ليعلنوا للعالم وليثبتوا للبشر أن الرب يسوع هو الرب، وأن الرب يسوع هو المسيح، وأنه جسد الله المتجسِّد، وأن عمل فداء جميع البشرية الذي صنعه يسمح لهذه البشرية بمواصلة العيش – وهذه الحقيقة لا تتغير إلى الأبد. أولئك الذين استشهدوا من أجل ترويج إنجيل الرب يسوع، إلى أي مدى أدّوا واجبهم؟ أكان ذلك إلى أقصى درجة؟ ما مظهر الدرجة القصوى؟ (لقد ضحوا بحياتهم). هذا صحيح، فقد دفعوا حياتهم ثمنًا. فالعائلة، والثروة، والأشياء المادية في هذه الحياة جميعها أشياء خارجية؛ والشيء الوحيد الذي يرتبط بالنفس هو الحياة. بالنسبة إلى كل شخص حي، فإن الحياة هي أكثر شيء يستحق الاعتزاز به وهي الشيء الأثمن. وبالفعل، تمكَّن هؤلاء الناس من تقديم أثمن ما لديهم – أي حياتهم – تأكيدًا لمحبة الله للبشر وشهادةً عليها. وطوال الوقت وحتى موتهم، لم ينكروا اسم الله ولم ينكروا عمل الله، واستخدموا آخر لحظات في حياتهم لتقديم الشهادة على وجود هذه الحقيقة. أليست هذه أسمى أشكال الشهادة؟ هذه هي الطريقة الفضلى لأداء المرء واجبه؛ وهذا هو تتميم المرء بمسؤوليته. عندما هددهم الشيطان وروَّعهم، بل وعندما جعلهم في النهاية يدفعون حياتهم ثمنًا، فإنهم لم يتخلوا عن مسؤوليتهم. وهذا ما يعنيه تتميم المرء لواجبه إلى الدرجة القصوى. ماذا أعني بهذا؟ هل أقصد أن عليكم أن تستخدموا الطريقة نفسها لتقديم الشهادة لله وترويج إنجيله؟ لست بحاجة بالضرورة إلى ذلك، ولكن يجب أن تفهم أن هذه مسؤوليتك، وأنه إذا احتاجك الله لذلك، فينبغي لك قبوله بوصفه شيئًا يحتِّم عليك الواجب فعله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. التبشير بالإنجيل هو الواجب الذي يلتزم جميع المؤمنين بتتميمه). من كلمات الله، فهمتُ أن السبب الجذري لخوفي من أن يُقبض عليَّ وأعجز عن الصمود أمام التعذيب وأتحول إلى يهوذا، هو أنني كنتُ أعتز بحياتي أكثر مما ينبغي. رغم أن شفتيَّ أقرتا بأن حياة الإنسان بين يدي الله، لم يؤمن قلبي بذلك حقًا، لذلك أردتُ الهروب عندما داهمتني ظروف خطيرة. في الواقع، ما إذا كنت سأُعتَقل أم لا، ومقدار ما أتعرض له من تعذيب، وما إذا كنتُ سأُضرب حتى الموت أم لا – كلها أمور تقع ضمن سيادة الله، وعليَّ أن أخضع لكل هذا وأقبله. تذكرت تلاميذ الرب يسوع. بعضهم قد سُحِلوا الخيول حتى الموت، وبعضهم صُلبوا رأسًا على عقب. لقد عانوا شتى أشكال التعذيب، لكنهم ظلوا مخلصين حتى الموت، وتمسكوا بشهادتهم لله. لم يخافوا الموت، وتعاملوا مع الترويج لإنجيل الرب على أنه مسؤوليتهم ومهمتهم. وانوا قادرين على التخلي عن كل شيء من أجل الله ولم يفكروا في حياتهم أو موتهم. فكرتُ أيضًا في كيف أنَّ بعض الإخوة والأخوات قد قُبِض عليهم، لكنهم تمكنوا من الصلاة إلى الله ليخضعوا، واختبروا هذه البيئة بالاتكال على الله، فرأوا قيادة الله وإرشاده. صلى بعضهم إلى الله عندما تعرضوا للتعذيب إلى حدٍ لم يعودوا قادرين على تحمله؛ ففارقت نفوسهم أجسادهم مؤقتًا، ولم يعد الجسد يشعر بأي ألم. والبعض قُبض عليهم، ورغم أن أجسادهم عُذبت حتى الموت، فقد نالوا استحسان الله. وعلى النقيض من ذلك، فإن الذين كُشفوا – عند القبض عليهم – على أنهم من أمثال يهوذا، باعوا مصالح بيت الله وخانوا الله لأنهم اعتزوا بحياتهم وأرادوا الحفاظ على أنفسهم. ورغم أنهم لا يزالون أحياء في الجسد، فهم في عيني الله أموات بالفعل. إنهم جثث هامدة جلبوا لأنفسهم عقابًا أبديًا. كما قال الرب يسوع: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يُخَلِّصَ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا، وَمَنْ يُهْلِكُ نَفْسَهُ مِنْ أَجْلِي يَجِدُهَا" (متى 16: 25). فكرتُ في كيف أنني دائمًا ما كنت أرغب في الحفاظ على نفسي ولم أحمِ عمل الكنيسة، وخنت الله في اللحظة الحاسمة. ألم تكن طبيعة سلوكي هي نفسها طبيعة سلوك يهوذا؟ وبينما كنتُ أتأمل في كلمات الله، تمعنتُ في مسألة الموت إلى حد ما، ولم أعد قلقة أو خائفة من القبض عليَّ. كان لديَّ إيمان بأن كل شيء بين يدي الله، وكنتُ مستعدة للخضوع لتنظيمات الله وترتيباته. بعد ذلك، كرستُ كل جهودي للتعامل مع التداعيات.

وفي المساء، علمتُ أنه قد قُبض على العديد من الإخوة والأخوات الآخرين. ورأيتُ أن البيئة تزداد سوءًا على سوءٍ، وأنه يجب عليَّ الإسراع في نقل كتب كلام الله بعيدًا. لم يكن الوقت يسمح بالتواصل مع كنائس أخرى، واشتعل قلبي بالقلق. فجأة تذكرتُ أن الأشخاص الذين قُبض عليهم وتحولوا إلى يهوذا لا يعرفون منزلي. إذا أخذتُ الكتب إلى المنزل، فستكون آمنة في الوقت الحالي على الأقل، وبعد ذلك يمكنني التواصل مع كنائس أخرى ونقلها إلى منزل آمن. وفي اليوم التالي، نقلتُ الكتب إلى منزلي. بعد ذلك، اتكلنا على الله لنقل الكتب بعيدًا بأمان، وقلبي الذي كان في حالة قلق شديد قد هدأ إلى حدٍ ما.

حين تذكرت اختباراتي خلال هذه الفترة، رأيتُ قدرة الله وسيادته، واكتسبتُ بعض الفهم لشخصيتي الفاسدة الأنانية والدنيئة. وفي الوقت نفسه، فهمتُ أيضًا معنى الموت وقيمته، وربح قلبي التحرر. لقد كان تمكني من كسب هذا الاختبار والفهم بفضل نعمة الله.


67. التخلي عن الثروة رحلة شخصية

بقلم تشانغ تاو، الصين

وُلدتُ في عائلة ريفية. عندما كنت صغيرًا، كانت عائلتنا فقيرة جدًا حتى إنَّ مجرد توفير ما يكفي من الطعام كان كفاحًا، وكان الجميع ينظرون إلينا بازدراء. فكرت في نفسي: "عندما أكبر، سأجني الكثير من المال، وأجعل حياة عائلتي أسهل، وحينها لن ينظر الناس إلينا بازدراء أو يسخروا منا". بعد فترة وجيزة، مرضت أمي، واضطررنا لإنفاق كل مدخراتنا. خشي الأصدقاء والأقارب أن نلجأ إليهم لطلب المال، فكانوا يختلقون الأعذار لتجنبنا. وما إن تقطعت بنا السبل حتى بشرتنا عمتي بإنجيل الرب يسوع. تعافت أمي بأعجوبة بعد أن آمنت بالرب، وحينها بدأت أؤمن أنا أيضًا.

ولكي أجني المزيد من المال وأصنع لنفسي اسمًا، بدأت، وأنا في الثالثة عشرة من عمري، أبيع أعواد الثقاب والسجائر وبذور دوار الشمس في السوق؛ وفي الخامسة عشرة، بدأت أقيم أكشاكًا في كل مكان؛ وفي الثامنة عشرة، بدأت أجرب حظي في تجارة الأخشاب. لكن نظرًا لعدم امتلاكي رأس مالٍ كافٍ، أخذني أخي إلى منزل أحد زملائه في المقاطعة لاقتراض المال. رأيت هذه العائلة الثرية وما يمتلكونه من أجهزة، ورأيتهم يأكلون البطيخ ويستخدمون مكيف الهواء في أيام الصيف الحارة، فحسدتهم بشدة. ففي منزلنا، لم نمتلك حتى مروحة كهربائية. مهما اشتد الحر، لم يكن لدينا سوى المراوح اليدوية للتهوية، ومياه البئر لنروي بها عطشنا. في ذلك الوقت، تساءلت عن سبب الاختلاف الكبير بين عائلتينا. الأثرياء يعيشون حياة رغيدة؛ متى سأتمكن من العيش مثلهم؟ ومنذ ذلك الحين، اشتدت رغبتي في التربع على القمة. لكنني لم أكن أجني من تجارتي مالًا كثيرًا بعد. بعد زواجي، انتقلت أنا وزوجتي إلى مكان آخر للعمل، وعملتُ أيضًا في قيادة عربة ريكشا لأكسب منها مالًا إضافيًا. ومع ذلك، مرت السنوات وظل ما نكسبه بالكاد يكفي لتدبير أمورنا.

في فبراير من عام 2000، رأيت بعض أبناء بلدتي يجنون الكثير من المال من عملهم وكلاء تجاريين في مجال الملابس، فأردت الدخول فيه أنا أيضًا. ترقيت تدريجيًا إلى أن أصبحت في النهاية وكيلًا عامًا في المقاطعة. في البداية، لم يأتِ أي عملاء لتقديم طلبات، فبدأت أطوف بالأبواب للتعريف بمنتجاتي. ولتنشيط العمل، تكفلت بكل شيء بنفسي: شراء المنتجات، وإصدار الفواتير للعملاء، وتعبئة الطلبات وشحنها... كنت أعمل نحو 16 ساعة كل يوم. وغالبًا ما كنت مشغولًا جدًا حتى إنني لم أجد وقتًا لتناول الطعام. لكن بعد بضع سنوات من العمل الشاق، بدأت أخيرًا في جني بعض المال. اشتريت سيارة ومنزلًا، وكان أقراني وأصدقائي وعائلتي جميعهم ينظرون إليّ بإعجاب ويثنون على قدراتي. كان الناس يحيونني أينما ذهبت. عندما كنت أعود إلى بلدتي لقضاء رأس السنة القمرية الجديدة، كان الناس من كل مكان ينظرون إليّ بإعجاب، وكانوا يلقبونني بـ "الرجل المهم" أينما ذهبت. كل هذا الثناء أسعدني بحق، وجعلني أشعر بأن الأمر كان يستحق كل تلك المعاناة. لكن نظرًا لانشغالي طوال العام، كانت أوقات تناولي للطعام غير منتظمة بالمرة، فأُصبت بمرض خطير في المعدة كان يسبب لي ألمًا حادًا كلما أكلت. وبسبب إفراطي في العمل لفترة طويلة، تشوه أيضًا أحد الأقراص القَطَنية، وأحيانًا كانت يداي تُصابان بالتنميل أو التشنج، لكن لتنمية العمل وجني المزيد من المال، نحيت حالتي الصحية جانبًا وواصلت العمل. أحيانًا كنت أشعر أن جسدي لا يستطيع التحمل حقًا، ولكن عندما كنت أرى أرقام المبيعات تنمو عامًا بعد عام، وأن الشركة تحقق دخلًا صافيًا يتجاوز المليون يوان سنويًا، كنت أنسى بشأن مرضي وأواصل العمل. وذات عام، احتل فرعنا المرتبة الثانية في المبيعات على مستوى البلاد، وحصلنا على مكافآت تجاوزت وحدها 300 ألف يوان. كان جميع الوكلاء الآخرين ينظرون إليّ بحسد. وبعد ذلك، حددت لي الشركة مستهدف مبيعات أعلى، وطالبتني ببذل الجهد لأصبح في المركز الأول. وأنا أيضًا كنت أسعى إلى هذا الهدف. فكلما تحسن أدائي، زادت أرباحي وزادت مكافآتي. كنت سأحظى بإعجاب الآخرين أينما ذهبت، وستزداد سمعتي رفعة. ولكن بينما كنت مسورًا بنفسي للغاية وأسعى للوصول إلى القمة، كانت صحتي تتدهور. كانت حالة معدتي تعاودني باستمرار، وكان ظهري يؤلمني كثيرًا ولا أستطع الوقوف لفترات طويلة. ذهبت إلى المستشفى لتشخيص حالتي، وأخبرني الطبيب أنني بحاجة إلى تناول الطعام في أوقاته المحددة لكي تتعافى مشكلة معدتي تدريجيًا. وقال أيضًا: "لقد تشوه القرص القَطَني لديك. يجب أن ترتاح وألا ترهق نفسك في العمل. وإذا لم تتعاون في العلاج، فقد يضغط القرص على الأعصاب ويؤدي إلى الشلل". فكرت: "أنا مشغول جدًا بالعمل، فمن أين لي بكل هذا الوقت للاعتناء بنفسي؟" أجبرت نفسي على تحمل الألم ومواكبة الالتزامات التجارية. كان أول ما أفكر فيه في الصباح هو كيفية جني المال، وبعد يوم حافل، أصبح متعبًا جدًا لدرجة أنني غالبًا ما كنت أغفو ما إن يلامس رأسي الوسادة. كثيرًا ما كانت زوجتي تقول إنني أقدر المال أكثر من حياتي. خلال النهار، كنت أنشغل بالعمل لدرجة أنني أنسى مرضي، لكن حين أستلقي في سريري ليلًا عاجزًا عن النوم وأظل أتقلب في الفراش بسبب الألم، كنت أفكر: "لقد جنيت بعض المال، وأعيش براحة أكبر، وأحظى بإعجاب الآخرين، لكن لدي الكثير من المشكلات الصحية ولم أبلغ الأربعين من عمري بعد. من يدري كيف ستكون حالتي عندما أكبر في السن". إن ألم مرضي والضغط النفسي، إلى جانب الخداع والصراعات الداخلية في حياتي المهنية، غالبًا ما جلبت لي ألمًا وإرهاقًا لا يطاقان. لماذا لم تجعلني ثروتي سعيدًا؟ لم أشعر بأي سلام داخلي أو هدوء، ولم يكن هناك شيء يمكنني الاعتماد عليه حقًا. هل يعقل أن أعيش حياة فارغة ومؤلمة أركض فيها وراء المال والشهرة والربح؟ هل هذه هي الحياة التي أردتها؟

في خضم ألمي وحيرتي، بشرني الإخوة والأخوات أنا وزوجتي في عام 2009 بإنجيل الله القدير للأيام الأخيرة. ومن خلال قراءة كلمات الله وعيش حياة الكنيسة، فهمت أن الله قد تجسد في الأيام الأخيرة ليعبر عن الحق ويقوم بعمل دينونة الناس وتطهيرهم، وأنه لا يُقاد إلى غاية صالحة إلا أولئك الذين يقبلون دينونته ويُطهرون. سرعان ما تيقنا أنا وزوجتي من عمل الله في الأيام الأخيرة. كنت أقرأ كلمات الله بشغف كل يوم، مستمتعًا بسقاية كلماته وإمدادها. امتلأ قلبي بالسلام والفرح. في ذلك الوقت، تساءلت: "كل ما أردته من قبل هو أن أصبح ثريًا وأعيش حياة سعيدة، لكنني جنيت الكثير من المال، وكنت أشعر رغم ذلك بالفراغ والألم بدلًا من السعادة، فلماذا؟" قرأت فقرة من كلمات الله القدير بددت حيرتي. يقول الله القدير: "ثمَّة سر عظيم في قلبك، سر لم تدركه قط، لأنك كنت تعيش في عالمٍ بلا نور. قلبك وروحك انتزعهما الشرير. عيناك أعتمهما الظلام؛ وأنت لا تستطيع أن ترى الشمس في السماء ولا نجمة الليل المتلألئة تلك. أذناك تسدهما الكلمات الخادعة، فلا تسمع صوت يهوه الراعد ولا صوت المياه الكثيرة المتدفقة من العرش. لقد فقدتَ كل شيء مستحق لك، كل شيء أنعم عليك به القدير. لقد دخلتَ إلى بحرٍ لا متناهٍ من الابتلاءات، دون أي قوة تنقذك، ودون أي أمل في النجاة، وكل ما تفعله هو التصارع والاندفاع... منذ تلك اللحظة فصاعدًا، لقد قُضِي عليك بالابتلاء من الشرير، بعيدًا عن بركات القدير، وبعيدًا عن إمدادات القدير، سائرًا في طريق لا عودة منه. ... ليست لديك أية فكرة عن المكان الذي أتيتَ منه، أو عن السبب في أنك وُلِدتَ، أو عن السبب في أنك ستموت. تنظر إلى القدير وكأنه غريب، لا تعرف أصوله، فضلًا عن أن تعرف كل ما فعله من أجلك. كل شيء أتى منه صار بغيضًا إليك؛ لا تعتز به ولا تعرف قيمته. أنت تسير بجوار الشرير، منذ اليوم الذي نلتَ فيه إمدادات القدير. لقد تحمَّلتَ آلاف السنوات من العواصف والزوابع مع الشرير، وأنت تقف بجانبه ضد الله الذي كان مصدر حياتك. أنت لا تعرف التوبة، فضلًا عن أن تعرف أنك وصلتَ إلى حافة الهلاك. لقد نسيتَ أن الشرير قد أغواك وابتلاك؛ لقد نسيتك بداياتك. هكذا ابتلاك الشرير في كل خطوة على الطريق وحتى يومنا هذا. قلبك وروحك مُخدَّران ومتضعضعان. لقد توقفتَ عن الشكوى من مضايقات عالم الإنسان، ولم تعد تعتقد أن العالم غير عادل، بل إنك لم تعد تهتم بما إذا كان القدير موجودًا. ذلك لأنك منذ زمنٍ بعيد اعتبرت الشرير أباك الحقيقي ولا يمكنك الافتراق عنه. هذا هو السر الموجود داخل قلبك" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تنهدات القدير). تكشف كلمات الله السبب الجذري لمعاناة الإنسان في الحياة: تضليل الشيطان وفساده. لقد خُلِق الإنسان على يد الله، وكان يعيش تحت رعايته وحمايته. ولكن بسبب تضليل الشيطان وفساده، خان الإنسانُ اللهَ وابتعد عنه، ولم تكن لديه أي فكرة عن قيمة الحياة ومعناها، وساير اتجاهات الشيطان الشريرة المتمثلة في الثروة والشهرة والربح والمتعة الدنيوية، وعاش في ظل إساءة الشيطان. لقد كيَّفتني اتجاهات الشيطان الشريرة. لم أرغب إلا في أن أصبح ثريًا وأعيش على القمة، وفي سعيي لجني المزيد من المال، أهملت جسدي تمامًا. وحتى عندما سببت لي حالتي الصحية ألمًا لا يطاق، لم أحتمل أن أضيِّع أي فرصة لجني المال. كنت أعيش مثل هذه الحياة المؤلمة بسبب حيل الشيطان وأذاه! لقد تجسد الله مرة أخرى في الأيام الأخيرة ليعبر عن الحق، وليخلص الإنسان من تأثير الشيطان، وليتيح له الهروب من فساد الشيطان وأذاه، وليقوده إلى غاية صالحة. وبفضل خلاص الله ورحمته بي، كنت محظوظًا إذ تمكنت من الترحيب بعودة الرب وسماع صوت الخالق. بعد ذلك، تخليت تدريجيًا عن أمور العمل، وقضيت وقتًا أطول في حضور الاجتماعات وقراءة كلمات الله. وشيئًا فشيئًا، بدأت أفهم قدرًا من الحق. إن تعبير الله القدير عن الحق في الأيام الأخيرة وقيامه بعمل الدينونة هو المرحلة الأخيرة من خطة تدبير الله الممتدة لستة آلاف عام، وأولئك الذين لا يقبلون دينونة الله في الأيام الأخيرة ولا يُطهرون سيهلكون في الكوارث العظمى ويُعاقبون في النهاية. على الرغم من ذلك، كان هناك كثيرون من المحيطين بي لم يسمعوا صوت الله بعد ولم يرحبوا بعودة الرب. أقلقني هذا حقًا. وعندما رأيت آخرين يبشرون بالإنجيل ويشهدون لله بينما كنت لا أزال متورطًا في أمور الشركة ولا أقوم بواجب، شعرت أنني أخذل الله، لكنني لم أكن أعرف ما يجب فعله. لذلك، جلبت أفكاري ومشكلاتي أمام الله في الصلاة، سائلًا إياه أن يقودني في هذا الموقف.

وبعد الصلاة، قرأت فقرة من كلمات الله. يقول الله القدير: "هل تدرك العبء الذي تحمله على عاتقك، وإرساليتك، ومسؤوليتك؟ أين إحساسك بالمهمة التاريخية؟ كيف ستؤدي الخدمة على نحو ملائم بوصفك سيدًا للعصر الآتي؟ هل لديك حسٌ عميقٌ بكونك سيدًا؟ كيف ينبغي شرح سيد كل الأشياء؟ هل هو حقًّا سيد كل المخلوقات وكل الموجودات المادية في العالم؟ ما الخطط التي لديك لتقدُّم المرحلة التالية من العمل؟ ما عدد الناس الذين ينتظرونك لترعاهم؟ هل مهمتك مهمة ثقيلة؟ إنهم فقراء، ومثيرون للشفقة، وعميان، وضائعون، يولولون في الظلمة؛ أين الطريق؟ كم يتوقون إلى النور، ينزل فجأة كشهابٍ ليُبدّد قوى الظلام التي قَمعت الإنسانَ لأعوام طويلة. إنهم يرجونه ويتوقون إليه بقلق ليلًا ونهارًا؛ مَن يمكنه أن يعرف ذلك تمامًا؟ حتى في اليوم الذي يسطع فيه النور ويمضي، يظل هؤلاء الذين يتألمون بعمق سجناء في سردابٍ مظلمٍ، بلا رجاء في إطلاق سراحهم؛ فمتى يكفون عن البكاء؟ يا له من شقاء رهيب لهذه الأرواح الهشّة التي لم تُمنَح الراحة يومًا، وبقيت مقيدة طويلًا في هذه الحالة بأغلال قاسية وتاريخ متجمد في مكانه. مَن تراه قد سمع صوت نحيبهم؟ ومَن تراه رأى حالتهم البائسة؟ هل خطر ببالك يومًا قدر الحزن والقلق في قلب الله؟ كيف يمكن لله أن يحتمل رؤية البشرية البريئة، التي خلقها بيديه، تعاني عذابًا كهذا؟ على أي حال، إن البشر هم الضحايا الذين تسمموا. وعلى الرغم من أنهم نجوا حتى يومنا هذا، فمَن كان له أن يعلم أن البشرية قد تسممت منذ زمن بعيد من قِبل الشرير؟ هل نسيت أنك أحد الضحايا؟ ألست مستعدًا لأن تسعى جاهدًا لخلاص كل هؤلاء الناجين، بدافع محبتك لله؟ ألست مستعدًّا لأن تكرّس كل قوتك لتردّ الجميل لله الذي يُحبّ البشرية كأنها لحمه ودمه؟ كيف تستوعب بالضبط استخدام الله لك لتعيش حياتك الاستثنائية؟ هل لديك حقًا العزم والإيمان لتعيش الحياة ذات المغزى لشخص تقي يخدم الله؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كيف ينبغي أن تتعامل مع إرساليتك المستقبلية؟). من خلال كلمات الله، أحسستُ بمقصده الملح. إن عمل الله لخلاص البشرية سيُختتم قريبًا جدًا، لكن لا يزال هناك الكثيرون ممن لم يسمعوا صوته أو يرحبوا بظهوره، ولا يزالون يعانون في الظلمة، لا سيما أولئك الذين آمنوا بالرب لسنوات عديدة. لقد كانوا يأملون في ظهور الرب يسوع وعمله ليخلصهم من الظلمة، ولكن لأنهم تعرضوا للتضليل والخداع من قبل القساوسة والشيوخ، لم يرحبوا بعد بعودة الرب، وهم في أمس الحاجة إلى من يشهد لهم عن عمل الله في الأيام الأخيرة ويقودهم أمام الله ليقبلوا خلاصه. وبصفتي كائنًا مخلوقًا، يجب أن أتحلى بالعقل والضمير، ويجب أن أراعي مقصد الله لأرد محبته، ويجب أن أجلب المزيد من الناس أمام الله ليقبلوا خلاصه. هذه هي أعدل قضية، وهي واجبي والتزامي الذي لا يتزعزع. وإزاء مقاصد الله ومتطلباته، عرفت أنني إذا بقيت غير مبالٍ وعاجزًا عن رد محبة الله، فسأكون مجردًا من الضمير والعقل حقًا، ولن أستحق أن أُدعى إنسانًا! أدركت حجم مسؤوليتي، وأردت بشدة أن أبشر بالإنجيل وأقوم بواجبي. لذا، تحدثت مع زوجتي بشأن تسليم الشركة لكي يتوفر لي المزيد من الوقت والطاقة لأسعى إلى الحق وأقوم بواجب. قالت لي: "لقد نعمنا بالكثير من نعمة الله وبركته طوال هذه السنوات؛ وينبغي لنا أن نبذل قصارى جهدنا لنشر إنجيل الملكوت. إذا لم نتمكن من النهوض بالمسؤولية والعمل مع الله لنرد محبته من خلال القيام بواجب، فإننا نخذله حقًا ولن تتمكن ضمائرنا من تحمل ذلك!" وإذ سمعت زوجتي تقول هذا، تأكدت أكثر من قراري بتسليم الشركة. لكن عندما عدت ورأيت العمال منهمكين في تعبئة البضائع وإرسالها، شعرت بإحساس مفاجئ بالخسارة تجاه هذه الشركة التي بنيتها بيدي هاتين. لم يكن من السهل بناؤها حتى وصلت إلى هذه المرحلة واكتساب كل هذه الأصول، لذا شعرت بالتردد في تسليمها. فكرت في السنوات التي قضيتها أقود عربة ريكشا، وأقوم بالعمل اليدوي، وأُعامل وكأنني دابة، وفي كيف أنه بعد كل هذه السنوات من العمل الشاق، أصبح لدي الآن شركتي الخاصة، وبنيت قاعدة عملاء كبيرة، وضمنت لنفسي دخلًا مستقرًّا. إذا تخليت حقًا عن الشركة، ألن أفقد مصدر دخلي بالكامل؟ هل سينتهي بي المطاف إلى عيش حياة المعاناة نفسها التي كنت أعيشها من قبل؟ لن يقتصر الأمر على أنَّ الناس لن يُعجبوا بي فحسب، بل سينظرون إليّ بازدراء. ولكن إذا أمضيت أيامي مشغولًا بالعمل وجني المال، فلن يكون لدي وقت للقيام بواجبي ولن أتمكن من تهدئة نفسي أمام الله. كيف لي أن أنال الحق بمثل هذا الإيمان؟ لذلك، فكرت في حل. سأسلِّم إدارة الشركة والإشراف على العمل فيها إلى اثنين من المديرين بموجب عقد، وبذلك تظل وكالة الشركة لي. بهذه الطريقة، فبعد خصم حصص أرباحهما الإدارية، سأظل أحصل على 1.6 مليون يوان سنويًا. وحينها سيكون لدي دخل مستقر ووقت للقيام بواجبي. ألن يكون ذلك بمنزلة ضرب عصفورين بحجر واحد؟ ولكن لاحقًا، قلقتُ من أن يتآمرا ضدي. وحينها لن أفقد دخلي فحسب، بل قد أفقد القيمة الأولية للشركة أيضًا. ألن يزيد هذا الطين بلة؟ عند التفكير في هذا، ظللت عاجزًا عن حسم أمري. لذا طرحت مسألة تسليم الشركة أمام الله في الصلاة: "يا الله! أريد أن أقوم بواجبي بشكل صحيح لأرد محبتك، لكنني أخشى أن أصبح معدمًا إذا سلمت شركتي. أنا في حيرة من أمري ولا أعرف ماذا أفعل. أرجوك أرشدني لإيجاد طريق للممارسة".

بعد ذلك، قرأت فقرة من كلمات الله. يقول الله: "إذا وضعتُ بعض النقود أمامكم الآن وتُرِكت لكم الحرية للاختيار – وإذا لم أُدِنْكم بسبب اختياركم – عندئذ سيختار معظمكم النقود ويتخلى عن الحق. مَن هم الأفضل من بينكم سيتخلون عن النقود ويختارون الحق على مضض، بينما أولئك الذين يقعون بين الفريقين سيمسكون بالنقود في يد وبالحق في اليد الأخرى. أليس بذلك ستغدو حقيقتكم جلية؟ عند الاختيار بين الحق وأي شيء تُخلصون له، سوف تختارون كلكم بهذه الطريقة، وسيبقى موقفكم هو نفسه. أليس الأمر كذلك؟ العديد منكم تذبذبوا بين الصواب والخطأ، أليس كذلك؟ في جميع الصراعات بين الإيجابي والسلبي، وبين الأبيض والأسود؛ بين العائلة والله، بين الأبناء والله، بين التناغم والتصدع، بين الغنى والفقر، بين المكانة والاعتيادية، بين أن تتلقوا الدعم وأن تتعرضوا للرفض، وما إلى ذلك – من المؤكد أنكم لستم جاهلين بالخيارات التي اتخذتموها! بين عائلة متناغمة وعائلة ممزقة، اخترتم الأولى، وفعلتم ذلك دون أدنى تردد؛ وبين الغنى والواجب، اخترتم الغنى؛ حتى دون إرادة العودة إلى بر الأمان؛ وبين الرفاهية والفقر، اخترتم الرفاهية؛ وعند الاختيار بين أبنائكم وبناتكم وزوجاتكم وأزواجكم وبيني، اخترتم الخيار الأول؛ وعند الاختيار بين المفهوم والحق، ظللتم تختارون الأول أيضًا. وبعد أن واجهت كل ضروبِ أعمالكم الشريرة، فقدتُ ببساطة الثقة فيكم؛ لقد أُصبت بالذهول ببساطة. إن قلوبكم، على نحو غير متوقع، عصية للغاية على أن تلين. إن دم القلب الذي بذلته على مدار أعوام عديدة، على نحو غير متوقع، لم يجلب لي منكم سوى النبذ والعجز، غير أن آمالي فيكم تنمو مع كل يوم يمرّ؛ لأن يومي قد أصبح مكشوفًا تمامًا أمام الجميع. مع ذلك، الآن لا تزالون تسعون إلى الأشياء المظلمة والشريرة، وترفضون التخلّي عنها. ماذا ستكون عاقبتكم إذًا؟ هل سبق أن فكرتم في هذا بعناية؟ إذا ما طُلب منكم الاختيار من جديد، فماذا سيكون موقفكم؟ هل سيظل الأول هو ما تختارونه؟ هل سيظل ما تردونه لي هو خيبة الأمل والحزن المؤلم؟ هل ستبقى قلوبكم لا تمتلك سوى النزر اليسير من الدفء؟ هل ستظلون غير مدركين ما ينبغي أن تفعلوا لتريحوا قلبي؟ ما هو اختياركم في هذه اللحظة؟ هل ستخضعون لكلامي أم أنكم ستنفرون منه؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لمَنْ بالضبط تكون مخلصًا؟). شعرت وكأنني كنت مع الله وجهًا لوجه، وكان يسألني بجدية عما إذا كنت سأختار الثروة أم الحق. كان الله قد علَّق آمالًا على إجابتي، لكنني اخترت الثروة. عند التفكير في هذا، شعرت بالذنب على نحوٍ عميق وبأنني مدين له. فكرت في العديد من إخوتي وأخواتي؛ لقد تمكنوا – فور أن فهموا مقصد الله – من التخلي عن كل شيء لاتباع الله، والقيام بواجبهم، وترويج إنجيل ملكوت الله. أما إيماني، فكان يقتصر على حضور الاجتماعات وقراءة كلمات الله. لم أقم بواجب الكائن المخلوق. أيُّ ضميرٍ وعقلٍ كانا لديَّ في هذا! لم أرغب في تأخير واجبي، لكنني لم أرغب أيضًا في التخلي عن المال. كنت كما كشف الله: "أولئك الذين يقعون بين الفريقين سيمسكون بالنقود في يد وبالحق في اليد الأخرى". لم أكن أطلب سوى أن آكل من الخبز حتى أشبع، ولذا لم أتمكن من كسب أي حق. في النهاية، سينتهي بي المطاف إلى أن يستبعدني الله. تذكرت زوجة لوط وهي تفر من سدوم. لقد تحولت إلى عمود من الملح لأنها لم تستطع التخلي عن الثروة ونظرت إلى الوراء، صارت رمزًا للعار. فبأي وجهٍ كنت مختلفًا عنها؟ تذكرت أن الرب يسوع قال: "لَيْسَ أَحَدٌ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى ٱلْمِحْرَاثِ وَيَنْظُرُ إِلَى ٱلْوَرَاءِ يَصْلُحُ لِمَلَكُوتِ ٱللهِ" (لوقا 9: 62). لقد منحني الله ممتلكات لا حصر لها وأطعمني وكساني، لكنني ظللت أتوق إلى الثروة ولم أكن أقوم بواجب. كنت مثل ثعبان يحاول ابتلاع فيل، لا أشبع أبدًا! كنت مستعدًا للكفاح والتضحية بحياتي من أجل الثروة، ولكنني لم أكن مستعدًا للتضحية بأي شيء من أجل الحق. كنت غير جديرٍ حقًا بدخول ملكوت الله! قرأت فقرة أخرى من كلمات الله: "استيقظوا يا إخوة! استيقظن يا أخوات! لن يتأخر يومي، الوقت هو الحياة، واستعادته هو إنقاذٌ للحياة! ليس الوقت ببعيد! إذا أخفقتم في امتحان القبول للالتحاق بالكُلّية، بإمكانكم الاستذكار له مرارًا وتكرارًا. لكن يومي لن يؤخَّر أكثر. تذكّروا! تذكّروا! هذه كلماتي الصالحة التي أعظكم بها. نهايةُ العالم قد تكشّفت أمام أعينكم، وقريبًا ستحل الكارثة العظمى. أيّها أكثر أهميةً بالنسبة إليكم: حياتكم، أم نومكم وأكلكم وشربكم ولباسكم؟ لقد آن الأوان كي تزنوا تلك الأشياء. لا ترتابوا بعد الآن! أنتم خائفون جدًا لدرجة أنكم لا تأخذون هذه الأمور بجدية، أليس كذلك؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أقوال المسيح في البدء، الفصل الثلاثون). كل كلمة من كلمات الله كانت تشد أوتار قلبي وتذكرني بأن أرى بوضوح ما إذا كانت الحياة هي الأهم أم الثروة. في الأيام الأخيرة، تجسد الله ليعبر عن الحق ويقوم بعمل الدينونة. كانت هذه فرصة جيدة لأن أقوم بواجبي، وأكسب الحق، وأُكمَّل من قِبل الله الله. إذا فوتُّ هذه الفرصة، فسأندم عليها إلى الأبد. أي فائدةٍ ستكون لممتلكاتي عندما تحل الكوارث العظمى؟ ألن أموت على أي حال؟ بعد ذلك، طرحت مسألة تسليم الشركة أمام الله في الصلاة مرة أخرى وعقدت العزم على تسليمها.

غضب حماي غضبًا شديدًا فور أن علم أنني سأسلم الشركة. نظر إليّ بعبوس قائلًا: "هل أنت راغبٌ حقًا في تسليم هذه الشركة التي عملت من أجلها بجدٍ إلى شخص آخر؟ يتجاوز الدخل الصافي للشركة مليوني يوان سنويًا؛ لن أدعك تتخلى عنها بهذه البساطة!" زعزعني قوله هذا إلى حدٍ كبير. لقد فاق العمل توقعاتي وسار على خير ما يُرام هذا العام، ولم يكن لأحدٍ أن يعلم إلى أي مدى قد تتحسن الأمور. إذا سلمت العمل بهذه البساطة، وانتهى بنا الأمر إلى استنزاف أموالنا النقدية، فمن من أصدقائنا وعائلتنا سيظل يحترمنا؟ فكرت في تسليم جزء منها مع الاحتفاظ ببعض الأسهم حتى نتمكن من الحصول على قدرٍ من إيرادات الأرباح كل عام. عرضت اقتراحي على زوجتي التي قالت لي: "أنا أرى أن تتخلى عن كل شيء حتى لا ينشغل ذهنك بالأسهم. حينئذٍ، ستكون لديك طاقة لتسعى إلى الحق، ولن يتأخر واجبك. عندما تحل الكوارث العظمى، لا يمكن لأي قدر من المال أن ينقذنا. يجب أن تكون واضحًا في هذا الأمر!" وتابعت قائلة: "أهم شيء يجب أن نفعله الآن هو قضاء المزيد من الوقت في السعي إلى الحق. إن كسب الحق وإعداد الأعمال الصالحة أهم من الثروة المادية!" ردد أطفالي دعمهم لهذا الرأي وقالوا إنه ينبغي لي تسليم الشركة بأكملها. ظللت أفكر في الأمر لعدة أيام. عرضت المسألة أمام الله في الصلاة: "يا الله! أنا أعلم نظريًا أنك مَن يحكم مسألة ما إذا كان المرء يعيش حياة الثراء أم الفقر وأنك مَن يقررها، لكنني أجد صعوبة بالغة في التخلي عن ثروتي فعليًا. أرجوك امنحني الإيمان لاتخاذ القرار الصحيح".

ذات يوم، قرأت فقرة من كلمات الله. يقول الله: "يوميًا، تحسبون كيف تحصلون على شيء مني. كل يوم، تعدُّون كم تبلغ الثروة والأمور الماديَّة التي ربحتموها مني. كل يوم، تنتظرون بركات أكثر لتهبط عليكم حتى تستمتعوا بالأشياء الأكثر والأسمى التي يمكن الاستمتاع بها. لست أنا الموجود في أفكاركم في كل لحظة، ولا الحق الذي يأتي مني، بل أزواجكم أو زوجاتكم، أو أبناؤكم، أو بناتكم، أو ما تأكلون وتلبسون. إنكم تفكرون كيف يمكنكم أن تربحوا متعة أفضل وأعلى. لكن حتى عندما تملئون بطونكم بالطعام حتى التخمة، ألا تظلون جثثًا؟ حتى عندما تزيّنون أنفسكم خارجيًّا بمثل هذه الملابس الجميلة، ألا تظلون جثثًا سائرة خالية من الحيوية؟ أنتم تكدُّون لأجل بطونكم إلى حد أن الشيب يخط رؤوسكم، لكن لا أحد منكم يضحِّي بشعرَة واحدة لأجل عملي. أنتم دائمًا مشغولون، ترهقون أجسادكم وتجهدون عقولكم لأجل أجسادكم، ولأجل أبنائكم وبناتكم؛ لكن لا أحد منكم يبدي أي قلق أو اهتمام بمقاصدي. فما الذي لا تزالون تأملون في ربحه مني؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كثيرون مدعوون، لكن قليلون مختارون). لقد كشفت كلمات الله حالتي بالضبط. عند الاختيار بين الثروة والواجب، كنت مترددًا دائمًا. كنت أرغب دومًا في الاهتمام باحتياجاتي من الطعام والملبس وضمان حياة خالية من المخاوف المادية قبل أن أكون مستعدًا لأن أبذل نفسي من أجل الله. رأيت أن إيماني كان تشوبه شوائب كثيرة وأنني لم أبذل نفسي من أجل الله بصدق. يعمل الله بكل قلبه ليخلص البشرية، حتى إنه يقدم حياته من أجلنا. لكنني لم أكرس قلبي بالكامل لله قط. ولم أفهم مقصده أو أراعيه على الإطلاق. بالنسبة إلي، كانت الثروة أهم من أي شيء آخر. رأيت أنني كنت أنانيًا حقًا! تذكرت أن الرب يسوع قال: "مَاذَا يَنْتَفِعُ ٱلْإِنْسَانُ لَوْ رَبِحَ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ وَخَسِرَ نَفْسَهُ؟ أَوْ مَاذَا يُعْطِي ٱلْإِنْسَانُ فِدَاءً عَنْ نَفْسِهِ؟" (متى 16: 26). مهما بلغ مقدار المال الذي جنيته، أو الثروة المادية التي تمتعت بها، أو الإعجاب الذي نلته، فأي معنى يكون لأيٍّ من ذلك إذا لم أكسب الحق أو أغير شخصيتي الفاسدة؟ ألن أهلك في النهاية على أي حال؟ لا يمكن لأي مبلغ من المال أن ينقذ حياتي أو يشتري لي فرصة للخلاص. تذكرت أحد رواد الأعمال المشهورين عالميًا والذي كان يمتلك أصولًا في دول في جميع أنحاء العالم، وكانت شركاته تزيده ثراءً على مدار الثانية. كان فاحش الثراء، وسافر حول العالم، واستمتع بحياة من المتع المادية، ولكن مهما بلغت الثروة أو الممتلكات التي حصل عليها، فقد كان يشعر بالفراغ. لم يستطع أن يجد أي قيمة أو معنى للحياة، فانتحر قفزًا في المحيط. كلما زاد سعى المرء وراء المال والشهرة والربح، زاد شعوره بالاضطراب الروحي والفراغ، وهو يدمر المرء في النهاية! تذكرت كيف كنت أعمل طوال اليوم بلا توقف مثل الآلة من أجل المال والشهرة والربح، وكيف أصبحت مريضًا جدًا نتيجة لذلك. لم أستطع تناول الطعام أو النوم بشكل صحيح، وعشت في ألم مستمر. لقد جاء الله ليقوم بعمل خلاص الإنسان في الأيام الأخيرة، لكنني كنت قلقًا بشأن الوقوع في الفقر وأن يُنظر إليّ بازدراء. لم أستطع أن أتخلى عن أموالي. ومهما جنيت من أموال، فإذا انتهى بي المطاف إلى خسارة الحق وفرصتي في الخلاص، فأي معنى سيكون لأي مبلغ من المال؟ في الأيام الأخيرة، تجسد الله ليعبر عن الحقِّ ويقوم بعمل الدينونة. يأمل الله أن يتقدم المزيد من الناس وينشروا إنجيله حتى يتمكن أولئك الذين يتوقون إلى ظهوره من سماع صوته والعودة أمامه بوصفه الخالق. ويأمل بدرجةٍ أكبر أن نُطهر ونُغير من خلال اختبار كلماته وعمله في القيام بواجباتنا، وأن نُخلَّص من قٍبله في النهاية. لكنني لم أفهم مقصد الله الملح وتشبثت بأموالي. كم كنت أحمق وأعمى! ما كان ينبغي لي فعله هو التخلي عن كل شيء لأبذل نفسي من أجل الله وأسعى إلى الحق. هذا هو ما يهم حقًا. لاحقًا، تجاهلت معارضة حماي الشديدة وسلمت شركتي.

ومنذ ذلك الحين، لم أقلق بشأن إدارة الشركة على الإطلاق. فجأةً رُفع عني عبء كل تلك السنوات وضغطها، واكتسبت حياتي بعض الانتظام، وببطء، شُفيت على نحوٍ إعجازي من الأمراض المختلفة التي كنت قد أُصِبت بها. كانت هذه حقًا نعمة الله! انضممت إلى صفوف عاملي الإنجيل وعملت في انسجام مع الآخرين في ترويج إنجيل ملكوت الله والشهادة لله. شعرت بإشباع كبير وأنا أعيش على هذا النحو. وفي اختباراتي اللاحقة، ومن خلال دينونة كلمات الله وكشفها، رأيت بوضوح سبب عجزي عن التخلي عن الثروة في إيماني. يقول الله القدير: "القول بأن "المال يجعل العالم يدور" هو فلسفة الشيطان. إنها فلسفة سائدة جدًا بين البشر، وسط كلّ مجتمعٍ؛ يمكنك القول بأنها اتّجاهٌ. والسبب هو أنها صارت مغروسةً في قلب كل واحد من الناس، الذين لم يقبلوا في البداية هذا القول، لكنهم قبلوها ضمنيًا عندما اختبروا الحياة الواقعيّة، وبدأوا في الشعور بأن هذه الكلمات صادقة حقًا. أليست هذه عمليّة يُفسد بها الشيطان الإنسان؟ ... يَستخدِم الشيطان المال لإغواء الناس، ويُفسِدهم جميعًا حتى يعبدوا المال والأشياء المادية. وكيف تتجلى عبادة المال هذه في الناس؟ ألا تعتقدون أنه في هذا العالم لا يمكنكم البقاء على قيد الحياة بدون مال، وأنه لا يمكنكم قضاء يوم واحد بدونه؟ إن مقدار المال الذي يمتلكه الناس يحدد مدى ارتفاع مكانتهم، ومدى تميزهم. لا يشعر الفقراء أن بإمكانهم الوقوف بشموخ وفخر، بينما يتمتع الأغنياء بمكانة عالية، ويقفون بشموخ وفخر، ويمكنهم التحدث بصوت مرتفع والعيش بطريقة متغطرسة وجامحة. ماذا يجلب هذا القول وهذا الاتجاه للناس؟ أليس صحيحًا أن الكثير من الناس على استعداد لتقديم أي تضحية من أجل كسب المال؟ ألا يفقد الكثير من الناس كرامتهم واستقامتهم في السعي وراء المزيد من المال؟ ألا يفقد الكثير من الناس فرصة القيام بواجبهم واتباع الله من أجل المال؟ أليس فقدان فرصة ربح الحق ونيل الخلاص هو أعظم الخسائر على الإطلاق للناس؟ فقط باستخدام هذه الطريقة وهذا القول، يُفسِد الشيطان الإنسان إلى هذا الحد. أليس مقصد الشيطان شريرًا؟ أليست هذه حيلة حقودة؟ ... هل يمكنك إذًا أن تشعر عندما يضلِّلك الشيطان ويفسدك؟ لا يمكنك. إذا لم تكن ترى الشيطان واقفًا مباشرة أمامك، أو تشعر بأنه الشيطان ويتصرف في الخفاء، فهل يمكنك أن ترى شرَّ الشيطان؟ هل يمكنك أن تعرف كيف يفسد الشيطان الإنسان؟ الشيطان يُفسِد الإنسان في جميع الأوقات وفي جميع الأماكن. يجعل الشيطان من المستحيل على الإنسان مقاومة هذا الفساد ويجعل الإنسان عاجزًا أمامه. يجعلك الشيطان تقبل أفكاره ووجهات نظره والأشياء الشرّيرة التي تأتي منه في المواقف التي تكون فيها بلا درايةٍ وعندما لا يكون لديك إدراكٌ بما يحدث لك. يقبل الناس هذه الأشياء بلا استثناءٍ. إنهم يعتزّون بهذه الأشياء ويتمسَّكون بها على أنها كنزٌ، ويسمحون لهذه الأشياء بأن تتلاعب وتلهو بهم، وهذه هي الطريقة التي يعيش بها الناس تحت سطوة الشيطان، ويطعونه بلا وعي، ويصبح إفساد الشيطان للإنسان أعمق وأعمق" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد خامسًا]. إنَّ كلمات الله قد كشفت حقيقة المجتمع اليوم، إضافةً إلى حالتي الحقيقية. منذ الطفولة، كانت السموم الشيطانية مثل: "المال يجعل العالم يدور"، و"صاحب المال يقف شامخًا مقارنة بمن لا يملكه"، و"المال ليس كل شيء، لكن بدونه لا يمكنك فعل أي شيء" قد أثرت فيَّ على نحوٍ غير ملموس وجعلتني أقدر المال أكثر من أي شيء آخر. جعلتني أعتقد أن امتلاك المال هو كل شيء، وأنك إذا امتلكت المال ستتمكن من العيش في راحة مادية ورفع رأسك عاليًا، وأنك ستحظى بالدعم والاحترام والثناء أينما ذهبت، وأن هذه طريقة كريمة للعيش وتستحق العناء. كنت أعتقد أنه، من دون المال، سيقلل الناس من احترامك ويضايقونك، لذلك سعيت وراء المال بوصفه هدفي الوحيد. في البداية، اعتصرت ذهني بحثًا عن طرق لجني المال وكسب العملاء، مستخدمًا التملق والأكاذيب المعسولة، بينما أركض يمينًا ويسارًا بلا هدى. وحتى عندما كنت متعبًا أو منهكًا أو حتى مريضًا، لم أستطع تحمل الراحة ليوم واحد، ونتيجة لذلك، انهار جسدي. عانيت من كل أنواع المشاكل في معدتي وفي أسفل ظهري وأعلاه وهو ما جعل حياتي مؤلمة للغاية حتى إنني لم أستطع الأكل أو النوم جيدًا. ومع ذلك، فحتى في هذه الحالة، عملت بجد لجني المال. لقد عشت وفقًا لقوانين الشيطان للبقاء وأصبحت أنانيًا وجشعًا تمامًا. كنت قد أصبحت عبدًا للمال بصورة كلية. لقد استخدم الشيطان المال والشهرة والربح لإفسادي تمامًا! إن قدرتي على التخلي عن شركتي وأموالي للقيام بواجبي كانت كلها نتيجة لاستنارة كلمات الله وإرشادها. أنا ممتن حقًا لله على خلاصي. يجب أن أعتز بهذه الفرصة النادرة وأقوم بواجبي جيدًا لأرد محبة الله.

بعد ذلك، قرأت فقرتين من كلمات الله كانتا بمنزلة تحفيزٍ حقيقي لي. يقول الله: "بوصفكم أشخاصًا طبيعيين، وبوصفكم أشخاصًا تسعون إلى محبة الله، فإن دخولكم الملكوت وأن تصبحوا من شعب الله هو مستقبلكم الحقيقي، وهي حياة ذات أقصى درجات القيمة والمغزى؛ لا أحد مبارك أكثر منكم. لمَ أقول هذا؟ لأن أولئك الذين لا يؤمنون بالله يعيشون من أجل الجسد، ويعيشون من أجل الشيطان، لكنكم اليوم تعيشون من أجل الله، وتعيشون لاتباع مشيئة الله. لهذا السبب أقول إن حياتكم ذات أقصى درجات المغزى" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تعرّف على أحدث عمل لله واتبع خطاه). "إن كل يوم تعيشونه الآن حاسم وله أهمية قصوى لغايتكم وقدركم، ومن ثمَّ يجب عليكم أن تعتزوا بكل ما لديكم اليوم وبكل دقيقة تمر. ويجب أن تستفيدوا من وقتكم أقصى استفادة لتحصلوا على أكبر المكاسب، حتى لا تكونوا قد عشتم هذه الحياة سدى" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لمَنْ بالضبط تكون مخلصًا؟). لقد أرتني كلمات الله بوضوح أكبر أن اختياري التخلي عن العمل، واتباع الله، والقيام بواجبي هو الطريق الصحيح الحقيقي في الحياة، وأن هذه هي الطريقة الأكثر قيمة ومعنى للعيش. واليوم، اتضح لي أخيرًا أن قيام المرء بواجبه في الإيمان بالله أمر طبيعي ومبرر تمامًا، وأنه رسالة حياة المرء ومسؤوليته. الطريقة الأكثر قيمة ومعنى للعيش هي اتباع مشيئة الله، وهي أكثر ما سيباركه الله ويذكره. لم يتبق الآن الكثير من الوقت للسعي إلى الحق والقيام بواجبي. يجب أن أعتز بكل يوم، وأقرأ كلمات الله أكثر، وأبشر بالإنجيل أكثر، وأعمل بجد للقيام بواجبي جيدًا لرد محبة الله وتعزية قلبه في الوقت المتبقي.


69. عواقب حماية السمعة والمكانة

بقلم سيلفي، الفلبين

كانت ليز مسؤولة عن عمل الشؤون العامة في الكنيسة. وكان روجر قد بدأ يتدرب على عمل الشؤون العامة للتو، ولم يكن مُلمًّا به، لذا علّمته ليز بصبر. بعد فترة، عرف روجر كيفية القيام بالمهام الأساسية، فرتبت له ليز أن يقوم بقدرٍ من العمل. مرت عدة أيام، وعندما تفقّدت ليز عمل روجر، اكتشفت أن بعض الأشخاص الذين يتولون حفظ الكتب قد اختيروا بشكل غير مناسب، وأن بعض القادمين الجدد لم تُوزَّع عليهم كتب كلمات الله في الوقت المناسب. لم يكن روجر مُلمًّا بأي من الموقفين. حينما عرفت ليز ذلك، أصبحت نبرتها جادة، وسألت روجر عن سبب عدم قيامه بهذه المهام. قال روجر: "أنا آسف حقًا. لقد انشغلت في العمل مؤخرًا ولم أتفقد هذه الأمور، لكنني تابعت بعض الأشياء بالفعل..." قدم روجر كل أنواع الأعذار. شعرت ليز بالغضب يتصاعد بداخلها، وأرادت أن تشير إلى مشكلات روجر ليتأمل في موقفه تجاه القيام بواجبه، لكن حينما وصلت الكلمات إلى طرف لسانها، ابتلعتها. وفكرت: "إذا هذبتُ روجر، فهل سيظن أنني صارمة للغاية؟ إذا تركت لديه انطباعًا سيئًا وقد بدأ يعمل معي للتو، فهل سيظن أنه من الصعب التفاهم معي؟" ولذلك، غيرت ليز الطريقة التي كانت ستتحدث بها وتنحنحت، ورسمت ابتسامة مصطنعة على وجهها، الذي كان جادًا للغاية في البداية. وبنبرة لطيفة، قالت لروجر: " أخي، إن عمل الشؤون العامة مهم للغاية. وإذا تأخر، فسيؤثر على عمل الكنيسة. آمل أن تتفهم ذلك. أنت مشغول في العمل، ويمكنني أن أتفهم صعوباتك. آمل أن تبذل قصارى جهدك للقيام بالمهام المُسندة إليك. إذا كنت مشغولًا، فيمكنك إخباري وسأقوم أنا بها". قال روجر شاعرًا بالذنب: "أنا آسف أيتها الأخت. هذه مشكلتي. سأتغير". بعد سماع كلمات روجر، شعرت ليز ببعض الارتياح. وفكرت بينها وبين نفسها: "يبدو أن النبرة اللطيفة يمكنها أيضًا حل المشكلات. طريقة التحدث هذه تساعد الأخ على حفظ ماء وجهه، علاوةً على ذلك، تجعله يشعر أنه من السهل التفاهم معي. أليس هذا جيدًا؟" بعد بضعة أيام، علمت ليز أن موقف روجر تجاه واجباته كان لا يزال يتسم بالإهمال إلى حد كبير، ولم يكن يتابع العمل حقًا. أرادت أن تُهذب روجر، لكنها بعد ذلك فكرت: "لم أشِر إلى مشكلاته إلا قبل بضعة أيام. إذا ذهبت وعقدت شركة معه مرة أخرى، فهل سيظن أنني مزعجة؟ على أي حال، نحتاج إلى بعض الوقت لتخفيف التوتر. وإذا لم ينجح الأمر حقًا، فسأقوم أنا بهذه المهام". لم تبحث ليز عن روجر، بل بادرت بتولي العمل بنفسها.

مرت الأيام سريعًا، وفي غمضة عين، انقضى شهر. ذات يوم، سألت ليز الأخت لونا: "كان روجر يعمل بتراخٍ شديد مؤخرًا. هل تعلمين ما إذا كان قد واجه أي مشكلات؟" قالت لونا وقت بدت مغتمة: "لقد عقدت شركة مع روجر حول موقفه تجاه واجبه، لكنه يقول دائمًا إنه مشغول في العمل وليس لديه وقت". عندما سمعت ليز هذا الخبر، شعرت في قلبها بشيء لا يُوصف. صلت إلى الله بصمت لتطلب الدروس التي ينبغي لها أن تتعلمها من هذا الأمر. لاحقًا، قرأت كلمات الله: "جميع غير المؤمنين يعيشون وفقًا لفلسفات الشيطان. كلهم أشخاص ساعون لإرضاء الناس ولا يسيئون إلى أي أحد. لقد أتيتَ إلى بيت الله، وقرأتَ كلمة الله، وسمعتَ عظات بيت الله، فلماذا أنت غير قادر على ممارسة الحق، والحديث من القلب، وأن تكون شخصًا صادقًا؟ لماذا أنت دومًا شخص يسعى لإرضاء الناس؟ الأشخاص الذين يسعون إلى إرضاء الناس لا يحمون إلا مصالحهم الخاصة، وليس مصالح الكنيسة. عندما يرون شخصًا يفعل الشر ويضرّ بمصالح الكنيسة، فإنهم يتجاهلون ذلك. إنهم يحبون أن يكونوا أشخاصًا يسعون إلى إرضاء الناس، ولا يسيئون لأي أحد. هذا انعدام للمسؤولية، وذلك النوع من الأشخاص ماكر للغاية وغير جدير بالثقة" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). عندما قارنت ليز نفسها بالحالة التي كشفتها كلمات الله، أدركت أنها كانت تفعل الشيء نفسه تمامًا. لقد كانت تعتمد على فلسفة الشيطان للتعاملات الدنيوية في كل موقف، وتحمي علاقاتها الشخصية، لتبدو إنسانةً صالحةً في نظر الآخرين. لقد رأت روجر يؤخر العمل وأرادت أن تشير إلى مشكلاته، لكنها خافت من أن يكوِّن رأيًا سلبيًا عنها، وأن ينتهي الأمر إلى أن يكون تقييمها في قلبه سيئًا، لذا لم تشر إليها أو تساعده. بصفتها مشرفة، كان ينبغي لها عن وجه حقٍ أن تحمي عمل الكنيسة، لكن انتهى بها المطاف إلى حماية صورتها الجيدة في قلبه ولم تُتمم المسؤوليات التي كان ينبغي لها أن تُتممها. كانت تفتقر إلى أدنى قدرٍ من حس للعدالة. مرارًا وتكرارًا، تأملت ليز في ذهنها فيما قاله الله، "ذلك النوع من الأشخاص ماكر للغاية وغير جدير بالثقة". شعرت بالحزن يعتصر قلبها. طوال هذا الوقت، كانت كل أفعالها وتصرفاتها ممقوتة في عيني الله. لذلك، بدأت ليز تتأمل في نفسها. لماذا لم تستطع منع نفسها من أن تحاول حماية صورتها الجيدة في قلوب الآخرين؟ ما الأفكار التي كانت تسيطر على هذا؟

وفي أثناء تأملاتها، قرأت ليز فقرة من كلمات الله: "إنَّ العائلة لا تكيف الأشخاص على مقولة أو اثنتين فقط، بل على مجموعة كاملة من الأقوال المأثورة والأمثال المعروفة. على سبيل المثال، هل يكثر شيوخ عائلتك ووالداك من ذكر مقولة: "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"؟ (نعم). إنهم يقولون لك: "يجب أن يعيش الناس من أجل سمعتهم. لا يسعى الإنسان في حياته إلى أي شيء سوى السمعة الطيبة بين الناس، وأن يخلف لديهم انطباعًا حسنًا. أينما ذهبت، كن أكثر سخاءً في إلقاء التحية والملاطفات والمجاملات، وأكثر من قول الكلمات الطيبة. لا تسئ إلى الناس، بل قم بالمزيد من الأعمال الصالحة والأفعال الطيبة". إن لهذا التأثير التكييفي الخاص الذي تمارسه العائلة تأثير معين على سلوك الناس أو مبادئ السلوك، والنتيجة الحتمية هي أنهم يولون أهمية كبيرة للشهرة والربح؛ أي إنهم يعلقون أهمية كبيرة على سمعتهم ومكانتهم والانطباع الذي يتركونه في أذهان الناس، وتقدير الآخرين لكل ما يفعلونه وكل رأي يعبرون عنه. عندما تولي أهمية كبيرة للشهرة والربح، فإنك عن غير قصدٍ تولي أهمية قليلة لمدى اتفاق الواجب الذي تؤديه مع الحق والمبادئ من عدمه، وما إذا كنت ترضي الله، وما إذا كنت تؤدي واجبك على النحو الملائم. أنت ترى أن هذه الأمور أقل أهمية وأدنى في الأولوية، في حين تصبح مقولة "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، التي كيفتك عائلتك عليها، في غاية الأهمية بالنسبة إليك. ... إن مقولة: "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، قد ترسخت في قلبك وأصبحت شعارًا لك. فأنت قد تأثرت بهذه المقولة وتكيفت عليها منذ صغرك، وحتى بعد أن كبرت، غالبًا ما تستمر في ترديد هذه المقولة للتأثير على الجيل القادم من عائلتك والأشخاص المحيطين بك. الأخطر من ذلك بالطبع هو أنك تبنيتها طريقة ومبدأ لسلوكك والتعامل مع الأشياء، بل إنك تبنيتها هدفًا واتجاهًا تسعى إليه في الحياة. إن هدفك واتجاهك خاطئان، وبالتالي فإن العاقبة النهائية ستكون سلبية بالتأكيد. لأن جوهر كل ما تفعله هو فقط من أجل سمعتك، وفقط من أجل تطبيق مقولة: "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت". أنت لا تسعى إلى الحق، لكنك أنت نفسك لا تعرف ذلك. أنت تعتقد أنه لا بأس بهذه المقولة، لأنه ألا ينبغي أن يعيش الناس من أجل سمعتهم؟ فبحسب المقولة: "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت". تبدو هذه المقولة إيجابية ومشروعة للغاية، لذا فإنك تتقبل تأثيرها التكييفي دون وعي وتعتبرها أمرًا إيجابيًا. بمجرد اعتبارك هذه المقولة كأمر إيجابي، فأنت تتبعها وتطبقها دون وعي. في الوقت نفسه، أنت تسيء فهمها دون وعي وبصورة مشوشة على أنها الحق ومعيارًا للحق. عندما تعتبرها معيارًا للحق، فأنت لم تعد تستمع إلى ما يقوله الله، ولم تعد تفهمه. أنت تمارس هذا الشعار: "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت" بشكل أعمى وتتصرف وفقًا له، وما تحصل عليه من ذلك في النهاية هو السمعة الطيبة. لقد ربحت ما أردت، لكنك عندما فعلت ذلك خالفت الحق وتخليت عنه، وخسرت فرصة الخلاص. وبما أن هذه هي العاقبة النهائية، يجب عليك أن تتخلى عن فكرة أن "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، التي كيّفتك عليها عائلتك، وأن تنبذها. إنها ليست شيئًا يجب أن تتمسك به، ولا هي مقولة أو فكرة يجب أن تنفق جهدك وطاقتك طوال الحياة في سبيل تطبيقها. هذه الفكرة ووجهة النظر التي غُرِسَت فيك وكُيِّفت عليها خاطئة، لذا يجب عليك التخلي عنها. والسبب في أنه يجب عليك التخلي عنها لا يقتصر فقط على أنها ليست الحق، بل لأنها ستضللك وستودي بك في النهاية إلى الهلاك، لذا فإن العواقب وخيمة للغاية. بالنسبة إليك، فهي ليست مجرد مقولة بسيطة، بل سرطان – وسيلة وطريقة تفسدان الناس. لأنه في كلام الله، من بين كل متطلباته للناس، لم يطلب منهم أبدًا أن يسعوا وراء السمعة الحسنة، أو أن يسعوا وراء الهيبة، أو أن يتركوا انطباعًا جيدًا لدى الناس، أو أن يفوزوا باستحسان الناس، أو أن يحصلوا على إعجاب الناس، وهو لم يجعل الناس يعيشون من أجل الشهرة أو من أجل أن يتركوا وراءهم سمعة حسنة. إن الله لا يريد من الناس سوى أن يؤدوا واجبهم جيدًا وأن يخضعوا له وللحق. لذلك، بالنسبة إليك، فإن هذه المقولة هي نوع من التكييف من عائلتك يجب أن تتخلى عنه" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (12)]. بعد أن قرأت ليز كشف كلمات الله، فهمت أن الشيطان يستخدم التعليم والآثار التكييفية للأسرة ليبث في قلوب الناس الغضة مجموعة متنوعة من القوانين الشيطانية، مثل "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت" و"يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها". لقد تغلغلت هذه السموم الشيطانية في دماء الناس وعظامهم، وأصبحت طبيعتهم ذاتها. لا يسع الناس إلا أن يعيشوا وفقًا لهذه الأشياء، ويعتبروا السمعة والمكانة شريان حياتهم. تأملت ليز في أنها منذ صغرها، كانت تهتم دائمًا بصورتها في أذهان الآخرين. ومن أجل كسب ثناء والديها والناس من حولها، كانت مطيعةً أكثر من جميع الأطفال الآخرين، وكثيرًا ما كانت تساعد والديها في القيام بالأعمال المنزلية، بل إنها كانت تقوم بالأعمال المنزلية لجيرانها. وعندما كانت تلعب مع أصدقائها، لم تكن تتشاجر قط، وكان والداها والناس في القرية يثنون جميعًا عليها لكونها طفلة عاقلة. وبعد العمل، إن طلب منها أي من زملائها المساعدة، كانت توافق دائمًا. أحيانًا، عندما كان يحدث احتكاك مع زملائها، لم تكن تفقد أعصابها مهما شعرت بالاستياء، ودائمًا ما كانت تحمي علاقاتها المتناغمة مع زملائها. بعد الانضمام إلى الكنيسة، ظلت ليز تركز كثيرًا على صورتها في أذهان إخوتها وأخواتها. عندما كانت ترى أن بعض الناس لا يقومون بواجبهم وفقًا للمبادئ، أو يتصرفون بلا مبالاة، ورغم أنها كانت ترغب بوضوح في الإشارة إلى ذلك وتهذيبهم، كانت تراعي الرأي الذي قد يتكون لديهم بشأنها، وتختار أن تعظهم بكلمات لطيفة لتحمي علاقاتها معهم. لنأخذ علاقتها مع روجر على سبيل المثال. عندما رأت أنه يعيش في تشابكات الجسد، ويتعامل مع واجبه بموقف مُهمِل ويؤخر العمل، كان ينبغي لها أن تشير إلى مشكلاته وتعقد شركة معه حول طبيعة التعامل مع واجبه بهذه الطريقة وعواقبه. لكنها خافت أن يكوّن رأيًا سيئًا عنها ويقول إنها عديمة التعاطف، ولذلك حاولت أن تعظه بلطف بكلمات جميلة. حتى إنها تولت العمل الذي كان ينبغي لروجر القيام به وقامت به بنفسها. ولأن روجر لم يتأمل في نفسه أو يفهمها حقًا، فإن موقفه تجاه واجبه لم يتغير. وقد أعاق هذا دخوله في الحياة، وأخَّر أيضًا عمل الكنيسة. عندما فهمت ليز هذا، شعرت أنها حقيرة وخبيثة للغاية. بصفتها مشرفة، كان ينبغي لها أن تحمي عمل الكنيسة، وتتحمل عبئًا من أجل دخول إخوتها وأخواتها في الحياة. بدلًا من ذلك، كل ما فعلته هو حماية ماء وجهها ومكانتها. إذا لم تغير هذا الأمر، ففي نهاية المطاف، سيكرهها الله ويستبعدها.

ذات يوم في أثناء عباداتها الروحية، قرأت فقرة من كلمات الله، وقد أثرت فيها حقًا. يقول الله القدير: "يجب أن يكون هناك معيار للإنسانية الصالحة. إنه لا ينطوي على اتخاذ طريق الاعتدال، أو عدم الالتزام بالمبادئ، والسعي إلى عدم الإساءة إلى أي شخص، والتملُّق في كل مكان تذهب إليه، والتعامل برياء ومكر مع كل شخص تقابله، وجعل الجميع يثنون عليك. هذا ليس المعيار. إذن ما هو المعيار؟ إنه القدرة على الخضوع لله والحق؛ إنه امتلاك مبادئ في كيفية تعامل المرء مع واجبه وكل أنواع الناس، والأحداث، والأشياء، وفي أداء واجبه، يكون مسؤولًا، ولا يكون مراوغًا أو متقاعسًا، وأن يكون قادرًا على حماية مصالح بيت الله، وعدم تدبير المكائد لمصلحته الخاصة. مثل هذه المظاهر واضحة ليراها الجميع؛ والجميع يدركونها بوضوح في قلوبهم. وعلاوة على ذلك، الله يمحص قلوب الناس، ويعرف حالهم الحقيقي واحدًا واحدًا، بغض النظر عمّن هم؛ فلا أحد يستطيع أن يخدع الله. يتفاخر بعض الناس دائمًا بأنهم يمتلكون إنسانية صالحة، وأنهم لا يغتابون الآخرين، ولا يُضرّون بمصالح أي شخص آخر، ولا يطمعون أبدًا في ممتلكات الآخرين، بل حتى أنهم يفضّلون تكبُّد الخسارة على أن يستغلّوا الآخرين عندما يكون هناك نزاع حول المصالح. ويظن الآخرون جميعًا أنهم أناسٌ صالحون. ومع ذلك، عندما يقومون بواجباتهم في بيت الله، فإنهم ماكرون ومراوغون، ودائمًا ما يدبرون المكائد لمصلحة أنفسهم. لا يوجد شيء واحد يراعون فيه مصالح بيت الله، ولا أي شيء يشاركون الله فيما يراه ملحًا أو يفكرون فيما يفكر فيه الله، ولا يوجد شيء واحد يمكنهم فيه تنحية مصالحهم الخاصة جانبًا لأجل القيام بواجباتهم بشكل جيد. إنهم لن يتخلوا عن مصالحهم الشخصية أبدًا من أجل حماية مصالح بيت الله. حتى عندما يرون الأشرار يرتكبون الشر، فإنهم لا يفضحونهم. ليس لديهم أي مبادئ على الإطلاق. ما نوع هذه الإنسانية؟ فهي ليست إنسانية صالحة. لا تهتمّ لما يقوله مثل هؤلاء الناس. يجب أن ترى ما يحيون بحسبه وما يكشفونه وما هو سلوكهم عندما يؤدُّون واجباتهم، وما هي حالتهم الداخلية وما يحبّونه أيضًا. إن كانت محبتهم لشهرتهم وكسبهم تفوق إخلاصهم لله، أو إن كانت محبتهم لشهرتهم وكسبهم تفوق مصالح بيت الله، أو إن كانت محبتهم لشهرتهم وكسبهم تفوق الاعتبار الذي يُظهره لله، فهل يملك إذن أناس كهؤلاء إنسانية؟ ليس هؤلاء أناسًا يتمتّعون بإنسانية. يستطيع الآخرون والله أن يروا سلوكهم. من الصعب جدًا على مثل هؤلاء الناس أن يربحوا الحق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. يمكن للمرء ربح الحق من خلال تسليم قلبه لله). بعد قراءة كلمات الله، فهمت ليز أن الإنسانية الصالحة حقًا ليست مجرد سلوك جيد في الظاهر، أو أن يعترف بك الآخرون ويُثنوا عليك بوصفك شخصًا صالحًا. إنما هي أن يكون المرء على قلب وفكر واحد مع الله؛ وأن يكون خاضعًا لله؛ ومخلصًا لواجبه؛ وقادرًا على حماية عمل الكنيسة؛ وأن يسارع إلى فضح الأشرار وإيقافهم عندما يراهم يفعلون الشر؛ وعندما يرى الإخوة والأخوات يفعلون أشياء تنتهك المبادئ، أو يتصرفون بناءً على شخصيات فاسدة ويضرون بمصالح الكنيسة، يكون قادرًا على أن يقدم لهم الشركة بمحبة ويساعدهم، أو يهذبهم إذا كانت طبيعة أفعالهم خطيرة حتى يتصرفوا وفقًا للمبادئ. هذا هو التحلي بإنسانية صالحة حقًا. في الماضي، كانت ليز تعتقد دائمًا أن الإنسانية الصالحة تعني عدم الغضب، وعدم الجدال أو التشاجر، وأن تكون لطيفة ورقيقة مع الآخرين. من خلال كشف كلمات الله، فهمت أخيرًا أنه توجد بالفعل شخصيات فاسدة تختبئ وراء هذا النوع من "الإنسانية الصالحة"؛ لقد كان ذلك نفاقًا وخداعًا. شعرت ليز أنها كانت حمقاء حقًا. تأملت ليز في كيف أنها رأت بوضوح أنَّ روجر يؤخر العمل، لكنها لم تُشِر إلى مشكلاته ولم تعقد شركة لمساعدته، وعلاوةً على ذلك، قالت بعض كلمات الوعظ التي لم تقصدها حقًا في قلبها. لقد فعلت كل هذا لحماية صورتها الجيدة في أذهان الآخرين. رأت أنها ببساطة لم تكن تتمتع بإنسانية صالحة على الإطلاق. من كلمات الله، اكتسبت ليز بعض الفهم لمشكلاتها واكتسبت تصميمًا على ممارسة الحق. في هذه المرة، كان عليها أن تجد روجر بسرعة وتشير إلى مشكلاته. وإذا لم يقبل ولم يتب بعد عقد الشركة معه، فينبغي أن يُعدّل واجبه وفقًا للمبادئ.

فجأة، فكرت ليز في كيف كان روجر يعيش طوال اليوم في تشابكات الأسرة، وكيف أنه متعب للغاية، لا بد من ذلك. إذا قامت بتهذيبه والإشارة إلى مشكلاته فحسب، فهل سيجعله ذلك سلبيًا؟ غير أنها لن تتمكن من علاج المشكلة من دون الإشارة إليها. عندما فكرت ليز في ذلك، لم تعرف كيف تمارس، ولذا صلت إلى الله. وبعد ذلك، بحثت عن طريق للممارسة في كلمات الله. فقرأت كلمات الله: "ينبغي أن تعامل الإخوة والأخوات الصادقين وفقًا لمبادئ الحق. ومهما تكن كيفية إيمانهم بالله أو الطريق الذي يسلكونه، فينبغي أن تساعدهم بروح المحبة. ما الحد الأدنى من التأثير الذي يجب أن يحققه المرء؟ أولًا: عدم إعثارهم وعدم التسبب في سلبيتهم. وثانيًا، مساعدتهم وإرجاعهم عن الطريق الخطأ. وثالثًا، مساعدتهم على فهم الحق واختيار الطريق الصحيح. لا يمكن تحقيق هذه الأنواع الثلاثة من التأثير إلا من خلال مساعدتهم بروح المحبة. إن لم تتمتع بالمحبة الصادقة، فلن تتمكن من تحقيق هذه الأنواع الثلاثة من التأثير، ولا يمكنك تحقيق سوى نوع أو اثنين في أحسن الأحوال. هذه الأنواع الثلاثة من التأثير هي أيضًا المبادئ الثلاثة لمساعدة الآخرين. أنت تعرف هذه المبادئ الثلاثة وتستوعبها، ولكن كيف يجري تفعيلها بالفعل؟ هل تفهم صعوبة الآخر حقًا؟ أليست هذه مشكلة أخرى؟ يجب أن تقول لنفسك أيضًا: "ما أصل مشكلته؟ هل يمكنني مساعدته؟ إذا كانت قامتي ضئيلة جدًا ولا يمكنني حل مشكلته وكنت أتحدث بلا مبالاة، فقد أُوجِّهه إلى الطريق الخطأ. بالإضافة إلى ذلك، ما مدى قدرة هذا الشخص على الاستيعاب وما مستوى قدراته؟ هل هو عنيد؟ هل لديه فهم روحي؟ هل يمكنه قبول الحق؟ هل يسعى إلى الحق؟ إذا رأى أنني أكثر مقدرة منه وعقدت معه شركة، فهل ستنشأ فيه الغيرة أو السلبية؟" يجب النظر في جميع هذه الأسئلة. وبعد التفكير في هذه الأسئلة واستيضاحها من قِبلك، أعقد شركة مع ذلك الشخص، واقرأ عدة مقاطع من كلام الله تنطبق على مشكلته، وساعده على فهم الحق في كلام الله وإيجاد طريق للممارسة. وبعد ذلك، سوف تُحل المشكلة وسوف يخرج من المشقة. ... ليس من السهل أن تحل مشكلة ما حقًا. يجب أن تفهم الحق، وأن ترى طبيعة جوهر المشكلة، ثم تقدم شركة واضحة مع الآخرين وفقًا لمبادئ الحق، وأن تكون قادرًا على تقديم شركة حول مسار الممارسة بطريقة يفهمها الآخرون. بهذه الطريقة لن يفهم الناس الحق فحسب، بل سيكون لديهم أيضًا مسار لممارسته، وعندئذ فقط يمكن اعتبار أن المشكلة قد حُلت" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. من خلال السعي إلى الحق وحده يمكن للمرء أن يعالج مفاهيمه وسوء فهمه لله). كلمات الله تشرح مبادئ كيفية مساعدة الناس بوضوحٍ شديد. فهمت ليز أنه يتعين على المرء أن يتصرف وفقًا لقامة الناس، ويعرف صعوباتهم الحقيقية لكيلا يؤدي إلى تعثرهم، ويتمكن من مساعدتهم، ويجعلهم يفهمون مقاصد الله، ويفهمون شخصياتهم الفاسدة، ويجدون من كلمات الله طريقًا للممارسة والدخول. إضافةً إلى ذلك، يتعين على المرء أن يتعامل مع الناس بصدق خلال الشركة، ولا يمكنه أن يكون لا مباليًا مع الناس أو أن تكون لديه أي نوايا أخرى. إذا كنت لا تقول إلا كلمات جميلة تتناقض مع ما في قلبك، فإن ذلك يظل نفاقًا حتى لو تحدثت بلطف؛ إنه ببساطة عدم إخلاص. من ناحية أخرى، إذا كانت كلماتك صادقة وتهدف إلى مساعدة الناس، فحتى لو تحدثت بقسوة أو حتى وبختهم، فإن ذلك يظل مناسبًا. وإذا عقدت شركة عن الحق بوضوح، وفهم الشخص الآخر الحق لكنه لم يمارسه، أو لم يولِ عمل بيت الله أي اهتمام على الإطلاق، فيمكنك تهذيبه أو إعفائه في الحالات الخطيرة. فكرت ليز في كيف أنَّ روجر كان مؤمنًا جديدًا، وكان لديه إيمان حقيقي بالله. لقد تعيَّن عليه الذهاب إلى العمل بسبب بعض الصعوبات الحقيقية في حياته، ولم يكن يعرف كيف يمارس عندما يوجد تعارض بين العمل والواجب. كان عليها أن تجد فقرات ذات صلة من كلمات الله تستهدف حالته وصعوباته لتقدم له شركة وتساعده، وتشير إلى العواقب الخطيرة للعيش في هذه الحالة، وتعقد شركة حول مقصد الله في خلاص البشرية، وحول المعارك الروحية، وحول طريق الممارسة للتمرد على الجسد. إذا لم يغير روجر الأمور بعد أن تعقد الشركة حول هذا بوضوح، فيمكنها تهذيبه أو إصدار تحذير، وإذا لم يغير الأمور بعد ذلك، فسيُعفى عندئذٍ. بعد أن اكتسبت ليز طريقًا للممارسة، شعرت فجأة بالارتياح في قلبها.

في اليوم التالي، التقت ليز بروجر. قالت: "أخ روجر، أنا لم أمارس الحق في السابق. عندما كنت أسمعك تقول باستمرار إنك مشغول وليس لديك وقت للقيام بواجبك، اتخذت صف جسدك وأظهرت مراعاة لضعفك. في الظاهر، لم أكن صارمة معك قط ولم أشر إلى مشكلاتك. والواقع أنني كنت أؤذيك بفعل هذا. الآن، أريد أن أناقش معك مسألة خطيرة. إنها مسألة تتعلق بموقفنا تجاه واجبنا...". بعد أن انتهت ليز من عقد الشركة، قال روجر نادمًا: "هذا صحيح. لقد كنت أعيش في الجسد دائمًا، وكانت علاقتي مع الله بعيدة جدًا. وعندما كانت حالتي سيئة، بلغ الأمر أنني شعرت أن القيام بواجبي كان أحد التشابكات. الآن، وبفضل هذه الشركة فهمت أخيرًا مدى خطورة حالتي. الشكر لله. كلماتك اخترقت قلبي، لكنها كانت مفيدة لي للغاية. من الآن فصاعدًا، سأقوم بواجبي بشكل صحيح". بعد ذلك، ورغم أن روجر كان لا يزال مشغولًا للغاية في العمل، تمكن من ترتيب وقته بشكل معقول حتى يستطيع القيام بواجبه، ويحقق بعض النتائج. عندما رأت ليز هذا المشهد، تأثرت للغاية. لقد اختبرت أنها لن يكون لديها طريق لتسلكه وتتمكن من إفادة الآخرين إلا من خلال التصرف وفقًا لكلمات الله فقط. بعد هذا الاختبار، تأثرت ليز للغاية، ورأت أن العيش وفقًا للقوانين الشيطانية لن يجعلها إلا أكثر نفاقًا؛ وستصبح مراوغة ومخادعة، ولن ينتهي بها المطاف إلا بإيذاء نفسها والآخرين. فقط من خلال الممارسة وفقًا لكلمات الله، يمكنها أن تعيش بشبه الإنسان.


73. لماذا ظللتُ أتهرب من الصعوبات؟

بقلم بيرثا، ميانمار

في مايو من عام 2022، انتُخبتُ قائدة كنيسة. كنتُ ممتنةً جدًّا لنعمة الله ورفعته لي، وشعرتُ أنه يجب عليَّ أن أقوم بواجبي جيدًا. في البداية، كنتُ نشيطةً جدًّا في واجبي، وكنت متى واجهتُ أمورًا لا أفهمها، أسعى إلى التواصل مع القائد الأعلى، وبعد أن أكتسب الفهم، أقدم شركة وأحل المشكلة. لاحقًا، مع بدء تخفيف قيود الإغلاق بسبب كوفيد 19، بدأ العديد من المؤمنين الجُدد في العمل ولم يتمكنوا من حضور الاجتماعات أو القيام بواجباتهم بشكل طبيعي. كنتُ في حيرةٍ من أمري نوعًا ما عندما واجهت هذا الوضع، وقلتُ في نفسي: "بصفتي قائدة، ينبغي أن أدعم إخوتي وأخواتي وأساعدهم، وأجد حلًا لحالاتهم وصعوباتهم". بعد ذلك، قدَّمتُ شركةً مع الإخوة والأخوات واحدًا تلو الآخر، لكنني لم أحصل على أي نتائج من هذا، لذلك لم أعد أرغب في الذهاب لدعمهم. شعرتُ أنه بما أنني مضطرة للذهاب إلى العمل، والتبشير بالإنجيل، إذا تعيَّن عليَّ أيضًا دعم الإخوة والأخوات الذين لم يحضروا الاجتماعات بانتظام، فلن يتبقى لي تقريبًا أي وقت للراحة. شعرتُ بإرهاقٍ شديد حتى إنني أردتُ ألا أعود قائدة كنيسة. كنتُ أعيش في حالة سلبية، معتقِدةً أن مستوى قدراتي ليس جيدًا، وأنني لا أستطيع حل المشكلات، وليس لديَّ القدرة على العمل. لذلك أردتُ فحسب أن يغير القائد الأعلى واجبي.

لاحقًا، شاركتُ أفكاري مع القائد الأعلى، وبعد أن استمع إليَّ، أرسل لي فقرةً من كلمات الله: "المظهر الأهم للشخص الصادق هو طلب الحق وممارسته في كل الأمور؛ هذا هو الأهم على الإطلاق. إنك تقول إنك صادق، لكنك دائمًا ما تتجنب التفكير في كلمات الله ولا تفعل إلا ما يحلو لك. هل هذا مظهر من مظاهر الشخص الصادق؟ إنك تقول: "على الرغم من ضعف مستوى قدراتي، لدي قلب صادق". لكن إذا أُسنِد إليك واجبٌ، فإنك تخشى المعاناة وتحمُّل المسؤولية إذا لم تقم به جيدًا، فتختلق الأعذار لتتهرب من واجبك أو تشير إلى أن يقوم به شخصٌ آخر. هل هذا مظهر من مظاهر الشخص الصادق؟ من الجلي أنه ليس كذلك. كيف ينبغي إذن أن يتصرف الشخص الصادق؟ ينبغي أن يخضع لترتيبات الله، وأن يكون متفانيًا في الواجب المفترض به أن يؤديه، وأن يسعى إلى إرضاء مقاصد الله. ويتجلى هذا بكثير من الطرق: أن تقبل واجبك بقلب صادق، وألا تفكر في اهتماماتك الجسدية، وألا تكون فاترًا بشأن أداء واجبك، وألا تخطط لمنفعتك الشخصية. هذه هي مظاهر الصدق. وثمة مظهر آخر هو أن تضع كل قلبك وقوتك في أداء واجبك بشكل جيد، وأن تقوم بالمهام التي ائتمنك عليها بيت الله على نحو صحيح، وأن تضع قلبك ومحبتك في واجبك لترضي الله. هذه هي المظاهر التي على الشخص الصادق أن يتحلى بها بينما يؤدي واجبه. إن كنت تفهم ما يجب فعله وتعرفه، ولكنك لا تفعل ذلك، فأنت إذًا لا تضع كل قلبك وقوتك في واجبك. إنما أنت ماكر ومتراخٍ. هل الناس الذين يؤدون واجباتهم بهذا الشكل صادقون؟ بالطبع لا. الله لا يستخدم مثل هؤلاء الناس المراوغين والمخادعين؛ ولهذا يجب استبعادهم. الله لا يستخدم إلا الناس الصادقين ليؤدوا واجبات. حتى مؤدو الخدمة المخلِصين يجب أن يكونوا صادقين. إن الناس الذين يتسمون باللا مبالاة والمكر باستمرار والمتراخون، كلهم مخادعون، وجميعهم أبالسة. لا أحد منهم يؤمن بالله حقًا، وسيستبعدون جميعًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). تتحدث كلمات الله عن أن الأشخاص الصادقين يطلبون الحق في جميع الأمور ويخضعون لجميع ترتيبات الله عند القيام بواجبهم. إنهم يبذلون كل قلبهم وقوتهم في القيام بواجبهم، وهم أشخاص يمكن للآخرين الاعتماد عليهم في القيام بالأشياء. وعندما يقوم الشخص المخادع بواجبه ويواجه أمورًا تتعلق بمصالحه الشخصية أو تتطلب المعاناة وبذل الجهد، سيختلق الأعذار للتهرب من المسؤولية. وحتى لو قام بواجبه، فهو لا يبذل فيه كامل جهده، ولا يستخدم سوى جزءٍ من طاقته. هذه مراوغة وتقاعس. قارنتُ هذا بسلوكي. عندما رأيتُ المؤمنين الجُدد لا يحضرون الاجتماعات بانتظام، ولم أرَ أي نتائج بعد أن حاولت مساعدتهم وعقد شركة معهم، لم أرد أن أستثمر المزيد من الجهد الذهني في دعمهم. بلغ الأمر إنني قلتُ إن ذلك بسبب أن مستوى قدراتي غير كافٍ لعلاج صعوباتهم، وإنني أفتقر إلى القدرة على العمل، وأردتُ أن يكلفني القائد الأعلى بواجبٍ مختلف. في الواقع، كنتُ أختلق الأعذار للتستر على مقصدي في تجنب المشقة، وتجنب تحمل المسؤولية من أجل الانغماس في جسدي. بصفتي قائدة، كان ينبغي لي أن أتمم مسؤوليتي في سقاية الإخوة والأخوات ودعمهم جيدًا. لكنني لم أرد أن أعاني أو أدفع ثمنًا. كنتُ أفكر دائمًا في مصالحي الجسدية الخاصة وأنغمس في الراحة. بقيامي بواجبي على هذا النحو، لم أكن إلا لا مباليةً ومراوغةً، وأبحث عن طرق للتقاعس. وما كنتُ أكشف عنه كان شخصيةً أنانيةً وحقيرةً ومخادعةً. عندما أدركتُ هذه الأمور، شعرتُ نوعًا ما بالذنب. لم أكن قد وضعت قلبي في دعم المؤمنين الجدد، وبدلًا من ذلك كنتُ مراوغةً ومتقاعسة. هذا أمرٌ يمقتُه الله. صليتُ إلى الله، قائلةً: "يا الله، في الآونة الأخيرة، كان هناك الكثير من المؤمنين الجدد الذين لم يكونوا يحضرون الاجتماعات بانتظام، وهناك عدد قليل جدًا من عاملي الإنجيل. على الرغم من أنني قدمت شركة معهم، فلأنني أخاف من المشقة الجسدية ولا أريد أن أدفع ثمنًا، لم أبذل قصارى جهدي لعلاج صعوباتهم الفعلية. أنا راغبة في تغيير موقفي اللامبالي تجاه واجبي. أرجوك أن ترشدني". بعد ذلك، بدأتُ في دعم الإخوة والأخوات الذين كانوا لا يحضرون الاجتماعات بانتظام واحدًا تلو الآخر. وبالنسبة إلى بعض حالاتهم وصعوباتهم التي لم أكن أعرف كيف أعالجها، كنت أناقشها مع شريكتي، وأبحث عن كلمات الله ذات الصلة لأقدّم شركة عنها مع المؤمنين الجدد. وبعد القيام بذلك لفترة من الوقت، بدأ بعض المؤمنين الجُدد في حضور الاجتماعات بانتظام، وتمكنوا أيضًا من القيام ببعض الواجبات. كان أحد المؤمنين الجُدد نشيطًا جدًّا في التبشير بالإنجيل، لذلك جعلته شريكًا لي في التبشير بالإنجيل. وتدريجيًّا، أصبح الجميع أكثر نشاطًا في التبشير بالإنجيل، ولم أعد أشعر أن الأمور صعبة كما كانت من قبل. أدركتُ أنني إذا بذلتُ كل جهدي في واجبي، فإن الله سيرشدني أيضًا. ومن خلال الممارسة بهذه الطريقة، لم أعد أشعر بالإرهاق، وشعرتُ بالراحة في قلبي. ظننتُ في البداية أنني بعد أن اختبرتُ هذا الأمر، أصبح لديَّ بعض الفهم لشخصيتي الفاسدة المتمثلة في الانغماس في الراحة الجسدية، وأنني قد تغيرتُ إلى حدٍ ما، ولكن عندما حلت بي ظروف فعلية، كشفتُ مجددًا عن شخصية فاسدة في هذا الصدد.

في إحدى المرات، أراد مني القائد أن أتدرّب لأصبح واعظةً، وأن أكون مسؤولة بشكل أساسي عن عمل الإنجيل في عدة كنائس. عندما سمعتُ ذلك، انتابتني مشاعر مختلطة. شعرت أنه بما أن جدول عملي غير منتظم ويمكن استدعائي إلى المناوبة في أي وقت، وبما أن عبء عمل الواعظة سيكون أكبر، فسيكون لدي وقت فراغ أقل. وعلى وجه الخصوص، كنت أفتقر إلى الكثير من جهة التبشير بالإنجيل والشهادة لله. كنتُ لا أزال بحاجة إلى مزيدٍ من الدراسة والتدريب، وهذا أيضًا كان سيستغرق الكثير من وقتي. وعندما فكرتُ في هذه الأمور، أردتُ التهرب من هذا الواجب. عبّرتُ عن أفكاري جهرًا، وبعد أن سمع القائد مخاوفي، قرأ لي فقرةً من كلمات الله: "يجب أن تفهموا أنّه أيًا كان الوقت أو المرحلة التي يباشر الله فيها عمله، فهو يحتاج دائمًا إلى طائفة من الناس للعمل معه. وتعاون هؤلاء الناس مع عمل الله أو تعاونهم في نشر الإنجيل هو أمر قدّره الله مسبقًا. فهل لدى الله إرسالية لكل شخص قرر الله قدره مسبقًا؟ إن كل شخص لديه مهمة ومسؤولية؛ كل شخص لديه إرسالية. وعندما يعطيك الله إرسالية، فإنها تصبح مسؤوليتك. عليك أن تتحمل هذه المسؤولية؛ فهي واجبك. ما هو الواجب؟ إنه المهمة التي كلّفك الله بها. وما هي المهمة؟ (إرسالية الله هي مهمة الإنسان. ويجب أن يعيش الإنسان حياته ليتمّ إرسالية الله. لا يشغل قلبه سوى هذه الإرسالية، ولا ينبغي أن يعيش حياته من أجل أي شيء آخر). إن إرسالية الله هي مهمة الإنسان؛ هذا هو الفهم الصحيح للمسألة. إن الذين يؤمنون بالله خُلقوا على الأرض لإتمام إرسالية الله. إذا كان كل ما تسعى إليه في هذه الحياة هو تسلّق السلم الاجتماعي، وجمع الثروة، وعيش حياة طيبة، والاستمتاع بالتواجد بالقرب من العائلة، والاستمتاع بالشهرة والمكاسب والمكانة – فإذا اكتسبت مكانة اجتماعية، وأصبحت عائلتك مرموقة، وكل أفراد عائلتك بخير وعافية – ولكنك تتجاهل المهمة التي كلّفك الله بها، فهل لهذه الحياة التي تعيشها أي قيمة؟ كيف سيكون جوابك أمام الله بعد موتك؟ لن تستطيع الإجابة، وهذا هو التمرد الأعظم؛ هذه هي الخطيئة العظمى! من منكم يؤدي واجبه في بيت الله حاليًا عن طريق الصدفة؟ أيًا كانت الخلفية التي أتيت منها لأداء واجبك، لم يكن ذلك عن طريق الصدفة. لا يمكن أداء هذا الواجب فقط من خلال العثور على البعض القليل من المؤمنين عشوائيًا؛ لقد كان هذا أمرًا مقدرًا من الله قبل بداية الزمن. وما معنى أن يكون الشيء مُقدّرًا سلفًا؟ ما المقصود على وجه التحديد؟ هذا يعني أن الله، في خطة تدبيره الشاملة، خطّط منذ زمن بعيد لعدد المرات التي ستكون فيها على الأرض، وأي نسب وأي عائلة ستولد فيها خلال الأيام الأخيرة، و ظروف هذه العائلة، وما إذا كنت ستكون ذكرًا أم أنثى، وما ستكون نقاط قوتك، وما هو مستوى التعليم الذي ستحصل عليه، وما مدى فصاحتك، وكيف سيكون مستوى قدراتك، وكيف سيكون شكلك. لقد حدّد العمر الذي ستأتي فيه إلى بيت الله وتبدأ في أداء واجبك، والواجب الذي ستؤديه وفي أي وقت ستؤديه. لقد قدّر الله مسبقًا بالفعل كل خطوة ستخطوها. عندما لم تكن قد ولدت بعد، وعندما أتيت إلى الأرض في حيواتك العديدة الأخيرة، كان الله قد رتّب لك بالفعل الواجب الذي ستؤديه في هذه المرحلة النهائية من العمل. هذه ليست مزحة بالتأكيد! إن حقيقة أنك قادر على سماع عظة هنا هو أمر قد قدّره الله مسبقًا. لا ينبغي الاستخفاف بهذا الأمر! وبالإضافة إلى ذلك، فإن طولك، ومظهرك، وشكل عينيك، وشكل جسمك وحالتك الصحية، و تجاربك الحياتية، و الواجبات التي يمكنك تأديتها في سن معينة، ومستوى قدراتك والمواهب التي ستمتلكها؛ كلها أمور قدّرها الله لك مسبقًا منذ زمن بعيد، ولا يجري ترتيبها الآن بكل تأكيد. لقد قدّر الله هذه الأمور لك منذ زمن بعيد، وهذا يعني أنه إذا كان ينوي أن يستخدمك، فإنه سيكون قد أعدّك بالفعل قبل أن يعطيك هذه الإرسالية وهذه المهمة. لذا هل يجوز لك أن تهرب منها؟ هل يجوز لك أن تتعامل معها بفتور؟ لا يجوز كلا الأمران، فهذا معناه خذلان الله! إن أسوأ أنواع التمرد من جانب البشر هو التخلي عن الواجب؛ إنه عمل شنيع. لقد عمل الله بتمعّن وجدّية، وقدّر لك منذ الأزل أن تصل إلى هذا اليوم وتُعطى هذه المهمة. أليست هذه المهمة مسؤوليتك إذن؟ أليست هي التي تعطي قيمة لعيش حياتك؟ إذا لم تكمل المهمة التي كلّفك الله بها، فإنك تفقد قيمة الحياة ومعناها؛ وكأنك عشت حياتك عبثًا من غير جدوى" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من كلمات الله، أدركتُ أنه مهما يكن الواجب الذي يقوم به المرء في وقتٍ معين، فإنه كله معيَّن من قِبل الله، وينبغي عليَّ أن أقبله، لأن هذا هو واجب الإنسان. ولكن عندما واجهت واجبي، حاولت أن أتجنبه لأنني كنت أخشى المشقة الجسدية. وقد كان هذا رفضًا لواجبي وتمردًا تامًّا مني! الله لا يُجبر الناس على فعل ما هو صعب عليهم، ولا يدفع الناس إلى ما يتجاوز قدراتهم. كان من الطبيعي أن يكون لديَّ أوجه قصور ونقائص في بداية قيامي بالتبشير بالإنجيل، وكان بإمكاني أن أسأل إن لم أفهم شيئًا ما في أثناء التدريب. ولو أنني أتممت مسؤولياتي حقًا، لكان الله راضيًا. فكرتُ في أنني كنتُ لا مباليةً في واجباتي من قبْل وما خلفه ذلك لديَّ من شعور بالذنب. والآن أُتيحت لي فرصة لأصبح واعظةً؛ وكان هذا أمرًا غير متوقع تمامًا. شعرتُ حقًّا أنني غير جديرة. لم يعد بإمكاني التهرب من واجبي. كان عليَّ أن أتخلى عن مصالحي الجسدية وأكون مراعيةً لمقصد الله.

لاحقًا، كانت إحدى الأخوات تتحدث معي عن أنها كانت تريد باستمرار التهرب من واجبها، وأنها لم تتأمل في هذا الأمر أو تصل إلى فهم أعمق له. فكرتُ في أنني في حالة مشابهة. في كل مرة واجهتُ فيها واجبًا صعبًا، كان أول ما ينكشف في قلبي هو الرغبة في التهرب منه وعدم جعل جسدي يعاني. لماذا كانت تظهر لديَّ مثل هذه المظاهر؟ وخلال عباداتي، قرأتُ كلمات الله: "قبل أن يختبر الناس عمل الله ويفهموا الحق، فإن طبيعة الشيطان هي التي تتولى القيادة وتسيطر على الناس من داخلهم. فما هي الأمور المحددة التي تنطوي عليها تلك الطبيعة؟ على سبيل المثال، لمَاذا أنت أناني؟ لمَاذا تحمي مكانتك؟ لمَاذا أنت متأثر بمشاعرك إلى هذه الدرجة؟ لمَاذا تُعجب بتلك الأمور غير البارة وتلك الأشياء الشريرة؟ علام يستند إعجابك بهذه الأمور؟ من أين تأتي هذه الأمور؟ لماذا تعجب بها وتقبلها؟ الآن فهمتم جميعًا أن السبب الرئيسي هو أن سموم الشيطان موجودة داخل الإنسان. ما هي إذًا سُموم الشيطان؟ وكيف يمكن التعبير عنها؟ على سبيل المثال، إذا سألت قائلًا: "كيف يجب أن يعيش الناس؟ ما الذي يجب أن يعيش الناس من أجله؟" سيجيب الجميع: "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط". إن هذه الجملة فقط تعبر عن أصل المشكلة. لقد أصبحت فلسفة الشيطان ومنطقه هما حياة الناس. بغض النظر عما يسعى إليه الناس، فإنهم يفعلون ذلك في الواقع من أجل أنفسهم، ومن ثَمَّ يعيشون جميعًا من أجل أنفسهم فحسب. "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" – هذه هي فلسفة حياة الإنسان، وهي تمثل الطبيعة البشرية أيضًا. لقد أصبحت تلك الكلمات بالفعل طبيعة البشرية الفاسدة، وهي الصورة الحقيقية للطبيعة الشيطانية للبشرية الفاسدة، وقد أصبحت هذه الطبيعة الشيطانية بالكامل أساس وجود البشرية الفاسدة. عاشت البشرية الفاسدة عدة آلاف من السنين بسُمِّ الشيطان هذا، وحتى يومنا الحاضر" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيف تسلك طريق بطرس؟). "إن جسد الإنسان مثله مثل الثعبان: جوهره هو إيذاء حياته؛ وعندما ينال مراده بالكامل، تكون حياتك قد صودِرَت. الجسد من الشيطان. ودائمًا ما توجد فيه رغبات مفرطة؛ إنه يفكّر دائمًا من أجل نفسه، ويرغب دائمًا في السهولة والانغماس في الراحة، خاليًا من القلق والشعور بالإلحاح، غارقًا في الكسل، وإن أشبعته إلى حدٍ معيّن، فسيلتهمك في نهاية المطاف. أي إذا أرضيته هذه المرّة، فسوف يطلب منك إرضاؤه مجددًا في المرة القادمة. لدى الجسد دائمًا رغبات مفرطة ومتطلبات جديدة، ويستغل إرضاؤك له لتعتز به أكثر فتعيش في راحته؛ وإذا لم يمكنك التغلب عليه أبدًا، فستدمّر نفسك في النهاية. ما إذا كنت ستتمكن من كسب الحياة أمام الله وما ستكون عليه عاقبتك النهائية يعتمدان على الكيفية التي تمارس بها تمرّدك ضدّ الجسد. لقد خلّصك الله واختارك وقدَّرك، لكن إذا كنت اليوم غير راغبٍ في إرضائه، ولا تريد أن تطبّق الحق، ولا تريد التمرّد على جسدك بقلب محب لله بصدق، فسوف تدمّر نفسك في النهاية، ومن ثم سوف تعاني ألمًا شديدًا. إذا كنت دائمًا ما ترضي الجسد، فسيبتلعك الشيطان تدريجيًا، ويتركك بلا حياة، أو دون لمسة من الروح، حتى يأتي اليوم الذي تصبح فيه مظلمًا تمامًا من الداخل. وعندما تعيش في الظلمة، ستكون قد أُسِرت من قِبل الشيطان، ولن يكون الله في قلبك بعد ذلك، وحينها ستنكر وجود الله وتتركه" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). تكشف كلمات الله أن العيش بحسب سُمّ الشيطان يجعل الناس أنانيين، وأيًا يكن ما يفعلونه، فإنهم يراعون مصالحهم الخاصة أولًا، وهو ما يجعلهم يتهربون من الواجبات التي من شأنها أن تجعل أجسادهم تعاني أو تصبح مُرهِقة. كنتُ أعيش وفقًا للسموم الشيطانية المتمثلة في "اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط" و"اشرب نبيذ اليوم لليوم، ودع القلق بشأن الغد، للغد". كنتُ حين أواجه أمورًا، ; كنتُ أسعى أولًا إلى إرضاء مصالحي الجسدية، وكنت حتى أظن أن هذه الآراء صحيحة، وأن التمسك بها يجعلني أذكى من الآخرين. لذلك، في كل مرة واجهت فيها واجباتي، كنتُ أراعي أولًا ما إذا كان جسدي سيعاني أم لا، وإذا كان جسدي سيعاني أو يتحمل عبئًا، كنت أتهرب منها أو أقوم بها بتشوّش وبلا مبالاة. عندما كان المؤمنون الجُدد في حالات غير طبيعية ويحتاجون إلى شركة كلمات الله لدعمهم، لم أرغب في دفع ثمن للتفكير في كيفية حل هذه المشكلة، ونتيجة لذلك، لم يكن لشركتي أي تأثير ولم يُدعم بعض المؤمنين الجُدد في الوقت المناسب. وعندما رتّب لي القائد أن أتولى واجب واعظة، فكرتُ في أنَّ عبء عمل الواعظة أكبر بكثير، وأنه سيتطلب المزيد من الوقت والجهد، وأنني بذلك لن أتمكن من الانغماس في راحة جسدي، لذلك فكرتُ مجددًا في التهرب من واجبي. رأيتُ أنني كنتُ أعيش وفقًا لهذه السموم الشيطانية وأفْرِط في تدليل جسدي، وأرضى بالوضع الراهن ولا أسعى جاهدةً لإحراز تقدم، وأصبحتُ أنانية ومخادعة. ولم يكن هذا ما ينبغي أن يعيش بحسبه شخصٌ ذو إنسانية طبيعية. انغمستُ في الراحة ولم أفعل ما كان بوسعي فعله، ونتيجة لذلك، تأخر عمل الكنيسة. لقد مقت الله أناسًا مثلي. لذلك أردتُ تغيير موقفي تجاه واجباتي ولم أعد أرغب في اشتهاء الراحة الجسدية. صليتُ إلى الله: "يا الله، لم أعد أريد إرضاء جسدي. أنا راغبةٌ في تغيير حالتي وإتمام واجباتي".

لاحقًا، كانت هناك كنيسة للناطقين بلغة الوا تحتاج إلى مُشْرِفة، واقترحت إحدى الأخوات أن أتابع العمل في هذه الكنيسة. عندما سمعتُ هذا الاقتراح لأول مرة، أردتُ التهرب منه، لأن تحمل مسؤولية كنيسة الناطقين بلغة الوا كان سيتطلب الكثير من الوقت والمعاناة الجسدية، وعلى الرغم من أنني أنتمي إلى جماعة الوا العِرْقِيَّة، فإنني لا أستطيع التحدث باللغة، ولا أفهم سوى التعبيرات اليومية الأساسية. وكانت ستصبح هناك صعوبات كثيرة إن أصبحتُ المُشْرِفة، ولم أكن أرغب في بذل الجهد لتعلم اللغة، لذا فكرتُ مرةً أخرى في التهرب من واجبي. وإذ أدركتُ أن حالتي كانت خطأً، صلّيتُ إلى الله: "يا الله، أرجوك أنرني وأرشدني لأفهم مقصدك وأتمرد على جسدي لكي أقبل هذا الواجب". لاحقًا، أرسلت لي إحدى الأخوات فقرةً من كلمات الله: "كلما كنت أكثر مراعاةً لمقاصد الله، زاد العبء الذي تتحمله؛ وكلما زاد العبء الذي تتحمله، صار اختبارك أكثر ثراءً. حينما تكون مراعيًا لمقاصد الله، سيضع الله عبئًا عليك، ثم سينيرك بشأن المهام التي قد ائتمنك عليها. وعندما يعطيك الله هذا العبء، ستولي انتباهًا لجميع الحقائق ذات الصلة بينما تأكل وتشرب كلام الله. إذا كان لديك عبء متعلق بحالة حياة إخوتك وأخواتك، فهذا عبء قد ائتمنك الله عليه، وستحمل هذا العبء معك دائمًا في صلواتك اليومية. قد حُمِّلتَ بما يفعله الله، وأنت راغب في أن تفعل ما يريد الله أن يفعله؛ هذا هو معنى أن تضطلع بعبء الله وكأنه عبئك" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. كن مراعيًا لمقاصد الله لكي تنال الكمال). من كلمات الله، فهمت أنه كلما راعينا مقاصد الله في واجباتنا، زادت الأعباء التي يضعها علينا. وسوف ينمو لدينا إحساس بالعبء تجاه حالات إخوتنا وأخواتنا، وبهذه الطريقة، سنصل تدريجيًّا إلى تكريس قلوبنا لواجباتنا. ومن خلال طلب الحق في مختلف المسائل التي نواجهها، سوف ننمو في حياتنا بسرعة أكبر. ومع وضع هذا في ذهني، قبلتُ اقتراح الأخت بالإشراف على كنيسة الناطقين بلغة الوا. في البداية، عندما بدأتُ في القيام بالعمل، وجدته صعبًا، ولكن من خلال تعاوني مع القادة والعاملين في الكنيسة، بدأتْ واجباتي تبدو أقل صعوبة. كنتُ ممتنةً جدًّا لله. قيامي بواجباتي بهذه الطريقة جعلني أشعر براحة أكبر.

بعد المرور بهذه الاختبارات، أدركتُ أن الانغماس في الراحة الجسدية يجعلني أفقد إحساسي بالعبء تجاه واجباتي وأتهرب من الواجبات الصعبة التي تتطلب المعاناة. إذا استمررتُ في الانغماس في الراحة الجسدية وعدم التمرد على جسدي، فإنني، في النهاية، سوف أفقد واجباتي وأجلب الخراب على نفسي. عندما تخليتُ عن المصالح الجسدية وقبلتُ واجباتي وأصبحتُ قادرة على طلب الحق لعلاج المشكلات، شعرتُ براحة أكبر عند الممارسة بهذه الطريقة، وتقدمتُ بسرعة أكبر.


74. أصبحتُ قادرةً على القيام بواجبي بثبات

بقلم هان جيوي، الصين

لقد كنتُ أصلح المعدات الإلكترونية في الكنيسة لأكثر من عامين. عندما توليت هذا الواجب لأول مرة، ظننتُ أنه كان تحديًا كبيرًا، لأنه كان عليَّ أن أتعلم بعض المهارات المهنية والتقنيات الجديدة. كنت على استعداد لتكريس الوقت والطاقة للبحث فيه، ولم أخشَ المعاناة أو دفع الثمن. قيَّمني الإخوة والأخوات من حولي بأنني أتحمل عبئًا في القيام بواجبي. كنت سعيدة جدًا لسماع ذلك. لكن مع مرور الوقت الذي قضيته في القيام بهذا الواجب، تمكنت إلى حد ما من استيعاب المهارات الفنية، وسار العمل بسلاسة كبيرة. لذا بدأت أشعر أن هذا الواجب كان عاديًّا ومملًّا. وفي مواجهةِ أعمالٍ وعملياتٍ مكررةٍ طوالَ اليومِ، تساءلتُ في نفسي: "هل سأظلُّ أدورُ هكذا في الساقيةِ نفسِها إلى ما لا نهاية؟ هذا ممل للغاية! من الناحية الفنية، لقد أتقنت ما يكفي لتدبر أمري. أعرف كيفية حل معظم المشكلات التي أواجهها، لذا لا توجد صعوبات كبيرة. الاستمرار هكذا سيكون مملًا جدًا! سيكون من الأفضل لو أمكنني القيام بواجب آخر والانتقال إلى بيئة جديدة. سأتعامل مع ناس وأحداث وأشياء جديدة، وربما حينها سأكون مفعمة بالطاقة للقيام بواجبي. حتى لو لم أكن على دراية بالمهارات المهنية، يمكنني تعلمها من الصفر، وسيكون ذلك جيدًا". أردت مقابلة المشرفة لمناقشة أفكاري. لكنني فكرت بعد ذلك في أنني أقوم بهذا الواجب منذ وقت طويل، ولن يجدوا شخصًا مناسبًا ليحل محلي على الفور، لذا لم أقل شيئًا. ومع ذلك، فبسبب عدم قولي شيئًا، ظللتُ أشعر بالكبت والإحباط. كنت أقوم كل يوم بإصلاح المعدات بطريقة روتينية. لم أكن جادةً أو منتبهةً في أي شيء كنتُ أفعله، وقضيتُ أيامي في خمول.

ولأنني لم أكن أقوم بواجبي بحرص، كانت المعدات التي أصلحتها تتعطل مرارًا، وأحيانًا كانت تحتاج إلى إصلاحات متكررة. كانت عملية إصلاح الحاسوب، التي كان من المفترض أن تستغرق ثلاثة أيام، تمتد إلى خمسة أيام أو حتى أكثر، مما كان يؤخِّر استخدام إخوتي وأخواتي له. ذات مرة، التقطتُ حاسوبًا، وعندما رأيتُ أن العطل الذي فيه مشكلة شائعة، أصابني السأم، وأكملتُ الإصلاح بإهمالٍ لكي أنتهي من الأمر. بعد ذلك، اكتشف الأخ الذي كنت شريكته أن الحاسوب لا يزال به عطل عندما فحصه، وكان بحاجة إلى تفكيكه وإصلاحه مجددًا. وفي مرة أخرى، طلبت مني المشرفة أن أعلِّم أخوين جديدين، وو مينغ وتشينغ يانغ، كيفية إصلاح المعدات. تحدثت بإيجاز فحسب عن كيفية التعامل مع الأعطال الشائعة، ثم جعلت الأخوين يتدربان على القيام بالإصلاحات بنفسيهما. مرت عدة أيام ولم يتم إصلاح المعدات بعد، فذهبتُ للاستفسار عن الأمر واكتشاف ما كان يحدث. قال وو مينغ إنها قيد الإصلاح. قلتُ في نفسي: "هذا النوع من المعدات إصلاحه ليس صعبًا على الإطلاق. فلماذا لم يتم إصلاحه بَعد؟ لا يهم. لا بأس ما داما يعملان عليه". بعد بضعة أيام أخرى، لم يكونا قد أصلحاها بعد، لكنني حثثتهما فحسب على إحراز تقدم، ولم أتحقق فعليًا من الصعوبات التي يواجهانها أو من حالة الإصلاح. مر يومان آخران قبل أن أكتشف أنهما لم يكونا قد أتقنا الخطوة الحاسمة، لذا لم يكونا قد أحرزا أي تقدم على الإطلاق. عندما رأيت أن المشكلات تتوالى في واجبي، وتعوق التقدم، وأن الجميع يعاني نتيجة لذلك، انتابني شعورٌ عميقٌ بتأنيبِ الذاتِ. أدركت أن هذا كان بسبب قيامي بواجبي بلا مبالاة، لذا بحثت عن كلام الله لعلاج حالتي. قرأت كلام الله: "الأشخاص الذين يحبون أن يكونوا لا مبالين لا يملكون أي ضمير أو عقل، وإنسانيتهم سيئة، وهم غير جديرين بالثقة، ولا يمكن أبدًا الاعتماد عليهم. فهل سيعمل الروح القدس على مثل هؤلاء الناس؟ كلا بالتأكيد. لذا فإن الله لن يُكمِّلَ أبدًا أولئك الذين يحبون أن يكونوا لا مبالين في واجباتهم، ولن يستخدمهم أبدًا. أولئك الذين يحبون أن يكونوا لا مبالين هم جميعًا مخادعون، ومملوؤون بالحسابات الماكرة، ويفتقرون تمامًا إلى الضمير والعقل. إنهم يتصرفون بلا مبادئ أو أي حدود دنيا؛ ولا يتصرفون إلا بناءً على تفضيلاتهم الخاصة، وهم قادرون على اقتراف كل أنواع الأمور السيئة. جميع تصرفاتهم تعتمد على أمزجتهم. فإذا كان مزاجهم جيدًا وكانوا مسرورين، فسيؤدون بشكل أفضل بعض الشيء. أما إذا كان مزاجهم سيئًا وكانوا مستائين، فسيكونون لا مبالين. إذا كانوا غاضبين، يمكن أن يصبحوا متعسفين ومتهورين، ويؤخروا أمورًا مهمة. الله غير موجود في قلوبهم على الإطلاق. هم فقط يتركون الأيام تمر وهم يجلسون منتظرين الموت. ... الأشخاص الذين لا قلوب لهم ليست لديهم حدود دنيا في تصرفاتهم؛ فلا شيء يمكنه أن يكبحهم. فهل يمكن لأشخاص مثلهم أن يتعاملوا مع الأمور بناء على الضمير؟ (كلا). لِمَ لا؟ (إنهم لا يملكون معايير الضمير، ولا إنسانية لديهم أو حدود دنيا). هذا صحيح. إنهم لا يملكون معايير الضمير في تصرفاتهم، ويتصرفون بناء على تفضيلاتهم ويفعلون ما يريدونه بناء على حالاتهم المزاجية. يعتمد تحقيق نتائج جيدة أو سيئة في واجبهم على حالتهم المزاجية. إذا كان مزاجهم جيدًا، تكون النتائج جيدة، لكن إذا كان مزاجهم سيئًا، فستكون النتائج سيئة. هل يمكن لقيام المرء بواجبه بهذه الطريقة أن يكون وافيًا بالمعايير بأي حال؟ إنهم يؤدون واجباتهم وفقًا لأمزجتهم، لا وفقًا لمبادئ الحق؛ لذا فمن الصعب جدًا عليهم تطبيق الحق، ومن الصعب جدًّا أن ينالوا استحسان الله. أولئك الذين يتصرفون بناءً على تفضيلاتهم الجسدية لا يطبقون الحق على الإطلاق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الإنسان هو المستفيد الأكبر من خطة تدبير الله). "الكثير من الناس يؤدون واجباتهم بلا مبالاة، ولا يأخذونها أبدًا على محمل الجد، كما لو كانوا يعملون لحساب غير المؤمنين. يفعلون الأشياء بطريقة غير متقنة وسطحية وغير مبالية ومهملة، كما لو كان كل شيء مجرد مزحة. لماذا؟ إنهم غير مؤمنين يعملون؛ عديمو إيمان يؤدون واجبات. هؤلاء الناس خسيسون للغاية؛ منحلون وغير مقيَّدين، وهم لا يختلفون عن غير المؤمنين. عندما يقومون بأشياء من أجل أنفسهم، لا يكونون لا مبالين بالطبع، فلماذا إذاً لا يكون لديهم أدنى قدر من الجدية أو الاجتهاد عندما يتعلق الأمر بأداء واجباتهم؟ أيًا يكن ما يفعلونه أو الواجبات التي يؤدونها، فإنه ينطوي على سمة اللهو والعبث. هؤلاء الناس لا مبالون دائمًا ويتسمون بالخداع. هل يتمتع أمثال هؤلاء بالإنسانية؟ ليس لديهم إنسانية بالتأكيد؛ ولا هم يمتلكون أدنى درجات الضمير والعقل. يتطلبون إدارة وإشرافًا مستمرين مثل الحمير أو الخيول البرية. وهم يخدعون بيت الله ويغشّونه. هل يعني هذا أنهم يحملون في نفوسهم أي إيمان صادق بالله؟ هل يبذلون أنفسهم من أجله؟ إنهم بالتأكيد دون المستوى وعملهم لا يلبي المعايير. لو كان هؤلاء الأشخاص يعملون لدى أي شخص آخر، لطُردوا في غضون أيام قليلة. في بيت الله، من الدقيق تمامًا القول إنهم عاملون ومُستأجرون، ولا يمكن إلا أن يُستبعدوا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من كلام الله، رأيت أن الشخص الذي يقوم بواجبه دون مراعاة مصالح الكنيسة أو مسؤولياته الخاصة، والذي يتبع رغباته باستمرار، ويسير وفقًا لتفضيلاته، ويفعل ما يشاء، هو شخص مجرَّد من الإنسانية. فكرت في أن أدائي الأخير في واجبي كان كذلك تمامًا. بعد قيامي بهذا الواجب لفترة طويلة، كنتُ قد أتقنتُ بعض التقنيات والمهارات المهنية، وشعرتُ أنَّ واجبي لم يعد متجددًا أو باعثًا على التحدي. لذلك بدأتُ أصبح مهملةً في القيام بواجبي، وكنت أتصرف بلا مبالاة كلما أمكن ذلك. لم أعتنِ بإصلاح المعدات وفاتتني أعطال واضحة، مما أدى إلى إعادة العمل، وتأخير التقدم. كان وو مينغ وتشينغ يانغ قد بدآ للتو التدرب على القيام بهذا الواجب، وكانا بحاجة إلى مزيد من التواصل والمتابعة حتى يتمكنا من التعرف على تقنيات الإصلاح في أسرع وقت ممكن. ومع ذلك، لم أحمل عبئًا ولم أرشدهما بالتفصيل. ونتيجة لذلك، أحرزا تقدمًا بطيئًا في مهاراتهما المهنية، وتأخرت الإصلاحات. لقد كان لتفضيلاتي الشخصية تأثير كبير للغاية على أداء واجبي، ولم أفكر في حماية مصالح الكنيسة على الإطلاق. لقد كنتُ أقوم بواجبي بلا مبالاةٍ وإهمالٍ، منساقةً وراءَ رغباتي. كنتُ حقًّا مفتقرةً إلى الإنسانيةِ افتقارًا شديدًا، وغيرَ جديرةٍ بالثقةِ مطلقًا! تذكرتُ كلام الله: "من المحرمات الرئيسية عند أداء واجبك أن تكون لا مباليًا. إذا كنت دائمًا لا مباليًا أثناء قيامك بواجبك، فلن تتمكن إذًا من أداء واجبك بما يفي بالمعايير. إذا كنت تريد أداء واجبك بتفانٍ، فيجب عليك أولاً حل مشكلة لا مبالاتك. ينبغي أن تتخذ خطوات لتصحيح الوضع بمجرد أن تلاحظ مظاهرها. إذا كنت مشوش الذهن، وغير قادر مطلقًا على ملاحظة المشكلات، ودائمًا ما تكتفي بالشكليات وتفعل الأشياء بلا مبالاة، فلن يكون لديك أي طريقة لأداء واجبك بشكل جيد. لذلك، يجب أن تؤدي واجبك بإخلاص. إن فرصة أن يؤدي الناس واجبهم تأتي بصعوبة! فعندما يمنحهم الله هذه الفرصة، ولا يقتنصوها، تضيع تلك الفرصة، حتى لو تمنوا لاحقًا العثور على مثل هذه الفرصة، قد لا تأتي. عمل الله لا ينتظر أحدًا، وكذلك لا تنتظر فرصة المرء في أداء واجبه" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. يبدأ دخول الحياة بأداء الواجب). من كلام الله، أدركتُ أن الله يعطي الناس عددًا محدودًا من الفرص للقيام بواجباتهم. كنتُ قد أخَّرت العمل بالفعل باتباع تفضيلاتي الشخصية في القيام بواجبي وبالقيام به بلا مبالاة. إذا واصلت اتباع رغباتي بهذه الطريقة دون التفكير في التوبة، ففي النهاية سأفقد بالتأكيد فرصتي في القيام بواجباتي! لم أكن أرغب في الاستمرار على هذا النحو. ثم صليت إلى الله في توبة وبدأت آخذ واجبي على محمل الجد وباهتمام. كنت أصلح المعدات بعناية، وفي الوقت نفسه، كنت أرشد وو مينغ وتشينغ يانغ بدقة في تقنياتهما. وبالممارسة على هذا النحو، تحسنت حالتي كثيرًا، وظهرت مشكلات أقل في الإصلاحات، كما قلّ كثيرًا شعوري بأن القيام بواجبي كان مملًّا ورتيبًا.

بعد ذلك، تأملت في نفسي: لماذا، بعدما كنتُ أقوم بواجبٍ واحدٍ لفترة طويلة، أظهرتُ الملل والضجر وبدأتُ أصبح لا مبالية؟ بعد بضعة أيام، قرأت كلام الله: "إذا قلنا إن الاستمتاع بالإثارة هو شخصية فاسدة، فما نوع هذه الشخصية الفاسدة؟ هل هي التكبر، أم الخداع، أم الشراسة؟ (ليست أيًا من هذه). إنه غير مرتبط بأي نوع من الشخصيات الفاسدة. إذن أي نوع من المشكلات هذه؟ (إنها مشكلة في الإنسانية). أي نوع من مشكلات الإنسانية هي؟ هل هي عدم الانضباط إلى حد ما؟ (نعم). إنه السلوك بشكل غير لائق وبطريقة غير منضبطة، والاستمتاع بالإثارة، والاضطراب. يشير الاضطراب إلى افتقار للإنسانية الطبيعية. هذا لا ينطوي على الضمير ولكنه يعكس في المقام الأول افتقارًا للعقلانية في الإنسانية الطبيعية. لا يستطيع مثل هؤلاء الناس الالتزام بمهمة واحدة أو أداء واجباتهم بطريقة منضبطة وبالتزام ومسؤولية. إنهم غير قادرين على فعل الأشياء مثل البالغين؛ فهم يفتقرون إلى التفكير الناضج، والأسلوب الناضج في السلوك الشخصي، والطريقة الناضجة في فعل الأشياء. على أقل تقدير، هذه نقيصة في إنسانيتهم. بالطبع، هذا لا يرقى إلى مستوى كونه مشكلة في خُلُقهم ولكنه يتعلق بموقف يسلكون ويعملون به. إن قضايا مثل الاستمتاع بالجديد والإثارة، وعدم الثبات في كل ما يفعلونه، والعجز عن المثابرة، والاضطراب، والسلوك غير اللائق، والرغبة الدائمة في البحث عن الإثارة وتجربة أمور جديدة خيالية؛ جميعها تندرج تحت النقائص في الإنسانية. يفتقر الأشخاص الذين يستمتعون بالإثارة إلى عقلانية الإنسانية الطبيعية؛ ليس من السهل عليهم تحمل المسؤوليات والعمل الذي يجب أن يتحمله البالغون. أيًا كان العمل الذي يقومون به، طالما أنهم يفعلونه لفترة طويلة ويفقد حداثته، فإنهم يجدونه مملًا، ويفقدون الاهتمام بفعله، ويريدون البحث عن شعور بالجديد والإثارة. بدون إثارة، يشعرون بأن الأمور رتيبة وقد يعانون حتى من شعور بالفراغ الروحي. وعندما يشعرون بهذا، تصبح قلوبهم مضطربة، ويريدون البحث عن الإثارة أو الأشياء التي تثير اهتمامهم. إنهم يريدون باستمرار فعل شيء غير تقليدي. كلما وجدوا العمل الذي يقومون به أو الشؤون التي يتعاملون معها مملة أو غير مثيرة للاهتمام، يفقدون الرغبة في الاستمرار. وحتى لو كان العمل عملًا ينبغي عليهم القيام به أو عملًا ذا مغزى وقيمة، فإنهم لا يستطيعون المثابرة. ... غالبًا ما يبدو أن الأشخاص من هذا النوع ظاهريًا ليس لديهم مشكلات كبيرة. إذا لم تميز مثل هؤلاء الأشخاص أو تدرك حقيقة جوهرهم أو جوهر هذا النوع من المشكلات، فقد تفكر: "هؤلاء الأشخاص لديهم فقط شخصيات غير مستقرة؛ إنهم في الثلاثينات أو الأربعينات من العمر، ولكنهم لا يزالون غير ناضجين مثل الأطفال". في الواقع، في أعماقهم، يسعى الأشخاص من هذا النوع باستمرار إلى الإثارة. أيًا كان ما يفعلونه، فإنهم يفتقرون إلى أفكار البالغين ووعيهم، وكذلك إلى النهج والموقف اللذين يتعامل بهما البالغون مع الأمور. لذا فإن مثل هؤلاء الأشخاص مثيرون للمشكلات للغاية. ربما لا تكون إنسانيتهم سيئة وخُلُقهم ليس خسيسًا بشكل خاص، ولكن بسبب هذه النقيصة في إنسانيتهم، من الصعب جدًا عليهم أن يكونوا أكفاء للعمل المهم، وخاصة بعض بنود العمل المهمة" [الكلمة، ج. 7. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (9)]. بعد قراءة كلام الله، أدركتُ أخيرًا أن السبب الرئيسي لظهور الملل والضجر في القيام بواجبي ولكوني لا مبالية وغير منتبهة هو وجود مشكلة في إنسانيتي. كنت أحب الجِدّة والإثارة، ولم أكن أحب الرتابةَ والأمورَ العاديَّةَ. لقد سعيت إلى القيام بواجبٍ مليءٍ بالتغييرات والتحديات، بدلًا من التمسك بالعمل نفسه والقيام به باستمرار من البداية إلى النهاية. تمامًا كما حدثَ حينَ بدأتُ واجبات الإصلاحِ أولَ مرةٍ، فقد كنتُ أواجه أمورًا جديدةً، ولم أكنْ قد أتقنتُ بعدُ بعضَ المهاراتِ المهنيةِ التي يتطلبُها هذا الواجبُ، لذا كانت هناك بعض التحديات والصعوبات. كان بإمكاني أن أخوض الكثير من التجارب الجديدة والمثيرة في القيام بواجبي، لذلك أحببت هذا الواجب وكنت على استعداد لدفع الثمن. ولكن بعدَ قضائي وقتًا طويلًا في القيام بهذا الواجبِ، زال طابع الجِدَّة، وبدأت أشعر أن هذا الواجب ممل ورتيب. على الرغم من أنني كنت أقوم بواجبي ظاهريًا، كان قلبي قد أصابه السأم، وكنت كل يوم أصلح المعدات بلا مبالاة. بل إنني كنت أفكر في قلبي في الانتقال إلى بيئة جديدة والقيام بواجب مختلف. لم أتعامل مع واجبي بإخلاص. عندما لم أشعر بأي جِدَّة أو إثارة في القيام بواجبي، لم أستطع إثارة اهتمامي به. لقد كنتُ أقوم بواجبي بناءً على تفضيلاتي الشخصية تمامًا. في سلوكي وتصرفي، كنتُ غيرَ منضبطةٍ ومتململة. كنتُ أفتقر إلى الثبات، ولم أتحمل مسؤوليات شخصٍ ناضج. كان من الصعب إنجاز أي شيء بهذه الطريقة، ولم أكن جديرةً بالثقة على الإطلاق. على وجه الخصوص، قرأت كلام الله: "كلما وجدوا العمل الذي يقومون به أو الشؤون التي يتعاملون معها مملة أو غير مثيرة للاهتمام، يفقدون الرغبة في الاستمرار. وحتى لو كان العمل عملًا ينبغي عليهم القيام به أو عملًا ذا مغزى وقيمة، فإنهم لا يستطيعون المثابرة. ... ربما لا تكون إنسانيتهم سيئة وخُلُقهم ليس خسيسًا بشكل خاص، ولكن بسبب هذا العيب في إنسانيتهم، من الصعب جدًا عليهم أن يكونوا أكفاء للعمل المهم، وخاصة بعض بنود العمل المهمة". من كلام الله، رأيتُ أن هذا النوع من الخلل في الإنسانية ضارٌ للغاية. كنت مسؤولة عن إصلاح المعدات، وبناءً على نقاط قوتي، كان من المناسب أن ترتب لي الكنيسة القيام بهذا الواجب. ومع ذلك، تعاملت مع واجبي وفقًا لتفضيلاتي، وأصابني السأم وأصبحتُ لا مباليةً بمجرد أن شعرت أنه لم يعد جديدًا أو مثيرًا للاهتمام. بل إنني فكرت في تغيير واجبي. أين كان ولائي عندئذٍ؟ إن لم أصلحْ من حالي، وقمت بواجبي دون أي شعور بالمسؤولية، فسأكونُ عرضةً لخطرِ الكشفِ والإعفاء.

عندما فهمت هذا، فكرت في نوح، الذي ثابر على بناء الفلك لمدة 120 عامًا، لذلك بحثت عن كلام الله لأقرأه. يقول الله القدير: "كم عامًا استغرق نوح لبناء الفلك؟ (120 عامًا). ماذا تمثل 120 عامًا للناس في يومنا هذا؟ إنها أطول من عمر شخص عادي. بل ربما أطول حتى من عمر شخصين. ومع ذلك، طيلة الـ 120 عامًا هذه، فعل نوح شيئًا واحدًا، وفعل الشيء نفسه كل يوم. في عصر ما قبل الصناعة، في تلك الحقبة قبل التواصل المعلوماتي، في ذلك العصر الذي اعتمد فيه كل شيء على يدي الناس وعملهم الجسدي، فعل نوح الشيء نفسه كل يوم. لمدة 120 عامًا، لم يستسلم أو يتوقف. مئة وعشرون عامًا، كيف يمكننا تصور ذلك؟ هل كان يستطيع أي شخص آخر في الجنس البشري أن يبقى ملتزمًا بعمل شيء واحد لمدة 120 عامًا؟ (كلا). ليس من المفاجئ ألا يتمكن أحد من البقاء ملتزمًا بشيء واحد لمدة 120 عامًا. ومع ذلك، كان هناك رجل واحد، لمدة 120 عامًا، ثابر، دون تغيير، على ما عهد به الله إليه، ولم يتذمر أو يستسلم أبدًا، محصنًا من أي بيئة خارجية، وأكمله في النهاية تمامًا كما قال الله. أي نوع من الأمور كان هذا؟ في الجنس البشري، كان هذا نادرًا، وغير شائع، بل وفريدًا من نوعه. في الامتداد الطويل للتاريخ البشري، بين كل الأجناس البشرية التي اتّبعت الله، كان هذا الأمر لا نظير له على الإطلاق. من حيث ضخامة وصعوبة الهندسة المعنية، ومستوى الجهد البدني والإرهاق الذي تطلبه، والمدة التي استلزمها، لم يكن هذا مشروعًا سهلًا، ولذلك السبب، عندما فعل نوح ذلك الشيء، كان فريدًا بين البشرية، وهو نموذج وقدوة لجميع من يتّبعون الله. لم يسمع نوح سوى بضع رسائل، وفي ذلك الوقت لم يكن الله قد عبّر عن كثير من الكلمات، وبالتالي لا ريب في أن نوحًا لم يكن يفهم كثيرًا من الحقائق. لم يكن على دراية بالعلوم أو المعارف الحديثة. لقد كان رجلًا عاديًا للغاية، فردًا عاديًّا من أفراد الجنس البشري. لكنه في جانب واحدٍ، كان مختلفًا عن أي شخص آخر: كان يعرف أنه ينبغي أن يطيع كلام الله، وكان يعرف أنه ينبغي أن يتبع كلام الله ويلتزم به، كان يعرف ما هي المكانة اللائقة بالإنسان، وكان قادرًا حقًا على الإيمان بكلمات الله والخضوع لها، لا أكثر. كانت هذه المبادئ البسيطة القليلة كافية للسماح لنوح بإنجاز كل ما عهد به الله إليه، وقد ثابر على ذلك، ليس فقط لبضعة أشهر، ولا لعدة سنوات، ولا لعدة عقود، بل لأكثر من قرن من الزمان. أليس هذا الرقم مذهلًا؟ من كان بوسعه أن يفعل هذا غير نوح؟ (لا أحد). ... كان نوح قادرًا على إكمال إرسالية الله؛ لأنه عندما سمِعَ كلام الله، كان قادرًا على حفظه بقوة في قلبه. بالنسبة إليه، كانت إرسالية الله مهمَّة تدوم مدى الحياة، وكان إيمانه راسخًا، وإرادته لم تتزعزع على مدى مئة عام. نظرًا لأنه كان يملك قلبًا يتقي الله، وكان إنسانًا حقًّا، وكان يتمتع بأرقى درجات العقل، عهد الله إليه بناء الفُلك" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الثاني: كيف أطاع نوح وإبراهيم كلام الله وخضعا له (الجزء الأول)]. بعد قراءة كلام الله، تأثرت جدًا وخجلت. لم يكن نوح قد سمع الكثير من كلام الله، ولم يكن يفهم الكثير من الحق، لكنه كان قادرًا على المثابرة على إرسالية الله لمدة مائة وعشرين عامًا. وذلك لأنه كان يتمتع بالضمير والعقل. عندما سمع نوح الله يطلب منه بناء الفلك قبل أن يُدَمِّر الطوفان العالم، اختبر نوح مقصد الله العاجل، وبدأ يمتلك قلبًا يراعي الله. تعامل مع بناء الفُلك باعتباره الأمر الأكثر أهميةً وإلحاحًا الذي كان عليه القيام به. وأثناءَ إتمامِ نوحٍ لهذا المشروعِ الضخمِ المتمثل في بناء الفُلك، واجه صعوبات وإخفاقات ومرضًا وإرهاقًا، وعدمَ تفهُّمٍ من عائلتِه، وسخريةَ أهلِ العالمِ وافتراءاتِهم، لكنَّه ثابرَ على إرساليةِ اللهِ من البدايةِ إلى النهايةِ، ولم يفكر قَط في التخلي عنها. كما كانَ يشعرُ باستمرارٍ بامتنانٍ عميقٍ لأنَّ اللهَ كان قد ائتمنَهُ على مِثلِ هذه الإرساليةِ المهمةِ، وكثيرًا ما كان يُلهَمُ الدافعَ من رِفعةِ اللهِ له. واستجابةً لكلامِ اللهِ وإرساليتِه، أصغى نوحٌ وقَبِلَ وخضعَ وثابرَ. فكانَ ذلكَ تجليًا لامتلاكِ نوحٍ للضميرِ والعقلِ. إنَّ هذا النوع من الخُلق ثمين جدًا حقًا! عندما رأيت الله يسأل "كان نوح قادرًا على المثابرة لمدة 120 عامًا. كم سنة تستطيعون المثابرة؟" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. الملحق الثاني: كيف أطاع نوح وإبراهيم كلام الله وخضعا له (الجزء الأول)]. لم يكن لدي حقًا ما أقوله ردًا على ذلك! خلالَ هذه السنواتِ، نَعِمتُ بسقايةِ الكثيرِ من كلامِ اللهِ وإمدادِهِ، وبرعاية الله وحمايتِه، ولكن بعدَ عامينِ فقطْ من القيامِ بواجبِ إصلاحِ المعداتِ، لم أستطع المثابرةَ أكثر من ذلك، وبدأتُ أعملُ بإهمالٍ ولا مبالاةٍ. حقًّا لم أكنْ أملكُ ذرةً من ضميرٍ أو عقلٍ، وكنتُ غيرَ جديرةٍ بالثقةِ على الإطلاق! شعرت بندم وتأنيب ذاتي شديدين، وصليت إلى الله تائبةً: "يا الله العزيز، مهما طالتِ المدةُ التي سيُطلبُ مني فيها القيامُ بهذا الواجبِ، أنا مستعدةٌ للقيام به بصورةٍ صحيحة، ولن أفعلَ ذلكَ بعدَ الآن بناءً على تفضيلاتي الشخصيةِ".

وبعد ذلك، حينَ كنا نلخصُ العملَ، اكتشفتُ أنَّ واجبي لا يزالُ يشوبُه الكثيرُ من المشكلاتِ. كانت مهاراتي في الإصلاح متوسطة جدًا، وكنتُ لا أزال بحاجة إلى مواصلة تعلم المهارات. ومع ذلك، لأنني لم أكن أسعى إلى إحراز تقدم ولم أركز على بذل جهد في دراسة المهارات المهنية، لم تتحسن مهاراتي في الإصلاح كثيرًا. لقد كنت حقًا متكبرة وبارّة في عينيّ ذاتي. لم أدرك أوجه قصوري، وشعرتُ أنني أعرف كيف أقوم بهذا الأمر، أو أتقنتُ ذاكَ الأمرَ، وأنَّ هذا الواجبَ لم يعدْ ينطوي على أيِّ صعوباتٍ أو تحدياتٍ. كنتُ حقًّا جاهلةً جدًّا، ولم أعرفْ قدري الحقيقي على الإطلاقِ. بعد ذلك، كان عليَّ أن أتعاملَ بجديةٍ مع واجبي وفقًا لمتطلباتِ اللهِ، وأن أكتشف نقائصي وأوجه قصوري، وأطلب كيفية تحسين مهاراتي حتى أتمكن من القيام بواجبي بطريقة تفي بالمعايير.

بعد ذلك، لم أعد أفكر في تغيير واجبي، بل فكرتُ في كيفية القيام بواجبي جيدًا. وحينَ تغيرتْ عقليتي، تلاشتْ من داخلي مشاعرُ الضيقِ والمللِ السابقةُ، وتمكنت من تكريس قلبي لواجباتي. فبغضِّ النظرِ عن كونِ المشكلةِ بسيطةً أو صعبةً، أنا قادرةٌ على التعاملِ معها بجديةٍ، وعلى بذلِ الوقتِ والجهدِ لإصلاحِ المعداتِ إصلاحًا جيدًا في أسرعِ وقتٍ ممكنٍ، دونَ أن أعطلَ إخوتي وأخواتي عن استخدامِها. إنني أشكر كشف كلام الله لأنه منحني بعض الفهم لحالتي في القيام بواجبي، وساعدني على إجراء بعض التغييرات فيها. أشكر الله من صميم قلبي!


75. ما كنت أحاول أن أحميه بأكاذيبي

بقلم مارسيلا، الفلبين

أنا قائدة فريق السقاية في الكنيسة. ولأن مؤمنين جددًا ينضمون إلى الكنيسة كل يوم، فقد طلب منا المشرف أن نُعدّ دون تأخير تقريرًا عن كيفية اجتماعهم. ذات يوم، وأنا أكتب التقرير، اكتشفت أن بعض المؤمنين الجدد لم يُرتَّب لهم أي اجتماعات. صُدمتُ وفكرت: "كيف أمكنني أن أُفوّتَ ذلك؟" لم أصدق أنني ارتكبت مثل هذا الخطأ الأساسي. كنت أؤدي واجباتي بعناية فائقة كل يوم، فكيف يمكن أن تحدث مثل هذه المشكلة؟ في الماضي، قدّر المشرف أنني مسؤولة، وأن لديّ إحساسًا بالعبء في واجبي، وأنني دقيقة في عملي. لكن في هذه المرة، ارتكبتُ مثل هذا الخطأ الأساسي. فتساءلت: "إذا كتبتُ عن هذا بصدق، فهل أصغر في عيني المشرف؟ وفوق ذلك، أنا قائدة الفريق، وأُذكّر إخوتي وأخواتي كل يوم بأن يؤدوا واجباتهم بعناية، لكنني أنا التي أهملتُ اليوم. هل سيظنون أنني لا أفعل سوى الهتاف بالشعارات وترديد الكلمات والتعاليم؟" كنتُ مثل قطة على صفيح ساخن، والأفكار تدور في رأسي حول ما ينبغي أن أفعله. وبعد التفكير لبرهة، قررت أنني لا يمكنني أن أدعهم يعلمون بهذا الأمر مطلقًا. لذا، في تقريري إلى المشرف، قلت إنني أبلغت هؤلاء المؤمنين الجدد، لكنهم قالوا إن اتصالهم بالإنترنت كان سيئًا ولم يتمكنوا من حضور الاجتماع ذلك اليوم. بعد كتابة هذا، قلت لنفسي: "لقد أفلتُّ من رقابة المشرف، لكن ماذا لو سألت الأخت المسؤولة عن سقاية هؤلاء المؤمنين الجدد إياهم عن السبب الحقيقي لعدم حضورهم الاجتماع، ثم أبلغت المشرف بالحقيقة؟ ألن يكشف ذلك كذبتي؟ وإذا اكتشف المشرف أنني كذبت وحاولت خداعه، فماذا سيظن بي؟ وماذا سيظن بي إخوتي وأخواتي؟ هل سيظنون أنني مخادعة تمامًا لقيامي بمثل هذا العمل الحقير والمخزي؟ لو حدث ذلك، لتحطمت سمعتي. كيف يمكنني التعامل مع هذا الأمر دون ترك أي أثر؟ ما دامت الأخت الساقية لهؤلاء المؤمنين الجدد لا تتحدث إلى المشرف، فلن تُكشف هذه المشكلة". لذلك أسرعت لأجد الأخت وشرحت لها الموقف بصدق، فقالت إنه لا بأس من اتخاذ الترتيبات في اليوم التالي. عند سماع هذا، تنفست الصعداء أخيرًا بعد ليلة حافلة بالعمل. لكنني شعرت لاحقًا بعدم ارتياح شديد، وفكرت: "من الواضح أنني لم أقم بالترتيبات وبدلًا من ذلك قلت إن المؤمنين الجدد لم يحضروا الاجتماع. ألم أكن أحاول بوضوح خداع الآخرين بفعلي هذا؟ لكن إذا اعترفت بخطئي للمشرف، فسأفقد الانطباع الجيد الذي لديه عني". للحظة، وجدت نفسي في دوامة من المشاعر ولم أعرف ماذا أفعل. سارعتُ إلى الصلاة إلى الله: "يا الله، أشعر بالسوء الشديد الآن. أعلم أن ما فعلته كان محاولة لخداعك وخداع المشرف، لكنني لا أملك الشجاعة حقًا للاعتراف بخطئي للمشرف، لأنني أخشى أنه إذا فعلت ذلك، فإن هذا سيشوه الصورة الجيدة التي لديهم عني. يا الله، أرجوك أرشدني، حتى أتمكن من تعلم درس من هذا وأمارس الحق".

بعد الصلاة، بحثت عن فقرات ذات صلة من كلمات الله وفقًا لحالتي. قرأت كلمات الله: "في حياتهم اليومية، كثيرًا ما يقول الناس أشياء لا معنى لها، ويتحدثون بالأكاذيب، ويقولون أشياء جاهلة وحمقاء ودفاعية. أغلب هذه الأشياء تُقال من أجل الغرور والكبرياء، لإرضاء الأنا لديهم. التحدُّث بمثل هذه الأكاذيب هو كشف عن شخصياتهم الفاسدة. فإذا عالجتَ هذه العناصر الفاسدة، فسوف يتطهَّر قلبك، وسوف تصبح تدريجيًّا أكثر نقاءً وصدقًا. في الواقع، يَعرِف الناس جميعًا لماذا يكذبون. إنهم يحاولون التنافس مع الآخرين والزعم بما ليس فيهم وكل ذلك من أجل الربح الشخصي والغرور والكبرياء، ومن أجل السمعة والمكانة. ومع ذلك، يَكشِف الآخرون أكاذيبهم ويفضحونها في النهاية، وينتهي بهم المطاف بفقد ماء الوجه، وكذلك فقد كرامتهم واستقامتهم. كل هذا سببه كم هائل من الأكاذيب. إن أكاذيبك كثيرة جدًّا. كل كلمة تقولها مشوبة وكاذبة، ولا يمكن اعتبار أي واحدة منها حقيقية أو صادقة. ومع أنك تشعر بأنك تتجنب فقد ماء وجهك عندما تكذب، فإنك تشعر بالخزي في أعماقك. يؤنبك ضميرك، وتشعر في داخل نفسك بالازدراء والاحتقار لنفسك، وتفكِّر: "لماذا أعيش مثل هذه الحياة المثيرة للشفقة؟ هل قول الحقيقة صعب إلى هذه الدرجة؟ أيجب أن ألجأ إلى الأكاذيب من أجل كبريائي؟ لماذا حياتي مُرهِقة للغاية؟" ليس عليك أن تعيش مثل هذه الحياة المرهِقة. إذا تمكنت من ممارسة كونك شخصًا صادقًا، ستكون قادرًا على عيش حياة مريحة وحرة ومتحررة. إلا أنك اخترتَ طريق الحفاظ على كبريائك وغرورك من خلال قول الأكاذيب. ونتيجة لذلك، تعيش حياة مرهقة وبائسة. هذا كله من صنع يديك. قد يحافظ المرء على كبريائه من خلال قول الأكاذيب، ولكن ما هو ذلك الكبرياء؟ إنه مجرد شيء فارغ، وهو عديم القيمة تمامًا. قول الأكاذيب يعني خيانة استقامة المرء وكرامته. إنه يجعل الناس يفقدون كرامتهم ويخسرون استقامتهم. هذا لا يُسر به الله ويبغضه. هل هذا يستحق؟ كلا. هل هذا هو المسار القويم؟ (كلا، ليس كذلك). يعيش الناس الذين يكذبون كثيرًا بحسب شخصياتهم الشيطانية؛ إنهم يعيشون تحت نفوذ الشيطان. إنهم لا يعيشون في النور، ولا يعيشون في محضر الله. إنك تفكِّر باستمرار في كيفية الكذب، وبعد أن تكذِب، عليك أنْ تفكِّر في كيفية التستُّر على تلك الكذبة. وعندما لا تغطي الكذبة بشكل جيد بما فيه الكفاية، ستُفضح، وسيكون عليك أن تعتصر ذهنك لاختلاق المزيد من الأكاذيب لترقيعها. أليس متعبًا أن تعيش بهذه الطريقة؟ إن الأمر برمته مرهق للغاية. وهل يستحق العناء؟ لا، لا يستحقه فعلًا. قدْحُ زناد العقل للكذب ثم التستر على الكذب، كل ذلك من أجل الكبرياء والغرور والمكانة، ما معنى ذلك؟ أخيرًا، تتفكَّر وتفكِّر في نفسك: "ما المغزى من ذلك؟ إن قول الأكاذيب والاضطرار إلى التستُّر عليها أمر مرهق للغاية. لن ينجَح التصرف على هذا النحو؛ سيكون الأمر أيسر لو صرتُ شخصًا صادقًا". أنت تريد أنْ تصبح شخصًا صادقًا، لكن لا يمكنك التخلي عن كبريائك وغرورك ومصالحك الشخصية. لا يمكنك سوى اللجوء إلى الكذب، مستخدمًا الأكاذيب للحفاظ على هذه الأشياء. إذا كنت شخصًا يحب الحق، فسوف تكون قادرًا على تحمل أنواع مختلفة من المعاناة من أجل ممارسة الحق. حتى لو كان ذلك يعني خسارة سمعتك ومكانتك، واحتمال الإهانة والسخرية من الآخرين، فلن تمانع؛ وسوف تعتقد أنه ما دمت قادرًا على ممارسة الحق وإرضاء الله، فهذا يكفي. أولئك الذين يُحبون الحق يختارون ممارسته وأن يكونوا أشخاصًا صادقين. وهذا هو المسار القويم وهو مسار يباركه الله. إذا كان الإنسان لا يحِب الحق فماذا يختار؟ إنه يختار استخدام الأكاذيب للحفاظ على سمعته ومكانته وكرامته وستار من الاستقامة. إنه يفضِّل أنْ يكون شخصًا مخادعًا، وأن يمقته الله ويرفضه على أن يمارس الحق. مثل هؤلاء الناس هم أولئك الذين ينفرون من الحق ويَرفضون الله. إنهم يختارون سمعتهم ومكانتهم؛ يريدون أن يكونوا أشخاصًا مخادعين. إنهم لا يهتمون بمسرة الله ولا إن كان سيخلصهم. هل لا يزال بإمكان الله تخليص مثل هؤلاء الناس؟ بالتأكيد لا، لأنهم اختاروا الطريق الخطأ. لا يمكنهم العيش إلا بالكذب والخداع؛ لا يمكنهم إلا أن يعيشوا أيامًا مؤلمة من قول الأكاذيب والتستر عليها وقدح زناد فكرهم لتبرير أنفسهم كل يوم. إذا كنتَ تظن أنَّ الأكاذيب يمكنها الحفاظ على السمعة، والمكانة، والغرور، والفخر التي ترغب فيها، فأنت مخطئ تمامًا. في الواقع، من خلال الكذب، لا تفشل فحسب في الحفاظ على غرورك وكبريائك، وكرامتك واستقامتك، وإنما الأسوأ من ذلك هو أنك تفوِّت فرصة ممارسة الحق وأن تكون شخصًا صادقًا. وحتى لو تمكنتَ من الحفاظ على سمعتك ومكانتك وغرورك وكبريائك في تلك اللحظة، فقد تخليت عن الحق وخنتَ الله. هذا يعني أنك فقدت تمامًا فرصتك في أن يخلِّصك ويكمِّلك، وهذه هي الخسارة الكبرى والندم الأبدي. أولئك الذين هم مخادعون لن يدركوا حقيقة هذا أبدًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. فقط من خلال كون المرء شخصًا صادقًا يمكنه أن يعيش شبه الإنسان الحقيقي). من كلمات الله، فهمت أن الأشخاص المخادعين يتحدثون ويتصرفون لحماية غرورهم وكبريائهم ومصالحهم. إنهم يدركون جيدًا أن الله لا يحب هذا، ومع ذلك يجهدون عقولهم للكذب والتستر والخداع. قد يبدو أنهم يحمون كبرياءهم وغرورهم، لكنهم يفقدون فرصة ممارسة الحق، وإذا لم يتوبوا، فسيستبعدهم الله في النهاية، وسيفقدون تمامًا فرصة أن يخلصهم الله. عندما أدركت هذا، صُعقت. كان سلوكي تمامًا مثل الحالات التي يكشفها الله! بمجرد أن اكتشفت أن عدة مؤمنين جدد لم تُرتب لهم اجتماعات قلقت بشأن ما سيظنه المشرف بشأني إذا اكتشف ذلك، وما إذا كنتُ سأصغر في عينيه. كما قلقت أيضًا من أنه بعد أن يكتشف الإخوة والأخوات ذلك، سيشيرون إلى حقيقة أنني كنت أذكرهم دائمًا بأن يكونوا أكثر اجتهادًا في واجباتهم، لكنني ارتكبت مثل هذا الخطأ الأساسي في واجبي الخاص. خشيت أن يظنوا أنني شخص ليس لديه واقع، ولا يفعل سوى ترديد كلماتٍ وتعاليم. من أجل حماية الصورة الجيدة التي كانت لدى الناس عني، كذبت وقلت إن المؤمنين الجدد لم يحضروا الاجتماع بسبب ضعف الإنترنت. لكنني كنت قلقة أيضًا من أن الأخت الساقية للمؤمنين الجدد ستعرف الوضع الفعلي ثم تبلغه للمشرف، وبالتالي تكشف التناقض في ما قلته. ولهذا السبب، أسرعت إلى الأخت الساقية لأبادر بشرح الموقف. لحماية غروري وكبريائي، أجهدت عقلي وأنا أكذب وأحاول التستر على كذبي. كنت أدرك جيدًا أن هذا ضد مقصد الله، وشعرت بالذنب، لكنني لم أمارس الحق رغم ذلك. كنت مقيدة بشخصيتي الفاسدة، فشعرت بالألم والإرهاق، وفقدت كرامتي كإنسانة واستقامتي. ظننت أنني بما فعلته، لم أترك أي أثر، لكن في الواقع، الله يمحّص كل شيء. كنت أتصرف كمهرجة. كلما تأملت أكثر، ازداد شعوري بأن ما فعلته كان مقززًا وحقيرًا ودنيئًا، وأن أفعالي جعلت الله يبغضني. في الوقت نفسه، شعرت بإحساس قلق وخوف لا يمكن تفسيره، كما لو كنت في خطر حقًا. تمامًا كما يقول الله: "إذا كنتَ تظن أنَّ الأكاذيب يمكنها الحفاظ على السمعة، والمكانة، والغرور، والفخر التي ترغب فيها، فأنت مخطئ تمامًا. في الواقع، من خلال الكذب، لا تفشل فحسب في الحفاظ على غرورك وكبريائك، وكرامتك واستقامتك، وإنما الأسوأ من ذلك هو أنك تفوِّت فرصة ممارسة الحق وأن تكون شخصًا صادقًا. وحتى لو تمكنتَ من الحفاظ على سمعتك ومكانتك وغرورك وكبريائك في تلك اللحظة، فقد تخليت عن الحق وخنتَ الله. هذا يعني أنك فقدت تمامًا فرصتك في أن يخلِّصك ويكمِّلك، وهذه هي الخسارة الكبرى والندم الأبدي". ورغم أن الكذب سمح لي بحماية غروري وكبريائي أمام الآخرين، والحفاظ على الانطباع الجيد الذي كان لدى الناس عني، إلا أنني فقدت فرصة ممارسة الحق وأن أكون شخصًا صادقًا، وارتكبت أمام الله ذنبًا لا يُمحى إلى الأبد. لاحقًا، تساءلت: "لماذا لا يسعني إلا أن أكذب طوال الوقت؟ ما السبب الجذري لذلك؟"

وذات يوم، في أثناء عباداتي الروحية، قرأت فقرة من كلمات الله: "عندما يخبرك شيوخ العائلة كثيرًا بأن "الناس يحتاجون إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"، فذلك لكي تولي أهميةً لجعل نفسك تبدو بمظهر جيد، وتعيش حياة محترمة، وتتجنب فعل أمور تجلب العار. فهل هذه المقولة ترشد الناس بطريقة إيجابية أم سلبية؟ هل يمكنها أن تقودك إلى الحق؟ هل يمكنها أن تقودك إلى فهم الحق؟ (لا، لا يمكنها ذلك). بكل تأكيد لا يمكنها ذلك! ما يتطلبه الله من الناس هو أن يكونوا صادقين. عندما تذنب أو تخطئ في شيء، أو عندما تفعل شيئًا يتمرد على الله ويخالف الحق، فعليك أن تتأمل في نفسك، وأن تعرف خطأك، وأن تُشَرِّحَ شخصياتك الفاسدة؛ وبهذه الطريقة فقط يمكنك تحقيق التوبة الحقيقية، ثم تتصرف بعد ذلك وفقًا لكلام الله. ما نوع العقلية التي يجب على الناس أن يمتلكوها ليمارسوا الصدق؟ هل ثمة أي تعارض بين العقلية المطلوبة وبين وجهة النظر التي تمثلها مقولة "الناس يحتاجون إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"؟ (نعم). ما هو التعارض؟ مقولة "الناس يحتاجون إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها" تخبر الناس بأن يولوا أهمية لأن يتركوا أفضل انطباعٍ ممكن ويفعلوا المزيد من الأشياء التي تجعلهم يبدون بمظهر جيد، بدلاً من فعل أشياء سيئة أو مخزية، كاشفين جانبهم القبيح، وأن يتجنبوا عيش حياة غير محترمة أو كريمة. من أجل الكبرياء، ومن أجل أن يظهر المرء نفسه في صورة حسنة، لا يمكن له أن يتحدث عن نفسه على أنه عديم القيمة تمامًا، ناهيك عن إخبار الآخرين عن جانبه المظلم وجوانبه المخزية، لأنه يجب على المرء أن يعيش حياة محترمة وكريمة، ولكي يكون له كرامة يحتاج إلى الكبرياء، ولكي يكون له كبرياء يحتاج المرء إلى التظاهر والتزين. ألا يتعارض هذا مع أن يكون المرء شخصًا صادقًا؟ (بلى). عندما تكون شخصًا صادقًا، تكون بالفعل قد تخليت عن مقولة "الناس يحتاجون إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها". إذا أردت أن تكون شخصًا صادقًا، فلا تُول أهميةً لصورتك؛ فصورة الشخص لا تساوي سنتًا واحدًا. في حضرة الحق، ينبغي للمرء أن يكشف عن نفسه، لا أن يتظاهر أو يخلق واجهة زائفة. يجب على المرء أن يكشف لله جميع الوقائع والحقائق بشأن نفسه، مثل ما يفكر فيه فعلًا، والأخطاء التي ارتكبها، والطرق التي خالف بها مبادئ الحق، وأن يكشف هذه الأشياء أيضًا لإخوته وأخواته. ليست المسألة مسألة أن يعيش المرء من أجل كبريائه، وإنما أن يعيش من أجل أن يكون شخصًا صادقًا، وأن يعيش من أجل السعي إلى الحق، وأن يعيش من أجل أن يكون كائنًا مخلوقًا حقيقيًا، ومن أجل إرضاء الله وأن يخلُص. ولكن عندما لا تفهم هذا الحق، ولا تفهم مقاصد الله، غالبًا ما تهيمن على قلبك الأشياء التي كيفتك عائلتك عليها. لذلك عندما تفعل شيئًا خاطئًا، فإنك تتستر عليه وتتظاهر، معتقدًا: "لا يمكنني إخبار أي شخص بهذا، ولن أسمح لأي شخص آخر يعرف عنه أن يخبر الناس به أيضًا. إذا أخبر أيٌّ منكم شخصًا ما، فلن أُفلتك بسهولة. كبريائي يأتي في المقام الأول. العيش ليس لشيء سوى كبرياء المرء، الذي هو أهم من أي شيء آخر. إذا لم يكن لدى الشخص كبرياء، يفقد كل كرامته. لذلك لا يمكنك التحدث بصدق، عليك أن تتظاهر، وعليك أن تخفي الأشياء، وإلا فلن يعود لديك كبرياء أو كرامة، وستكون حياتك بلا قيمة. إذا لم يحترمك أحد، فأنت عديم القيمة فحسب، أنت مجرد حثالة رخيصة". هل من الممكن أن تصل إلى أن تكون شخصًا صادقًا من خلال الممارسة بهذه الطريقة؟ هل من الممكن أن تعرِّي نفسك وتشرّح نفسك؟ (لا، هذا ليس ممكنًا). من الواضح أنك بفعلك هذا تلتزم بمقولة "الناس يحتاجون إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها" التي كيفتك عائلتك عليها" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (12)]. من خلال كشف كلمات الله، أدركت أخيرًا أنني كنت أعيش وفقًا للسُمّ الشيطاني القائل: "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها". لقد أصبح هذا نهجي في تصرفاتي وسلوكي. منذ طفولتي، علمتني عائلتي دائمًا: "في هذه الحياة، عليكِ التركيز على سمعتكِ حتى يقدّركِ الآخرون ويكون لديهم انطباع جيد عنكِ. إذا ذاعت عنك سمعة سيئة، فحتى والداكِ سيفقدان ماء وجهيهما". وبعد التحاقي بالمدرسة، كثيرًا ما كان المعلمون يعلموننا: "لتعيشي حياة ذات قيمة، عليكِ أن تكسبي ثناء الآخرين". وتحت تأثير هذه الأفكار المغلوطة، كنت أولي اهتمامًا خاصًا لنظرة الآخرين إليّ في كل ما أفعله. وبعد أن وجدتُ الله وتوليت واجبي في الكنيسة، ظللت أركز كثيرًا على الصورة التي لدى الآخرين عني، وكنت أؤدي واجبي بعناية كل يوم، قلقة من أنني إذا زللت للحظة، فسأتسبب في مشكلات وأشوه الانطباع الجيد الذي تركته في قلوب إخوتي وأخواتي. حتى أصغر مشكلة كانت تشعرني وكأنني في خطر مميت وتملأ قلبي بقلق خانق. وللحفاظ على صورتي الجيدة، لم أجرؤ على الاعتراف بأخطائي للمشرف، فلجأت إلى الحيل والخداع، وأعددتُ تقريرًا كاذبًا عن وضع اجتماعات المؤمنين الجدد. وبسبب عيشي وفقًا لهذه السموم الشيطانية، أصبحت معوجة ومخادعة حقًا، ومن أجل الحفاظ على كبريائي ومكانتي، فقدت المبادئ الأساسية لكوني إنسانة. لقد عشت حياة بهذه الوضاعة وانعدام القيمة! وعندما كنت أحاول أن أكون شخصًا صادقًا، وحينما تعارض ذلك مع القانون الشيطاني القائل: "يحتاج الناس إلى كبريائهم مثلما تحتاج الشجرة إلى لحائها"، وجدت نفسي عاجزة عن ممارسة الحق أو الوقوف إلى جانبه. كيف يمكن أن أخلُص إذا استمررتُ على هذا النحو؟ وبعد أن أدركت العواقب الوخيمة للعيش وفقًا للسموم الشيطانية، ندمت بشدة على عدم ممارسة الحق، فبحثت عن طريق للممارسة في كلمات الله.

لاحقًا، قرأت كلمات الله: "لكي تكون شخصًا صادقًا، عليك أولًا أن تعرِّي قلبك بحيث يطّلع الجميع عليه، ويرون كلَّ ما تفكر فيه، ويرون وجهك الحقيقي. يجب ألا تحاول أن تموّه نفسك أو تستر نفسك. حينئذٍ فقط سيثق الآخرون بك وسيعتبرونك شخصًا صادقًا. هذه هي الممارسة الأكثر جوهرية وهي شرط أساسي لأن تكون شخصًا صادقًا. إذا كنت تتظاهر دائمًا، وتدعي دائمًا القداسة، والنبل، والعظمة، وسمو الخُلُق، مخفيًا فسادك وعيوبك عن الآخرين، ومقدمًا صورة زائفة لهم، وجاعلًا إياهم يعتقدون أنك مستقيم، وعظيم، وتضحي بذاتك، وعادل، وغير أناني؛ أليس في هذا خداع وغش؟ ألن يتمكن الناس من كشف حقيقتك بمرور الوقت؟ لذا، لا تكن منافقًا ولا تضع قناعًا. بدلًا من ذلك، كن بسيطًا ومنفتحًا، وتعلم أن تعري نفسك؛ عرِّ قلبك ليراه الآخرون" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الممارسة الأكثر أساسية لكون المرء صادقًا). "مهما كانت المشكلات التي تواجهها، فإنه يجب عليك أن تطلب الحق لعلاجها، ويجب ألا تتنكَّر مطلقًا أو تقدم صورة زائفة للآخرين. سواء كانت نقائصك، أو أوجه قصورك، أو عيوبك، أو شخصياتك الفاسدة، يجب عليك الانفتاح وعقد شركة عن كل هذه الأمور. لا تبقها طي الكتمان. إن تعلُّم كيفية الانفتاح هو الخطوة الأولى نحو الدخول في الحياة، وهو العقبة الأولى والأصعب في التغلب عليها. بمجرد أن تتغلب على هذه العقبة، سيكون من السهل الدخول في الحق. عندما تُقدِم على هذه الخطوة، ماذا سيعني ذلك؟ سيعني ذلك أنك تفتح قلبك، وتكشف كل جزء منك وتنفتح بشأنه – سواء كان جيدًا أم سيئًا، إيجابيًا أم سلبيًا – وتسلط الضوء عليه ليراه الآخرون وليراه الله، ولا تخفي أو تكتم أي شيء عن الله، ولا تستخدم أي وسائل تنكُّر، أو خداع، أو غش تجاه الله، وتكون صريحًا بالمثل مع الآخرين. بهذه الطريقة، ستعيش في النور؛ فلن يقتصر الأمر على أن يُمَحِّصَكَ الله فحسب، بل سيرى الآخرون أيضًا أن ثمة مبادئ وشفافية في أفعالك. لا تحتاج إلى استخدام أي أساليب لحماية سمعتك، وصورتك، ومكانتك، ولا تحتاج إلى إخفاء أخطائك أو التستر عليها. لا تحتاج إلى الانخراط في هذه الجهود العقيمة. إذا تمكنت من التخلي عن هذه الأمور، فستصبح حياتك مريحة للغاية، وخالية من القيود والألم، وستعيش في النور تمامًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). من كلمات الله، فهمت أنه لكي أتجنب أن أكون مخادعة أو غاشة، عليّ ممارسة كوني شخصًا صادقًا وفقًا لكلمات الله، وممارسة فتح قلبي وعقد شركة مع إخوتي وأخواتي، لأتحدث بما في قلبي حقًا. وبغض النظر عن الشخصيات الفاسدة التي لديّ، أو الأخطاء التي أرتكبها في واجبي، أو أوجه القصور أو النواقص التي أعاني منها، ينبغي أن أتعلم أن أصارح وأكشف عن نفسي، مما يتيح لإخوتي وأخواتي أن يروا أنني، مثلهم، لديّ أيضًا العديد من الشخصيات الفاسدة وأنني لست أفضل منهم. فقط من خلال الصراحة والوضوح يمكن لقلبي أن يشعر بالسلام والراحة. وإذ وضعت هذا في اعتباري، أردت أن أصارح إخوتي وأخواتي بحالتي. لكن عندما فكرت في قول الحقيقة، انتابني قلق شديد. خشيت أن يهذبني المشرف، وأن يحتقرني إخوتي وأخواتي. لذا، صليت إلى الله في قلبي، طالبةً منه أن يرشدني لأمارس وفقًا لكلامه وأكون شخصًا صادقًا. بعد الصلاة، شعرت بالتحفيز، واستجمعت شجاعتي لأراسل المشرف، وأخبرته أنني لم أقل الحقيقة عند الإبلاغ عن اجتماعات المؤمنين الجدد. بعد قراءة رسالتي، سألني المشرف فقط عن سبب فعلي لذلك ولم يقل الكثير غير ذلك. لاحقًا، خلال اجتماع، صارحت إخوتي وأخواتي أيضًا وعقدت معهم شركة، مستندة إلى كلمات الله حول كون المرء شخصًا صادقًا. تحدثت عن كيف أنني كذبت وخدعت للتستر على أخطائي، وشاركت تأملاتي وفهمي لهذه المسألة، حتى يتمكنوا من اتخاذ اختباري عبرة. بعد المشاركة، زال العبء الثقيل عن قلبي أخيرًا، وشعر قلبي بالراحة على الفور.

بعد هذا الاختبار، بدأت أتأمل: "لماذا يمكن للآخرين التعامل مع المشكلات أو الانحرافات في واجباتهم بشكل صحيح عندما يواجهونها، لكن عندما أواجه أنا المشكلات، أجد قلبي مليئًا بالاضطرابات؟ لماذا يظل قلبي غير مرتاح؟ إلى جانب اهتمامي بأن تكون لي صورة جيدة في عيون الآخرين، ما الذي يمكن أن يكون المشكلة بخلاف ذلك؟" ذات يوم، خلال عباداتي الروحية، صادفت نصًا لشهادة اختبارية في مقطع فيديو بعنوان: لمَ يصعب الاعتراف بالأخطاء؟ وقد اقتبس النص فقرة من كلمات الله كانت مفيدة جدًا لي. يقول الله القدير: "كيف ينبغي أن تمارس لتكون شخصًا عاديًا وطبيعيًا؟ كيف يمكن تحقيق هذا؟ ... أولًا، لا تمنح نفسك لقبًا ثم تدعه يحصرك، قائلًا: "أنا القائد، أنا رئيس الفريق، أنا المُشْرِف، أو أنا الشخص الأكثر دراية وكفاءة فنية في هذا المجال". لا تكن مقيدًا بلقبك الذي عينته لنفسك. فما إن يحدث هذا حتى يقيدك بشدة؛ سوف تتأثر به كلماتك وأفعالك، وكذلك تفكيرك وحكمك الطبيعيان. يجب عليك أن تحرر نفسك من قيود هذه المكانة. أولًا، تنحَّ عن منصب هذا اللقب الرسمي، واتخذ موقف الشخص العادي. وحينها ستصبح عقليتك طبيعية إلى حدٍ ما. يجب عليك أيضًا أن تعترف: "أنا لا أعرف كيفية القيام بهذا، ولا أفهم ذاك؛ يجب أن أقوم ببعض البحث والدراسة"، أو "لم أختبر هذا من قبل، لذا لا أعرف ماذا أفعل". عندما يمكنك أن تقول ما تفكر فيه حقًا وتتحدث بصدق هكذا، سوف تمتلك عقلًا طبيعيًا. إذا سمحت للآخرين بمعرفتك على حقيقتك، فستكون لديهم نظرة طبيعية إليك، ولن تضطر إلى التظاهر. لن تشعر بعدئذٍ بضغط شديد، وستتمكن من التواصل مع الآخرين بشكل طبيعي. العيش بهذه الطريقة حر وسهل. أي شخص يشعر أن الحياة مرهقة للغاية لا يلومنّ إلا نفسه" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. تقدير كلام الله هو أساس الإيمان بالله). من خلال كشف كلمات الله، رأيت مشكلاتي بوضوح. في البداية، عندما كُلِّفت بواجب قائدة الفريق، لم أضع نفسي في مكاني الصحيح، أطلقتُ على نفسي لقب قائدة الفريق. وجدت أن كل ما قلته أو فعلته كان مُؤطَّرًا بهذا اللقب. ظننت أنه بما أنني أصبحت قائدة فريق، كان لا بد أن تكون مهاراتي المهنية وقدراتي على العمل أقوى من مهارات وقدرات الإخوة والأخوات الآخرين، وأن سلوكي المعتاد كان يجب أن يكون أفضل من سلوكهم. وبسبب اعتناقي لهذه الآراء المغلوطة، لم أسمح لنفسي بارتكاب أخطاء أو انحرافات في واجبي لأنني خشيت أن يظن الآخرون بي سوءًا. كنت أحمل عبئًا بهذا الثقل في واجبي، وكان العيش بهذه الطريقة مُرهقًا ومؤلمًا للغاية. كان هذا كله بسبب أنني لم أفهم الحق ولم أنظر إلى الأمور وفقًا لكلمات الله. في الواقع، كان ترتيب الكنيسة لي لأقوم بواجب قائدة الفريق نعمة من الله، وفرصة لي للتدريب وتدارك أوجه قصوري. ورغم أنني كنت قائدة الفريق، إلا أن نتائج سقاية إخوتي وأخواتي كانت أحيانًا أفضل حتى من نتائجي. لكنني ظللت أعتقد دائمًا أنني، بصفتي قائدة الفريق، يجب أن أكون أفضل من الآخرين وأنه لا يمكنني ارتكاب أي أخطاء. كان هذا حقًا تكبرًا وافتقارًا للعقل! أنا مجرد إنسانة فاسدة، لذا كان من الطبيعي أن يكون لديّ انحرافات أو أن أكشف عن شخصيات فاسدة في واجبي. كان يجب أن أتعامل مع هذا بشكل صحيح وأن أصارح إخوتي وأخواتي وأكشف عن نفسي، وكان يجب أن ألخص المشكلات في انحرافاتي وأخطائي، وأن أتأمل في نفسي. عندها فقط كان يمكنني القيام بواجبي بشكل أفضل.

وبعد بضعة أيام، أرسل لي المشرف رسالة. قالت الرسالة إن مؤمنًا جديدًا قد حضر اجتماعًا، لكنني أبلغت أنه لم يحضر، وطلب مني أن أكون أكثر حرصًا عند متابعة اجتماعات المؤمنين الجدد وأن أراجع تقاريري بعناية. بعد قراءة الرسالة، اختلج قلبي، وفكرت: "لقد راجعت التقرير بالفعل، كيف أمكنني أن أرتكب مثل هذا الخطأ؟" فتحت المستند بسرعة. في تلك اللحظة، تذكرت أنني كنت منشغلة بأمور عاجلة أخرى، فألقيت نظرة عابرة عليه فقط وبالفعل لم أراجع المعلومات بعناية، ونتيجة لذلك ارتكبت خطأً في الإبلاغ عن حالة اجتماع المؤمن الجديد. خلال اجتماع المساء، أردت أن أشارك خطئي مع إخوتي وأخواتي ليتعلموا منه. لكنني شعرت بصراع، وفكرت: "إذا اكتشف الإخوة والأخوات أنني ارتكبت خطأً آخر، فهل سيظنون أنني مجرد لا مبالية في واجبي؟ هل سيتساءلون عما يحدث لي مؤخرًا، ويحتارون في سبب استمراري في ارتكاب الأخطاء؟ ماذا سيظنون بي؟ هل سيظنون أن هناك خطبًا ما بي؟" للحظة، شعرت بأن قلبي مرتبك تمامًا. في تلك اللحظة، أدركت أن هناك شيئًا خاطئًا في حالتي، فصليت إلى الله، طالبةً منه أن يرشدني لأمارس الحق وأكون شخصًا صادقًا. ثم قرأت كلمات الله: "إذا أردت أن تكون شخصًا صادقًا، فلا تُول أهميةً لصورتك؛ فصورة الشخص لا تساوي سنتًا واحدًا. في حضرة الحق، ينبغي للمرء أن يكشف عن نفسه، لا أن يتظاهر أو يخلق واجهة زائفة. يجب على المرء أن يكشف لله جميع الوقائع والحقائق بشأن نفسه، مثل ما يفكر فيه فعلًا، والأخطاء التي ارتكبها، والطرق التي خالف بها مبادئ الحق، وأن يكشف هذه الأشياء أيضًا لإخوته وأخواته. ليست المسألة مسألة أن يعيش المرء من أجل كبريائه، وإنما أن يعيش من أجل أن يكون شخصًا صادقًا، وأن يعيش من أجل السعي إلى الحق، وأن يعيش من أجل أن يكون كائنًا مخلوقًا حقيقيًا، ومن أجل إرضاء الله وأن يخلُص" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (12)]. أوضحت كلمات الله فجأة أفكاري وأعطتني الدافع لأمارس الحق وأكون شخصًا صادقًا. أردت أن أعترف بأخطائي لإخوتي وأخواتي، ورغم أن فعل ذلك قد يكون محرجًا بعض الشيء، إلا أنني سأمارس كوني شخصًا صادقًا وفقًا لمتطلبات الله، وأعيش بحسب شبه الإنسان، ومن الناحية الروحية، سأشعر بالتحرر والانطلاق. وإذ أدركت ذلك، صليت إلى الله في قلبي، طالبةً منه أن يرشدني لأمارس وفقًا لكلماته، وعقدت العزم على أنه بغض النظر عن نظرة الآخرين إليّ، فلا أريد إلا أن أرضي الله. خلال اجتماع المساء، أخبرت إخوتي وأخواتي عن الأخطاء التي ارتكبتها في واجبي بسبب إهمالي، وحثثتهم على عدم ارتكاب الأخطاء الأساسية نفسها التي ارتكبتها. بعد أن قلت هذه الأشياء، شعرت بالراحة والتحرر.

من خلال هذا الاختبار، وبينما واصلت القيام بواجبي، لم أعد أقلق بشأن ما يفكر فيه الآخرون عني كما كنت أفعل من قبل، وأمكنني مواجهة أخطائي بهدوء أكبر. كل يوم، أحاول بذل قصارى جهدي للقيام بما ينبغي عليّ فعله والتعامل مع الأمور بجدية، وعندما تنشأ أي مشكلات في واجبي، إذا كانت ناجمة عن شخصيتي الفاسدة، آتي أمام الله لأتأمل، وأطلب الحق لعلاج شخصيتي الفاسدة. وإذا كان هذا الخطأ ناجمًا عن سبب معين، فأنا أستخدم الأخطاء المرتكبة في واجبي لتلخيص الانحراف وتصحيحه في المرة القادمة. الشكر لله على إرشاده! من خلال الممارسة بهذه الطريقة، تذوقت فرحة ممارسة الحق وكوني شخصًا صادقًا.


78. خلعتُ عني قناعي ويا لها من راحة!

بقلم شياو مي، الصين

في مارس من عام 2021، كنتُ مسؤولة عن عمل الفيديو. في البداية، شعرتُ أن لديَّ الكثير من أوجه القصور، وكنتُ غالبًا ما أسأل القادة أو الإخوة والأخوات الآخرين إذا كان هناك ما لا أفهمه. ذات مرة، رأيتُ بالمصادفة رسالة كتبها القادة إلى شخص آخر، ورد فيها أنه على الرغم من أنني أقوم بهذا الواجب منذ فترة قصيرة، فإنني أتمتع بمستوى قدرات بدرجةٍ ما، وأنَّ تقدمي في إنتاج مقاطع الفيديو سريع نسبيًا، وأنني مرشحة مناسبة للتنمية. ذكرت الرسالة أيضًا مشكلات تتعلق بإخوة وأخوات آخرين، وكنتُ أنا الوحيدة التي نالت الثناء، فطرأت على حالتي الذهنية بعض التغيرات الطفيفة. شعرتُ أنني أفضل من بقية الإخوة والأخوات، وعلاوة على ذلك، كنتُ مشرفةً. ومن ثمَّ، إذا طرحوا في المستقبل أي أسئلة حول تقنيات الفيديو، فلا بد أن أكون قادرة على معالجتها. ذات مرة، كنا نناقش العمل، فطرحت أخت سؤالًا لم أستطع معالجته. قلتُ في نفسي: "إذا قلتُ إنني لا أعرف كيف أفعل هذا أو إنني لا أفهم، فهل سينظرون إليَّ بازدراء؟ هل سيظنون أنني لستُ مميزة، ولستُ أفضل منهم حقًا؟" لذا، سألتُ بقية الإخوة والأخوات عما إذا كانت لديهم أي أفكار، وبينما كانوا يتحدثون عن آرائهم، سارعتُ إلى البحث عن المواد. وعندما انتهوا من كلامهم، أضفتُ حينها بعض الحلول التي لم يذكروها. وبمجرد أن انتهيت من كلامي، قالت بعض الأخوات: "لو لم نناقش هذا الأمر معك، لما فهمنا هذا الجانب منه حقًا. حالما ناقشته معنا، شعرنا أننا نفهمه بوضوح أكبر كثيرًا". لاحقًا، متى واجه أحدهم مشكلة أو صعوبات، رغب في مناقشتها معي، فكنتُ في غاية السعادة. وقلتُ في نفسي: "الجميع معجبون بي الآن، ولا شك أنهم يرون أنني أقوم بدور المشرفة جيدًا. يجب أن أؤدي أداءً جيدًا، ولا يمكنني أن أُخفق".

ذات مرة، مرر لي أحد القادة مقطع فيديو. كان من إنتاج الأخت شياو ران، وتضمن بعض المشكلات. كان القادة قلقين من أن مهارات شياو ران التقنية لم تكن كافية لمهمة مونتاج الفيديو، فطلبوا مني القيام بالمونتاج معها. حينما رأيت مشكلات الفيديو، خطرت لي بعض الأفكار للتعديلات، ومع ذلك، لم أكن أتقن بعض التقنيات جيدًا، ولم تكن لديَّ دراية حقيقية بكيفية القيام بالمونتاج كما ينبغي. قلتُ في نفسي: "إذا لم أقم بالمونتاج بشكل جيد، فماذا سيظن القادة بي؟ لقد كان لديهم انطباع جيد جدًا عني في السابق. فإذا لم أتمكن من القيام بمونتاج هذا الفيديو جيدًا، فهل سيظن القادة أنني غير ماهرة، ولا أرقى إلى مستوى انطباعهم عني؟ هذا غير مقبول؛ يجب ألا أترك هذا الانطباع لدى القادة". في ذلك الوقت، فكرتُ: "على أي حال، هذا الفيديو من إنتاج شياو ران، فلم لا أدعها تقوم بالمونتاج بنفسها؟ إذا لم يتم المونتاج بشكل جيد، فستكون هذه مشكلتها، وإذا سأل القادة عن ذلك لاحقًا، فسأقول فحسب إنني كان لديَّ عمل مهم آخر أقوم به". ومع ذلك، لم تكن شياو ران تعرف كيفية القيام بمونتاج الفيديو، وطلبت رأيي. قلتُ في نفسي: "إذا قلت إنني لا أتقن التقنيات المستخدمة في هذا الفيديو، فماذا ستظن شياو ران بي؟ هل ستظن أنني مشرفة ولا أستطيع حتى القيام بهذا؟" ولكيلا ترى الأخت ما يدور في ذهني، لم أذكر إلا أفكاري حول كيفية المونتاج، تطرقت بإيجاز إلى كيفية التعامل مع الجوانب الفنية المحددة. وعند رؤية الحيرة على وجه شياو ران، لم أجرؤ على سؤالها عن أي شيء آخر، فقد كنتُ أخشى إن طرحت المزيد من الأسئلة، أن تطرح هي عليَّ أسئلة أخرى لا أستطيع الإجابة عنها، فلا أعرف كيف أتصرف، فاكتفيتُ بإخبارها أن تكثر من الصلاة إلى الله وتتكل عليه. لاحقًا، ظلت شياو ران غير قادرة على القيام بالمونتاج، ولم يكن هناك مفر، فتعيَّن عليَّ أن أستجمع شجاعتي وأقوم بالمونتاج معها. ولكي أحول دون أن تكتشف شياو ران أنني لا أعرف كيفية القيام بذلك، كنتُ أبحث سرًا في المصادر وأشاهد الدروس التعليمية. كنتُ مشغولة للغاية لدرجة أنني شعرت بالدوار وبأنني منهكة فكريًا، وكان قلبي مجهدًا جدًا. وفي النهاية، امتد مونتاج هذا الفيديو ما يقرب من شهر قبل أن ينتهي.

لاحقًا، أعطانا القادة بعض المواد الدراسية حول تقنيات الفيديو، لنناقشها ونتعلمها معًا. لم يكن قد سبق لي التعامل مع هذا النوع من تقنيات الفيديو الجديدة، ولم أكن أفهم بعض المواد الدراسية، ومع ذلك، لم أرغب في مصارحة إخوتي وأخواتي ومناقشة هذا الأمر. ونتيجة لذلك، تطلَّبت مني قراءة المواد الدراسية جهدًا مضنيًا. ذات مرة، كنا نناقش إحدى المواد الدراسية، فسألتني لي شين عن التقنيات والمبادئ والمتطلبات اللازمة لتنفيذ نوع معين من أنواع المحتوى المرئي النهائي. في ذلك الوقت، لم أكن متأكدة تمامًا، وكنت قلقة بشأن ما ستظنه لي شين بي إذا لم أستطع قول أي شيء، لذا استجمعت رباطة جأشي وقدمت ردًا لامباليًا للغاية. وعند رؤية تعبير لي شين الذي ينم عن عدم فهم كامل، عرفتُ أن إجابتي لا يمكنها حل مشكلتها، لذا سارعتُ بطرح سؤال مختلف لتشتيت انتباهها، فتحدثت لي شين معي حول مشكلات أخرى. وعلى الرغم من أنني شعرتُ ببعض تأنيب الضمير في ذلك الوقت، وكنت أعرف أن التصرف بهذه الطريقة ليس لائقًا، لم أفكر كثيرًا في الأمر وتناسيته. أحيانًا، كانت بعض الصعوبات تظهر وكنت أرغب في أن أسأل القادة بشأنها، ولكن كنت أفكر: "إذا كان القادة يظنون أنه بناءً على مستوى قدراتي، ينبغي أن أكون قادرة على حل هذه المشكلة، لكنني أكتب رسالة استفسار، فماذا سيظنون بي؟ هل سيظنون أن مستوى قدراتي ليس بالمستوى المطلوب وأنني لا أحرز أي تقدم؟ وأنني لا أختلف عن بقية إخوتي وأخواتي؟" عندما فكرتُ في هذا، لم أطلب المساعدة من رؤسائي عندما واجهتُ صعوبات، بل فكرتُ في كيفية حل المشكلات بنفسي. وقد تعطل التقدم في بعض مقاطع الفيديو لأنني لم أستطع التوصل إلى حل. أشعرني العيش في هذه الحالة بقنوطٍ شديد، وكأن الله قد نبذني. لم يكن هناك نور عند قراءة كلمات الله، وأحيانًا كان قلبي يشعر بكبت شديد لدرجة أنني كنت أرغب في البكاء. أردتُ أن أصارح أخواتي وأن أعقد شركة حول حالتي، لكنني غيرتُ رأيي بعدئذٍ: "كلهنَّ يواجهن الكثير من الصعوبات في واجباتهن، ويشعرن ببعض السلبية. فإذا كنتُ سلبية أنا أيضًا، ألن يصبحن أكثر سلبية؟ أنا المشرفة، وأنا قائدة هذا الفريق. يمكن للآخرين أن يكونوا سلبيين، ولكن بصفتي المشرفة، عليَّ أن أصمد مهما كانت الصعوبات التي أواجهها". عندما فكرتُ بهذه الطريقة، لم تخرج الكلمات من شفتيَّ. كان عليَّ أن أجبر نفسي على التفوه ببعض الكلمات والتعاليم لتشجيعهن، ولكنها بدت جافة حتى بالنسبة إليّ. في ذلك الوقت، كان قلبي يعتصر ألمًا، وشعرتُ أن القيام بهذا الواجب صعب للغاية. أحيانًا، كنتُ أنفجر بالبكاء بينما أركب دراجتي، وأحيانًا كنتُ أتسلل إلى الحمام وأبكي في أثناء زيارتي للإخوة والأخوات في منازلهم. وعندما انتهيت من البكاء، مسحت دموعي ونظرت في المرآة، وعندما خرجت مرة أخرى، أجبرت نفسي على التظاهر بأن شيئًا لم يكن. في ذلك الوقت، كنتُ أقمع حالتي وصعوباتي باستمرار. كان قلبي قانطًا للغاية، ولم أكن أعرف ما هي الشخصية الفاسدة التي كنتُ أعيش وفقًا لها والتي تسببت في ذلك. ذات يوم في مارس من عام 2022، وصلت رسالة من القادة، تسأل عن السبب المحدد في أنَّ واجباتي لم تحقق أي نتائج منذ فترة طويلة. هل كان ذلك لأنني أسلك الطريق الخطأ؟ حينها فقط بدأتُ أتأمل في نفسي. في ذهني، استحضرتُ مرارًا وتكرارًا كل مشهد حدث منذ أن أصبحتُ مشرفة. ظهرت كلمة واحدة في عقلي: القناع.

لاحقًا، قرأتُ كلمات الله هذه: "ثمة مشكلة شائعة في شخصيات الناس الفاسدة، مشكلة شائعة موجودة في إنسانية كل شخص، مشكلة حادة للغاية. هذه المشكلة الشائعة هي الجزء الأضعف والأكثر فتكًا في إنسانيتهم، وفي جوهر طبيعتهم، هي أصعب ما يمكن الكشف عنه أو تغييره. ما هذه المشكلة؟ هي أن البشر يريدون دائمًا أن يكونوا أشخاصًا استثنائيين، وخارقين، ومثاليين. إن الناس كائنات مخلوقة بالفطرة. فهل يمكن للكائنات المخلوقة تحقيق القدرة المطلقة؟ هل يمكنهم أن يحققوا الكمال ويصبحوا بلا شوائب؟ هل يمكنهم أن يحققوا البراعة في كل شيء، ويتوصلوا إلى فهم كل شيء، ويروا كل شيء بوضوح، ويمتلكوا القدرة على كل شيء؟ لا يمكنهم ذلك. لكن ثمة شخصية فاسدة داخل الناس، ونقطة ضعف قاتلة: فما إن يتعلم البشر مهارة أو مهنة ما، حتى يشعرون بأنهم مقتدرون، وبأنهم أشخاص يتمتعون بالمكانة والقيمة، وبأنهم محترفون. أيًا تكن قدراتهم الحقيقية، فإنهم جميعًا يريدون إظهار أنفسهم في صورة أشخاص مشهورين أو استثنائيين، ليصبحوا شخصيات معروفة إلى حد ما، ويجعلوا الآخرين يعتقدون أنهم كاملون وبلا أي نقائص، ودون عيب واحد؛ إنهم يتمنون أن يراهم الآخرون أشخاصًا مقتدرين، أو أقوياء، أو استثنائيين، أو مشهورين وعظماء، بصورة عظيمة ومهيبة، ولديهم القدرة على فعل أي شيء، ولا يوجد شيء لا يمكنهم القيام به. إنهم يشعرون أنهم إذا طلبوا مساعدة الآخرين، فسيبدون عاجزين ودونيين، وأن الناس سينظرون إليهم بازدراء. لهذا السبب، يريدون دائمًا الحفاظ على مظهر زائف. عندما يُطلَب من بعض الناس أداء شيءٍ ما، يقولون إنهم يعرفون كيفيَّة عمله في حين أنهم في الواقع لا يعرفون ذلك. وبعد ذلك، يبحثون عنه في الخفاء ويحاولون تعلُّم كيفيَّة عمله، ولكن يتضح بعد دراسته لعدَّة أيَّامٍ أنهم يظلون لا يفهمون كيف يفعلونه. وعند سؤالهم عن مدى تقدُّمهم فيه، يقولون: "لقد انتهى تقريبًا، تقريبًا!" ولكن يفكرون في أنفسهم قائلين: "إنه أبعد ما يكون عن الانتهاء، لا فكرة لدي، ولا أعرف ماذا أفعل! يجب ألا أكشف أمري، بل يجب أن أستمر في التظاهر؛ إذ لا يمكنني أن أدع الناس يرون نقاط قصوري وجهلي، ولا يمكنني أن أدعهم يزدرونني!" ما هذه المشكلة؟ إنها المعاناة فقط من أجل حفظ ماء الوجه بأي ثمن. أي نوع من الشخصية هذا؟ عجرفة أمثال هؤلاء الناس لا حدود لها، لقد فقدوا عقلهم تمامًا. إنهم لا يريدون أن يكونوا أناسًا اعتياديين، ولا يريدون أن يكونوا أناسًا عاديين أو أناسًا طبيعيين بل خارقين، أو أفرادًا استثنائيين أو أناسًا قادرين. هذه مشكلةٌ كبيرة! وفيما يتعلق بنقاط الضعف وأوجه القصور والجهل والحماقة والافتقار إلى الفهم في الإنسانية الطبيعية، فسوف يُخفونها جميعًا، ولا يدعون الآخرين يرونها؛ إنهم يستمرون في الظهور بمظهر زائف" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الشروط الخمسة التي يجب الوفاء بها للشروع في المسار الصحيح للإيمان بالله). يقول الله إن البشر كائنات مخلوقة، ولا يمكنهم تحقيق القدرة الكلية، كما أنه ليس من الممكن أن يتقنوا كل شيء وأن يتوصلوا إلى فهم كل شيء. ومع ذلك، يفتقر الناس إلى الوعي الذاتي، ويظنون أنهم مذهلون فور أن يتعلموا أي قدرٍ ضئيل. إنهم يتظاهرون ويتخفون في صورة شخصية عظيمة يمكنها فعل أي شيء. وعلى الرغم من أن لديهم أوجه قصور ونقائص، فهم يبذلون قدرًا هائلاً من الجهد في التخفي حتى لا يراهم أحد. وهذا ناتج عن شخصيات الناس المتكبرة. تذكرتُ أنني ظننتُ أنني أفضل من بقية الإخوة والأخوات حالما تلقيتُ القليل من الثناء من القادة. علاوة على ذلك، كنتُ مشرفةً، وشعرتُ أنه ينبغي لي أن أكون قادرة على حل جميع المشكلات التي يطرحها الإخوة والأخوات. لذا بدأت أتظاهر بأنني أفهم كل شيء. ومهما كان لديَّ من الصعوبات أو العيوب، لم أرغب في أن يعرف الناس عنها. طلب القادة من شياو ران ومني أن نحرر الفيديو، ولم أرغب في كشف نقائصي وأوجه قصوري، ولذا ألقيتُ بالمشكلات على عاتق شياو ران. وعندما طلبت آرائي، تظاهرتُ بالفهم، وخدعتها بلا مبالاة. في النهاية، لم أحرر الفيديو معها إلا حين لم يعد أمامي خيار آخر، وقد أدى ذلك إلى تأخير الفيديو لمدة شهر حتى الانتهاء من تحريره. وسألتني لي شين سؤالاً صعباً يتعلق بالمهارات المهنية كان من الواضح أنني لم أفهمه. ومع ذلك، وبسبب قلقي من أن تنظر إليَّ الأخت بازدراء، لم أرد سوى ببضع كلمات لا مبالية. لاحقًا، عندما سألت الأخت مرة أخرى، كنتُ أخشى أن يُكشف أمري، واستخدمتُ الخداع لصرف انتباهها. لم أسأل رؤسائي عندما كانت هناك أشياء لا أفهمها في واجبي، إذ شعرتُ باستمرار أنني سأبدو عديمة الكفاءة إن فعلتُ ذلك. ولذا تظاهرتُ بالمعرفة لأحول دون أن يدرك القادة الحقيقة. لقد وضعتُ قناعًا لكي أبدو وكأنني أفهم كل شيء، نتج عن هذا أن ظلت بعض المشكلات دون حل لفترة طويلة، وأثر مباشرةً في تقدم إنتاج الفيديو. في الواقع، كنتُ قد بدأتُ للتو في القيام بهذا الواجب. وعلى الرغم من أنني حققتُ بعض التقدم، كانت هناك بعض التقنيات التي لم يسبق لي التعامل معها من قبل، لذا كان من الطبيعي تمامًا أن توجد بعض الأشياء التي لا أفهمها. أي شخص لديه ذرة عقل يعرف أنه ليس كاملًا ومن المستحيل أن يفهم كل شيء، لذا فهو بحاجة إلى إرشاد الآخرين ومساعدتهم عند القيام بواجباته، وإلى أن يبادر إلى سؤال الآخرين حين تكون لديه أسئلة. وهذا أمر طبيعي تمامًا. ومع ذلك، صارت هذه أكبر صعوبة لي. لم أستطع مواجهة أوجه قصوري ونقائصي، ولم أرغب في أن أكون شخصًا طبيعيًا لديه عيوب. أردتُ أن أتظاهر دومًا وأن أكون شخصًا كاملًا، وكنت أخفي حقيقتي في كل مناسبة. بلغ الأمر أنني ظننتُ أن سؤال الآخرين عند مواجهة صعوبة تعبير عن عدم الكفاءة، وسيعطي الآخرين فرصة لازدرائي. لقد كنتُ ببساطة متكبرة للغاية ومنافقة للغاية! وعندما وصلت تأملاتي إلى هذه النقطة، كرهتُ نفسي من داخلي، وشعرتُ أن الأشياء التي فعلتها كانت مقززة حقًا.

لاحقًا، تأملتُ في نفسي أيضًا: لماذا كنتُ أضع قناعًا وأتظاهر باستمرار؟ قرأتُ فقرة من كلمات الله، جعلتني أشعر في قلبي بدرجة أكبر من الإشراق والوضوح. يقول الله القدير: "بغض النظر عن السياق، ومهما يكن الواجب الذي يؤديه ضدُّ المسيح، فسيحاول أن يعطي انطباعًا بأنه ليس ضعيفًا، وأنه دائمًا قوي، ومملوء بالإيمان، وليس سلبيًا أبدًا، لكي لا يرى الناس أبدًا قامته الحقيقية أو موقفه الحقيقي تجاه الله. في الحقيقة، هل يعتقد حقًا في صميم قلبه أنه لا يوجد شيء لا يمكنه عمله؟ هل يعتقد حقًا أنه بلا ضعف أو سلبية أو إظهار للفساد؟ بالطبع لا. إنه يجيد التظاهر، وبارع في إخفاء الأشياء. يحب إظهار جانبه القوي والرائع للناس؛ ولا يريدهم أن يروا الجانب الضعيف والحقيقي منه. هدفه واضح: إنه، بكل بساطة، الحفاظ على غروره وكبريائه، وحماية المكانة التي يحتلها في قلوب الناس. يعتقد ضد المسيح أنه إذا كشف أمام الآخرين عن سلبيته وضعفه، وعن الجانب المتمرد والفاسد منه، فإن ذلك سيدمر مكانته وسمعته بشكل خطير، ويشكل متاعب أكثر مما يستحقه الأمر. لذلك يفضِّل الموت على الاعتراف بضعفه وتمرده وسلبيته أحيانًا. وحتى إذا حدث أن جاء يوم رأى فيه الجميع الجانب الضعيف والمتمرد منه، عندما يرون أنه فاسد، وأنه لم يتغير مطلقًا، فسوف يستمر مع ذلك في التظاهر. إنه يعتقد أنه إذا اعترف بأن لديه شخصيات فاسدة، وبأنه شخص عادي، شخص صغير وغير مهم، فسيفقد مكانته في قلوب الناس، وسيخسر تبجيل الجميع وتوقيرهم له، وبذلك سيكون قد فشل تمامًا. وهكذا، مهما حدث، لن يكون منفتحًا على الناس ببراءة؛ ومهما حدث، فلن يتنازل عن سلطته ومكانته لأي شخص آخر؛ بل سيحاول المنافسة بكل ما أوتي من قوة، ولن يستسلم أبدًا. ... أضداد المسيح يصورون أنفسهم على أنهم صامدون وأقوياء الإرادة وقادرون على التخلي والمعاناة، وعلى أنهم أشخاص كاملون وخالون من أي عيوب أو مشكلات. إنْ أشار شخص ما إلى فسادهم ونقائصهم، وعاملهم على قدم المساواة كأخ عادي أو كأخت عادية، وانفتح عليهم وعقد شركة معهم، فكيف يتعاملون مع الأمر؟ يبذلون قصارى جهدهم لتبرئة أنفسهم وتبريرها، ولإثبات أنهم على صواب، ولجعل الناس في نهاية المطاف يرون أنهم ليست لديهم مشكلات، وأنهم أشخاص روحانيون كاملون. أليس هذا كله تظاهرًا؟ فجميع من يعتقدون أنهم بلا عيب ومقدسون يكونون محتالين. لماذا أقول إنهم جميعًا محتالون؟ أخبروني، هل يوجد من هو بلا عيب وسط البشرية الفاسدة؟ هل يوجد شخص مقدس حقًا؟ (لا). بالطبع لا. فكيف يمكن للإنسان أن يكون بلا عيب في حين أن الشيطان أفسده بشدة، ولا يملك الحق بالفطرة؟ الله وحده قدوس والبشرية الفاسدة كلها مدنسة. إذا تظاهر المرء بأنه شخص مقدس قائلًا إنه بلا عيب، فماذا سيكون هذا الشخص؟ سوف يكون إبليسًا وشيطانًا ورئيس ملائكة؛ سوف يكون ضد المسيح الحقيقي. فضد المسيح وحده هو الذي يزعم أنه شخص مقدس بلا عيب" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء العاشر)]. بعد قراءة كلمات الله، شعرتُ وكأن قلبي قد طُعن. أضداد المسيح يعتبرون السمعة والمكانة أهم من الحياة نفسها، وهم بارعون بوجه خاص في وضع الأقنعة والخداع. إنهم يشكلون أنفسهم في صورة كاملة، بلا نقاط ضعف أو أوجه قصور، وبدون إظهار للفساد. يفعلون ذلك من أجل تحقيق هدفهم في جعل الآخرين يعبدونهم ويوقرونهم. كنتُ تمامًا مثل أضداد المسيح الذين كشفهم الله؛ فأنا أيضًا أحب بوجه خاص أن أظهر جانبي القوي والمشرق للآخرين، وأن أحظى بتوقير الآخرين وإعجابهم، وأن تكون لي مكانة في قلوبهم. وسواء كان القادة يطلبون مني القيام بمونتاج فيديو أو كان الإخوة والأخوات يطرحون عليَّ أسئلة، كنتُ أتقنع دومًا وأتظاهر بالفهم حتى إن كنت لا أفهم. بل إنني خدعتُ إخوتي وأخواتي وضللتهم. عندما كان الإخوة والأخوات يطرحون أسئلة ولا أفهمها، لماذا لم أتمكن من أن أكون صريحة وصادقة؟ ألم يكن ذلك لأنني كنتُ أخشى أن يروا نقائصي، ويصلوا إلى الاعتقاد بأنني عادية مثلهم، ويكفوا عن الإعجاب بي أو تقديري؟ ولحماية صورتي بصفتي مشرفة، لم أجرؤ على طرح أسئلة بشأن أشياء لم أفهمها في واجبي. كنتُ أخشى أن يظن القادة أنني لستُ الشخص جيد القدرات الذي تحدثوا عنه من قبل، وينظروا إليَّ بازدراء. كنتُ مكروبة بالفعل جراء مواجهة الصعوبات من دون وجود طريق للمضي قدمًا في واجباتي والدخول في الحياة، لكنني كنتُ أفضّل البكاء سرًا بمفردي على أن أكشف عن سلبيتي وضعفي للآخرين. خشيت بشدة أن يرى الإخوة والأخوات قامتي ومستوى قدراتي الحقيقيين، فلا يعودوا معجبين بي. لقد كنتُ حقًا منافقة للغاية وبارعة في التظاهر! إن كل البشر المخلوقين لديهم عيوب ونقاط ضعف، ومع ذلك، لم أستطع قبول عدم كمالي، وكنت أتظاهر لإخفاء كل نقائصي ونقاط ضعفي. كنتُ أرتدي قناعًا للتنكر باستمرار، وأظهر بمظهر القوية دومًا والممتلئة بالإيمان. كان هدفي من ذلك هو أن تكون لي مكانة في قلوب الآخرين، وأن أجعل الناس يعجبون بي وينظرون إليَّ بتقدير. طوال اليوم، كنت أمعن التفكير في سمعتي ومكانتي، وأقلق بشأن المكاسب والخسائر، لكنني كنتُ فاترة الهمة تجاه العمل الذي يخص واجباتي الأساسية حقًا. لم أستطع القيام بأي عمل حقيقي، ولأنني كنتُ أخشى أن أفقد ماء وجهي إذا لم أتمكن من مونتاج الفيديو جيدًا، فقد سوّفتُ ولم أجرؤ على البدء فيه، وهو ما أثر على تقدم عمل الفيديو. بصفتي مشرفة، كان عملي الأساسي هو حل مختلف المشكلات التي تظهر في أثناء أداء واجباتنا مع الإخوة والأخوات، وضمان التقدم السلس لعمل الفيديو، ومع ذلك، لم أتمم مسؤولياتي، وتقنَّعت باستمرار. كنتُ شديدة الافتقار إلى الإنسانية! فكرتُ في كلمات الله هذه: "فهل يمكن للكائنات المخلوقة تحقيق القدرة المطلقة؟ هل يمكنهم أن يحققوا الكمال ويصبحوا بلا شوائب؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الشروط الخمسة التي يجب الوفاء بها للشروع في المسار الصحيح للإيمان بالله). البشر ضئيلو الشأن. وهم ببساطة لا يستطيعون تحقيق القدرة الكلية. ببساطة، كان سلوكي محاولة لأن أجعل من نفسي شخصًا كاملًا كلي القدرة. وبصفتي شخصًا فاسدًا، كنتُ أفكر طوال اليوم في كيفية أن أصبح كلية القدرة. لقد كانت طبيعتي خبيثة للغاية!

لاحقًا، قرأتُ كلمات الله هذه: "إذا كنت، في قلبك، تعرف بوضوح نوع الشخص الذي أنت عليه، وما هو جوهرك، وما هي عيوبك، وما الفساد الذي تظهره، فينبغي أن تعقد شركة عن هذا بصراحة مع أشخاص آخرين، حتى يتمكنوا من رؤية حالتك الحقيقية، وما هي أفكارك وآراؤك، لكي يعرفوا ما لديك من معرفة بشأن مثل هذه الأشياء. وأيًا كان ما تفعله، فلا تتظاهر أو ترتدِ قناعًا، ولا تُخفِ فسادك وعيوبك عن الآخرين، حتى لا يعرف أحد بأمرها. هذا النوع من السلوك الزائف هو عقبة موجودة في قلبك، وهو أيضًا شخصية فاسدة، ويمكن أن يمنع الناس من التوبة والتغيير. يجب أن تصلي إلى الله، وتضع الأشياء الزائفة موضع التأمل والتشريح، مثل الثناء الذي يمنحك إياه الآخرون، والمجد الذي يغمرونك به، والأكاليل التي يمنحونها لك، يجب أن ترى الضرر الذي تسببه لك هذه الأشياء. وبقيامك بهذا، ستعرف قدراتك، وستصل إلى الوعي الذاتي، ولن ترى نفسك بعد ذلك على أنك إنسان خارق، أو شخصية عظيمة. وبمجرد أن يكون لديك مثل هذا الوعي الذاتي، يصبح من السهل عليك أن تقبل الحق، وأن تقبل كلام الله وما يطلبه الله من الإنسان في قلبك، وأن تقبل خلاص الخالق لك، وأن تكون بثبات شخصًا عاديًا، شخصًا صادقًا وموثوقًا، وأن تقيم علاقة طبيعية بين نفسك؛ بوصفك كائنًا مخلوقًا، وبين الله؛ الخالق. هذا هو بالضبط ما يطلبه الله من الناس، وهو أيضًا شيء يمكنهم تحقيقه تمامًا. ... كل ما تحتاجون إلى فعله هو الممارسة بالطريقة التي وضعتُها. كونوا أشخاصًا عاديين، ولا تتظاهروا، وصلوا إلى الله، وتعلّموا أن تنفتحوا بطريقة بسيطة وتعلموا أن تتكلموا مع الآخرين من القلب. سوف تثمر مثل هذه الممارسة بشكل طبيعي. وتدريجيًّا ستتعلم أن تكون شخصًا طبيعيًا، ولن يعود العيش مرهقًا لك، ولن تعود في عذاب، ولن تكون في ألم. فكل الناس أناس عاديون. لا فارق بينهم، باستثناء أن مواهبهم الشخصية مختلفة، ويمكن أن يختلفوا فيما بينهم إلى حدٍّ ما من حيث مستوى القدرات. ولولا خلاص الله وحمايته لارتكبوا جميعًا الشر ولَعانَوا العقوبة. إذا استطعت الاعتراف بأنك شخص عادي، واستطعت التحرر من داخل تصورات الإنسان وأوهامه الفارغة، وسعيت إلى أن تكون شخصًا صادقًا وأن تقوم بأعمال صادقة، واستطعت الخضوع لله بأمانة، فلن تواجه أي مشكلات، وستعيش بحسب شبه الإنسان بالكامل. الأمر بهذه البساطة، فلِمَ إذًا لا يوجد طريق؟" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. تقدير كلام الله هو أساس الإيمان بالله). "ينبغي أن تتعلم أن تقول: "لا أستطيع"، "هذا يفوق طاقتي"، "لا أستطيع رؤية حقيقة ذلك"، "لم أختبره"، "لا أعرف أي شيء على الإطلاق"، "لماذا أنا ضعيف هكذا؟ لماذا لست بارعًا في أي شيء؟"، "مستوى قدراتي ضعيف"، "أنا متبلد الحس وبليد"، "أنا أحمق"، "أحتاج إلى منح نفسي بضعة أيام لاستيعاب الأمر قبل أن أتصرف. أحتاج إلى مناقشة الأمر مع الآخرين"؛ هذا ما يتوافق حقًا مع الحقائق. يجب أن تتعلم أن تمارس بهذه الطريقة. هذا هو مظهر اعترافكَ بأنك شخص طبيعي ورغبتكَ في أن تكون شخصًا طبيعيًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. تقدير كلام الله هو أساس الإيمان بالله). بعد قراءة كلمات الله، بدأتُ أتفكر. في الواقع، عندما أثنى عليَّ القادة في الماضي، لم يكن ذلك إلا لأنني كنتُ نشيطة إلى حدٍ كبير في دراسة المهارات المهنية خلال تلك الفترة، وأنتجتُ بعض مقاطع الفيديو وأظهرتُ بعض التحسن. تمامًا مثل طفل في الصف الأول الابتدائي، أحسن الاستماع في الصف على مدار يومين وأثنى عليه المعلمون مرتين، هذا لا يعني إطلاقًا أنه أفضل من زملائه، ولا يعني أنه تعلم كل المعرفة الموجودة في كل الكتب. إن ثناء القادة عليَّ لم يكن يعني أنني خبيرة في تقنيات الفيديو وأنني لن أواجه أي مشكلات بعد الآن. في الحقيقة، كنتُ لا أزال مبتدئة، ولا أفهم التقنيات إلا بشكل جزئي. كان لا يزال لديَّ الكثير من أوجه القصور والنقائص، وكان لا يزال هناك الكثير لأتعلمه وأستوعبه. ينبغي أن أقيِّم نفسي بشكل صحيح، وأن تكون لديَّ رؤية واضحة لقامتي الحقيقية ومستواي الحقيقي. إذا نسيتُ قدري بسبب كلمة ثناء من شخص آخر، فسوف ينتهي بي الأمر في النهاية إلى أن أكون شخصية متكبرة تفتقر إلى العقل تمامًا. في السابق، دائمًا ما كنت أشعر أنه – نظرًا لأنني مشرفة – لا بأس أن يكون الآخرون سلبيين، أما أنا فلا. ومهما ظهر من المشكلات، فقد كان عليَّ أن أصمد وألا أدع الآخرين يرون ضعفي. في الواقع، كان هذا بمنزلة التعامل مع نفسي على أنني "إنسان خارق"؛ لم يكن تعبيرًا عن الإنسانية الطبيعية. وعلى الرغم من أنني كنتُ مشرفة، فإنَّ هذا لم يكن يعني أنني أفضل من إخوتي وأخواتي، بل كان محض اختلاف في الواجب والمسؤوليات. وسواء فيما يتعلق بالدخول في الحياة أو المهارات المهنية، فإن الجميع لديهم نقائص وأوجه قصور. وكان من الطبيعي تمامًا ألا أتمكن من رؤية حقيقة بعض المشكلات أو فهمها، وليس في ذلك ما يستدعي إثارة ضجة. كان يجب أن أتحلى بموقف صادق، وأعترف بنقائصي، وأبحث عن مواد للدراسة مع إخوتي وأخواتي. وكان ينبغي أن أسأل رؤساءنا عن أي شيء لا نفهمه، حتى نتمكن من استيعاب المشكلات ولا ندعها تعيق عمل الكنيسة.

في أحد الاجتماعات، صارحتُ الإخوة والأخوات بما في قلبي، وكشفتُ حالتي في التظاهر والتقنُّع خلال تلك الفترة من الزمن وشرَّحتها. تحدثت عن نقائصي وأوجه قصوري، لكي يرى الإخوة والأخوات مستوى قدراتي وقامتي بوضوح. وفي الوقت نفسه، صححتُ موقفي تجاه واجبي. وعندما لم تكن لديَّ أي أفكار في أثناء إنتاج فيديو، توقفتُ عن التظاهر، وبدلًا من ذلك، ذهبتُ لأطلب مع إخوتي وأخواتي. كان الإخوة والأخوات يقولون شيئًا، وأنا أقول شيئًا، وحُلّت بعض الصعوبات دون أن نلحظ. وعندما خلعتُ قناعي التنكري، شعرت بالراحة في أثناء القيام بواجباتي، ولم أعد أشعر بالكبت أو الكرب. ذات مرة، سألتني أخت عن كيفية إنتاج تنسيق جديد لمقاطع الفيديو. ولأنني لم أكن أعرف المبادئ والمتطلبات للفيديو بوضوح تام، لم تكن لديَّ أي أفكار حول كيفية إنتاجه. قلتُ في نفسي: "إذا قلتُ إنني لا أفهم، فهل ستظن الأخت: كيف يمكنها أن تكون مشرفة إذا كانت حتى هذه المعرفة المهنية تفوق قدراتها؟ هل ستنظر إليَّ الأخت بازدراء؟" في هذا الوقت، تذكرتُ كلمات الله هذه: "ينبغي أن تتعلم أن تقول: "لا أستطيع"، "هذا يفوق طاقتي"، "لا أستطيع رؤية حقيقة ذلك"، "لم أختبره". ... يجب أن تتعلم أن تمارس بهذه الطريقة. هذا هو مظهر اعترافكَ بأنك شخص طبيعي ورغبتكَ في أن تكون شخصًا طبيعيًا" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. تقدير كلام الله هو أساس الإيمان بالله). عندما فكرتُ في اختباري المرير السابق في العيش في حالة من التقنُّع، رغبت ألا أعود إلى العيش بتلك الطريقة. كنتُ بحاجة إلى تصحيح مقاصدي ومواقفي الخاطئة بخصوص القيام بواجبي وأن أكون شخصًا طبيعيًا. بعد ذلك، صارحتُ الأخت قائلة: "أنا أيضًا لا أفهم هذا، ولا أعرف مبادئ الإنتاج في هذا النوع من مقاطع الفيديو بوضوح تام". بعد ذلك، بحثنا عن المبادئ والمواد الدراسية ذات الصلة في هذا المجال حتى نتمكن من الدراسة معًا، وشعرتُ بأنني أفهم اتجاه الإنتاج بوضوح أكبر، وشعرت بالراحة والتحرر في قلبي. بعد فترة، وصلت رسالة من القادة تفيد بأن عدة مقاطع فيديو أنتجناها أظهرت تقدمًا، وطلبوا منا أن نحافظ على المستوى الجيد في العمل. عندما رأيتُ رسالة التشجيع من القادة، كنتُ متحمسة حقًا، وبدأت الدموع تنهمر دون أن أشعر. من جهة، شعرت بالخجل، لأن حالة التقنُّع والتظاهر التي كنتُ أعيش فيها من قبل قد أخرت عمل الفيديو. ومن جهة أخرى، اختبرتُ قداسة الله. فعندما كنت أعيش في شخصيتي الفاسدة ولم أصححها لفترة طويلة، لم يرشدني الله، ولكن عندما اتجهت نحو الله، وكنتُ راغبةً في الممارسة وفقًا لكلمات الله، رأيت وجه الله المبتسم. الآن، لديَّ بعض الفهم لشخصيتي الفاسدة الخاصة، وتغيرت حالتي في التظاهر والتقنُّع إلى حد ما. كل هذه النتائج تحققت بإرشاد كلمات الله.


79. أخيرًا أستطيع أن أقبل واجبي بهدوء

بقلم سو هانغ، الصين

في نوفمبر من عام 2023، انتُخبتُ واعظةً مسؤولة عن عمل كنيستين. عندما علمتُ بنتيجة الانتخابات، دُهِشتُ كثيرًا وشعرت بشيء من التوتر. فكرت: "للوعاظ نطاق عمل واسع ومسؤولية ثقيلة. لقد كنتُ واعظةً من قبل، لكنني أعفيت لأنني لم أقم بعملٍ فعلي وانغمستُ في منافع المكانة، ولم تسفر مختلف بنود العمل في الكنيسة عن أي نتائج. والآن، تتعرض كل الأماكن لحملات اعتقال كبرى من قِبل الحزب الشيوعي الصيني، والبيئة معاكسة جدًا. إذا رتبتُ العمل على نحوٍ غير مناسب وألحقتُ الضرر بمصالح بيت الله، فسأُحاسَب بالتأكيد، بل إنني قد أُعفى. وإذا ارتكبتُ الكثير من الشرور، وكُشفتُ واستُبعدتُ، فسأخسر فرصتي في الخلاص. في تلك الحالة، ألن أخرج من كل هذه السنوات من الإيمان بالله خالية الوفاض كمن يحمل الماء في سلة خوص؟ من الأفضل أن أتحمل مسؤولية كنيسة واحدة بصفتي قائدة. وهكذا، لن أكون معرَّضة للمساءلة بالقدر نفسه". نويتُ أن أكتب رسالة إلى القيادة العليا لأوضح لهم أنني بطيئة الاستيعاب، وأن عليهم إيجاد مرشح آخر كيلا يتعطل عمل الكنيسة ودخول الحياة لإخوتي وأخواتي. ولكنني حينئذٍ فكرت: "الله له السيادة على كل ما أواجهه يوميًا من الناس والأحداث والأشياء، وهو يرتبها. في السابق، فشلتُ في القيام بهذا الواجب. فهل يمكن أن يكون الله يمنحني فرصة للتوبة من خلال القيام بهذا الواجب مرة أخرى؟ علاوة على ذلك، فقد اعتُقل العديد من الإخوة والأخوات، وعمل الكنيسة يستلزم المزيد من الأشخاص. لا يمكنني أن أخالف ضميري وأرفض هذا الواجب في هذا الوقت. فهذا سيكون جارحًا جدًا لله". أردتُ أن أُرضي الله، لكنني كنتُ خائفة أيضًا من ألا أقوم بواجبي جيدًا وأن أتحمل المسؤولية. شعرتُ في داخلي بصراع شديد، وفي تلك الليلة، ظللت أتقلب في فراشي غير قادرة على النوم، وشعرتُ وكأن صخرة كبيرة تسحق قلبي.

في صباح اليوم التالي، صارحتُ شريكتي، الأخت وانغ نانـ وطلبتُ معها بشأن حالتي. وقد بحثت لي عن فقرة من كلمات الله. يقول الله: "إن أضداد المسيح يُضمِرون هذه الأشياء في قلوبهم، وهي جميعها سوءُ فهمٍ ومعارضةٌ وحكم ومقاومةٌ لله. ليس لديهم أي معرفةٍ بعمل الله على الإطلاق. وبينما يتطفلون على كلام الله، وعلى شخصيته، وهويته، وجوهره، فإنهم يصلون إلى هذه الاستنتاجات. إن أضداد المسيح يدفنون هذه الأشياء في أعماق قلوبهم، مُحذرين أنفسهم قائلين: "السلامة في الحذر؛ من الأفضلِ ألا تلفت الأنظار؛ فالطائر الذي يبرز عنقه هو الذي يُطلق عليه الرصاص؛ ومَن يعتلي القمة يعتليها وحيدًا! أيًّا كان الوقت، لا تكن ذلك الطائرَ الذي يُطل برأسه، ولا تصعد عاليًا؛ فكلما ارتفعَت، أصبح سقوطُك مدويًا". إنهم لا يؤمنون بأن كلام الله هو الحق، ولا يؤمنون بأن شخصيَّته بارَّة وقدُّوسة. إنهم ينظرون إلى هذا كلّه بمفاهيمٍ وتصوراتٍ بشريَّة، كما يتعاملون مع عمل الله بمنظوراتٍ وأفكارٍ بشريَّة ومكرٍ بشريّ، ويستعملون منطق الشيطان وتفكيره لتحديد شخصيَّة الله وهويَّته وجوهره. من الواضح أن أضداد المسيح لا يقبلون ولا يعترفون بشخصيَّة الله وهويَّته وجوهره فحسب، بل إنهم متخمون بالمفاهيم والمقاومة والتمرد على الله، ولا يمتلكون أدنى معرفة حقيقية به. فتعريف أضداد المسيح لعمل الله وشخصيته ومحبته لا يتخطى علامات الاستفهام والشك، كما أنهم ممتلئون بالارتياب والإنكار والافتراء بشأنها؛ فماذا إذًا عن هويَّته؟ تُمثِّل شخصيَّة الله هويَّته؛ بنظرة كهذه إلى شخصية الله، فإن نظرتهم لهويَّة الله أمرٌ بديهيّ – الإنكار التامّ. هذا هو جوهر أضداد المسيح" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند العاشر: يحتقرون الحقَّ، وينتهكون المبادئ بشكل صارخ، ويتجاهلون ترتيبات بيت الله (الجزء السادس)]. كشف الله أن أضداد المسيح لا يعترفون بأن كلمات الله هي الحق. إنهم لا يؤمنون ببرِّ الله، فضلًا عن أن يؤمنوا بأن الحق يسود في بيت الله. إنهم يعتمدون على مفاهيمهم وتصوراتهم لتقييم هوية الله وجوهره وتحديدهما، وهم مليؤون بالشكوك حول برّ الله. إنهم ينكرون جدارة الله بالثقة وبرّه ويعتقدون أن الله ليس عادلًا وبارًا. هذا تجديف على الله. وبمقارنة نفسي مع ما كشفته كلمات الله، رأيت أن الشخصية التي كنت قد كشفتُ عنها مطابقة لشخصية ضد المسيح. لقد اختِرت في هذه الانتخابات لتولي منصب واعظة، لكن قلبي كان مليئًا بالتحفظ تجاه الله والشكوك فيه. كنت قلقةً من أنه، نظرًا لاتساع نطاق عملي وثقل المسؤولية، فإذا لم أقم بواجبي جيدًا وعطلتُ عمل الكنيسة، فلن يقتصر الأمر على أنني سأُعفى، بل سأكون عُرضة أيضًا لخطر الاستبعاد. لقد استخدمتُ عقلي ومفاهيمي وتصوراتي في النظر إلى عمل الله، معتقدةً على نحوٍ مغلوط أن تحمل مسؤولية كبيرة في القيام بالواجب سيؤدي إلى كشفك سريعًا، ومن ثمَّ اختلقت الأعذار لرفض واجبي. لم أفهم شخصية الله البارة، وظننت أن بيت الله مثل العالم، يفتقر إلى العدل والبر. هذا تجديف على الله. فكرتُ في كيف أن بيت الله يُعفي الناس ويستبعدهم وفقًا للمبادئ. فليس الحال أنك ستُستبعد لمجرد أنك لم تقم بالعمل جيدًا؛ الأمر يعتمد على الظروف. بعض الناس يُعفون بسبب ظهور مشكلات وانحرافات في واجبهم، ومع ذلك لا يصححون مسارهم حتى بعد أن تُقدَّم لهم الشركة والمساعدة في مناسبات متعددة. تمامًا كما حدث عندما كنتُ واعظةً من قبل ولم أقم بعمل فعلي. في ذلك الوقت، قدم القادة والعاملون الشركة معي وساعدوني، لكنني لم أتغير قط وتسببت في إحداث عرقلة للعمل، ولذلك أُعفيت. ومع ذلك، ليس الإعفاء كالاستبعاد. عندما تأملت في نفسي واختبرت بعض التوبة والتغيير، رتبت لي الكنيسة واجبًا مناسبًا مرة أخرى. رأيت أن الإعفاء كان إحدى الطرق التي يخلصني الله بها. بعض الناس لديهم مستوى قدرات سيء إلى حدٍ كبير وليسوا مؤهلين للقيام بعمل معين. وفي هذا الوضع، يمكن إعادة توزيعهم على واجب مناسب، وهو ما يفيد دخولهم الحياة وعمل الكنيسة. ومع ذلك، فإن الأشرار وأضداد المسيح يتسببون في العرقلة والإزعاج في واجبهم باستمرار. ومهما قُدِّمَت الشركة معهم، فإنهم لا يصححون مسارهم أبدًا؛ بل يرفضون التوبة بعناد، ويرتكبون عددًا لا يحصى من الأعمال الشريرة. لا بد حينئذٍ من إخراجهم من الكنيسة أو طردهم منها. بيت الله يتعامل مع الناس وفقًا للمبادئ. في بيت الله، يسود الحق ويسود البر. كان عليَّ أن أنظر إلى الناس والأشياء وفقًا لكلمات الله. إن الله بإنعامه عليَّ هذه المرة بالقيام بواجب الواعظة مجددًا كان يمنحني فرصة للتوبة والتغيير. كانت هذه محبة الله، ولم يكن ينبغي لي أن أتحفظ تجاه الله وأسيء فهمه. صليت إلى الله، راغبةً في تصحيح مساري، وطلبت الحق لحل مشكلاتي.

عندما كنت أستعد لتولي واجب الواعظة، كان قلبي لا يزال قلقًا بعض الشيء. وتصادف أن الأخت ليو شين أيضًا كانت في هذه الحالة سابقًا، فبحثت لي عن عددٍ من مقالات الشهادات الاختبارية لأقرأها، وقد اقتُبِسَت فيها فقرة من كلمات الله كانت مفيدة جدًا لي. يقول الله القدير: "يخشى بعض الناس تولي المسؤولية أثناء أداء واجبهم. فإذا كلفتهم الكنيسة بمهمة، فسوف يفكرون أولًا فيما إذا كانت المهمة تتطلب منهم تولي المسؤولية. وإن كان الأمر كذلك، فلن يقبلوا بها. وشروطهم لأداء أي واجب هي أنه يجب أولًا: أن يكون عملًا مترفًا؛ وثانيًا: ألا يكون مجهدًا أو مرهقًا؛ وثالثًا: ألا يتولوا أي مسؤولية مهما فعلوا. هذا هو نوع الواجب الوحيد الذي يوافقون على القيام به. أي نوع من الأشخاص هذا؟ أليس هذا شخصًا مراوغًا ومخادعًا؟ إنه لا يريد أن يتحمَّل حتى أدنى قدر من المسؤولية. بل إنه يخشى أن أوراق الأشجار إذا سقطت فسوف تهشم جمجمته. ما الواجب الذي يمكن أن يؤديه شخص كهذا؟ وما النفع الذي يمكن أن يقدمه في بيت الله؟ يرتبط عمل بيت الله بعمل محاربة الشيطان، إضافة إلى نشر إنجيل الملكوت. ما الواجب الذي لا يستلزم مسؤوليات؟ هل تقولون إن كون المرء قائدًا ينطوي على مسؤولية؟ أليست مسؤولياته أكبر، أليس من الواجب عليه أن يتولى المسؤولية بدرجة أكبر من الآخرين؟ وسواء كنت تبشر بالإنجيل، أو تشهد، أو تصمم مقاطع فيديو، وما شابه ذلك – أيًا كان العمل الذي تؤديه – فما دام يتصل بمبادئ الحق، فإنه ينطوي على مسؤوليات. إن كان أداء واجبك لا يتوافق مع المبادئ، فسوف يؤثر على عمل بيت الله. وإن كنت تخشى تولي المسؤولية، فعندئذ لا يمكنك أداء أي واجب. هل نوع الأشخاص الذي يخشى تولي المسؤولية في أداء واجبه جبان، أم ثمة مشكلة في شخصيته؟ يجب عليك أن تكون قادرًا على معرفة الفرق. الحقيقة هي أن هذه ليست مسألة جُبن. كيف يمكن لهذا الشخص أن يكون جريئًا للغاية إذا كان يسعى إلى الثروة أو كان يفعل شيئًا لمصلحته؟ سيتحمَّل أي مجازفة من أجل هذه الأشياء. ولكن عندما يفعل أمورًا للكنيسة، ومن أجل بيت الله، فإنه لا يجازِف على الإطلاق. مِثل هؤلاء الأشخاص أنانيون وحقراء، وهم الأكثر غدرًا على الإطلاق. أي شخص لا يتولى المسؤولية في أداء واجب ليس مُخلِصًا لله بأي شكل، ناهيك عن ولائه. أي نوع من الأشخاص يجرؤ على تولي المسؤولية؟ أي نوع من الأشخاص يملك الشجاعة لتحمُّل عبء ثقيل؟ شخص يتولى القيادة ويندفع إلى الأمام بشجاعة في اللحظة الأكثر أهمية في عمل بيت الله، ويتحمَّل عبْئًا ثقيلًا بشجاعة ولا يخاف أن يتحمَّل الصعوبات والخطر حينما يرى العمل الأكثر أهمية وضرورة. هذا شخص مُخلِص لله، وجندي صالح للمسيح. هل المسألة أن كل من يخشى تولي المسؤولية في واجبه يفعل ذلك لأنه لا يفهم الحق؟ كلا. ثمة مشكلة في إنسانيتهم؛ ليس لديهم حس بالعدالة أو المسؤولية، إنهم أناس أنانيون وحقراء، وليسوا مؤمنين مُخلِصين بالله، ولا يقبَلون الحق ولو بأدنى قدر. ولهذا السبب وحده، لا يمكنهم أن يُخلَّصوا. على المؤمنين بالله أن يدفعوا ثمنًا عظيمًا ليربحوا الحق، وسوف يواجهون الكثير من العقبات عند ممارسته. فيجب عليهم التخلي عن الأشياء، ونبذ اهتماماتهم الجسدية، وتحمل بعض المشقة. وعندئذ فقط يمكنهم ممارسة الحق. إذًا، هل يمكن لهذا النوع من الأشخاص الذي يخشى تولي المسؤولية ممارسة الحق؟ لا يمكنه ممارسة الحق بالتأكيد، فضلًا عن ربح الحق. إنه يخشى ممارسة الحق، وتكبُّد خسارة لمصالحه. إنه يخشى من الإذلال، وأن يتعرض للتشهير والحكم عليه، ولا يجرؤ على ممارسة الحق. وبالتالي، لا يمكنه ربحه، ومهما كان عدد سنوات إيمانه بالله، فلا يمكنه أن ينال خلاص الله" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الأول)]. يقول الله إن أولئك الذين يخافون من تحمل المسؤولية في القيام بواجبهم أنانيون، وحقيرون، وغادرون، ومخادعون. هذا النوع من الأشخاص يفتقرون إلى الإنسانية؛ إنهم ليسوا مؤمنين حقيقيين بالله. وليس لهم سوى أن يزدريهم الله ويستبعدهم. فكرت في تصرفي الأخير. رأيت أنني من ذلك النوع من الأشخاص الذين كشفهم الله، أخشى أن تهشم أوراق الشجر جمجمتي إذا سقطت. عندما انتُخبتُ لأكون واعظةً، كنت أدرك أن البيئة معاكسة وأن مختلف بنود العمل تعاني نقصًا في الأفراد، ومع ذلك كنت أنانية وحقيرة، وحميت نفسي. رفعتُ شعار حماية عمل الكنيسة ودخول الحياة لإخوتي وأخواتي لأرفض واجبي خفيةً، بل ظننتُ أنني كنت حكيمة بفعلي ذلك. في الواقع، كل فكرة خطرت لي كانت من أجل مصلحتي. رأيت أن شخصيتي كانت غادرة ومخادعة حقًا! كنت أعيش بالسموم الشيطانية: "لا تحرك إصبعك أبدًا ما لم تكن هناك مكافأة"، و"اللهم نفسي، وليبحث كل امرئ عن مصلحته فقط". كل ما فعلته، فعلته لنفسي. كنت أؤمن بالله، لكن الله لم يكن في قلبي؛ كنتُ تمامًا مثل عديمي الإيمان. إذا لم أتغير، فسوف أُهلك نفسي. الإخوة والأخوات الذين يؤمنون بالله بصدق ويخلصون له، يمكنهم أن يظهروا مراعاة لمقاصد الله؛ ومهما كانت البيئة الخارجية معاكسة، فهم راغبون في تحمل عبء ثقيل لنشر إنجيل الملكوت، ويقومون بواجبهم بإيجابية ونشاط دون النظر إلى المكاسب أو الخسائر الشخصية. بل إنَّ بعض الإخوة والأخوات يقومون بمهام متعددة: يتولى شخص واحد واجبات عدة، ويتألم ويدفع الثمن، ويحقق في النهاية نتائج جيدة. غير أنني حين نظرتُ إلى نفسي في المقابل، وجدتُ أنني أردت أن أرفض واجبي في وقت حاسم حين كان عمل بيت الله بحاجة إلى أشخاص. كنت مفتقرة إلى الضمير تمامًا! تذكرت كيف أُعفيتُ من واجبي سابقًا بسبب انغماسي في منافع المكانة وعدم قيامي بعمل فعلي. لم يعاملني الله وفقًا لتعدياتي، بل منحني فرصة للتوبة. ينبغي لي أن أعتز بهذا أكثر، وأن أقبل هذا الواجب وأتحمل هذه المسؤولية. عندما فهمت مقصد الله، أصبحت راغبة في قبول هذا الواجب من صميم قلبي.

لاحقًا، مثلت أمام الله مرة أخرى وصليت إليه لأطلب السبب في أنني، خلال القيام بواجبي، كنت أفكر وأخطط دومًا لسبيل نجاتي. قرأت كلمات الله: "ليس من قبيل المصادفة أن يتمكّن أضداد المسيح من القيام بواجبهم؛ فهم يقومون بواجبهم حتمًا بنواياهم الخاصة وأهدافهم، وبرغبة في ربح البركات. وأيًّا كان الواجب الذي يقومون به، فإن هدفهم وموقفهم لا ينفصلان بطبيعة الحال عن ربح البركات، وربح غاية حسنة، والآفاق والمصير الطيب الذي يفكرون فيه ويهتمون به ليل نهار. إنهم مثل رجال الأعمال الذين لا يتحدّثون عن أي شيء سوى عملهم. كلّ ما يفعله أضداد المسيح مرتبط بالشهرة، والمكسب، والمكانة؛ وكلّه مرتبط بربح البركات والآفاق والمصير. في أعماق أنفسهم، تمتلئ قلوبهم بمثل هذه الأمور؛ هذا هو جوهر طبيعة أضداد المسيح. وبسبب هذا النوع من جوهر الطبيعة على وجه التحديد، يستطيع الآخرون أن يروا بوضوح أن عاقبتهم النهائية هي أن يُستبعدوا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء السابع)]. يكشف الله أن أضداد المسيح يُدخلون نية الحصول على البركات في إيمانهم بالله، ويحاولون المساومة معه. هم ببساطة لا يؤمنون بالله على الإطلاق من أجل السعي لتغيير شخصياتهم أو كسب الحق. إنهم يسلكون الطريق الخطأ، وستكون نهايتهم هي الاستبعاد. عندما قارنت نفسي بكلمات الله، رأيت أن المنظور الكامن وراء مسعاي كان مطابقًا لمنظور ضد المسيح. منذ أن بدأت أؤمن بالله وحتى الآن، لم يكن لديَّ سوى هدف واحد: ربح البركات. تذكرت كيف أنني في الماضي، من أجل الحصول على عاقبة حسنة وغاية حسنة وأن أُخلص وأنجو في المستقبل، ظللت راغبة في لإيمان بالله والقيام بواجبي مهما اضطهدتني عائلتي، حتى وإن اضطررت إلى تركها ورائي. ذات مرة كدت أن أتعرض للاعتقال من قِبل الشرطة، لكنني لم أتراجع بعد ذلك وواصلت القيام بواجبي بنشاط كما في السابق. أما الآن، عندما استدعاني واجب الواعظة مجددًا، خفت ألا أقوم به جيدًا، وأن أُحمَّل مسؤولية ذلك، ولا أحظى بعاقبة حسنة، ولذلك أردت أن أرفض هذا الواجب من أجل الحفاظ على نفسي. وبغض النظر عما إذا كنت راغبة في القيام بواجبي أم لا، فقد كان أول ما راعيته هو مصالحي الخاصة، وكان كل ذلك من أجل ربح البركات. رأيت أن طبيعتي كانت أنانية ومخادعة، وأن إيماني بالله كان في الواقع محاولة للمساومة معه وخداعه. لقد جلبت نية ربح البركات إلى إيماني بالله، ولم أستطع ببساطة أن أقوم بواجبي لأرضي الله. لم أكن أبذل نفسي بعض الشيء إلا حينما كانت هناك منافع يمكنني جنيها. كان قيامي بواجبي بهذه الطريقة معاملة تجارية بحتة، ولم يكن فيه أي إخلاص على الإطلاق. في إيماني بالله، كان منظور سعيي خاطئًا، وكان الطريق الذي أسلكه يسير في الاتجاه المعاكس لمتطلبات الله. كيف لي أن أُخلَّص إذا استمررت على هذا النحو؟ إذا لم أصحح مساري، فلن ينتهي بي المطاف إلا إلى أن أُستبعد من قِبل الله.

لاحقًا، قرأت كلمات الله: "كيف ينبغي إذن أن يتصرف الشخص الصادق؟ ينبغي أن يخضع لترتيبات الله، وأن يكون متفانيًا في الواجب المفترض به أن يؤديه، وأن يسعى إلى إرضاء مقاصد الله. ويتجلى هذا بكثير من الطرق: أن تقبل واجبك بقلب صادق، وألا تفكر في اهتماماتك الجسدية، وألا تكون فاترًا بشأن أداء واجبك، وألا تخطط لمنفعتك الشخصية. هذه هي مظاهر الصدق. وثمة مظهر آخر هو أن تضع كل قلبك وقوتك في أداء واجبك بشكل جيد، وأن تقوم بالمهام التي ائتمنك عليها بيت الله على نحو صحيح، وأن تضع قلبك ومحبتك في واجبك لترضي الله. هذه هي المظاهر التي على الشخص الصادق أن يتحلى بها بينما يؤدي واجبه" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). فهمت أنه لكي أكون إنسانة صادقة، ينبغي أولًا أن يكون لديَّ قلب صادق، وأن أقوم بواجبي جيدًا لإرضاء الله فحسب، دون أن أراعي نفسي أو أخطط لها. غير أنني في أثناء قيامي بواجبي، كنت أعمل من أجل مصلحتي في كل خطوة. كان قلبي مخادعًا للغاية! تذكرت نوح. كان لديه قلب بسيط وصادق. عندما أمره الله ببناء الفلك، استطاع أن يظهر مراعاة لقلب الله ويقبل إرساليته. كان مطيعًا وخاضعًا، ولم يفكر في البركات أو النكبات، وفي النهاية، أكمل بناء الفلك وفقًا لمتطلبات الله. ورغم أنني لا أستحق أن أُقارَن بنوح، يجب عليَّ أن أقتدي به وأكون إنسانة مطيعة وخاضعة، وأن أقبل واجبي بقلب بسيط وصادق، وأبذل قصارى جهدي للقيام بالأشياء التي أستطيع القيام بها، وأسعى جاهدة لتلبية متطلبات كوني إنسانة صادقة. بعد يومين، أجبت على القادة قائلة إنني راغبة في القيام بواجب الواعظة.

بعد ذلك، وصلت رسالة من القيادة العليا تفيد بأن عمل إحدى الكنائس قد أُصيب بالشلل بعد حملة اعتقالات كبرى، وأن ذلك يستلزم التعامل مع التداعيات. سألوا عما إذا كان بإمكاني القيام بذلك. وعندما قرأت الرسالة، اضطرب قلبي ففكرت: "إذا لم أقم بالعمل جيدًا، فسأكون أنا من يتحمل المسؤولية النهائية". أدركت أن هذا التفكير خاطئ، وأنني لا أزال خائفة من تحمل المسؤولية. قرأت كلمات الله: "يجب عليك التعاون بشكل إيجابي واستباقي، وبذل قصارى جهدك لتؤدي جيدًا الواجب الذي يجب عليك أن تؤديه، وأن تتمم مسؤولياتك والتزاماتك. هذا ما ينبغي أن يفعله الكائن المخلوق" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. من خلال السعي إلى الحق وحده يمكن للمرء أن يعالج مفاهيمه وسوء فهمه لله). "إذا كان لديك حقًا إحساس بالعبء، وكنت تؤمن أن أداء واجبك هو تنفيذ لمسؤوليتك الشخصية، وأنك ستكون بهيمة ولا تستحق العيش إذا لم تؤدِ واجبك، وأنك لا يمكن أن يكون لديك ضمير مستريح وتكون جديرًا بأن تُدعى إنسانًا إلا إذا أديت واجبك جيدًا – إذا كان لديك هذا الإحساس بالعبء عندما تؤدي واجبك – فستتمكن حينئذٍ من فعل كل شيء بضمير حي، وطلب الحق، وفعل الأشياء وفقًا للمبادئ، وأداء واجبك بشكل جيد، وإرضاء الله. وإذا كنت جديرًا بالإرسالية التي منحك الله إياها، وبكل ما ضحى به الله من أجلك، وبتوقعاته منك، فهذا إذًا بذل حقيقي للجهد" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا بدّ للمرء من امتلاك ضمير وعقل ليقوم المرء بواجبه جيدًا). أشارت كلمات الله لي إلى طريقٍ للممارسة. كان عليَّ أن أتمم واجبي على نحوٍ إيجابي واستباقي. لقد أُصيب عمل هذه الكنيسة بالشلل، وكان ذلك يستلزم التخطيط والترتيب على نحوٍ مفصل، وكان يلزم أيضًا التعامل مع عمل التداعيات بأسرع ما يمكن. كانت مسؤوليتي أن أحمي مصالح بيت الله وأحافظ على سلامة إخوتي وأخواتي. إذا واصلت التفكير في سبيل نجاتي، ولا أقم بواجبي خوفًا من تحمل المسؤولية، فلن أكون جديرة بأن أكون إنسانة.

بعد ذلك، ذهبت إلى تلك الكنيسة للتعامل مع عمل التداعيات. خلال ذلك الوقت، واجهت العديد من الصعوبات، واتكلت على الله في الأمور التي لم أفهمها، وطلبت المساعدة من القيادة العليا، وعملت بانسجام مع إخوتي وأخواتي. لاحقًا، وبقيادة الله، نُقلت كتب كلمات الله بأمان، وقام إخوتي وأخواتي بواجباتهم بأقصى ما في وسعهم. ورغم أن عمل الإنجيل لم يكن يحرز أي تقدم بعد، فقد كنت أكرس كل قوتي للعمل عليه، ولم أعد خائفة من تحمل المسؤولية. كنت أعلم أن هذا واجبي ومسؤوليتي، وما ينبغي لي أن فعله عن وجه حق. وعندما فكرت في هذا، شعرت بالهدوء والراحة. قرأت المزيد من كلمات الله: "في الوقت الحالي، لا تركِّز على ما ستكون عليه غايتك أو عاقبتك، أو على ما سيحدث وما يحمله لك المستقبل، أو على ما إذا كنت ستتمكن من تجنب الكارثة وعدم الموت؛ لا تفكر في هذه الأشياء أو تكن لك مطالب بشأن هذه الأشياء. ركز فقط على كلام الله ومتطلباته، وبلغ السعي إلى الحق، وقم بواجبك بشكل جيد، وأرضِ مقاصد الله، وتجنب أن تُخيب أمل الله بعد انتظاره طيلة ستة آلاف سنة، وترقبه طيلة ستة آلاف سنة. امنح الله بعض السلوى؛ واجعله يرى فيك الرجاء، واجعل أمنياته تتحقق فيك. أخبرني: هل سيعاملك الله بظلم إن فعلت ذلك؟ كلا بالطبع! وحتى لو لم تكن النتائج النهائية كما كنت تتمنى، فكيف ينبغي أن تتعامل مع تلك الحقيقة بوصفك كائنًا مخلوقًا؟ يجب أن تخضع في كل شيء لتنظيمات الله وترتيباته، دون أن تكون لديك أي خطط شخصية. أليس هذا هو المنظور الذي يجب أن تتبناه الكائنات المخلوقة؟ (بلى، إنه كذلك). من الصواب أن تكون لديك هذه العقلية" (الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. لماذا يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحق). بعد الاستماع إلى كلمات الله الصادقة، شعرت بمقاصد الله المُضنية في تخليص الناس، وتأثر قلبي بشدة. إن خطة تدبير الله الممتدة لستة آلاف عام هي بأكملها من أجل تخليص البشرية. يأمل الله أننا سنسعى إلى الحق بجدية وإلى إحداث تغييرات في شخصياتنا، وأننا نعيش بحسب شبه الإنسان الحقيقي، ونكون قادرين على طاعة كلمات الله، والخضوع لله، وعبادة الله. بهذه الطريقة سيُعزَّى قلب الله. أيًا تكن عاقبتي في المستقبل، فإن الشيء الرئيسي الذي يتعين عليَّ القيام به الآن هو أن أسعى إلى الحق وأقوم بواجبي جيدًا لأرضي الله. الشكر لله!


82. هل من الصواب أن نؤمن بالله لمجرد أن ننال النعمة والبركات؟

بقلم تشانغ يو، الصين

في يوليو من عام 2008، بشَّرَتْني خالتي بإنجيل الله للأيام الأخيرة. من خلال قراءة كلمات الله القدير، صرتُ أفهم أن حياة الإنسان تأتي من الله، وأن كل ما أتمتع به عطية من الله، وأنه ينبغي لي أن أؤمن بالله وأعبده. في ذلك الوقت، كانت عائلتي تدير مزرعة لتربية الخنازير. كنت أطعم الخنازير كل يوم، ثم أقرأ كلمات الله، وأستمع إلى الترانيم، وأحضر الاجتماعات بانتظام. وأحيانًا كنت أخرج أيضًا لأبشر بالإنجيل. ذات يوم، قال أحد جيراننا إن خنازيره تسعل، ويبدو أنها مصابة بحمى شديدة. كنت قلقة للغاية من أن تُصاب خنازيري أيضًا بهذه العدوى، لذا صليت وعهدت بالأمر إلى الله. بأعجوبة، لم يُصَب أي من خنازيري بالعدوى، وبعد بضعة أشهر، بعناها بعشرات الآلاف من اليوانات. كنت في غاية السعادة. لم تكن لدي أي خبرة في تربية الخنازير عندما بدأت، ورغم ذلك لم تُصَب الخنازير ولا صغارها بأي أمراض، وكانت كل الأمور في المنزل تسير على ما يرام. كم كان الإيمان بالله أمرًا رائعًا حقًا! من الآن فصاعدًا، كان عليَّ أن أؤمن بالله على النحو الصحيح وأقوم بواجباتي لأرد محبة الله.

وبعد فترة وجيزة، كلَّفني القائد بالإشراف على مجموعتي اجتماعات صغيرتين. كنت سعيدة جدًا، وفكرت: "كلما حضرت اجتماعات أكثر، فهمت من الحق قدرًا أكبر، وكلما قمت بواجباتي أكثر، زادت حماية الله لعائلتي". بعد ذلك، كنت أحاول دومًا أن أجد الوقت للقيام بواجباتي مهما كنت مشغولة في المنزل. لكن في أواخر عام 2008، حدث أمر غير متوقع. ذات ليلة، وفي حوالي الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، كان أخي وزوجته وزوجي عائدين بالسيارة إلى المنزل بالسيارة مسرعين بعد العمل، كان الظلام دامسًا، والمطر ينهمر، والطريق الجبلي غير متساوٍ، وفجأة سقطوا في خندق عميق عند منعطف ما. ارتطم رأس زوجي بباب السيارة، وتساقط الزجاج المكسور على وجهه، فأُصيب وجهه بجروح بالغة، وصار مغطى بالدماء. فَقَد الوعي على الفور. ونزف كمية كبيرة من الدم حتى إنه ظل في غيبوبة بالمستشفى نحو ساعتين قبل أن يستيقظ. بعد خروجه من المستشفى، كان زوجي لا يزال يعاني من ارتجاج خفيف، وكان يهذي أحيانًا بكلام غير مفهوم. كما أنه كان قد فقد إحدى أسنانه، ولم تلتئم جروح فمه، فكان كلامه غير واضح. عند رؤيته في مثل هذه الحالة من الذهول، اعتصر قلبي ألمًا، ولم أستطع أن أقف مكتوفة الأيدي، وفكرت: "لقد كان بصحة جيدة عندما غادر إلى العمل؛ فكيف أمكن أن يعود هكذا؟ هذا كله خطأ أخي لأنه قاد السيارة بتهور شديد". لكنني بعدئذٍ فكرت: "أنا أؤمن بالله، وأحضر الاجتماعات، وأقوم بواجباتي، فكيف أمكن أن يحدث مثل هذا الأمر؟ لماذا لم يحمِهم الله؟ إذا ظل زوجي يعاني من آثار الحادثة، فكيف ستكون حياتنا؟ ابناي لا يزالان صغيرين، ولدينا أيضًا مزرعة الخنازير. من سيحمل هم هذه الأمور عني؟" خلال الأيام القليلة التالية، كنت قلقة للغاية لدرجة أنني لم أستطع أن آكل أو أنام جيدًا، وكنت أشعر بينما أمشي بثقلٍ في ساقيَّ. لم تكن لدي الرغبة في قراءة كلمات الله أو الاستماع إلى الترانيم، وعندما أجبرت نفسي على الذهاب إلى الاجتماع، بقيت مطأطئة الرأس ولم أرغب في التحدث. لاحقًا، وبعد أن عرفت الأخت وانغ فانغ بحالتي، شغَّلت هذه الترنيمة من كلمات الله: "يجب أن تشهد لله في كل الأشياء": "كل خطوة من خطوات العمل الذي يقوم به الله على الناس تبدو خارجيًا كأنها تفاعلات بينهم، أو كأنه وليد ترتيبات بشرية أو وليد إزعاج بشري. لكن وراء كل خطوة من العمل وكل ما يحدث هو رهان وضعه الشيطان أمام الله، وهو يتطلب من الناس التمسك بشهادتهم لله. خذ أيوب عندما جُرِّبَ على سبيل المثال: خلف الكواليس، كان الشيطان يراهن مع الله، وما حدث لأيوب كان أعمال البشر وإزعاجهم. إن رهان الشيطان مع الله يكمن وراء كل خطوة من العمل الذي يقوم به الله فيكم – خلف هذا معركة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. محبة الله وحدها تُعد إيمانًا حقيقيًّا به). قدمت وانغ فانغ شركة معي قائلة: "أختي، جميعنا يعرف اختبار أيوب. رغم أنه بدا كما لو أنَّ قطيع أيوب الهائل من البقر والغنم قد سرقه اللصوص، فقد كان هذا في الواقع إغواءً من الشيطان. لقد ظن الشيطان أن أيوب لم يكن يتقي الله إلا لأن الله قد باركه. سمح الله للشيطان بأن يغوي أيوب، وهكذا بدأ الشيطان في مهاجمة أيوب، مستخدمًا قطاع الطرق لسرقة جماله وماشيته، وآذى أبناءه، ثم أصابه بقروح في جميع أنحاء جسده. كان هدف الشيطان هو جعل أيوب يتذمر من الله وينكره. لكن أيوب كان لديه إيمان حقيقي بالله، وكان يؤمن بأن يهوه أعطى، وأن يهوه أخذ، فسبَّح اسم الله. لقد قدم شهادة مدوية لله". في أثناء اتباعنا لله، سيتهمنا الشيطان ويهاجمنا، وهذا هو ما يغوينا. تمامًا مثل الأشياء التي تحدث في عائلتكِ، فهدف الشيطان هو أن يجعلكِ تتخلين عن الله وتفقدين خلاصه. يجب أن نتحلى بالإيمان بالله وألا نقع في فخ مكائد الشيطان. بعد سماع شركة وانغ فانغ، أدركتُ أن هذا الحدث كان في الواقع معركة روحية، وأن الشيطان كان يحاول إزعاجي. لم يُرِد الشيطان أن أُخلَّص من خلال الإيمان بالله، لذلك كان يبذل قصارى جهده لتدمير إيماني وعرقلة خلاصي. من خلال استخدام حادث سيارة زوجي لزعزعة عزمي على اتباع الله، أراد أن يجعلني أشك في الله ولا أؤمن به، وأهلك معه في نهاية المطاف. الشيطان حقود للغاية، ولم يكن لي أن أقع في فخه! بعد ذلك، فكرت أكثر في ليلة الحادثة. كان الظلام دامسًا والمطر ينهمر؛ وكان الطريق الجبلي غير متساوٍ بالفعل، وأصبح زلقًا عندما هطل المطر؛ وكان أخي يقود بتهور وأوقع السيارة في خندق عن طريق الخطأ؛ كان هذا سيحدث سواء أكنت أؤمن بالله أم لا. غير أنني تذمرت من الله حين لم تسِر كل هذه الأمور على ما يُرام. كم كنت أفتقر إلى العقل! لم يكن ينبغي لي أن أتذمر بشأن الله! بعد أن فهمت هذا، عقدت العزم على الاستمرار في الإيمان بالله واتباعه. وقد صليت إلى الله أيضًا وائتمنته على زوجي، إذ كنت أعلم أنَّ موعد تعافيه سيُحدَّد من قِبل من الله؛ وقد كنت راغبةً في الخضوع. بعد ذلك، استمررت في الإيمان بالله وحضور الاجتماعات. وبعد نصف عام، وبعد تناول الدواء وفترة نقاهة، عاد عقل زوجي إلى طبيعته تدريجيًا. أصبح أكثر نشاطًا، ولم تكن لديه أي آثار دائمة. من هذه الحادثة، رأيت حماية الله، وتعزز إيماني به.

ذات يوم في فبراير من عام 2011، أخبرني أحد الجيران أن عددًا من خنازيره قد أُصيب بمرض الحمى القلاعية، وسأل عن حال خنازيرنا. أخبره زوجي أن خنازيرنا بخير. لكن بعد بضعة أيام، أُصيب عدد من إناث الخنازير التي كانت قد ولدت للتو بمرض الحمى القلاعية. وكذلك أُصيبت صغار الخنازير التي شربت حليب أمهاتها بالعدوى، وفي غضون ما يزيد قليلًا عن الشهر، مات أكثر من 60 من صغار الخنازير التي كانت لدينا. كل هذا جعلني أشعر وكأنني طُعِنت بخنجر في قلبي. كنت قلقة جدًا من أنه إذا انتقلت العدوى إلى الخنازير الأخرى الموجودة في مزرعتنا، فسنخسر كل شيء: رأس مالنا وأرباحنا المحتملة. تذمر حماي مني قائلًا: "إيمانكِ بالله لم يحفظ الأسرة في أمان. تعرض زوجكِ لحادث سيارة، والآن الخنازير مريضة". ولم يعد زوجي يسمح لي حتى بالذهاب إلى الاجتماعات. أحاطت بي عائلتي بأكملها ووجهت إليَّ انتقادات لاذعة واحدًا تلو الآخر، وشعرت بألمٍ بالغ. ومن دون وعيٍ مني، بدأت أشك في الله: "لقد ماتت الكثير من صغار الخنازير؛ هل يمكن أن يكون ذلك حقًا بسبب إيماني بالله؟" سقطت في حالة من السلبية والضعف ولم أحضر أي اجتماعات على مدار شهرين أو ثلاثة. لاحقًا، وعند التفكير في حادث سيارة زوجي السابق، أدركتُ أنه كان محاولةً من الشيطان لإزعاجي مرة أخرى. لكنني كنت آكل وأشرب كلمات الله وأقوم بواجبي، لذا كان ينبغي حتمًا أن أحظى بحماية الله. لماذا لم يباركني الله؟ لم أرَ أي فرقٍ حقًا بين الإيمان وعدم الإيمان بالله! وكلما فكرت أكثر على هذا النحو، ازدادت حيرتي بشأن كيفية اختبار هذا الموقف. لذا جثوت على ركبتيَّ وصليت إلى الله: "يا الله! لقد ماتت العشرات من صغار الخنازير التي تملكها عائلتي. ولا تزال عائلتي تهاجمني بسبب هذا، ولا أعتقد أنني أستطيع تحمل المزيد. أرجوك أن تنيرني وترشدني لأفهم مقصدك". بعد الصلاة، تذكرت الشركة التي كانت الأخت وانغ فانغ قد شاركتها معي سابقًا حول اختبار أيوب. عندما حاول الشيطان أن يغوي أيوب، سُرقت ثروة أيوب الطائلة على يد قطاع الطرق، وسُحق أبناؤه حتى الموت، وغطت جسده القروح. لكن أيوب كان يعرف سيادة الله. كان يعلم أن الله قد أعطى، وأن الله قد أخذ. لم يكن لدى أيوب أي شكوك بشأن الله، واستمر في تسبيح اسم الله، متمسكًا بشهادته لله، ومُذِّلًّا الشيطان. فكرت في مرض صغار خنازيري وموتها، وفكرت في أن هذا أيضًا كان محاولةً من الشيطان ليغويني ويزعجني، وأنه كان يتعيَّن عليَّ أنا أيضًا أن أتمسك بشهادتي لله. فقد أيوب الكثير من الماشية وثروته الطائلة، ومع ذلك لم يتذمر من الله. أما أنا، فقد تذمرت من الله لمجرد أنَّ بضع عشرات من صغار خنازيري قد ماتت. عندما قارنت نفسي بأيوب، أدركت أنني كنت حقًا بعيدةً عنه كل البعد! وإذ أدركت ذلك، صليت إلى الله بأنه مهما حاول الشيطان إزعاجي مرة أخرى، فسأظل أؤمن بالله وأعبده.

لاحقًا، بحثت عن كلمات الله ذات الصلة بحالتي لأقرأها. فرأيت كلمات الله هذه: "إن كل ما تسعى إليه هو أن تكون قادرًا على ربح السلام بعد أن تؤمن بالله – وأن يخلو أطفالك من المرض، وأن يحصل زوجك على عمل جيد، وأن يجد ابنك زوجة صالحة، وأن تجد ابنتك زوجًا صالحًا، وأن تحرث ثيرانك وخيولك الأرض جيدًا، وأن يستمر الطقس الجيد لمدة عام من أجل محاصيلك. هذا ما تسعى إليه. ليس سعيك إلا للعيش في راحة، ولكيلا تلحق الحوادث بعائلتك، وأن تمر الرياح بجوارك، وألا تلمس حبيبات الرمل وجهك، وألا تغمر المياه محاصيل عائلتك، وألا تتأثر بأي كارثة، وأن تعيش في حضن الله، وتعيش في عُش دافئ. جبان مثلك، يسعى دائمًا إلى الجسد، هل لديك قلب، هل لديك روح؟ ألست بهيمة؟ إنني أعطيك الطريق الحق دون طلب أي شيء في المقابل، ولكنك لا تسعى. هل أنت واحد من أولئك الذين يؤمنون بالله؟ إنني أمنحك الحياة الإنسانية الحقيقية، ولكنك لا تسعى. ألست من نوع الخنازير والكلاب ذاته؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. اختبارات بطرس: معرفته بالتوبيخ والدينونة). من كلمات الله، فهمت أن الله يبغض أولئك الذين يؤمنون به بنية كسب البركات. غير أنني، في إيماني، أردت منه أن يحمي سلامة عائلتي وصحتها، وأن تنجب ماشيتي نسلًا كثيرًا، وأن نتمكن من جني ثروة منها. عندما كانت كل الأمور في العائلة تسير على ما يرام دون كارثة أو مصيبة، قمت بواجباتي بنشاط، وبعد أن تعافى زوجي من حادث السيارة، شكرت الله في قلبي. لكن عندما ظلت صغار الخنازير تموت واحدًا تلو الآخر، تذمرت من الله لأنه لم يحمِ عائلتي. أصبحت سلبية جدًا لدرجة أنني لم أستطع التركيز على قراءة كلمات الله، ولم أحضر الاجتماعات لمدة شهرين أو ثلاثة. وقلقت يوميًا بشأن صحة الخنازير وبشأن خسائرنا المالية. أدركت أنني كنت أؤمن بالله لأنال نعمته وبركاته فحسب، وكنت أحاول أن أعقد صفقة مع الله. كم كنت حقًا أنانية وحقيرة! فكر في أمر الكلب: عندما يطعمه صاحبه، فإنه يحرس المنزل لصاحبه، وحتى عندما لا يطعمه صاحبه، فإنه يظل يحرس المنزل. كنت أسوأ من الكلب. عندما باركني الله، شكرته، لكن عندما لم يرضني الله ولو قليلًا، فقدت إيماني به، بل بدأت – بشكل غير محسوس – أقبل آراء عائلتي عندما هاجمتني بها، وتولَّدت لديَّ شكوك وشكاوى تجاه الله. كم كنت مشوشة! لم تكن لدي خبرة في تربية الخنازير، لذا كان من الحتمي أن تصاب الخنازير بمرض الحمى القلاعية وتموت. علاوة على ذلك، فقد ماتت أيضًا بعض خنازير جيراني، وهذا أمر شائع جدًا في مجال تربية الحيوانات في المزارع. لكنني لم أستطع رؤية هذا الأمر بشكل صحيح، وبدلًا من ذلك تذمرت من الافتقار إلى حماية الله؛ ألم يكن هذا افتقارًا للعقل مني؟ بعد فهم مقصد الله، شعرت في قلبي بإحساس عظيم بالتحرر. أصبحت راغبة في التخلي عن رغبتي في البركات وألا أطلب من الله البركات أو السلام بعد الآن، وأن أخضع لتنظيمات الله ورتيباته وأتعلم الدروس في المواقف التي رتبها لي. بعد ذلك، واصلت حضور الاجتماعات، وشيئًا فشيئًا صارت علاقتي بالله أقرب.

وذات صباحٍ في شهر أغسطس، عندما ذهبت لإطعام الخنازير، لاحظت أن خنزيرين بالغين كانا يسعلان وتظهر على جسديهما بقع حمراء. سارعت بالاتصال بجاري لأسأله عن المرض الذي قد تكون مصابةً به. قال جاري: "الخنازير عُرضة للإصابة بحمى شديدة في هذا الوقت من العام. وقد أُصيبت بعض خنازير العائلة المجاورة بهذا المرض. هذا المرض مُعْدٍ، لذا يجب أن تسرعي وتشتري بعض الأدوية التي تقي منه". حين سمعتُ أن هذا المرض مُعْدٍ، شعرت بقلق شديد. كانت عائلتي تمتلك أكثر من أربعين خنزيرًا بالغًا تكاد أن تكون جاهزةً للسوق. إذا أُصيبت جميعها بالحمى وماتت، ألن يذهب على مدار في الأشهر الستة الماضية أدراج الرياح هي وعوائدي المحتملة؟ لذا صليت إلى الله عهدت بهذا الأمر إليه. لاحقًا، تذكرت كلمات الله: "قلب الإنسان وروحه في قبضة الله، وكل شيء في حياة الإنسان تراه عينا الله. وبغض النظر عمّا إذا كنت تصدق كل ذلك أم لا، فإن أي شيء وكل شيء، حيًا كان أو ميتًا، سيتحرَّك ويتغيَّر ويتجدَّد ويختفي وفقًا لأفكار الله. هذه هي الطريقة التي يسود بها الله على كل شيء" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الله مصدر حياة الإنسان). جعلتني كلمات الله أفهم أن كلًا من الأحياء والجمادات في يدي الله، وما إذا كانت هذه الخنازير ستصاب بالعدوى أم لا، هو أيضًا في يدي الله. كل ما كان بإمكاني فعله أن أطعمها بعض الأدوية على سبيل الوقاية، لكن حياتها أو موتها ستُحدَّد من قِبَل الله. أصبحت راغبةً في لخضوع لسيادة الله وترتيباته ولم أعد أتذمر من الله. لاحقًا، عند إطعام الخنازير، خلطت الدواء الوقائي في علفها، وبعد يومين، تعافى الخنزيران المريضان، وكانت الخنازير الأخرى بخير أيضًا. وبعد شهرين، وعلى الرغم من موت الكثير من خنازير العائلات الأخرى، فإنَّ جميع خنازيري، التي بلغ عددها نحو أربعين، كانت بصحة جيدة وبِيعَت بسعر مرتفع. هذه المرة، لم أتذمر من الله بسبب مرض الخنازير، وكنت سعيدة جدًا وشاكرة لله على حمايته.

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله، ووجدت طريقًا للممارسة. يقول الله القدير: "لا توجد علاقة بين واجب الإنسان وما إذا كان يتلقى بركات أم يعاني الويل. الواجب هو ما ينبغي للإنسان إتمامه؛ إنه مهمته السماوية، وينبغي له أداؤه دون طلب مكافأة، ودون شروط أو أعذار. هذا فقط ما يمكن تسميته أداء المرء لواجبه. يشير تلقي البركات إلى البركات التي يتمتع بها الشخص عندما يُكَمَّل بعد اختبار الدينونة. وتشير معاناة الويل إلى العقاب الذي يتلقاه المرء عندما لا تتغير شخصيته بعد تعرضه للتوبيخ والدينونة؛ أي عندما لا يُكَمَّل. ولكن بغض النظر عما إذا كانت الكائنات المخلوقة تتلقى البركات أو تعاني الويل، فينبغي لها إتمام واجبها، وفعل ما ينبغي لها فعله، وفعل ما هي قادرة على فعله؛ هذا هو أقل ما ينبغي لشخص، شخص يسعى إلى الله، أن يفعله. لا ينبغي لك أداء واجبك من أجل تلقي البركات، ولا ينبغي لك رفض أداء واجبك خوفًا من معاناة الويل" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). من كلمات الله، أدركت أن أداء الواجبات في الإيمان هو مهمة الإنسان السماوية؛ إنه ما ينبغي لنا أن نفعله، ولا ينبغي أن يعتمد على المكافأة. هذا هو العقل الذي ينبغي أن يتحلى به الإنسان. لا ينبغي لي أن أحاول عقد الصفقات مع الله في إيماني. عندما بارك الله عائلتي وحماها، شكرته، لكن إذا ساءت أمور عائلتي وحلّت المصائب، كنت أبدأ في التذمر من الله. مثل هذا الإيمان لا يستحسنه الله. أنا كائن مخلوق، وقدري وثروتي في يدي الله. سواء أعطى الله أو أخذ، ينبغي لي أن أخضع لترتيبات الله وأتمم واجباتي. من خلال هذه الاختبارات، اكتسبت بعض التمييز لمكائد الشيطان، واكتسبت بعض الفهم لنيتي في طلب البركات من خلال إيماني. وصُحِّحت أيضًا وجهة نظري الخاطئة حول الإيمان بالله بعض الشيء، وصرت أفهم أنه، في الإيمان بالله، ينبغي لنا أن نخضع لله، ونسعى إلى الحق، ونطلب تغييرًا في الشخصية. أنا شاكرة جدًا لله على الفهم والمكاسب التي حصلت عليها!


83. واجبي، أم مسيرتي المهنية؟

بقلم تشن سي، الصين

منذ طفولتي وأنا أرى في الصحف وعلى التلفاز رائدات أعمال ونساء قويات من شتى المجالات يحققن الشهرة والربح معًا. كُنَّ في غاية التألق لدرجة أنني حسدتهن بشدة. تمنيتُ أن أصبح أنا أيضًا في يوم من الأيام سيدة أعمال ناجحة لكي ينظر إليَّ أصدقائي وأقاربي بإعجاب وتقدير. يا لها من حياة مجيدة وسعيدة! ولأُحقق حلمي في وقت أسرع، تركنا أنا وزوجي وظيفتينا في المصنع في عام 1997، وشرعنا في مغامرة جديدة إذ بدأنا عملًا تجاريًا في مجال الملابس. ومع موجة الإصلاح والانفتاح، سرعان ما جنينا بعض المال واستقر عملنا التجاري شيئًا فشيئًا. أصبح جميع أصدقائنا وأقاربنا ينظرون إلينا بتقدير ويتوددون إلينا. وفجأة، صرت أنا وزوجي مفضَّلين لدى العائلة. كنتُ في غاية السعادة. لكنني لم أكن راضية بذلك، بل أردتُ توسيع أعمالنا أكثر، وأن نتبوأ مكانتنا في عالم الأعمال عندما يحين الوقت. لاحقًا، دخلنا في تجارة الجملة مع أحد رجال الأعمال، لكننا لم نتوقع قط أن يكون محتالًا، ونتيجةً لذلك، خسرنا كل مدخراتنا. لم يكن أمامنا خيار سوى بيع متجرنا والعودة إلى مسقط رأسنا. تملّكني اليأس. لكنني لم أتخلَّ قط عن حلمي بأن أصبح رائدة أعمال. فخططتُ لاقتراض المال والوقوف على قدميَّ مجددًا. لم يكن ليسعني قط أن أتخيل أنَّ أقاربنا سيرفضون مساعدتنا حين يرون ضائقتنا الشديدة، خوفًا من أن نعجز عن السداد. شعرتُ بالبؤس والعجز الشديدين. وعندما رآني زوجي بهذا الإحباط، واساني قائلًا: "لا تحزني. كما يُقال: الفقير في المدينة لا يلتفت إليه أحد، أما الغني في أعالي الجبال فيأتيه أقارب لم يعرفهم قط. ذلك هو مدى قسوة هذا المجتمع؛ إذا كنت لا تملكين المال، فحتى والديك سيحتقرانك. أصدقاؤنا وأقاربنا لن ينظروا إلينا بتقدير إلا إذا أصبحنا أثرياء!" وإذ تذكّرتُ أيام مجدنا السابقة مقارنةً بما شعرنا به من إحراج جرّاء رفض أصدقائنا وأقاربنا لنا، عاهدتُ نفسي على أن أقف على قدميَّ مجددًا! اقترضتُ المال من أصدقاء من خارج البلدة، قليلًا من هنا وقليلًا من هناك، وبدأتُ مشروع امتياز علامة تجارية. وتحت إدارتي الدؤوبة، ازدهر العمل شيئًا فشيئًا. وبعد بضع سنوات، أصبح لديَّ سيارة ومنزل ومدخرات. وصار عملائي الأثرياء يعاملونني بحفاوة بالغة، وأصبح زوجي يطيع كل كلمة أقولها لأنني كنتُ أجني المال. وبدأ الأصدقاء والأقارب يتوددون إليَّ من جديد، ويمدحونني لكوني ذكية وكفؤة، وامرأة قوية. ورغم علمي بأنه إطراء زائف، فقد استمتعتُ حقًا برؤية توددهم لي. اختلف الوضع الآن بعد أن أصبح لديَّ المال، وكوني قادرة على الفوز بإعجاب هذا العدد الكبير من الناس قد أرضى غروري إلى حد بعيد. شعرتُ أن كل تلك السنوات من العمل الشاق كانت تستحق العناء.

لاحقًا، رأى نظرائي في السوق أنني أجني ثروة من بيع منتجات العلامات التجارية، فبدأوا هم أيضًا في بيعها. وفجأة، شعرتُ بأزمة تلوح في الأفق. فمن أجل التغلب على منافسيَّ، لم يكن عليَّ مراقبتهم والحذر منهم فحسب، بل كان عليَّ أيضًا التقرّب من عملائي بشتى الطرق، والاتصال بهم للاطمئنان عليهم يوميًا، وتنظيم عروض ترويجية مختلفة لجذبهم. كنتُ أرتدي قناعًا كل يوم، متنافسةً مع نظرائي في العلن وفي الخفاء، ومتحدثةً إلى العملاء بمعسول الكلام. كنتُ أشعر في داخلي بتعب وكبت شديدين. وبنهاية اليوم، كان التعب يشتد عليَّ لدرجة أن ظهري كان يؤلمني. ولم أكن أرغب حتى في التحدث عند عودتي إلى المنزل، بل كنتُ أود فقط أن أحظى بنوم هنيء. لكنني حين كنت أستلقي في الفراش، أظل أتقلب عاجزة عن النوم، متسائلة عما قد يخطط له منافسيَّ ضدي في الخفاء، وعن العرض الترويجي الذي يمكنني إطلاقه للتغلب عليهم. كان رأسي يعج بالحسابات والصراعات، وكنتُ في حالة توتر دائم. وكثيرًا ما عانيتُ من الأرق بسبب الإرهاق من العمل. تناولتُ الكثير من المكملات الغذائية المهدئة والمغذية للدماغ، لكن من دون جدوى. وأحيانًا، كنتُ بعد أن أستغرق في النوم أخيرًا، أستيقظ مذعورة من الكوابيس. وكثيرًا ما انتابني شعور بفراغ وقلق لا يمكن تفسيرهما. كنتُ قلقة من أنني إن تراخيتُ ولو قليلًا، سيتفوق منافسيَّ، وسأخرج من السوق وقد دُمِّرَت سمعتي. بدوت ناجحةً من الخارج، لكن لا أحد سواي كان يعلم مقدار ما كنت أعانيه في داخلي. في منتصف الليل، كثيرًا ما كنتُ أفكر: "هل هذه هي الحياة السعيدة التي تقتُ إليها طوال تلك السنوات؟" شعرتُ أنني حائرة. مع ذلك، كنت لا أزال غير راغبة في أن أعيش حياة عادية، حيث ينظر إليَّ الآخرون بدونية. لذلك، ورغم إرهاقي الجسدي والذهني، لم أجرؤ على الاسترخاء ولو قليلًا. كان كل همي هو أن أنمي عملي. وبعد بضع سنوات من الإدارة المضنية، نالت العلامة التجارية التي أُديرها رواجًا في المنطقة. وفي حفلات التكريم، دعتني الشركة الأم لإلقاء كلمة لمشاركة خبراتي الناجحة. وعندما وقفتُ على منصة التحدث، وسمعتُ موجات التصفيق ورأيتُ نظرات الإعجاب في عيون الحاضرين، شعرتُ أن حلمي قد تحقق أخيرًا. غمرتني مشاعر الحماس والسعادة. كان الأمر أشبه بتذوق طعم الشهرة، كنتُ في قمة السعادة، وشعرتُ أن كل تلك السنوات من المعاناة والعمل الشاق لم تذهب سُدى. لكن لا أحد كان يدري بحجم الإرهاق والمعاناة اللذين قاسيتهما وراء هذا النجاح. تدهور بصري جرَّاء الإفراط في العمل. وقال الطبيب إن السائل الزجاجي في عيني متعكر وأنني مصابة بإعتام شديد في عدسة العين، وأنه لا بد من إجراء عملية جراحية لتجنب الإصابة بالعمى. رغم أنني كنت قد فزت بإعجاب أصدقائي وأقاربي، لم أجد أي راحة من الألم والفراغ اللذين شعرتُ بهما في أعماقي. ولأن ضغط المنافسة كان هائلًا، كثيرًا ما كنتُ في حالة توتر شديد. ورغم أنني ونظرائي كنا نتبادل الابتسامات، فإن المكائد كانت تُحاك في الخفاء، وكنا جميعًا نحذر أشد الحذر بعضنا من بعض. لذلك، ورغم ضخامة مجال عملنا، لم يكن لدي شخص واحد يمكنني أن أفضي له بدخيلة نفسي. كنتُ أعيش كل يوم متخفيةً وراء قناع، وكان قلبي يتوق لليوم الذي أعيش فيه حياة هادئة وسعيدة.

في عام 2007، شهدت لي إحدى الأخوات بعمل الله القدير في الأيام الأخيرة. ومن خلال قراءة كلام الله، رأيتُ أن كلمات الله القدير هي الحق، وتيقّنتُ من أن الله القدير هو الرب يسوع العائد. أدركتُ أيضًا أن الله قد تجسَّد في الأيام الأخيرة للقيام بعمل الدينونة لكي يُخلِّص البشرية، وأنه فقط من خلال قبول دينونة الله القدير وتطهيره، والتخلص من شخصياتنا الفاسدة، يمكننا أن نُخلَّص على يد الله وندخل ملكوته. سمعتُ ترنيمة من كلام الله أثرت فيَّ بعمق.

الله يبحث عن قلبك وروحك

...

2  يرحم القدير هؤلاء الناس الذين عانوا بشدة، وفي الوقت نفسه يشعر بالنفور من هؤلاء الناس الذين ليس لديهم أي وعي على الإطلاق، إذ إنه مضطرٌ إلى الانتظار طويلا قبل أن يتلقى ردا من الناس. هو يريد أن يبحث، يبحث عن قلبك وروحك، ويقدم لك الماء والزاد، حتى تستيقظ ولا تعود ظمآن أو جائعًا. عندما تشعر بالإنهاك، وعندما تشعر بشيء من كآبة هذا العالم، لا تشعر بالضياع، ولا تبكِ. الله القدير، المراقب، سيعانق مجيئك في أي وقت.

3  إنه بجوارك، يحرسك وينتظر عودتك إليه، ينتظر اليوم الذي ستسترد فيه فجأةً ذاكرتك: عندما تدرك أنك أتيتَ من الله، وأنك في وقتٍ غير معروف، فقدت اتجاهك، وفي وقت غير معروف فقدتَ وعيك على الطريق، وفي وقتٍ غير معروف صار لك "أبٌ"، وعندما تدرك، إضافة إلى ذلك، أن القدير كان يحرسك دائمًا، منتظرًا عودتك هناك منذ وقتٍ طويلٍ جدًا جدًا.

4  لقد كان يتوق بلهفةٍ، منتظرًا ردًا دون جوابٍ. إن رقابته لا تقدَّرُ بثمن، وهي من أجل قلوب البشر وأرواحهم. ربما رقابته غير محددة المدة، وربما قد بلغت نهايتها. لكن ينبغي أن تعرف بالضبط أين يوجد قلبك وروحك الآن.

– الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. تنهدات القدير

أثرت كلمات الله فيَّ بعمق، وفكرتُ في رحلتي الشاقة في إدارة عملي التجاري طوال تلك السنوات. فرغم أنني امتلكت سيارة ومنزلًا وأشبعت كل رغباتي، كنتُ لا أزال أشعر بعدم الارتياح. فمن أجل جني المزيد من المال كل يوم، كنتُ أطري على عملائي وأتملقهم، وكنتُ أنا ونظرائي نكيد بعضنا إلى بعض ونخدع بعضنا بعضًا من أجل الأرباح؛ كنتُ منهكةً ذهنيًا وجسديًا. كنتُ أبدو بصورة رائعة، لكنني كنتُ أعاني بشدة في الداخل. والآن، بعد أن سمعتُ نداء صوت الله، شعرتُ وكأنني يتيمة تشردت في الخارج لسنوات طويلة وعادت أخيرًا إلى حضن أمها الدافئ، ولن تشعر أبدًا بالوحدة أو العجز بعد الآن. في الاجتماعات، كان الإخوة والأخوات بسطاء ومنفتحين، يعقدون شركة حول فهمهم لكلام الله، وهم صرحاء وصادقون بعضهم مع بعض. لم يكن هناك أي من تلك المكائد الموجودة في عالم الأعمال، ولا أي غيرة أو نزاع. وعندما كنتُ أواجه صعوبات، كان الإخوة والأخوات يعقدون شركة معي بكلمات الله، وهو ما يبعث النور في قلبي ويمنحني طريقًا للممارسة، ويجعلني أشعر باسترخاء وتحرر كبيرين. لم يسبق لي أن شعرتُ بهذا من قبل. ما أروع الإيمان بالله حقًا!

لاحقًا، في أثناء عباداتي الروحية، قرأتُ كلمات الله هذه: "إذا كنت تتمتع بضمير حقًا، فيجب أن يكون لديك عبء وحس المسؤولية. يجب أن تقول: "سواء كنت سأُخضَع أو أُكَمَل، يجب عليَّ أن أؤدي هذه المرحلة من الشهادة كما ينبغي". بوصفه كائنًا مخلوقًا، يمكن أن يُخضع المرء تمامًا من قبل الله، وفي نهاية المطاف، يصبح الإنسان قادرًا على إرضاء الله ورد محبة الله بقلب محب لله، وبتكريس المرء نفسه لله كليًا. هذه هي مسؤولية الإنسان والواجب الذي عليه أن يؤديه، وهذا هو العبء الذي عليه تحمُّله، ويجب على الإنسان إكمال هذه الإرسالية. حينها فقط يؤمن الإنسان بالله حقًا. اليوم، هل ما تقوم به اليوم في الكنيسة هو إتمام مسؤوليتك؟ يعتمد هذا على ما إذا كنت تحمل عبئًا، ويعتمد على معرفتك الشخصية" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الممارسة (3)]. قرأتُ كلمات الله مرارًا وتكرارًا وشعرتُ بتأنيب الذات. فمنذ أن قبلت عمل الله في الأيام الأخيرة وأنا أتمتع بإمداد كلام الله كل يوم. وعندما كانت الأمور تصعب عليَّ، كان الإخوة والأخوات يعقدون معي شركة بكلام الله لمساعدتي. لقد كانت هذه محبة الله. لم يكن بوسعي أن أتمتع بإمداد الله دون مقابل ولا أقوم بواجبي. فقد كان من شأن القيام بذلك أن يعني أنني بلا ضمير. بصفتي كائنًا مخلوقًا، ينبغي لي أن أقوم بواجبي؛ فهذه هي مسؤوليتي، وهذا هو التزامي. وإذ تأثرتُ بكلمات الله، بدأتُ في القيام بواجبي بأفضل ما في وسعي.

وبعد مرور عامين، اُختِرتُ لأكون قائدة فريق سقاية، وانشغلت كل يوم بسقاية المؤمنين الجدد ودعمهم. ولأنني لم أكن أمتلك الكثير من الطاقة، تركتُ العاملين في المتجر يتولون إدارة العمل. وأحيانًا كانت المبيعات تتراجع، فكان زوجي يجادلني قائلًا: "بغيابكِ عن المتجر، سيفشل العمل عاجلًا أم آجلًا، فمن سيمنحك أي تقديرٍ حينها؟" لقد أصابتني كلماته في الصميم حقًا. تذكّرتُ كيف أن الأقارب والأصدقاء كانوا جميعًا يحتقرونني عندما كنتُ مفلسة. لقد كان من الصعب جدًا تحقيق ما وصلتُ إليه في العمل التجاري؛ وكان عليَّ أن أواصل إدارته بشكل صحيح. لكنني فكرتُ بعد ذلك في كيف أن القيام بواجبي هو مسؤوليتي والتزامي. لم يكن بوسعي أن أكون بلا ضمير ولا أقوم بواجبي. كنتُ ممزقة تمامًا من الداخل. فكّرتُ: "إذا استمرت مبيعاتي في التراجع، فماذا عساي أن أفعل إن أُغلِق المتجر حقًا؟ ومن الذي سينظر إليَّ بأي تقدير حينها؟ لا، يجب أن أُفكر في طريقة لزيادة المبيعات كأولوية قصوى بالنسبة لي". بعد ذلك، لم أعد أبذل الكثير من الجهد في القيام بواجبي. ففي السابق، كنت متى سمعتُ عن أخ أو أخت يشعر بالسلبية والضعف، أُسارع إلى مساعدته ودعمه. أما الآن، فكل ما كنتُ أرغب في فعله هو الإسراع بالذهاب إلى المتجر. وفي بضع مرات، نظرًا لانشغالي الشديد في المتجر وعدم تمكني من المغادرة، انتهى بي الأمر إلى التأخر عن الاجتماعات. كنتُ أشعر بالذنب إلى حدٍ ما، لكنني ببساطة لم أستطع تنحية عملي التجاري جانبًا. ولأنني لم أكن أسقي الإخوة والأخوات السلبيين والضعفاء وأدعمهم في الوقت المناسب، أصبحت إحدى الأخوات تركز كليًا على جني المال وتوقفت عن حضور الاجتماعات، وثمة إخوة وأخوات آخرون أيضًا توقفوا عن حضور الاجتماعات بانتظام. وعندما علمتُ بحدوث هذه الأشياء، شعرتُ بالضيق الشديد. ومع ذلك، متى حدث تعارض بين واجبي وعملي التجاري، فبسبب عدم تمكني من الاهتمام بعملي، كنتُ أشعر بشيء من الضعف في داخلي، وأجد نفسي راغبة في الانتقال إلى واجب أخف. لكنني تذكّرتُ حينها فقرة من كلمات الله: "إن الكيفية التي يجب أن تتعامل بها مع إرساليات الله أمرٌ بالغ الأهمية. إنه أمر خطير للغاية. إذا لم تستطع إكمال ما ائتمنك الله عليه، فأنت لا تصلح للعيش في حضرته وينبغي أن تتقبل عقوبتك. من الطبيعي والمُبرر تمامًا أن يكمل البشر الإرساليات التي ائتمنهم الله عليها. هذه هي المسؤولية الأسمى للإنسان، وهي مهمِّة بقدر أهميَّة حياته نفسها. إذا تعاملت مع إرساليَّات الله باستخفاف، فهذه خيانة خطيرة لله إلى أقصى درجة. وبفعلك ذلك، تكون أكثر بؤسًا من يهوذا، وينبغي أن تُلعَن. ينبغي أن يربح الناس فهمًا شاملًا لكيفيَّة التعامل مع إرساليات الله، وعلى أقلِّ تقدير، ينبغي أن يفهموا أن: ائتمان الله للإنسان على الإرساليات هو رفعة له، وهو نوع من النعمة الخاصة التي يُظهرها للإنسان، وهو أكثر الأشياء مجدًا، ويمكن نبذ كلِّ شيءٍ آخر – حتى حياة المرء نفسها – ولكن لا بد من إكمال إرساليات الله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). جعلتني كلمات الله أستشعر المعنى الخاص للواجب. فواجب المرء إرسالية من الله، وبصفتنا كائنات مخلوقة ينبغي لنا أن نقوم بواجباتنا جيدًا؛ فهذه مسؤوليتنا. لقد كان الله يُسبغ عليَّ نعمته إذ منحني الفرصة لأتدرب على سقاية المؤمنين الجدد. لكنني لم أهتم إلا بعملي التجاري الخاص ولم أقم بسقايتهم أو دعمهم. بعض الإخوة والأخوات لم يتلقوا السقاية التي كانوا يحتاجون إليها، فانسحبوا نتيجة لذلك. ألم أكن بذلك أُلحق بهم الأذى؟ لقد تعاملتُ مع واجبي باستخفاف وانعدام مسؤولية. لقد خنتُ الله! وكلما أمعنتُ التفكير في الأمر، زاد شعوري بتأنيب الذات والندم، فصليتُ إلى الله راغبة في التوبة والقيام بواجبي جيدًا. لاحقًا، بدأتُ أسقي المؤمنين الجدد وأدعمهم بنشاط. وبعض الإخوة والأخوات الذين كانوا قد توقفوا عن حضور الاجتماعات بدأوا في الحضور بانتظام مرة أخرى. وأخيرًا، بدأتُ أشعر بالراحة في قلبي.

وفي عام 2013، انتُخِبتُ قائدةً لكنيسة. كنتُ أعلم أن الله كان يرفعني، لكنني شعرتُ بالتمزق في داخلي مجددًا: مهما بلغ انشغالي بصفتي قائدة فريق سقاية، فقد كنتُ دائمًا ما أجد وقتًا لإدارة عملي التجاري. أما بصفتي قائدة كنيسة، فسأكون مسؤولة عن إجمالي عمل الكنيسة ولن يكون لديَّ وقت للاهتمام بعملي التجاري. هل سيذهب عملائي القدامى إلى مكان آخر بمرور الوقت؟ ألن يكون ذلك انسحابًا مني وتسليمًا لقاعدة عملائي، التي كان من الصعب جدًا الحفاظ عليها طوال هذه السنوات، إلى الآخرين بلا مقابل؟ فكرتُ في اعتناء زوجي بي، وفي كيف كان الأصدقاء والأقارب يستقبلونني بالابتسامات طوال هذه السنوات، لمجرد أنني كنتُ أستطيع جني المال. مَن سينظر إليَّ بتقدير إذا لم يعد لديَّ مسيرة مهنية؟ وعندما فكرتُ في احتمالية فقدان كل ما أدرته بشق الأنفس، شعرتُ بعذاب شديد. لكن إن لم أقبل هذا الواجب، فلن يطمئن ضميري، وسأشعر بأنني مدينة لله. وفي الليل، ظللت أتقلب في فراشي، عاجزة عن النوم. فكرتُ في إيماني بالله طوال هذه السنوات الماضية، وكيف كنتُ آكل وأشرب وأستمتع بكلمات الله كل يوم، وفي كمّ النعم والبركات التي تمتعتُ بها من الله. عندما كنتُ تائهة في العالم شاعرةً بالوحشة والعجز، أدفأت كلمات الله قلبي وأتت بي إلى بيته، ومن ثمَّ وجد قلبي سندًا. وعندما كنتُ أركض وأنشغل في العمل من أجل المال فقط وأشعر بالإنهاك جسديًا وذهنيًا، ساعدتني كلمات الله على فهم الواجب والمسؤولية اللذين ينبغي لي أن أتممهما بصفتي كائنًا مخلوقًا، ووجدتُ الطريقة التي أسلك بها. وعندما كنتُ أسعى إلى المال وأؤدي واجبي بلا مبالاة، جعلني كلٌ من دينونة كلمات الله وكشفها لي أرى أن موقفي تجاه واجبي كان خيانة لله، فاستفاق قلبي المتبلد والعنيد. لقد كانت هذه محبة الله وخلاصه لي. كيف أمكنني أن أُقدِّم عملي التجاري على واجبي مرة أخرى وأجرح قلب الله؟ صليتُ إلى الله وطلبتُ منه الإيمان والقوة لاتخاذ القرار الصحيح.

وفي صباح اليوم التالي، قرأتُ فقرة من كلمات الله القدير: "إذا وضعتُ بعض النقود أمامكم الآن وتُرِكت لكم الحرية للاختيار – وإذا لم أُدِنْكم بسبب اختياركم – عندئذ سيختار معظمكم النقود ويتخلى عن الحق. مَن هم الأفضل من بينكم سيتخلون عن النقود ويختارون الحق على مضض، بينما أولئك الذين يقعون بين الفريقين سيمسكون بالنقود في يد وبالحق في اليد الأخرى. أليس بذلك ستغدو حقيقتكم جلية؟ عند الاختيار بين الحق وأي شيء تُخلصون له، سوف تختارون كلكم بهذه الطريقة، وسيبقى موقفكم هو نفسه. أليس الأمر كذلك؟ العديد منكم تذبذبوا بين الصواب والخطأ، أليس كذلك؟ في جميع الصراعات بين الإيجابي والسلبي، وبين الأبيض والأسود؛ بين العائلة والله، بين الأبناء والله، بين التناغم والتصدع، بين الغنى والفقر، بين المكانة والاعتيادية، بين أن تتلقوا الدعم وأن تتعرضوا للرفض، وما إلى ذلك – من المؤكد أنكم لستم جاهلين بالخيارات التي اتخذتموها! بين عائلة متناغمة وعائلة ممزقة، اخترتم الأولى، وفعلتم ذلك دون أدنى تردد؛ وبين الغنى والواجب، اخترتم الغنى؛ حتى دون إرادة العودة إلى بر الأمان؛ وبين الرفاهية والفقر، اخترتم الرفاهية؛ وعند الاختيار بين أبنائكم وبناتكم وزوجاتكم وأزواجكم وبيني، اخترتم الخيار الأول؛ وعند الاختيار بين المفهوم والحق، ظللتم تختارون الأول أيضًا. وبعد أن واجهت كل ضروبِ أعمالكم الشريرة، فقدتُ ببساطة الثقة فيكم؛ لقد أُصبت بالذهول ببساطة. إن قلوبكم، على نحو غير متوقع، عصية للغاية على أن تلين. إن دم القلب الذي بذلته على مدار أعوام عديدة، على نحو غير متوقع، لم يجلب لي منكم سوى النبذ والعجز، غير أن آمالي فيكم تنمو مع كل يوم يمرّ؛ لأن يومي قد أصبح مكشوفًا تمامًا أمام الجميع. مع ذلك، الآن لا تزالون تسعون إلى الأشياء المظلمة والشريرة، وترفضون التخلّي عنها. ماذا ستكون عاقبتكم إذًا؟ هل سبق أن فكرتم في هذا بعناية؟ إذا ما طُلب منكم الاختيار من جديد، فماذا سيكون موقفكم؟ هل سيظل الأول هو ما تختارونه؟ هل سيظل ما تردونه لي هو خيبة الأمل والحزن المؤلم؟ هل ستبقى قلوبكم لا تمتلك سوى النزر اليسير من الدفء؟ هل ستظلون غير مدركين ما ينبغي أن تفعلوا لتريحوا قلبي؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لمَنْ بالضبط تكون مخلصًا؟). عند التأمل في كلمات الله، شعرتُ بوخز وضيق. فمنذ أن بدأتُ الإيمان بالله، وأنا أصارع بين مسيرتي المهنية وواجبي وأتأرجح بينهما ذهابًا وإيابًا، غير راغبة في التخلي عن المسيرة المهنية التي أدرتها بجهود مضنية، وغير راغبة أيضًا في التخلي عن الحق. لذلك عندما أثّر واجبي على مسيرتي المهنية، شعرتُ بالمقاومة بل إنني أردتُ أن أرفض واجبي. وفقط من خلال كشف كلمات الله لي رأيت أنني رغم إيماني بالله واتباعي له، لم يكن في قلبي مكان لله، وأن ما كنتُ أعتز به لم يتمثل في الحق أو خلاص الله، بل في مسيرتي المهنية والمال والمكانة. لم يكن هذا إيمانًا بالله، بل اتباعٌ للشيطان وخيانة لله. الله هو إله يبغض الشر. الرغبة في خلاص الله مع السعي في الوقت نفسه إلى المال والشهرة والربح والتمتع بالجسد، كانت تعني أنه من المستحيل أن أُخلَّص من الله. إن تجسد الله في الأيام الأخيرة وتعبيره عن الحق من أجل تخليص البشرية هو فرصتنا الوحيدة لأن نُخلَّص. إذا واصلتُ السعي الأعمى إلى المال ولم أسعَ إلى الحق وأضعت هذه الفرصة التي لا تأتي سوى مرة في العمر، أفلا أُهلك بذلك نفسي؟ سأندم على ذلك لبقية حياتي! إن حصولي الآن على فرصة للقيام بواجبي والسعي إلى الحق هو محبة الله ونعمته، وقد قدمتُ الشكر لله. كنتُ آكل وأشرب كلمات الله وأتمتع بنعمة الله وإمداده، لكنني لم أفكر في القيام بواجبي جيدًا، إذ رغبتُ دومًا في القيام بأعمال تجارية وجني المال، ورغبتُ في السعي إلى الشهرة والربح والمكانة. لقد كنتُ بلا أي ضمير أو عقل! لم يعد بوسعي اتباع الجسد والتمرد على الله. كان الله ينتظر مني أن أتخذ القرار الصحيح. كان عليَّ أن أتخلى عن مسيرتي المهنية لأُركز على السعي إلى الحق، وكان عليَّ أن أُتمِّم واجبي. وحينئذٍ، سلمتُ عملي التجاري بالكامل للعاملين في المتجر لإدارته، وبدأتُ أُكرس كل وقتي للقيام بواجباتي. ورغم أنني كنتُ مشغولة على الدوام، شعرتُ في قلبي بالراحة. وحين رأيت في الكنيسة بعض الإخوة والأخوات ممن كانوا مثلما كنت فيما سبق؛ يعملون من الفجر حتى الغسق، ويركضون هنا وهناك، ويجنون المال، باستماتة، ويعيشون في ألم وحيرة وسط خداع الشيطان وأذاه؛ اتكلتُ على الله وقدمت إليهم شركة بكلماته. وبعد أن فهموا مقاصد الله، تمكنوا من التخلص من عبودية المال، والقيام بواجبهم والسعي إلى الحق بنشاط، وعاشوا حياة تتسم بالاسترخاء والتحرر بدرجة أكبر كثيرًا من ذي قبل. في تلك اللحظة، صار لدي تقدير أعمق لمقصد الله المضني في أن يخلِّص الناس، وتأثرتُ بشدة. لو لم يعبر الله عن الحق ويُخلِّص الناس، لخُدعنا جميعًا وأوذينا على يد الشيطان، ولما كان لدينا أي مخرج. إن القدرة على القيام بواجبي في الكنيسة كانت أمرًا ذا معنى بدرجة أكبر كثيرًا من إدارة عمل تجاري في العالم، لأن التبشير بالإنجيل هو عملٌ لتخليص الناس، وهو الشيء الأكثر قيمة ومعنى. في الماضي، فمن أجل مصالحي الشخصية، كنتُ أتنافس مع الناس على الشهرة والربح وأكيد لهم في العالم، فأصبحتُ حقودة ومخادعة، وكنت أعيش من دون أي شبه للإنسان. أما الآن وقد صرتُ قادرة على أن أقوم في الكنيسة بأشياء ذات معنى، إضافةً إلى أكل وشرب كلمات الله، والسعي إلى الحق وتغيير شخصياتي الفاسدة في أثناء القيام بواجبي، فقد شعرتُ أن هذه هي الطريقة الوحيدة ذات المعنى للعيش. شكرتُ الله من كل قلبي.

وذات يوم بعد مرور عامين، فحالما عدتُ إلى المنزل، أخذ زوجي يحاول إقناعي بإلحاح قائلًا: "لقد تخليتِ عن كونكِ مديرة محترمة. ما كل هذا الهراء عن "الله"؟ كل ما أعرفه هو أن جني المال هو الأمر الأكثر واقعية. بالمال، يمكنكِ أن تأكلي جيدًا، وتستمتعي بوقتكِ، وتستمتعي بالحياة، وأن تنالي تقدير الآخرين. من سينظر إليكِ بأي تقدير إن لم يكن لديكِ مال؟ أنتِ لا تذهبين إلى المتجر، وقد انخفضت المبيعات بأكثر من النصف، ولا يمكن للعمل أن يستمر على هذا النحو. إن لم تديريه، فسيُغلق. أنتِ تراقبين بتبلد بينما تنسحبين وتسلمين عملنا للآخرين. إنكِ تتصرفين بغباء!" خشيتُ أن أقع في إغواء الشيطان مجددًا، فسارعتُ بقول صلاة صامتة لله. فكرتُ في كيف أنَّ زوجي غير المؤمن كان يسعى إلى المال والشهرة والربح ويتبع الشيطان، في حين أنني اخترتُ اتباع الله وسلوك طريق السعي إلى الحق ونيل الخلاص. لقد كان يطلب مني التخلي عن القيام بواجبي والعودة إلى معسكر الشيطان. كان يحاول إيذائي وتدميري. لم يكن بإمكاني أن أدعه يقيّدني. وعندما رأى أنني لن أتزحزح عن موقفي، أحضر عمتي وحماي. وحاولوا جميعًا إقناعي قائلين: "نحن لا نعارض إيمانكِ بالله، لكن عليكِ إدارة عملكِ! من في الماضي كان ينظر إلى عائلتنا بأي تقدير عندما لم نكن نملك المال؟ والآن يتودد إلينا جميع أقاربنا وأصدقائنا؛ أليس ذلك لأن عملنا مزدهر؟ هل تعلمين كم عدد الأشخاص الذين يحسدوننا ويتلهفون على أن يفشل عملنا؟ متجرنا قديم، وسمعته قد انتشرت بالفعل. الكثيرون يمدحونكِ على قدراتكِ ومهاراتكِ. إن لم تعتنِ بالعمل، فستفتقر عائلتنا بأكملها ولن ينظر إلينا أحد بعين التقدير. هل هذه هي الطريقة التي تريدين العيش بها؟" فكرتُ في الصعوبات التي واجهتها عند بدء العمل وفي مدى تطوره. أكثر من عشر سنوات من الدم والعرق والدموع، لقد كان الوصول إلى ما أنا عليه الآن صعبًا للغاية. إذا كان عليَّ التخلي عنه حقًا، فسيظل لدي قليل من التردد في القيام بذلك. أدركتُ حينها أنني قد وقعتُ في إغواء الشيطان، فسارعتُ بالصلاة إلى الله. وتذكرتُ فقرة من كلمات الله كنتُ قد قرأتها من قبل: "مع ذلك، الآن لا تزالون تسعون إلى الأشياء المظلمة والشريرة، وترفضون التخلّي عنها. ماذا ستكون عاقبتكم إذًا؟ هل سبق أن فكرتم في هذا بعناية؟ إذا ما طُلب منكم الاختيار من جديد، فماذا سيكون موقفكم؟ هل سيظل الأول هو ما تختارونه؟ هل سيظل ما تردونه لي هو خيبة الأمل والحزن المؤلم؟ هل ستبقى قلوبكم لا تمتلك سوى النزر اليسير من الدفء؟ هل ستظلون غير مدركين ما ينبغي أن تفعلوا لتريحوا قلبي؟" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. لمَنْ بالضبط تكون مخلصًا؟). كانت أسئلة الله تطرق قلبي بقوة. كنتُ قد قرأتُ الكثير من كلمات الله منذ أن بدأتُ الإيمان به وفهمتُ بعض الحق. كنتُ أعلم كيف ينبغي للناس أن يعيشوا ويسلكوا. ورغم أنني كنت قد تخليتُ عن المال والشهرة والربح على مدار العامين الماضيين، فإن السلام والفرح اللذين شعرتُ بهما في أعماقي لا يمكن قياسهما بمثل هذه الأشياء. لقد كنتُ محظوظة بسماع صوت الله ونيل خلاصه؛ ولم يكن بوسعي العودة إلى معسكر الشيطان. لذا، قلتُ لهم بهدوء: "لقد فكرتُ مليًا في التخلي عن مسيرتي المهنية، واختيار الإيمان بالله، والقيام بواجبي. إن تعبير الله عن الحق وتخليصه الناس في الأيام الأخيرة حتى نتمكن من الهروب من أذى الشيطان ونيل خلاص الله هو فرصة لا تأتي في العمر سوى مرة واحدة. كل ما أريد فعله الآن هو الإيمان بالله من كل قلبي وأن أكف عن عيش حياة التنافس على الشهرة والربح. آمل أن تتمكنوا أنتم أيضًا من قراءة كلمات الله أكثر وتقبلوا خلاصه". فوجئتُ عندما لوح كلٌ من عمتي وحميَّ بأيديهما وهزّا رأسيهما حالما قلتُ ذلك. وقال زوجي بغضب: "لن نؤمن بالله! يجب أن تتخذي قرارًا اليوم. إذا أردتِ الاستمرار في الإيمان بالله، فلا تعودي أبدًا. لن يكون لكِ أي علاقة بهذه العائلة. اذهبي في طريقكِ، وسأذهب في طريقي! فليذهب كل منا في طريقه!" وإذ رأيته يبدو قاسي القلب إلى هذا الحد، قلتُ: "لا أريد شيئًا، وأنا عاقدة العزم على الإيمان بالله". وبمجرد أن اتخذتُ قراري، استسلم زوجي ولم يُعِرني أي اهتمام بعد ذلك.

أحيانًا كنتُ أتساءل: "متى حدث تعارض بين واجبي وعملي التجاري، وقعتُ في معضلة دائمًا. لماذا لا أستطيع الثبات على اختيار القيام بواجبي وإرضاء الله؟ ما هو بالضبط مصدر هذه المشكلة؟" وبينما كنتُ أبحث عن الإجابة، قرأتُ أن كلمات الله تقول: "ما الذي يستخدمه الشيطان لإبقاء الإنسان تحت سيطرته بحزم؟ (الشهرة والربح). يستخدم الشيطان الشهرة والربح للتحكُّم بأفكار الناس، فيجعلهم لا يفكرون في شيء سوى هذين الأمرين، ويدفعهم إلى النضال من أجل الشهرة والربح، ومعاناة المشاق من أجل الشهرة والربح، وتحمل الإذلال وحمل أعباء ثقيلة من أجل الشهرة والربح، والتضحية بكلّ ما لديهم من أجل الشهرة والربح، واتخاذ أيّ حُكمٍ أو قرارٍ من أجل الشهرة والربح. وبهذه الطريقة، يفرض الشيطان على الناس أغلالًا غير مرئيّةٍ، وبوجود هذه الأغلال عليهم، لا يملكون القدرة ولا الشجاعة للتحرر. ومن دون وعي منهم، يحمل الناس هذه الأغلال ويمشون قُدُمًا بخطى متثاقلة خطوة خطوة، بصعوبةٍ كبيرة. من أجل هذه الشهرة وهذا الربح، يضل البشر عن الله ويخونونه ويصبحون خبثاء أكثر فأكثر. وبهذه الطريقة، يُدمَّر جيلٌ تلو الآخر في الشهرة والربح اللذين للشيطان" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد سادسًا]. وبينما تأملت كلمات الله، رأى قلبي النور. يتضح أن الشهرة والربح هما وسيلتان يستخدمهما الشيطان لإفساد الإنسان. يستخدم الشيطان الشهرة والربح للتحكم في طريقة تفكيرنا حتى نرهق عقولنا، ونتجرع الذل ونحمل عبئًا ثقيلًا في السعي إلى الشهرة والربح، إلى أن نحيد عن الله ونخونه في النهاية، ويأخذنا الشيطان إلى الجحيم. فكرتُ في كيف أنني ظللت على مدار سنوات لا أسعى إلا إلى الشهرة والربح. كانت سموم الشيطان المتمثلة في: "الإنسان يترك اسمه وراءه أينما كان مثلما تصيح الإوزة أينما حلقت"، و"تميز عن الآخرين وكرِّم أسلافك"، متجذرة بعمق في داخلي. لقد أُعجِبت منذ صغري برائدات الأعمال والنساء القويات، وتمنيتُ أن أصبح ذات يوم شخصية بارزة تحظى بالشهرة والربح معًا. لقد اتخذتُ من المال والشهرة والربح توجهًا لحياتي وأهدافًا لها. لقد عملتُ بجد طوال هذه السنوات لجني المال، متنافسةً مع نظرائي في العلن وفي الخفاء، يدبر بعضنا المكائد لبعض، ويقوض بعضنا بعضًا، ونصفي الحسابات بعضنا مع بعض، ولا نتوقف عن محاولة الإطاحة بعضنا ببعض، فأصبحت شخصيتي مخادعة وحقودة على نحوٍ متزايد. ورغم أنني كنت منهكة جسديًا وذهنيًا، لم أستطع التوقف عن السعي إلى الشهرة والربح، لأن الشهرة والربح كانا يمثلان كل أملي في الحياة، وكان فقدانهما يعني أن تفقد حياتي معناها. لذا، كانت رؤية مبيعاتي تتراجع أشبه بفقدان حياتي، وقد أشعرتني بالرعب. ولأنني كنتُ أخشى أن يُغلق المتجر وأفقد إعجاب الناس، لم يسعني إلا أن أقوم بواجبي بمقاومة وبلا مبالاة. كدتُ حتى أن أستخدم عملي التجاري عذرًا للتملص من واجبي والعودة إلى معسكر الشيطان. كانت الشهرة والربح أشبه بسلاسل تقيدني بإحكام شديد. لقد أصبحا عقبات في سعيي إلى الحق، وتسببا في تأجيلي القيام بواجبي وتمردي على الله مرارًا وتكرارًا. كان الشيطان يستخدم الشهرة والربح تحديدًا لكي يتآكل عزمي على السعي إلى الحق ويتفكك، وليمنعني من القيام بواجبي، ويجعلني أفقد فرصتي في أن أُخلَّص، إلى أن أقاوم الله في النهاية وأُدمَّر على يد الله معه. إن الوسائل التي يستخدمها الشيطان لإفساد الناس خبيثة وحقودة للغاية! فكرتُ في كل الأشخاص الذين نالوا الشهرة والربح وظلوا يشعرون بالفراغ والألم، والذين انتحروا في النهاية للهروب من ذلك. فالشهرة والربح لا يجلبان سوى متعة جسدية مؤقتة. ولا يمكنهما أن يملآ ما في قلب المرء من فراغ؛ ولا يمكنهما أن يُخلِّصا الناس، فضلًا عن أن يمنحاهم غاية جميلة. إن لم يأتِ الناس أمام الله ويقبلوا خلاصه، فمهما علت مكانتهم أو كثرت ممتلكاتهم، فإن كل ذلك لا معنى له على الإطلاق.

لاحقًا، قرأتُ فقرة أخرى من كلمات الله: "عندما تكون لدى الناس معرفة حقيقية بشخصية الله، وعندما يستطيعون معرفة أن شخصية الله حقيقية، وأنها تتصف بالقداسة الحقيقية، وبارة حقًا، وعندما يستطيعون الثناء على قداسة الله وبره من صميم قلوبهم، عندئذ سيعرفون الله حقًّا، وسيكونون قد ربحوا الحق. فقط أولئك الذين يعرفون الله هم الذين يعيشون في النور. النتيجة المباشرة لمعرفة الله الحقة هي القدرة على المحبة والخضوع الصادقتين لله. عندما يعرف الناس الله حقًا، ويفهمون الحق، ويربحونه، يحدث تغيير حقيقي في نظرتهم إلى العالم ومنظورهم للحياة، وبعد ذلك يحصل لديهم تغير حقيقي أيضًا في شخصيتهم الحياتية. عندما يكون لدى الناس أهداف الحياة الصحيحة، ويستطيعون السعي إلى الحق، ويسلكون بحسب الحق، وعندما يخضعون لله تمامًا ويعيشون بحسب كلامه، وعندما يشعرون بأنهم راسخون ومشرقون في أعماق قلوبهم، وقلوبهم خالية من الظُّلمة، وعندما يستطيعون أن يعيشوا بحرية تامة وتحرر كامل في حضرة الله، فعندئذٍ فقط يكتسبون حياة إنسانية حقيقية، ومثل هؤلاء الناس وحدهم هم أولئك الذين يملكون الحق والإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن كل الحقائق التي فهمتها واكتسبتها أتت من كلام الله ومن الله نفسه. فقط عندما تنال استحسان الله العلي، الخالق، وعندما يقول إنك مخلوق يفي بالمعايير، وإنك تعيش بحسب شبه الإنسان، ستكون حياتك ذات المغزى الأكبر. إن نيل استحسان الله يعني أنك ربحت الحق، وأنك شخص يمتلك الحق والإنسانية" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيفية معرفة طبيعة الإنسان). فهمتُ من كلمات الله أن القدرة على السعي إلى الحق ومعرفة الله، وتحقيق تغييرات في الشخصية، وعدم التعرض لأذى الشيطان بعد الآن، والقدرة على عبادة الله بحرية هي الحياة الوحيدة ذات القيمة والمعنى، وهي حياة يستحسنها الله ويباركها. في الوقت الحالي، يتكرر حدوث الأوبئة وشتى أنواع الكوارث. يعيش غير المؤمنين في حالة من الذعر والقلق، وهم يشعرون أن المستقبل قاتم. وعندما تقع الأوبئة والمصائب، ييأسون ويشعرون بأنهم محاصرون. أما نحن المؤمنين، فنأكل ونشرب كلمات الله كل يوم، وفي ظل استنارة كلمات الله وإرشادها، نصبح قادرين على فهم وتمييز طرق إفساد الشيطان للإنسان وجوهره الخبيث، ونتمكن من رفض الشيطان واتباع الله، ونحظى في قلوبنا بسلام وفرح حقيقيين، ونقوم بواجباتنا بنشاط ونسعى إلى الحق كل يوم، ونروّج لكلمات الله، ونقدم الشهادة لعمله، ونعيش تحت رعايته وحمايته. هذا يجعلنا أكثر الناس بركة، وهو أمر لا يمكننا استبداله بأي شيء مادي. صرت أختبر بدرجة أكبر أنه لا يوجد سوى طريقين في الحياة: أحدهما اتباع الشيطان، والسعي إلى المال والمكانة والشهرة والربح، وإرضاء الجسد، والسير على طريق الهلاك؛ والآخر هو اتباع الله، والسعي إلى الحق، والقيام بواجبنا جيدًا، والتخلص من شخصياتنا الفاسدة، والسير على طريق الخلاص. ولا يوجد طريق بينهما على الإطلاق. الوقت قصير والكوارث العظمى تحل بنا بالفعل. لا يزال هناك الكثير من الحق الذي لا أفهمه. أهم شيء الآن هو الاعتزاز بكل يوم، والسعي إلى الحق بجدية، والقيام بواجبي جيدًا، والعيش بحسب شبه الإنسان الحقيقي.

الآن، أقضي كل وقتي في القيام بواجبي في الكنيسة، وآكل وأشرب كلمات الله مع الإخوة والأخوات، وقلبي ممتلئ بالعذوبة والفرح. أحيانًا، أواجه بعض الصعوبات عند القيام بواجبي وأكشف عن شخصيات فاسدة، ولكن مع استنارة كلمات الله وإرشادها، وشركة الإخوة والأخوات ومساعدتهم، توصلتُ إلى بعض الفهم لشخصياتي الفاسدة، وأنا أسعى إلى تغييرها. أعتقد أن هذا ذو معنى إلى أقصى حد. رغم أنني تخليتُ عن مسيرتي المهنية، فقد أصبحتُ أفهم بعض الحق وأعيش بشيء من شبه الإنسان. أنا ممتنة جدًا لله. ولن أندم أبدًا على اتخاذ هذا القرار!


89. تعلُّم الإفصاح في الشركة عن الصعوبات التي يواجهها المرء

بقلم نانسي، من الهند

في يوليو 2023، كنتُ قد بدأتُ للتو التدريب على تولي مسؤولية عمل العديد من الكنائس. كنتُ كلما واجهتُ صعوبات في العمل، حاولتُ دائمًا حلها بمفردي ولم أطلب المساعدة قط من القادة الأعلين. فكرتُ في أنني إذا كنت أبلغ القادة الأعلين دائمًا بالمشكلات بدلًا من حلها بنفسي، فسأكون بذلك أشتكي ولا أؤدي مسؤولياتي. أردتُ أن أُريهم أن لديّ القدرة على العمل ويمكنني حل المشكلات بمفردي، وأردتُ أن أترك انطباعًا جيدًا في قلوب إخوتي وأخواتي.

أتذكر أنه في فترةٍ مضت، لم تكن نتائج عمل السقاية جيدة، وكثيرون من المؤمنين الجدد لم يكونوا يجتمعون على نحوٍ منتظمٍ جدًّا. كان بعض السقاة مشغولين بالعمل في المزرعة وأمور المنزل، لذا لم يتمكنوا من متابعة المؤمنين الجدد ودعمهم في الوقت المناسب، بينما كان بعض السقاة الآخرين مشغولين جدًّا في العمل لدرجة أنهم ببساطةٍ نسوا الاجتماع بالمؤمنين الجدد. لم أبلغ القادة الأعلين بهذه المشكلات في ذلك الوقت، لأنني أردت أن يروا أنني قادرة على التعامل معها. عقدتُ شركة مع السقاة، واتصلت بهم لأسأل عن حالاتهم. لكن اختبار حياتي كان سطحيًا جدًا، ولم أفهم ما يكفي من الحقائق، لذلك لم أتمكن من استشفاف السبب الجذري للمشكلة. اكتفيت بعقد شركة معهم بإيجاز وأشرت إلى مشكلاتهم، ووعظتهم بتحمل عبء في كيفية تعاملهم مع واجباتهم. ونتيجة لذلك، لم تُحل مشكلة لا مبالاة السقاة في واجباتهم، وظل المؤمنون الجدد لا يحضرون الاجتماعات بانتظام. تساءلت في نفسي: "هل ينبغي أن أخبر القادة الأعلين بهذه المشكلات حتى يتمكنوا من المساعدة وعقد شركة بشأنها؟" لكنني خشيت أنني إذا أبلغت عن الحقيقة، فقد يظن القادة أنني غير قادرة على القيام بعمل حقيقي، لذا لم أقل شيئًا. لاحقًا، استمر عدد المؤمنين الجدد الذين لا يحضرون الاجتماعات بانتظام في الزيادة، وظهرت مشكلات لا نهاية لها في العمل. شعرت بأنني واقعة تحت ضغطٍ كبير، وبلغ العذاب والوهن في قلبي مبلغًا كبيرًا. لكنني رغم ذلك، لم أفصح لإخوتي وأخواتي عن حالتي. ظننتُ أنني إذا أفصحتُ في شركة عن صعوباتي ونقاط ضعفي، فقد يصبح إخوتي وأخواتي أيضًا سلبيين وضعفاء نتيجة لذلك، وبصفتي قائدة، كان عليّ أن أتحلى بالإيمان وأبقى قوية في قلبي. بهذه الطريقة فقط سيتحلى إخوتي وأخواتي بالإيمان للقيام بواجباتهم. وظننتُ أيضًا أنني إذا أفصحتُ عن أفكاري الحقيقية ونقائصي، فسينظر إليّ إخوتي وأخواتي بازدراء. خلال تلك الفترة، كثيرًا ما كان القادة يسألونني: "هل هناك أي صعوبات في واجباتكِ؟" في الواقع، كانت هناك الكثير من المشكلات في الكنيسة التي لم أتمكن من حلها، لكنني خشيتُ أنني إذا أخبرت القادة، فسيظنون أنني لا أستطيع القيام بالعمل. لم أكن أريد أن يظن القادة أنني غير قادرة على القيام بواجبي جيدًا، لذا ظللت أخفي حالتي والمشكلات في العمل. في ديسمبر، كان هناك عدد أكبر من المؤمنين الجدد في الكنيسة الذين لم يكونوا يحضرون الاجتماعات بانتظام كبير. فأحيانًا كانوا يأتون وأحيانًا يتغيبون. سألني القادة الأعلون: "لماذا يوجد الكثير من الناس الذين لا يحضرون الاجتماعات بانتظام؟ هل لأن السقاة لم يكونوا يتابعونهم في الوقت المناسب؟" قلت في نفسي: "إذا اكتشف القادة الأعلون أن السقاة في الكنائس التي أنا مسؤولة عنها لديهم الكثير من المشكلات، فقد يهذبونني لعدم قيامي بعمل حقيقي". كنت أخشى أن يلومني القادة أو أن يظنوا أنني لا أستطيع حل المشكلات، لذا كذبت وقلت: "إن ذلك بسبب ضعف الإنترنت لدى المؤمنين الجدد وبعضهم لا يملك هواتف محمولة. لهذا السبب لا يمكنهم حضور الاجتماعات بانتظام". سألني القادة الأعلون سؤالًا آخر: "كيف هي نتائج عمل الإنجيل؟" كنت أعلم أن عمل الإنجيل يحرز تقدمًا بطيئًا، وأن بعض المستهدفين بالإنجيل لم يتوافقوا مع المبادئ وافتقروا إلى القدرة على الاستيعاب. لكنني أردت أن أُظهر للقادة أنني قادرة على التعامل مع عمل الإنجيل، فقلت: "سيتمكن هؤلاء الناس من الانضمام إلى الكنيسة قريبًا جدًا". وبسبب إخفائي للحقيقة، أمضى إخوتي وأخواتي الكثير من الوقت في متابعة هؤلاء المستهدفين بالإنجيل، وقاموا بالكثير من العمل غير المجدي. وقد أدى هذا إلى عرقلة عمل الكنيسة وإزعاجه.

في ذلك الوقت، كانت حالتي سيئة للغاية، وشاركتني القائدة العليا، الأخت سوزان، كلام الله. يقول الله القدير: "بغض النظر عن السياق، ومهما يكن الواجب الذي يؤديه ضدُّ المسيح، فسيحاول أن يعطي انطباعًا بأنه ليس ضعيفًا، وأنه دائمًا قوي، ومملوء بالإيمان، وليس سلبيًا أبدًا، لكي لا يرى الناس أبدًا قامته الحقيقية أو موقفه الحقيقي تجاه الله. في الحقيقة، هل يعتقد حقًا في صميم قلبه أنه لا يوجد شيء لا يمكنه عمله؟ هل يعتقد حقًا أنه بلا ضعف أو سلبية أو إظهار للفساد؟ بالطبع لا. إنه يجيد التظاهر، وبارع في إخفاء الأشياء. يحب إظهار جانبه القوي والرائع للناس؛ ولا يريدهم أن يروا الجانب الضعيف والحقيقي منه. هدفه واضح: إنه، بكل بساطة، الحفاظ على غروره وكبريائه، وحماية المكانة التي يحتلها في قلوب الناس. يعتقد ضد المسيح أنه إذا كشف أمام الآخرين عن سلبيته وضعفه، وعن الجانب المتمرد والفاسد منه، فإن ذلك سيدمر مكانته وسمعته بشكل خطير، ويشكل متاعب أكثر مما يستحقه الأمر. لذلك يفضِّل الموت على الاعتراف بضعفه وتمرده وسلبيته أحيانًا. وحتى إذا حدث أن جاء يوم رأى فيه الجميع الجانب الضعيف والمتمرد منه، عندما يرون أنه فاسد، وأنه لم يتغير مطلقًا، فسوف يستمر مع ذلك في التظاهر. إنه يعتقد أنه إذا اعترف بأن لديه شخصيات فاسدة، وبأنه شخص عادي، شخص صغير وغير مهم، فسيفقد مكانته في قلوب الناس، وسيخسر تبجيل الجميع وتوقيرهم له، وبذلك سيكون قد فشل تمامًا. وهكذا، مهما حدث، لن يكون منفتحًا على الناس ببراءة؛ ومهما حدث، فلن يتنازل عن سلطته ومكانته لأي شخص آخر؛ بل سيحاول المنافسة بكل ما أوتي من قوة، ولن يستسلم أبدًا" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند التاسع (الجزء العاشر)]. بعد قراءة كلام الله، فهمتُ أن أضداد المسيح بارعون في إخفاء حقيقتهم. فهم لا يريدون أن يرى الآخرون سلبيتهم وضعفهم، لذا يتجنبون دومًا المشكلات ولا يتحدثون عن إخفاقاتهم ونقائصهم، مكتفين بإظهار جانبهم الإيجابي للآخرين لكي يستميلوا قلوب الناس. كنتُ هكذا تمامًا. تعمدت إخفاء صعوباتي وسلبيتي ونقاط ضعفي لأنني أردت أن أتظاهر بأنني متميزة، وأن أجعل الناس يشعرون بأنني أستطيع حل جميع المشكلات وفهم الحق أفضل من أي شخص آخر، وأن أتبوأ مكانةً في قلوب الآخرين. أدركتُ أن الشخصية التي أظهرتُها لم تكن مختلفة عن شخصية ضد المسيح. عندما واجهت مشكلات لم أفهمها، أو لم أستوعبها، أو لم أتمكن من حلها، لم أستشر قادتي أو زملائي في الواجب. لم أكن أريدهم أن يروا نقائصي ويقولوا: "ألا يمكنكِ حتى القيام بهذه المهمة؟" أردت أن يقول الجميع إن لديّ القدرة على العمل. كنت أدرك تمامًا أن شركتي مع السقاة لم تؤتِ أي ثمار وأن مشكلاتهم لا تزال قائمة، لكنني لم أطلب المساعدة قط من القادة. ونتيجةً لذلك، لم أتمكن من حل مشكلات السقاة في الوقت المناسب لأنني لم أفهم الحق، مما أثر على العمل. عند التواصل مع إخوتي وأخواتي، لم أفصح قط عن فسادي، ولم أتحدث عن نقائصي. لم أكن أريد أن يعرف الآخرون قامتي الحقيقية. على سبيل المثال، عندما سألني القادة عن المشكلات التي أواجهها في عملي، وما إذا كنتُ قد واجهتُ صعوباتٍ في القيام بواجبي، وعلى الرغمِ من أنه كان من الواضحِ وجود الكثيرِ من المشاكلِ التي لم أتمكن من حلها، قلتُ إنني لا أواجه أي صعوبات حتى يكون لدى القادة انطباعٌ جيدٌ عني. كان السقاة يقومون بواجباتهم بطريقة لا مبالية، وكان عمل الإنجيل قد توقف تمامًا. ومع ذلك، عندما سأل القادة الأعلون عن العمل، خشيتُ أنني إذا قلتُ الحقيقة، فسيظن القادة أنني لا أستطيع حل المشكلات وليس لديَّ القدرة على العمل. لذلك، أخفيتُ الحقائق وقلتُ إن المؤمنين الجدد لا يمكنهم حضور الاجتماعات بانتظام لأن خدمةَ الإنترنت غيرُ متوفرةٍ لديهم، حتى يظن القادة أن المؤمنين الجدد هم من لديهم صعوبات فعلية، وليس لأننا لم نقم بعملنا جيدًا. كان هناك العديد من المستهدفين بالإنجيل الذين من الواضح جدًا أنهم لا يتوافقون مع المبادئ، ولكن لإثبات أنني أستطيع القيام بعمل حقيقي، كذبت وقلت إن هؤلاء الناس يمكنهم الانضمام إلى الكنيسة، وهو ما كان يعني أن إخوتي وأخواتي قاموا بالكثير من العمل غير المجدي، مما أدى إلى تأخير عمل الكنيسة. أنا مجرد إنسانة عادية. لست كاملة. لدي الكثير من النقائص وأوجه القصور وقد بدأت للتو التدريب على القيام بعمل الكنيسة، لذلك كان من الطبيعي تمامًا ألا أعرف كيفية القيام بالكثير من المهام. عندما واجهت صعوبات، كان ينبغي أن أطلب المساعدة من القادة الأعلين في الوقت المناسب. لكنني كنت أعتقد باستمرار أنه بما أنني مسؤولة عن العمل، فلا يمكنني أن أقول إنني لا أعرف كيفية القيام به، وأنه يجب عليَّ أن أكون قادرة على حل جميع المشكلات بنفسي. حتى إنني خدعتُ القادة الأعلين وتلاعبتُ بهم من أجل كسب تقدير الآخرين. كانت شخصيتي المتكبرة والمخادعة بغيضةً جدًّا عند الله! شعرت بحزن شديد لأن مساعيَّ الخاطئة قد أثرت على عمل الكنيسة. كنت أعلم أنه يجب عليّ أن أتوب، وأنني إذا واصلت السير في الطريق الخطأ، فسيستبعدني الله بالتأكيد.

لاحقًا، أرسل لي إخوتي وأخواتي فقرة من كلام الله، فاكتسبتُ بعض الفهم لمشكلاتي الخاصة. يقول الله القدير: "بعض الناس يحاولون دائمًا إخفاء ذواتهم الحقيقية، ويُجمّلون أنفسهم دائمًا، ويتنكرون دائمًا حتى يُقدّرهم الآخرون بشدة، ولا يتمكنوا من رؤية أخطائهم أو نقائصهم، وهم يرغبون دومًا في أن يقدموا للآخرين أفضل جانب لديهم – ما نوع هذه الشخصية؟ تكبر، وتزييف، ونفاق، إنها شخصية الشيطان، شيء خبيث. الأمر شبيه بكيف أنه مهما تقاتل أعضاء النظام الشيطاني، أو تشاحنوا، أو قتلوا في الخفاء، فلا يُسمح لأحد بالإبلاغ عنهم أو فضحهم. إنهم يخشون أن يرى الناس وجههم الشيطاني، ويفعلون كل ما في وسعهم للتستُّر عليه. في العلن، يبذلون قصارى جهدهم لتبييض وجوههم، قائلين كم يحبون الشعب، وكم هم عظماء ومَجيدون ومعصومون من الخطأ. هذه هي طبيعة الشيطان. أبرز سمة لطبيعة الشيطان هي المَكر والخداع. وما الهدف من هذا المَكر والخداع؟ الهدف خداع الناس، ومنعهم من رؤية جوهره وحقيقته، ومن ثمَّ تحقيق هدفه المتمثل في أن يحكم إلى الأبد. قد يفتقر الأشخاص العاديون إلى السلطة والمكانة، لكنهم يرغبون أيضًا في جعل الآخرين يحملون فكرة إيجابية عنهم، وفي أن يُحسنوا تقديرهم، ويرفعوهم إلى مكانة عالية في عقولهم. هذه شخصية فاسدة، وإذا لم يفهم الناس الحق فلن يكونوا قادرين على التعرّف عليها" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. المبادئ التي يجب أن توجّه السلوك الذاتي للمرء). بعد قراءة كلام الله، عدتُ بذاكرتي إلى أنه كان هناك الكثير من المؤمنين الجدد الذين لم يكونوا يحضرون الاجتماعات بانتظام في الكنائس التي كنتُ مسؤولة عنها، وأن مشكلات إخوتي وأخواتي كانت قد تُرِكَت دون حل، وأن عمل الإنجيل كان قد توقف تمامًا، ومع ذلك كنت لا أزال أتظاهر بأنني أستطيع حل المشكلات. ورغم أنني كنتُ أرى أن عمل الكنيسة يتعرض للتأخير، كنتُ راغبةً عن طلب المساعدة من القادة. وعندما سألني القادة عما إذا كانت هناك أي صعوبات أو مشكلات في عملي، بلغ بي الأمر أنني خدعتهم وأخفيتُ المشكلات في العمل. أردتُ باستمرار أن أعطي إخوتي وأخواتي الانطباع بأنه لا يوجد شيء لا أستطيع فعله، وأنني أستطيع حل جميع المشكلات. كنت أفتقر تمامًا إلى الوعي الذاتي! كانت الشخصية التي أظهرتُها مطابقةً لشخصية الحزب الشيوعي الصيني. فالحزب الشيوعي الصيني يحب أن يتظاهر أمام الشعب، لكي يعبده الناس ويتبعوه، لكن في الواقع، يعيش الشعب في ظل حكمه في بؤسٍ شديد. تتوالى عليهم باستمرار الأوبئة والزلازل والكوارث الطبيعية والفواجع التي من صنع الإنسان، لكن الحكومة لا تتخذ أي إجراء، ولا يستطيع الناس الحصول على الإنقاذ والعلاج الطبي في الوقت المناسب. حتى إن الشعب قد حُرم من حريته الدينية، وقد اضطُهِدَ العديد من المسيحيين وتُركوا بلا مأوى. ومع ذلك، لم يعترف الحزب الشيوعي الصيني علنًا بأخطائه قط، وحتى عندما يملأ الناس الشوارع بالشكاوى، فإنه ببساطة لا يبالي. إنه يهتم فقط بتلميع صورته أمام الآخرين. رأيت كم أن طبيعته خبيثة! إذا لم أتب، وواصلتُ التظاهر وإخفاء حقيقتي في كل منعطف، ولم أقم بعملٍ حقيقي، فبالتأكيد سيزدريني الله ويستبعدني في النهاية. ثم فكرت في أن الله يحب الأناس الصادقين، ويأمل أن نتمكن من السعي إلى الحق، والإفصاح بإخلاص، وأن نكون أناسًا صادقين. لكنني كنت أرغب باستمرار في التظاهر بأنه لا يوجد شيء لا أستطيع فعله، وسعيتُ لأن أكون عظيمةً وغيرَ عاديةٍ، حتى يوقّرني الناس ويعبدوني. حتى إنني اعتقدتُ أن سعيي إلى أن أكون إنسانة متفوقةً وكاملةً كان يرضي الله. لكن الحقائق أثبتت أنني مخطئة: لم أفهم على الإطلاق ما يطلبه الله من الإنسان. كنت غبية ومنافقة جدًا!

أرسل لي القادة فقرةً أخرى من كلام الله وطلبوا مني أن أتأمل فيها بعناية. يقول الله القدير: "يجب أن تفضي إلى الناس بدخيلة نفسك وتنفتح عليهم في أحيان أكثر عندما تجد نفسك في صعوبة أو تواجه الفشل، وتعقد شركة عن مشكلاتك ونقاط ضعفك، وكيف تمردت على الله، وكيف خرجت من هذا الأمر، واستطعت إرضاء مقاصد الله. وما هو أثر أن تفضي إليهم بدخيلة نفسك على هذا النحو؟ إنه بلا شك إيجابي. لن ينظر إليك أحد باحتقار؛ وقد يحسدونك على قدرتك على المرور بهذه الاختبارات. يعتقد بعض الناس دائمًا أنه عندما يكون للناس مكانة فيجب أن يتصرفوا كالمسؤولين، ويتحدثوا بطريقة معينة ليأخذهم الناس على محمل الجد ويحترموهم. هل هذه طريقة صحيحة في التفكير؟ إذا أمكنك إدراك أن تلك الطريقة في التفكير خاطئة، فعندئذٍ ينبغي أن تصلي إلى الله وتتمرد على الأمور الجسدية. لا تتصرف وكأنك أهم من الآخرين، ولا تسلك طريق الرياء. بمجرد أن تكون لديك مثل هذه الفكرة، يجب أن تتعامل معها بطلب الحق. ما لم تطلب الحق، فإن هذه الفكرة ووجهة النظر ستتشكلان وتتأصلان في قلبك. ونتيجة لذلك، ستهيمنان عليك، وستخفي حقيقتك وتصنع صورة زائفة لنفسك، لدرجة أن أحدًا لن يستطيع رؤية حقيقتك أو فهم أفكارك. ستتحدث مع الآخرين كما لو كان عبْر قناع يخفي قلبك الحقيقي عنهم. يجب أن تتعلم السماح للآخرين برؤية قلبك، وأن تتعلم كيف تفتح قلبك للآخرين وتقترب منهم. يجب أن تتمرد على تفضيلات جسدك وتمارس وفقًا لمتطلبات الله. بهذه الطريقة، سيعرف قلبك السلام والسعادة. مهما كانت الأحداث التي تصيبك، تأمل أولًا في المشكلات الموجودة في عقلك. إذا كنت لا تزال ترغب في أن تكوِّن صورة زائفة لنفسك وتخفي حقيقتك، فعليك أن تصلي لله على الفور: "يا الله! أريد مرة أخرى أن أخفي حقيقتي. أنا أدبر مرة أخرى مكائد خادعة. يا لي من إبليس حقيقي! لا بد أن أكون مكروهًا حقًا عندك! أنا الآن أشعر بالاشمئزاز التام من نفسي. أتوسل إليك أن توبخني وتؤدبني وتعاقبني". يجب أن تصلي، وأن تُظهر موقفك علانية، وأن تتكل على الله في كشف ذلك وتشريحه وتقييده" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. كيف تعالج إغواءات المكانة وقيودها). تأملتُ نفسي مقارنةً بكلام الله. منذ أن أصبحتُ مسؤولةً عن عمل الكنائس، اعتقدتُ أنه، بصفتي مشرفة، كان عليّ أن أبدو كمشرفة في كيفية قيادتي الطريق: لم يكن ينبغي أن يكون لدي أي نقائص أو نقاط ضعف، وينبغي أن أكون قادرةً على حل جميع المشكلات في العمل، وإذا أصبحت سلبية، فسيفقد إخوتي وأخواتي إيمانهم ويصبحون سلبيين وضعفاء. وبهذه النظرة الخاطئة، كنت راغبة عن الإفصاح لإخوتي وأخواتي عن نقائصي وأوجه قصوري، حتى إنني خدعتُ القادة بقولي إنه لا توجد صعوبات أو مشكلات في واجبي. لم أُظهر للآخرين إلا جانبي الجيد. كنت منافقة جدًا! من كلام الله فهمتُ أنه من الطبيعي جدًّا أن يكون لدى المشرف نقائص، وإذا كنت قادرة على الإفصاح عن نقائصي ونقاط ضعفي، فلن ينظر إليّ إخوتي وأخواتي بازدراء على الإطلاق؛ وإذا كانت هناك صعوبات في عمل الكنيسة، فسيتحملون العبء ويعملون معًا لحلها، لأنهم كانوا يعلمون أنني كنتُ لا أزال فحسب في مرحلة التدريب. إضافة إلى ذلك، إذا تعلمت الإفصاح لإخوتي وأخواتي عن إخفاقاتي ونقائصي وصعوباتي في القيام بواجبي وحتى عن جانبي السلبي والضعيف، فإن إخوتي وأخواتي سيعقدون شركة معي ويساعدونني، ويمكنني أن أكتسب بنيانًا إيمانيًّا وفوائدَ من المعرفة الاختبارية لإخوتي وأخواتي، وأجد طريقًا للممارسة. في الماضي، عشت في حالة من التظاهر والزيف، راغبةً عن الإفصاح والطلب عندما واجهتُ صعوبات. بدلًا من ذلك، كافحت بمفردي، وكنت تحت ضغط كبير. لم يكن هناك سلام وفرح في قلبي، وكانت نتائج عملي سيئة دائمًا. لاحقًا، عندما أفصحتُ لإخوتي وأخواتي عن وضعي الفعلي، وعقدت شركة حول فسادي والمشكلات في العمل، شاركوني كلام الله، وعقد القادة الأعلون أيضًا شركة معي وساعدوني حتى وجدت بعض الطرق لحل المشكلات. لاحقًا، تحدثت إلى الإخوة والأخوات الذين كانوا يسقون المؤمنين الجدد، ومن خلال إدماج كلام الله، عقدتُ شركة حول طبيعة ونتائج كونهم لا مبالين في أداء واجبهم وكشفتها. أدركوا مشكلاتهم الخاصة، وكانوا على استعداد لتغيير حالاتهم غير الصحيحة. شيئًا فشيئًا، بدأ السقاة يتحملون عبئًا في واجبهم، وأثمر العمل. أدركت أنني لو مارستُ بهذه الطريقة في السابق، لما تأثر واجبي. بعد هذا الاختبار، حاولتُ الإفصاح لإخوتي وأخواتي ومشاركة أعمق أفكاري، وشعرتُ أن الممارسة بهذه الطريقة كانت مُحرِّرَة جدًّا.

بعد ذلك، شاركني إخوتي وأخواتي فقرة أخرى من كلام الله: "يحظى بعض الناس بالترقية والتنمية من الكنيسة، ويحصلون على فرصة طيبة للتدريب. هذا أمر جيد. يمكن القول إن الله قد رفعهم وأنعم عليهم. إذًا، فكيف ينبغي لهم أن يقوموا بواجبهم؟ المبدأ الأول الذي يتعين عليهم الامتثال له هو فهم الحق؛ عندما لا يفهمون الحق يتعين عليهم طلبه، وإذا ظلوا لا يفهمون بعد الطلب بمفردهم، فيمكنهم إيجاد شخص يفهم الحق لعقد شركة وطلب الحق معه، مما سيجعل حل المشكلة أسرع وفي وقت مناسب بدرجة أكبر. إذا لم تركز إلا على قضاء مزيد من الوقت في قراءة كلام الله بنفسك، وعلى قضاء مزيد من الوقت في تأمل هذا الكلام للوصول إلى فهم الحق وحل المشكلة، فهذا شديد البطء، وكما يقول المثل "الحلول المتأخرة لا تصلح للأزمات الطارئة". إذا كنت، فيما يتعلق بالحق، ترغب في تحقيق تقدم سريع، فعليك أن تتعلم كيف تتعاون بانسجام مع الآخرين، وأن تطرح المزيد من الأسئلة، وأن تطلب أكثر. عندها فقط ستنمو حياتك بسرعة، وستغدو قادرًا على حل المشكلات سريعًا، دونما أي تأخير في أي منهما. وبما أنك حصلت للتو على الترقية، وما زلت قيد التجربة، ولا تفهم الحق أو تملك واقع الحق فعليًا؛ لأنك ما زلت تفتقر إلى هذه القامة، فلا تظن أن ترقيتك تعني أنك تملك واقع الحق؛ فهذه ليست هي الحال. إذ لم يتم اختيارك للترقية والتنمية إلا لأنك تمتلك حسًّا بالعبء تجاه العمل وتتمتع بمستوى قدرات القائد. يجب أن يكون لديك هذا العقل" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (5)]. بعد قراءة كلام الله، فهمتُ أنه بصفتي مشرفة يجب أن أعمل بتناغم مع إخوتي وأخواتي، وأن أحمي عمل الكنيسة بشكل مشترك. في السابق، كانت لديَّ نظرة خطأ. اعتقدتُ أنه بعد أن انتخبني إخوتي وأخواتي مشرفةً، كان عليّ أن أعرف كيفية حل جميع المشكلات، وأن الطلب المستمر بشأن المشكلات مع القادة الأعلين سيؤدي إلى أن ينظروا إليَّ بازدراء وإلى أن يظنوا أنني أفتقر إلى القدرة على العمل. لذلك، عندما واجهت مشكلات لم أتمكن من تمييز جوهرها بوضوح أو حلها، كنت أخفيها ولا أقول شيئًا، وأخوضُ معاركي وحيدةً. كنت أشعر باستمرار بضغط كبير عندما كنت أقوم بواجبي، كما كنت أعوق عمل الكنيسة. الآن فهمت أنه من أجل حل المشكلات وحماية عمل الكنيسة، ينبغي على القادة والعاملين طلب المساعدة من القادة الأعلين عند مواجهة الصعوبات. المشرف الذي يفي بالمعايير ينبغي أن يكون شخصًا يتحمل عبئًا من أجل عمل الكنيسة. ورغم أنه قد يكون لديه نقائص وأوجه قصور، فإنه سيتأمل بانتظام في نفسه ويطلب الحق، ويكون قادرًا على التخلي عن كبريائه ويبادر بطلب السبل مع إخوته وأخواته عندما يواجه مشكلات لا يمكنه حلها، ويعمل بتناغم مع الجميع ويساعدهم، ليقوم معهم بعملِ الكنيسةِ جيِّدًا. عندما فهمت هذا، كان لدي طريق للممارسة. بعد ذلك، عندما كنتُ أواجه أي صعوبات في العمل لم أتمكن من حلها، كنت أصلي إلى الله وأتخلى عن كبريائي لأبادر بأن أطلب من إخوتي وأخواتي. في عمل الإنجيل، كنت أبلغ القادة الأعلين بالوضع دون إخفاء أي شيء على الإطلاق، غير مهتمة بما إذا كنت سأُهذب أو يُنظر إليّ بازدراء من قبل الآخرين. ما كنت أهتم به هو ما إذا كان بإمكاني أداء واجبي جيدًا بقلب صادق، وكيفية القيام بالأشياء بطريقة تعود بالفائدة على عمل الكنيسة. عندما مارستُ بهذه الطريقة، شعر قلبي بسكينة وطمأنينة بالغتين. أشكر الله على أنه قادني لفهم فسادي، ولفهم كيف أكون إنسانةً صادقةً وأفتح قلبي لإخوتي وأخواتي.


90. لا يمكنك القيام بواجبك جيدًا إذا كنت دائمًا ما تحافظ على نفسك

بقلم هان تشين، الصين

كنت أدقق العظات في الكنيسة؛ وكنت أعمل مع ييلين وييانغ. وذات يوم في أبريل من عام 2022، أرسل القادة رسالة جاء فيها: "ييلين لا تدخل في المبادئ عند تدقيق العظات، ونتائج عملها ليست جيدة. يجب أن تُعفى. أنتِ وييانغ تحققان بعض النتائج من القيام بواجباتكما، لكن في الآونة الأخيرة، ظهرت انحرافات في طريقتكما لتدقيق العظات؛ إذ استبعدتما بعض العظات القيمة. ستبقيان في واجبكما تحت الملاحظة في الوقت الحالي". عندما رأيت هذه الرسالة، امتلأ قلبي بمختلف أنواع المشاعر. كان مستوى قدرات ييلين أفضل من مستوى قدراتي، لكن حتى هي قد أُعفيت. مستوى قدراتي وقدرتي على العمل لم يكونا جيدين مقارنةً بها، ولم أكن أستوعب المبادئ جيدًا. إذا ارتكبت خطأً آخر في تدقيق العظات، فمن المؤكد أنني سأُعفى. الآن، يوشك عمل الله على الاكتمال. إذا أُعفيت ولم يكن لدي واجب لأقوم به، فهل ستظل لدي فرصة للخلاص؟ عندما فكرت في هذا، شعرت بهمٍّ ثقيل للغاية. خلال تلك الفترة، كنت متى دققت عظةً، قرأتها مرات عديدة، خوفًا من أن أُعفى إذا ظهر أي انحراف. ولكن، كلما زاد خوفي من ارتكاب الأخطاء، قلّت قدرتي على تقييم الأمور بدقة، وزاد وقوع المشكلات والانحرافات. ذات مرة، كنا نقيّم عظة، وشعرت أن تسلسلها واضح وتقدم شركة بطريقة عملية إلى حدٍ ما. فأعطيتها للقادة ليطلعوا عليها. ولم أتوقع قط أن القادة سيقرؤونها ويقولون: "المفاهيم الدينية الموجودة في هذه العظة لم تُعالج. لا يمكن تقديمها". صُدمت، وفكرت: "كيف لم أرَ هذا؟ إذا رأى القادة أنني لا أستوعب المبادئ ولا أحرز تقدمًا في أداء واجبي، فهل سيعفونني؟" لاحقًا، أصبحت هيابة للغاية وأفتقر إلى المبادرة عند القيام بواجبي. وعند تدقيق العظات، لم أكن أجرؤ على إبداء رأيي بوضوح، لأنني كنت خائفة من أن أرتكب خطأ وأن أُكشف وأُعفى. لذلك، كنت أسأل القادة عن كل شيء وأجعلهم يتخذون القرار.

ذات مرة، أرسلت الكنائس بعض العظات. وبعد قراءتها، اكتشفنا أن أربعًا منها كُتبت بطريقة عملية إلى حدٍ ما، ويمكن تقديمها. ومع ذلك، كنت أجري الحسابات في قلبي: "ماذا لو قدمت عظة أخرى لا قيمة لها لأنني لم أقرأها بدقة؟ وماذا سأفعل إذا ظن القادة أنني لا أستوعب المبادئ وأعفوني؟ لأكون في أمان، ينبغي أن أمررها للقادة ليطلعوا عليها أولًا. وبهذه الطريقة، حتى لو أخطأت، فلن أتحمل المسؤولية الرئيسية". لذلك مررت هذه العظات للقادة. وبعد بضعة أيام، رد القادة باقتراحاتهم بشأن ثلاثٍ منها، قائلين إنه يمكن تقديمها. ومع ذلك، لم يردوا قط بشأن العظة الأخرى التي كتبتها تشانغ لي. فكرت بيني وبين نفسي: "إذا لم يرد القادة بشأنها، فهل يمكن أنهم يعتقدون أن بها مشكلة؟ من الأفضل ألا أقدمها. فبهذه الطريقة، يمكنني تجنب أن تظهر مشكلة في المبادئ لاحقًا، ويبدو الأمر وكأنني أفتقر إلى التمييز. ينبغي أن أنتظر رد القادة ثم أقرر ما إذا كنت سأقدمها أم لا. هذا أكثر أمانًا". بعد ذلك، انشغلت بمهام أخرى. وظلت هذه العظة معلقة لمدة أسبوعين. وخلال هذا الوقت، ذكرتني ييانغ بأنه يجب تقديم هذه العظة في أقرب وقت ممكن. فقلت: "دعينا ننتظر رد القادة قبل تقديمها. فلا ينبغي أن نتعجل لتحقيق نجاحات قصيرة المدى". ولم تقل ييانغ شيئًا آخر. وذات يوم، أرسل القادة رسالة مفادها: "لم نرَ أنكما مررتما العظة التي كتبتها تشانغ لي. ففي أي مرحلة هي عالقة؟" حينها فقط أدركت أن القادة قد ردوا بشأن عظة تشانغ لي منذ فترة طويلة، قائلين إنه يمكن تدقيقها وتقديمها. كل ما في الأمر أننا لم نتلق الرسالة. عندما تلقيت هذه الأخبار، شعرت بشيء لا يوصَف في قلبي. ولم يسعني إلا أن أتساءل: لقد رأيت بوضوح أن عظة تشانغ لي كانت عملية إلى حدٍ ما، ولها أسلوبها اللغوي الخاص، ووفقًا للمبدأ، ينبغي تقديمها. ولكن لماذا ظللت أنتظر أن يتخذ القادة القرار؟ وما هي الشخصية الفاسدة التي كانت تسيطر عليَّ؟ أتيت بحالتي أمام الله لأصلي وأطلب.

ولاحقًا، قرأت كلمات الله هذه: "يخشى العديد من الأشخاص تولي المسؤولية في أداء واجب ما، ويتجلى خوفهم في ثلاثة مظاهر رئيسية. الأول هو أنهم يختارون فقط الواجبات التي لا تتطلب تولي المسؤولية... والثاني هو أنه عندما تحل بهم صعوبة أو يواجهون مشكلة، فأول استجابة لهم هي إبلاغ القائد بالأمر، وجعله يتعامل مع الأمر ويعالجه، في محاولة للحفاظ على راحة بالهم. إنهم لا يهتمون بجودة الطريقة التي يتعامل بها القائد مع المسألة ولا يعيرون ذلك اهتمامًا، فما داموا هم أنفسهم لا يتولون المسؤولية، فكل شيء على ما يرام بالنسبة إليهم. بأداء واجبهم بهذه الطريقة، هل هم مخلصون لله؟ هذا ما يسمى التنصُّل من المسؤولية وإهمال الواجب والمراوغة. الأمر كله كلام؛ إنهم لا يفعلون أي شيء حقيقي. إنهم يقولون لأنفسهم: "إذا كنت مسؤولًا عن حل هذا الأمر، فماذا لو انتهى بي المطاف إلى ارتكاب خطأ؟ وعندما ينظرون ليجدوا من يستحق اللوم، ألن يتعاملوا معي أنا؟ ألن تقع مسؤوليته على عاتقي أولًا؟" هذا ما يقلقون بشأنه. لكن هل تؤمن أن الله يمحّص كل شيء؟ الكل يخطئ. إذا كان الشخص الذي كانت نيته سليمة يفتقر إلى الخبرة ولم يتعامل مع نوع من الأمور من قبل، لكنه بذل قصارى جهده، فالله يرى ذلك. يجب أن تؤمن بأن الله يمحِّص كل الأشياء ويمحِّص قلب الإنسان. وإذا كان المرء لا يؤمن حتى بهذا، ألا يكون عديم الإيمان؟ ما المغزى الذي يمكن أن يكمن في أداء مثل هذا الشخص لواجب؟ لا يهم حقًا ما إذا كانوا يؤدون هذا الواجب أم لا، أليس كذلك؟ إنهم يخافون من تحمل المسؤولية ويتهربون منها. عندما يحدث شيء ما، فإنهم لا يحاولون بسرعة أن يفكروا في طريقة للتعامل مع المشكلة، بل يتصلون بالقائد ويخطرونه أولًا. بالطبع، يحاول بعض الأشخاص التعامل مع المشكلة بأنفسهم بينما يقومون بإخطار القائد، ولكن بعض الأشخاص لا يفعلون ذلك، وأول ما يفعلونه هو الاتصال بالقائد، وبعد المكالمة، ينتظرون فقط بشكل سلبي، في انتظار التعليمات. وعندما يأمرهم القائد باتخاذ خطوة، يتخذون خطوة، وإذا أمرهم القائد بفعل شيء ما، يفعلونه. وإذا لم يقل القائد أي شيء أو لم يعط تعليمات، فإنهم لا يفعلون أي شيء ويماطلون فقط. من دون أن يحفزهم أحد أو يشرف عليهم، فإنهم لا يقومون بأي عمل على الإطلاق. أخبروني، هل مثل هذا الشخص يؤدي واجبًا؟ حتى في العمل، فليس لديه ولاء! ثمة طريقة أخرى يتجلى فيها خوف المرء من تولي المسؤولية في أداء الواجب. عندما يؤدي بعض الناس واجبهم، فإنهم لا يقومون إلا بالقليل من الأعمال السطحية والبسيطة، وهي أعمال لا تستلزم تولي المسؤولية. أما العمل الذي ينطوي على صعوبات وتولي المسؤولية، فإنهم يلقون به على عاتق الآخرين، وإذا حدث خطأ ما، فإنهم يلقون باللوم على هؤلاء الأشخاص، ويتصرفون وكأن لا علاقة لهم بالأمر. عندما يرى قادة الكنيسة أنهم يفتقرون إلى الشعور بالمسؤولية، فإنهم يعرضون عليهم المساعدة بصبر ويهذبونهم، حتى يتمكنوا من تحمل المسؤولية. لكنهم مع ذلك لا يريدون القيام بذلك، ويقولون لأنفسهم: "من الصعب القيام بهذا الواجب. يجب أن أتحمل المسؤولية عندما تسوء الأمور، وقد يتم إخراجي واستبعادي، وستكون تلك هي النهاية بالنسبة إليّ". أي نوع من المواقف هذا؟ إذا لم يكن لديهم شعور بالمسؤولية في أداء واجبهم، فكيف يمكنهم أداء واجبهم بشكل جيد؟ إن أولئك الذين لا يبذلون أنفسهم بصدق من أجل الله لا يمكنهم تأدية أي واجب بشكل جيد، وأولئك الذين يخشون تحمل المسؤولية سوف يؤخرون الأشياء فحسب عندما يؤدون واجباتهم. مثل هؤلاء الأشخاص غير جديرين بالثقة ولا يمكن ائتمانهم على أي شيء؛ إنهم يؤدون واجبهم فقط من أجل التطفل والعيش عالة على الآخرين. هل ينبغي استبعاد "المتسولين" كهؤلاء؟ نعم ينبغي ذلك. إن بيت الله لا يريد مثل هؤلاء الأشخاص. هذه هي المظاهر الثلاثة للأشخاص الذين يخشون تولي المسؤولية في أداء واجبهم. إن الأشخاص الذين يخشون تولي المسؤولية في واجبهم لا يستطيعون حتى الوصول إلى مستوى العامل المخلص، وهم غير جديرين بأداء واجب. يُستبعد بعض الأشخاص بسبب هذا النوع من المواقف تجاه واجبهم. وحتى الآن، قد لا يعرفون السبب ويظلون يشكون، قائلين: "لقد قمت بواجبي بحماسة شديدة، فلماذا طردوني بهذا البرود؟" حتى الآن، هم لا يفهمون. أولئك الذين لا يفهمون الحق يقضون حياتهم كلها غير قادرين على فهم سبب استبعادهم. إنهم يجادلون عن أنفسهم، ويستمرون في الدفاع عن أنفسهم، معتقدين أنه: "من الغريزي بالنسبة إلى الناس أن يحموا أنفسهم، ويجب عليهم أن يفعلوا ذلك. من منا لا يحتاج إلى حماية نفسه قليلًا؟ من منا لا يحتاج إلى الاهتمام بمصالحه قليلًا؟ من منا لا يحتاج إلى إبقاء مخرج لنفسه؟" إذا كنت تحمي نفسك دائمًا كلما حدث لك شيء، وتبقي بابًا خلفيًا ومخرجًا لنفسك، فهل أنت تُطبق الحق؟ هذه ليست ممارسة للحق؛ إنها مراوغة. أنت تؤدي واجبك في بيت الله الآن. ما هو المبدأ الأول لأداء الواجب؟ أنه يجب عليك أولًا أداء هذا الواجب بكل قلبك، دون ادخار أي جهد، ومن ثم حماية مصالح بيت الله. هذا مبدأ الحق، وهو مبدأ يجب عليك تطبيقه. حماية النفس من خلال ترك بابٍ خلفي ومخرجٍ، هي مبدأ الممارسة الذي يتبعه غير المؤمنين، وهي أرقى فلسفتهم. وضع النفس أولًا في كل شيء ووضع مصالح المرء قبل كل شيء آخر، وعدم التفكير في الآخرين، واعتقاد المرء أن مصالح بيت الله ومصالح الآخرين لا تعنيه، والتفكير في مصالح المرء أولًا ثم التفكير في مخرج للهروب؛ أليس هذا هو غير المؤمن؟ هذا هو بالضبط غير المؤمن. هذا النوع من الأشخاص غير جديرٍ بأداء واجب" [الكلمة، ج. 4. كشف أضداد المسيح. البند الثامن: يجعلون الآخرين يخضعون لهم وحدهم، وليس للحق ولا لله (الجزء الأول)]. من كلمات الله، رأيت أن الناس يخافون باستمرار من تحمل المسؤولية عند القيام بالواجبات. إنهم يخافون من أن يرتكبوا خطأ وأن يُكشفوا ويُعفوا. وعندما تطرأ أمور، يدعون القادة يتخذون القرارات، تاركين لأنفسهم مخرجًا على الدوام لحماية مصالحهم الشخصية. هذا هو المبدأ الذي يتبعه غير المؤمنين عند التعامل مع الأمور. إن كشف كلمات الله جعلني أشعر وكأن قلبي يُطعن. ألم يكن سلوكي هكذا بالضبط؟ عندما أُعفيت ييلين، وحدثت انحرافات ومشكلات في العظات التي كنت قد دققتها، وأُبقيت تحت الملاحظة، لم آتِ أمام الله لأبحث عن السبب الجذري للمشكلات وأطلب الحق لعلاجها. بل بدلًا من ذلك، قلقتُ من أن أُعفى ولا أتمكن من القيام بواجب، ومن ثمَّ لا تكون لي آفاق أو غاية جيدة. لقد رأيت بوضوح أن هذه العظات القليلة كانت عملية إلى حدٍ ما ويمكن تقديمها، لكنني كنت خائفة من أن تُكشف مشكلاتي وأُعفى إن ظهرت انحرافات. لذلك، أحلتها إلى القادة ليتخذوا القرار، بحجة أنني لست متأكدة. وبهذه الطريقة، إذا حدثت مشكلات، فلن تكون مسؤوليتي وحدي. وعندما لم يرد القادة، أخرتُ الأمور وانتظرت، وهو ما أدى إلى عدم تقديم عظة قيمة في الوقت المناسب، وأعاق التقدم. في ذلك الوقت، اعتقدت أنني لم أعد متعجلة لتحقيق نجاحات قصيرة المدى كما كنت في السابق. واعتقدتُ أيضًا أنني لم أعد واثقة من نفسي كما كنت من قبل، وأن القدرة على طلب اقتراحات القادة حين تطرأ أمور هي علامة على العقل. والآن، رأيت أخيرًا أنني كنت أخفي نواياي الحقيرة في داخلي. لقد كنت خائفة من تحمل المسؤولية، ومن أجل أن أحافظ على نفسي، استخدمت أساليب ملتوية. لقد كنت أنانية وحقيرة للغاية، ومراوغة ومخادعة إلى أبعد حد! لو كانت نواياي صحيحة، فمن حيث مراعاة عمل الكنيسة، كان ينبغي لي أن أدقق العظات القيمة في أسرع وقت ممكن حتى يمكنها أن تقدم الشهادة لله. حتى وإن حدثت مشكلات أو انحرافات، فقد كان بإمكاني تلخيصها على الفور وطلب الحق لعلاجها. وبهذه الطريقة، كان عدد الانحرافات سيتناقص باستمرار. ومع ذلك، لم أكن قد آمنت بأن الله يمحّص كل شيء. خشيتُ من أنني إذا ارتكبت خطأً، فسأُعفى ولن يكون مستقبلي مضمونًا. لقد آثرتُ أن أؤخر تقديم العظات من أجل الحفاظ على نفسي. ولم أُراعِ عمل الكنيسة على الإطلاق. بفعلي هذا، لم يكن الأمر ليقتصر على عدم حصولي على مستقبل جيد وغاية جيدة، بل كنت سأجلب على نفسي أيضًا مقت الله.

لاحقًا، قرأت المزيد من كلمات الله: "لا يؤمن بعض الناس بأن بيت الله يعامل الناس بإنصافٍ. لا يؤمنون بأن الله يملك في بيته، وبأن الحقّ يسود هناك. يؤمنون بأنه مهما كان الواجب الذي يقوم به الشخص إذا ظهرت فيه مشكلةٌ فسوف يتعامل بيت الله مع هذا الشخص فورًا، ويُجرِّده من أهليته في القيام بواجب أو يُبعده أو حتَّى يخرجه من الكنيسة. أهذا هو الحال حقًّا؟ إنه بالتأكيد ليس كذلك. فبيت الله يعامل كلّ شخصٍ وفقًا لمبادئ الحقّ. والله بارٌّ في معاملته لكلّ شخص. فهو لا ينظر فقط إلى كيفيَّة تصرُّف الشخص في موقفٍ واحد بل ينظر إلى جوهر طبيعة الشخص ومقاصده وموقفه. إنه ينظر بشكلٍ خاصّ إلى ما إذا كان باستطاعة الشخص أن يتأمَّل في نفسه عندما يرتكب خطأً، وما إذا كان يشعر بالندم، وما إذا كان بإمكانه أن يتبيَّن جوهر المشكلة بناءً على كلام الله؛ ومن ثمَّ يتوصل إلى فهم الحقّ ويكره نفسه ويتوب حقًّا. ... أخبرني، إذا ارتكب شخصٌ ما خطأً لكنه توصل إلى فهم حقيقيّ وكان راغبًا في التوبة، أفلا يمنحه بيت الله فرصة؟ مع اقتراب خطَّة تدبير الله ذات الستَّة آلاف عامٍ من نهايتها، يوجد العديد من الواجبات التي يجب القيام بها. لكن إذا لم يكن لديك ضميرٌ أو عقل، وكنت لا تهتم بعملك الذي ينبغي لك الاهتمام به، إذا كنت قد ربحت الفرصة للقيام بواجبٍ لكنك لا تعرف أن تعتز بها، ولا تسعى إلى الحقّ على الإطلاق، تاركًا الوقت الأمثل يتجاوزك، فسوف تُكشف حينئذٍ. إذا كنت لا مُباليًا باستمرارٍ في القيام بواجبك، ولا تخضع على الإطلاق عند مواجهة التهذيب، فهل سيظل بإمكان بيت الله أن يستخدمك للقيام بواجب؟ الحقّ هو الذي يسود في بيت الله وليس الشيطان، والله له الكلمة الأخيرة في كلّ شيءٍ. إنه هو الذي يُجري عمل خلاص الإنسان وهو الذي يسود على كل شيء. لا توجد حاجةٌ لأن تحلل ما هو صوابٌ وما هو خطأ؛ عليك فقط أن تستمع وتخضع. عندما تواجه التعرّض للتهذيب، ينبغي أن تقبل الحق وتصحح أخطاءك. إذا فعلت ذلك، فلن يجردك بيت الله من أهليتك للقيام بواجب. إذا كنت خائفًا دائمًا من أن تُستبعَد، وتبرر نفسك دائمًا، وتستخدم السفسطة دائمًا للدفاع عن نفسك، فتلك مشكلة. سيرى الآخرون أنك لا تقبل الحق على الإطلاق، وأنك غير عقلاني بالمرة. هذا ينذر بالمتاعب، وسيتعين على الكنيسة التعامل معك. أنت لا تقبل الحق على الإطلاق في القيام بواجبك وتخاف دائمًا من أن تُكشَف وتُستبعَد. خوفك هذا تشوبه نية بشرية؛ وضمن هذا الخوف، توجد شخصيات شيطانية فاسدة، وكذلك ريبة، وحذر، وسوء فهم. لا يجب أن توجد أيٌ من هذه المواقف لدى الشخص" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. الجزء الثالث). وإذ تأملت كلمات الله، أدركت أخيرًا أنني كنت قلقة باستمرار من أنني إذا ارتكبت خطأً خلال القيام بواجبي، فسأُكشف وأُعفى، ولن يكون لي مستقبل جيد أو غاية جيدة، والسبب الرئيسي لذلك هو أنني لم أكن قد فهمت شخصية الله البارة ولم أكن قد آمنتُ بأن الحق يسود في بيت الله. إن بيت الله يُعيد تعيين الناس ويُعفيهم وفقًا للمبادئ. فهو لا يُعفي الناس لأنهم ارتكبوا خطأً أو خطأين أو لوجود بعض الانحرافات في عملهم. بدلًا من ذلك، ينظر إلى سلوك الناس الثابت، وما إذا كان بإمكانهم قبول الحق وتصحيح الأمور على الفور عندما تحدث انحرافات ومشكلات. فكرت بشأن ييلين: على الرغم من أنها كانت تتمتع بمستوى قدرات وبعض المواهب، فإنها لم تسعَ إلا وراء السمعة والمكانة، وكانت متعجلة لتحقيق نجاحات قصيرة المدى. وعندما ظهرت انحرافات ومشكلات في واجباتها، حاول القادة إرشادها في مناسبات متعددة، لكنها لم تتأمل في نفسها، ولم تطلب المبادئ، وجلبت العرقلة والإزعاج للعمل: كان ذلك هو السبب في أنها قد أُعفيت. وفي المقابل، كان من بين الأشخاص المحيطين بي أخت اتسمت باللامبالاة في أثناء تدقيق العظات، واستبعدت بعض العظات القيمة. ومع ذلك، ففي ظل الإرشاد والتهذيب، استطاعت قبول ذلك، والتأمل في نفسها، وتصحيح الأمور على الفور. واستمرت الكنيسة في منحها الفرصة للقيام بالواجبات. في الواقع، كان إعفاء ييلين بمنزلة جرس إنذار لي. فكرت في سبب حدوث الكثير من الانحرافات والمشكلات عندما كنت أدقق العظات، وفي سبب أنني لم أكن أحرز تقدمًا كبيرًا. وكانت الأسباب الرئيسية هي أنني كنت متكبرة ومغرورة، وحبيسة عاداتي القديمة. في القيام بواجبي، اعتمدت على الخبرة وطبقت اللوائح بجمود بدلًا من طلب المبادئ. ونتيجة لذلك، استبعدت العظات القيمة وعرقلت العمل. ومع ذلك، لم يُعفني القادة بسبب الانحرافات والمشكلات التي حدثت عندما قمت بواجبي. بل إنهم حتى عقدوا شركة معي لمساعدتي على فهم شخصيتي الفاسدة، ومنحوني فرصة للتوبة والتغيير. لكن الأمر لم يقتصر على أنني لم أتعلم درسًا من إعفاء ييلين ولم أتأمل في مشكلاتي الخاصة، بل أسأت الفهم أيضًا، وأصبحت متحفظة تجاه الله. لقد رأيت بوضوح عظات قيمة، لكنني لم أجرؤ على اتخاذ قرار، وبدلًا من ذلك دفعت بالأمر إلى القادة. لقد كنت خائفة من أنني إذا ارتكبت خطأً وأُعفيت وأصبحت غير قادرة على القيام بواجب، فلن تكون لي عاقبة جيدة. لقد تخيلت أن الله مثل البشرية الفاسدة، لا يسمح للناس بارتكاب الأخطاء، ويستبعدهم فور أن يفعلوا ذلك. ألم يكن هذا افتراءً وتجديفًا على الله؟ لقد كنت حقًا خبيثة جدًا ومخادعة جدًا!

لاحقًا، قرأت فقرة أخرى من كلمات الله، واكتسبت المزيد من الفهم لحالتي. يقول الله القدير: "يجب أن يتعامل الناس مع واجباتهم ومع الله بقلوب صادقة. ينبغي أن يكون أولئك الذين يتقون الله قادرين على القيام بذلك. ما نوع الموقف الذي يتخذه الأشخاص ذوو القلوب الصادقة تجاه الله؟ على أقل تقدير، لديهم قلوب تتقي الله. لديهم قلوب خاضعة لله في كل الأشياء؛ أي أنهم لا يسألون عن البركات أو المصائب، ولا يضعون شروطًا، ويتركون أنفسهم تحت رحمة ترتيبات الله. هؤلاء هم الأشخاص ذوو القلوب الصادقة. أولئك الذين يشكون دائمًا في الله، ويمحّصونه دائمًا، ويحاولون دائمًا عقد صفقة معه؛ هل هم أشخاص ذوو قلوب صادقة؟ (كلا). ماذا يكمن في قلوب هؤلاء الناس؟ الخداع والخبث؛ إنهم دائمًا ما يمحِّصون. وما الذي يمحِّصونه؟ (موقف الله تجاه الناس). إنهم دائمًا يمحِّصون موقف الله تجاه الناس. أي مشكلة هذه؟ ولماذا يمحِّصون هذا؟ لأنه يتعلق بمصالحهم الحيوية. في قلوبهم، يفكرون بينهم وبين أنفسهم: "لقد هيأ الله هذا الظرف لي، وتسبب في حدوث هذا لي. لماذا فعل ذلك؟ لم يحدث هذا لأناس آخرين؛ لماذا كان لا بد أن يحدث لي؟ وماذا ستكون العواقب؟" هذه هي الأشياء التي يمحِّصونها، يمحِّصون مكاسبهم وخسائرهم، وبركاتهم ومصائبهم. وبينما يمحِّصون هذه الأشياء، هل هم قادرون على ممارسة الحق؟ هل هم قادرون على الخضوع لله؟ ليسوا قادرين. ما طبيعة الأشياء التي يفكرون فيها في قلوبهم؟ إنها كلها ترتكز على مصالحهم الخاصة، وعلى تأمين المنافع لأنفسهم. ... إن أي شخص يولي أهمية خاصة لآفاقه، ومصيره، ومصالحه يمحّص دائمًا ما إذا كان عمل الله مفيدًا لآفاقه، ومصيره، ولنيله البركات أم لا. وما عاقبة كل تمحيصه في نهاية المطاف؟ لا تكون إلا أنه، لأن عمل الله لا يتوافق مع مفاهيمه، كثيرًا ما يتذمر من الله، ويتمرد عليه، ويعارضه. وحتى لو استطاع المثابرة في أداء واجبه، فإنه يفعل ذلك بلا مبالاة وبسلبية؛ ففي قلبه، يواصل التفكير في كيفية الاستغلال وعدم تكبد أي خسارة. إن أداء المرء لواجبه بمثل هذه النوايا هو بمثابة محاولة لعقد صفقات مع الله. ما الشخصية التي يشير إليها هذا؟ إنه الخداع، إنها شخصية خبيثة. هذه ليست شخصية فاسدة عادية؛ فلقد تفاقمت لدرجة الخبث. إن امتلاك هذا النوع من الشخصية الخبيثة في قلب المرء هو محاربة الله! ينبغي أن تدركوا حقيقة هذه المشكلة. إذا كان شخص ما يمحّص الله دائمًا ويؤدي واجبه بعقلية قائمة على الصفقات، فهل سيتمكن من أن يتمم واجبه؟ قطعًا لا. إنه لا يعبد الله بقلبه وبصدق، ولا يتعامل مع واجبه بصدق. وفي أثناء أدائه لواجبه، يراقب ويلاحظ فقط، ودائمًا ما يُحجم عن بذل الجهد. ما عاقبة هذا؟ الله لا يعمل فيه؛ فهو مشوش ومرتبك، ولا يفهم ما هي مبادئ الحق، ويتصرف دائمًا وفقًا لإرادته الخاصة، ويرتكب الأخطاء باستمرار. لماذا يرتكب الأخطاء باستمرار؟ لأن عقله مشوَّش للغاية؛ فعندما تنشأ المشكلات، لا يتأمل في نفسه أو يطلب الحق لعلاجها، بل يصر على التصرف وفقًا لإرادته وتفضيلاته. نتيجة لذلك، يرتكب الأخطاء باستمرار عند أداء واجبه. إنه لا يفكر في عمل الكنيسة، أو في مصالح بيت الله. بل يدبر المكائد دائمًا بما يفيده، ويضع الخطط دائمًا من أجل مصالحه الخاصة، وكبريائه، ومكانته. لا يقتصر الأمر على أنه يفشل في أداء واجبه جيدًا فحسب، بل يؤثر أيضًا في عمل الكنيسة ويؤخره. أليس هذا سلوكًا للطريق الخطأ وإهمالًا لواجباته الصحيحة؟ إذا كان شخص ما، في أدائه لواجبه، يضع الخطط دائمًا من أجل مصالحه وآفاقه المستقبلية الخاصة، ولا يولي أي اعتبار على الإطلاق لعمل الكنيسة أو مصالح بيت الله، فهذا ليس أداءً لواجب. هذا تآمر لتحقيق مكاسب شخصية، والقيام بأشياء لتأمين المنافع والحصول على البركات لنفسه. عندما يكون أداء الواجب على هذا النحو، تتغير طبيعته: يصبح محاولة لعقد صفقات مع الله، واستخدام أداء الواجب لتحقيق أهداف المرء الشخصية. هذه الطريقة في القيام بالأشياء من المرجح جدًا أن تُزعج عمل بيت الله" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أداء واجبه بشكل جيد إلّا من خلال طلب مبادئ الحق). ومن كلمات الله، فهمت أن الأشخاص الذين لديهم قلب صادق لا يراعون مكاسبهم أو خسائرهم أو بركاتهم أو مصائبهم الخاصة عند القيام بواجبهم. إنهم لا يحاولون عقد صفقات مع الله، بل يؤدون واجبهم بكل قلبهم وفكرهم لإرضاء الله. تمامًا مثل نوح: طلب الله منه أن يبني الفلك، ولم يحلل نوح ما إذا كان بإمكانه بناؤه أم لا. بل إنه، بكل قلبه، لم يفكر إلا في كيفية إتمام إرسالية الله في أسرع وقت ممكن. وقد نال قلب نوح النقي والصادق والخاضع استحسان الله. أما الأشخاص المخادعون والخبثاء فيتعاملون مع واجبهم بالتمحيص والمراقبة المستمرة، ويخططون لآفاقهم المستقبلية ومساراتهم عند كل منعطف. وهذا النوع من الأشخاص يجلب على نفسه مقت الله. وبينما كنت أتأمل في كلمات الله، شعرت وكأن قلبي يُطعن. تأملت في أن الطريقة التي تعاملت بها مع واجبي لم تُظهر أي قلب صادق على الإطلاق. إنني لم أُراعِ مقصد الله قَيد أنملة. ولم أفكر في كيفية تدقيق عظات تفي بالمعايير في أسرع وقت ممكن، حتى يمكن استخدامها للتبشير بالإنجيل وتقديم الشهادة لله. وبدلًا من ذلك، مارست حيلًا ماكرة على الله وكنت أتحفظ تجاهه عند كل منعطف من أجل الحفاظ على نفسي، طالبةً من القادة اتخاذ القرارات في كل شيء. لقد كان قيامي بواجبي بمثل هذه النية أمرًا مخادعًا تمامًا من جانبي! في قيامي بواجبي، كنت أفكر في مستقبلي وغايتي عند كل منعطف، وكأن الأمر أنني – ما دمت لم أرتكب خطأً ولم أُعفَ – فسأنجو عندما ينتهي عمل الله وستكون لي غاية جيدة. إن شخصية الله بارة ومقدسة. بإحضار عقلية التحفظ تجاه الله إلى القيام بواجبي، لم أتمكن من تلقي استنارة الله وإرشاده. كانت أفكاري ضبابية للغاية، ولم أتمكن من رؤية مشكلات في العظات. لن يؤدي الاستمرار على هذا النحو إلا إلى عرقلة عمل الكنيسة وإزعاجه، وسأُكشف بالفعل وأُستبعد عندما يحين الوقت. وعندما فهمت ذلك، شعرت بخوف في قلبي، وسارعت أصلي إلى الله تائبةً.

وذات يوم خلال عبادتي، قرأت كلمات الله هذه ووجدت طريقًا للممارسة. يقول الله القدير: "إن تأدية الإنسان لواجبه هي في الواقع إنجاز كل ما هو متأصل فيه، أي إنجاز كل ما هو ممكنٌ للإنسان بصورة فطرية. وحينها يكون قد أتمَّ واجبه. وبخصوص النقائص الموجودة في خدمة الإنسان، فإنها تتقلص تدريجيًا من خلال الاختبار الآخذ في التقدم وعملية خضوعه للدينونة، وهذه العيوب لا تعوق واجبه أو تؤثر فيه. أولئك الذين يتوقفون عن الخدمة أو يتنحّون ويتراجعون خوفًا من احتمالية أن توجد نقائص في خدمتهم هم الأكثر جُبنًا على الإطلاق. ... رغم أن واجب الإنسان مشوب بالعديد من الأفكار والمفاهيم الإنسانية، فإنه يجب عليك أن تقوم بواجبك وتكون متفانيًا. إن الشوائب في عمل الإنسان هي مسألة تتعلق بمستوى قدراته، في حين أنه إذا لم يؤد الإنسان واجبه، فهذا يُظهر تمرده" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). "مهما يكن الواجب الذي تقوم به، فإنك لن تكون قد أتممت مسؤوليتك حقًا إلا عندما تواظب على العمل وفقًا لمبادئ الحق في جميع الأشياء. تنفيذ العمل بصورة شكلية بحسب طريقة الإنسان في فعل الأشياء هو أداءٌ لا مبالٍ؛ ولا يكون أداء الواجب وتتميم المسؤولية بصورة صحيحة إلا بالالتزام بمبادئ الحق. وعندما تتمم مسؤوليتك، أليس هذا هو مظهر الإخلاص؟ هذا هو مظهر أداء واجبك بإخلاص. لن ينظر الله إليك باستحسان ويستحسنك إلا عندما يكون لديك هذا الإحساس بالمسؤولية، وهذه العزيمة والرغبة، وهذا المظهر من الإخلاص فيما يتعلق بواجبك" [الكلمة، ج. 5. مسؤوليات القادة والعاملين. مسؤوليات القادة والعاملين (8)]. لقد منحتني كلمات الله طريقًا للممارسة. فمتطلبات الله منا ليست كبيرة. وهو لا يطلب منا أن نفعل كل شيء على أكمل وجه، وبدون أخطاء. وما دام لدينا قلب صادق، ونفعل ما في وسعنا القيام به بكل قلبنا وروحنا، ونصحح نوايانا عندما نواجه أشياء لا يمكننا إدراك حقيقتها، ونتواصل بشأنها مع الإخوة والأخوات الذين نعمل معهم والقادة، ونطلب المبادئ معًا، ولا ننتظر بسلبية، ونفي بمسؤوليتنا، فسيستحسننا الله. عدت بذهني إلى حين كنت أدقق العظات في الماضي. لقد كنت متكبرة، واعتمدت على الخبرة، ولم أطلب مبدأ الحق، فحدثت الانحرافات. والآن، يجب أن أبذل المزيد من الجهد في المبادئ. وعندما أدقق كل عظة، يجب أن يكون لدي قلب يتقي الله وأقيم الأمور وفقًا للمبادئ. وعلى الرغم من أن المشكلات والانحرافات ستظل تحدث في أثناء القيام بواجبي، يجب أن أتعامل معها بشكل صحيح، وألخص الأسباب، وأصحح الأمور على الفور. وعندما فهمت هذا، لم أعد أفكر فيما إذا كنت سأُعفى أم لا، وتمكنت من تكريس قلبي لواجبي. وفي تلك الفترة، انخفض عدد المشكلات والانحرافات تدريجيًا إلى حد ما، وحققت بعض المكاسب مهنيًا ومن حيث المبادئ. فشعرت براحة كبيرة في قلبي.

لاحقًا، انتُخبت لأكون قائدة فريق. وذات مرة، أرسل المشرفون رسالة تشير إلى أن موضوع العظات التي قدمناها في تلك المرة غير واضح، وأنه غير عملي في تقديم الشركة عن الحق. سألوا عما إذا كنت قد تحققت منها؛ لماذا لم ألاحظ المشكلات؟ عندما قرأت الرسالة، انقبض قلبي. فقد كان صحيحًا أنني لم ألاحظ هذه المشكلات. ولم يسعني إلا أن أظن: "إذا رأى المشرفون أنني أقوم بهذا الواجب منذ فترة طويلة ورغم ذلك لم أستوعب المبادئ بعد، فهل سيعتقدون أنني لست أهلًا لهذا الواجب ويعفونني؟" وبعد ذلك، صرتُ من جديد هيابة ومفتقرة إلى المبادرة عند القيام بواجباتي. وعلى الرغم من أنني كنت أرى بوضوح أن بعض العظات قيمة، فقد كنت خائفة من ارتكاب خطأ آخر وأن أُكشف، لذلك مررتها إلى المشرفين لتقييمها والتحقق منها. لقد أدركت أن حالتي كانت خاطئة، وأنني كنت أفكر مرة أخرى في آفاقي المستقبلية ومساراتي. تذكرت فقرة من كلمات الله وبحثت عنها لأقرأها. يقول الله القدير: "لكل شخص أوقات يرتكب فيها أخطاء، وكل شخص يواجه أمورًا تتجاوز مستوى قدراته وبصيرته، بغض النظر عن الواجب الذي يقوم به أو العمل الذي يؤديه. هذا أمر طبيعي جدًا، وعليك أن تتعلم التعامل معه بشكل صحيح. ... ما ينبغي عليك فعله هو أن تتأمل في نفسك على الفور، وترى ما إذا كان الخطأ ناتجًا عن مشكلة نقص الكفاءة في عملك، أو عن شائبة في النوايا الشخصية في أفعالك، أو عن قيامك بالأمور بناءً على مفاهيمك وتصوراتك. ينبغي أن تفحص كل هذه الجوانب. إذا كانت المشكلة هي نقص الكفاءة في عملك، فيمكنك تعلم المهارات المهنية، أو استشارة الأشخاص الذين يفهمون المهنة ومناقشتهم. وإذا كانت نواياك خاطئة أو كانت لديك مفاهيم وتصورات، فينبغي أن تتأمل في نفسك وتحاول أن تعرف نفسك في كلام الله، ثم تصحح نواياك أو مفاهيمك الخاطئة وتتمرد عليها، وتمارس وفقًا لكلام الله. وبالطبع، إذا لم تتمكن من حل المشكلة بنفسك، فيمكنك أيضًا أن تجد قائد كنيسة أو شخصًا يفهم الحق لتطلب منه وتعقد شركة معه. ألن تُحل المشكلة بهذه الطريقة؟" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (6)]. وبعد قراءة هذه الفقرة من كلمات الله، شعرت بأن قلبي صافٍ ومستنير. عندما تحدث انحرافات ومشكلات في واجبي، يجب أن أتعامل معها بشكل صحيح من خلال التأمل والتلخيص والبحث عن السبب الجذري للمشكلة. بعد ذلك تأملت في نفسي، واكتشفت أنني عند تدقيق العظات، كنت أعتمد على الخبرة. وعندما كنت أرى أن الإطار العام موجود، لم أتأمل في التفاصيل. وهذا يعني أنني لم أكتشف بعض المشكلات. بعد ذلك، أخرجت العظات التي بها مشكلات وناقشتها مع أخواتي. ومن خلال التواصل والمناقشة، فهمت الحقائق والمبادئ ذات الصلة بدرجة أكبر قليلًا. ومن خلال هذه الاختبارات، فهمت حقًا أنه لا يمكننا الحصول على استنارة الله وقيادته والقيام بواجبنا جيدًا إلا من خلال التخلي عن تحفظنا والتحلي بموقف طلب الحق.


93. السعي إلى الحق لا يعتمد على السن

بقلم تشن ليانغ، الصين

في عام 2003، قبلتُ عمل الله في الأيام الأخيرة، وبعد فترة وجيزة، توليتُ واجب قائدة. في ذلك الوقت، كنتُ قد تجاوزتُ الخمسين بقليل ولم أكن أعاني من أي مشكلات صحية. كنتُ أحضر الاجتماعات وأبشر بالإنجيل نهارًا، ومهما تأخرتُ في العودة ليلًا، كنتُ أزود نفسي بكلمات الله وفقًا لحالات الإخوة والأخوات. ورغم أنني كنت مشغولًا إلى حدٍ ما ومتعَبًا، فإنَّ التفكير في أنني أستطيع القيام بواجبي وأن الله سيخلصني في المستقبل كان في حد ذاته يمنحني قوة لا تنضب. بعد ما يزيد قليلًا على عشر سنوات، بدأت صحتي تتدهور. ففي البداية عانيتُ من مشكلات في المرارة واضطررتُ إلى استئصالها جراحيًا، ثم أصبتُ بانزلاق في الفقرات القطنية واستلزمتْ جراحةً لتثبيتها، وبعد الجراحتين، كان من الجلي لي أن جسدي صار حينها في حالة أسوأ بكثير. أصبتُ أيضًا بأمراض مزمنة مثل الأورام الليفية الرحمية والتهاب المعدة الضموري التآكلي، فأصبحتُ ضعيفة ومثبطة الهمة. لم أعد سريعة الحركة كالسابق، وكان عليَّ أن أرتاح عدة مرات خلال صعود السلالم. وذاكرتي أيضًا ساءت؛ فأحيانًا كنتُ أرغب في القراءة عن جانب معين من كلمات الله، وحالما أحاول البحث عنه، لا أستطيع تذكر ما كنتُ أود قراءته. رتبت لي الكنيسة أن أقود بمفردي اجتماع إحدى المجموعات وفقًا لحالتي البدنية، وكنت أساعد في علاج أي حالات لدى الإخوة والأخوات حين تظهر، وأحيانًا كانت الكنيسة تفتقر إلى بيوت الاستضافة، فأصبح مسؤولة عن القيام بالاستضافة. ورغم أن صحتي لم تكن جيدة مثلما كانت عليه من قبل، كان لا يزال بإمكاني القيام ببعض الواجبات، وكنت أشعر بأنَّ لديَّ طاقة.

وذات مرة في أثناء عودتي إلى المنزل بعد أحد الاجتماعات، عاودتني مشكلاتي الهضمية القديمة، واجتاحت معدتي موجة من الألم. فكافحتُ لأبقى على قدميَّ وأصل إلى منزلي، ولم أبدأ في الشعور بالتحسن قليلًا إلا بعد أن استلقيت لفترة. وعندما رأى القائد أن صحتي سيئة، طلب مني أن أستضيف الإخوة والأخوات لعقد الاجتماعات في منزلي من حينٍ إلى آخر. حينما سمعتُ بهذا الترتيب، فكرتُ: "هذه هي النهاية. الآن لا يمكنني سوى القيام بالاستضافة في المنزل. ومع تقدمي في السن، ستستمر صحتي في التدهور. وإذا جاء يوم لم أعد فيه قادرة حتى على القيام بواجب الاستضافة، فلن أكون قادرةً على القيام بأي واجب على الإطلاق. أي أملٍ يتبقى لي حينئذٍ في أن أُخلَّص؟" وفي ظل وجود هذه الأفكار في ذهني، فقدتُ كل طاقتي وشعرتُ بالقنوط حقًا، وفكرتُ: "أنا أكبر في السن، وذاكرتي تضعف، ولا يمكنني حتى أن أتذكر كلمات الله، وأنسى ما قرأتُه للتو. فكيف لي أن أفهم الحق؟ مهما اجتهد مَن هم في مثل سني في السعي، فلا يمكنهم إحراز تقدم. أظن أنني سأحاول أن أقضي الأيام واحدًا تلو الآخر فحسب". أحيانًا كان ظهري يؤلمني بشدة عندما أطهو وجبة حتى إنني لا أستطيع الوقوف، فأضطر إلى الجلوس على مقعد قريب للراحة. ولا سيما حينما كانت تشنجات المعدة تنتابني، كنت أشعر بألمٍ حادٍ للغاية لدرجة أن أصبح غير متيقنة مما إذا كنتُ سأعيش أم سأموت. وكنتُ قلقة من أنني قد أنهار ذات يوم ولا أتمكن حتى من حضور الاجتماعات. وعندما كنتُ أرى الشباب بصحتهم الجيدة يستطيعون الركض والقفز، كنتُ أشعر بالحسد، وأفكر: "ما أجمل أن يكون المرء شابًا! يمكنهم الذهاب إلى أي مكان والقيام بأي واجب، وفرصهم في أن يُخلَّصوا أعظم. في حين أنَّ صحتي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وإذا لم أتمكن من القيام بأي واجبات في المستقبل، فسينتهي بي المطاف عديمة الفائدة، وسينبذني الله قطعًا!" عدتُ بذاكرتي إلى ما قبل سنوات قليلة عندما لم تكن لديَّ مشكلات صحية في أثناء القيام بواجباتي، لكنني بحلول ذلك الوقت كنت قد بلغتُ من العمر 72 عامًا، وكان جسدي مختلفًا تمامًا عما كان عليه. آه، كم تمنيتُ لو عاد بي الزمن 20 عامًا إلى الوراء! وبسبب هذا، كنتُ كثيرًا ما أشعر بالضيق وأعيش في حالة سلبية، ولم أرغب في السعي جاهدةً نحو الحق. وأحيانًا كنتُ أشاهد البرامج التلفزيونية لتمضية الوقت، وعندما كانت تقع لي أمور وأكشف عن فساد، لم أكن أطلب الحق لعلاجه، بل أكتفي بالتفكير في الأمور بإيجاز ثم أدعها تمر. حتى صلواتي لم تكن سوى كلمات جافة قليلة، وشعرتُ بقلبي يبتعد عن الله أكثر فأكثر. كنتُ أعلم في أعماقي أن الاستمرار على هذا النحو أمر خطير، وأردتُ علاج حالة القنوط هذه. غير أنه لم يكن لديَّ طريق واضح للمضي قدمًا.

وذات يوم، صادفتُ كلمات الله التي تكشف حالات المسنين، ورأيتُ نفسي على الفور في تلك الكلمات. يقول الله القدير: "يوجد أيضًا بين الإخوة والأخوات كبار سن تتراوح أعمارهم من ستين سنة إلى حوالي ثمانين أو تسعين سنة، وهم يختبرون أيضًا بعض الصعوبات بسبب سنهم المتقدمة. ورغم سنهم، فليس تفكيرهم بالضرورة قويمًا أو عقلانيًّا، كما أن أفكارهم ووجهات نظرهم لا تتوافق بالضرورة مع الحق. لدى كبار السن هؤلاء مشكلات على النحو نفسه تمامًا، ودائمًا ما يكونون مهمومين: "صحتي لم تعد على ما يرام والواجبات التي يمكنني القيام بها محدودة. فهل سيتذكرني الله إذا قمتُ بهذا الواجب الضئيل فحسب؟ إنني أمرَض أحيانًا وأحتاج إلى مَن يعتني بي؛ وحينما لا يوجَد مَن يعتني بي أعجَز عن القيام بواجبي، فماذا بوسعي أنْ أفعل؟ أنا عجوز ولا أتذكر كلام الله عندما أقرأه، وفهم الحق صعبٌ عليَّ. عند عقد شركة عن الحق، أتكلم بطريقة مشوشة وغير منطقية، وليس لديَّ أي اختبارات جيدة لأشاركها. أنا عجوز وليس لدي ما يكفي من الطاقة، ونظري ليس بخير حال وقد رحلت عني قوتي. كل شيء صعب عليَّ. ليس الأمر أنني لا أستطيع القيام بواجبي فحسب، بل إنني أنسى الأشياء بسهولة وأخطئ في القيام بالأمور. أحيانًا ما تختلط عليَّ الأمور وأتسبَّب في مشكلات للكنيسة ولإخوتي وأخواتي. من الصعب جدًا عليَّ أن أسعى إلى الحق وأنال الخلاص. ماذا يمكنني أن أفعل؟" عندما يفكرون في هذه الأشياء، فإنهم يقلقون: "ثمة أشخاص آخرون بدأوا يؤمنون بالله وهم في العشرينيات من عمرهم أو الثلاثينيات؛ فلماذا توصلتُ أنا للإيمان بالله في هذه السن المتقدمة؟ الكوارث العظيمة على وشك الحلول. لقد بدأت أؤمن بالله متأخرًا جدًا؛ فهل لا يزال بإمكاني نيل الخلاص؟ على الرغم من أنها نعمة من الله أنني حظيت بفرصة عمله، فإنني طاعن في السن. ذاكرتي ليست جيدة، وجسدي لم يعد يطيعني. في الاجتماعات، أشعر بالنعاس وأغفو بعد الاستماع لبرهة. هل يمكنني ربح الحق هكذا؟ ماذا عساي أن أفعل؟ أنا قلق جدًا! في سني، كبر أبنائي، ولم يعودوا بحاجة إليّ للاعتناء بهم أو تربيتهم. يمكنني الآن الإيمان بالله دون أي مخاوف أو قلق. لم يعد أي شيء آخر مهمًا. أمنيتي الكبرى هي السعي إلى الحق وإتمام واجب الكائن المخلوق في الوقت المتبقي لي، ونيل الخلاص في نهاية المطاف. للأسف، جسدي لم يعد كما كان. بصري يضعف، وعقلي مشوش، وجسدي لا يطيعني. حتى عندما أقوم بما أستطيع القيام به من عمل قليل، فإنني أرتكب الأخطاء كثيرًا وأتسبب في المتاعب للآخرين. يبدو أن ربح الحق ونيل الخلاص سيكونان أمرين صعبين عليّ! يبدو الأمر كما لو أن هذه الأشياء لا علاقة لها بكبار السن، وأن الشباب هم المباركون. أنا عجوز، وعلى الرغم من أنني حظيت بهذا الوقت العظيم، فإنني لست مباركًا بما يكفي للاستمتاع به!" يشعرون في قلوبهم بضيق وقلق متزايدين. أحيانًا يرغبون في البكاء، وهناك دائمًا مسحة من الحزن في قلوبهم. ... هل يمكن لكبار السن ألا يسعوا إلى الحق بعد الآن بسبب أعمارهم؟ أليسوا قادرين على فهم الحق؟ (بلى، قادرون). هل يمكن لكبار السن فهم الحق؟ يمكنهم فهم بعضه. ليس الأمر أنَّ الشباب يستطيعون فهمه كله. دائمًا ما يكون لدى كبار السن فكرة خاطئة، إذ يعتقدون أنهم مشوشون، وأن ذاكرتهم سيئة، ولهذا لا يمكنهم فهم الحق. هل هذه حقيقة؟ (كلا). رغم أنَّ الشباب لديهم طاقة أكبر بكثير من كبار السن، وهم أقوى بدنيًا، فإن قدرتهم على الفهم والاستيعاب والمعرفة مماثلة تمامًا لقدرة كبار السن على ذلك في واقع الأمر. ألم يكن كبار السن أيضًا شبابًا ذات يوم؟ لم يولدوا كبارًا، والشباب جميعًا سيكبرون ذات يوم كذلك. ينبغي ألا يعتقد كبار السن دائمًا أنهم مختلفون عن الشباب لأنهم عجائز، وضعفاء جسديًّا، ومعتلون، ولديهم ذاكرة سيئة. ليس ثمة اختلاف في الواقع. ماذا أعني بقولي إنه ما من اختلاف؟ سواء كان الشخص عجوزًا أو شابًا، فإن شخصياته الفاسدة هي نفسها، ومواقفه وآراءه حيال الأشياء كافة هي نفسها، ومنظوراته ووجهات نظره حيال الأشياء كافة هي نفسها. لذا، يجب على كبار السن ألا يعتقدوا أنهم نظرًا لكبر سنهم، وأنَّ رغباتهم المفرطة أقل مما لدى الشباب، ولأنهم قادرون على أن يكونوا مستقرين، فليست لديهم رغبات أو طموحات جامحة، وأن لديهم شخصيات فاسدة أقل؛ هذه فكرة خاطئة. يمكن للشباب التنافس على المنصب، أفلا يمكن لكبار السن التنافس على المنصب؟ يمكن للشباب أن يفعلوا أشياء تتعارض مع المبادئ ويتصرفوا تعسفيًّا، أفلا يمكن لكبار السن أن يفعلوا الشيء نفسه؟ (بلى، يمكنهم ذلك). يمكن للشباب أن يكونوا متعجرفين، أفلا يمكن لكبار السن أن يكونوا متعجرفين أيضًا؟ الأمر فقط هو أنه عندما يكون كبار السن متعجرفين، لا يكونون عدوانيين جدًّا نظرًا لتقدمهم في السن، ولا تكون مثل تلك العجرفة ظاهرة بوضوح. تَظهر لدى الشباب مظاهر أكثر وضوحًا للعجرفة بسبب مرونة أطرافهم وعقولهم، بينما تَظهر عند كبار السن مظاهر أقل وضوحًا بسبب تصلُّب أطرافهم وجمود عقولهم. على الرغم من ذلك، فإن جوهر عجرفتهم وشخصياتهم الفاسدة هما الشيء نفسه. ... لذا، ليس الأمر أن كبار السن ليس لديهم ما يفعلونه، ولا أنهم غير قادرين على القيام بواجباتهم، فضلًا عن أن يكونوا غير قادرين على السعي إلى الحق؛ فهناك العديد من الأشياء التي ينبغي لهم القيام بها. في حياتك، تراكمت لديك جميع أنواع الهرطقات والمغالطات، إلى جانب مختلف الأفكار والمفاهيم التقليدية، والأشياء الحمقاء والعنيدة، والأشياء المحافظة، والأشياء غير العقلانية، والأشياء المحرّفة. لقد تراكمت هذه الأشياء في قلبك بدرجة كبيرة للغاية. ينبغي أن تقضي وقتًا أطول حتى من الشباب لاستخراج هذه الأشياء وتشريحها ومعرفتها. ليس الأمر أنه ليس لديك ما تفعله. عندما تكون غير مشغول، تصبح مضطربًا، وقلقًا، ومهمومًا، وهذا ليس مهمتك ولا مسؤوليتك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (3)]. لقد كشف الله حالتي بدقة. ففي الآونة الأخيرة، كنتُ أعيش في ضيق وقلق، وأشعر دائمًا أنني أتقدم في السن، وأن صحتي سيئة، وأنني أنسى الأشياء باستمرار، لذا كل ما يمكنني القيام به هو تولي واجب الاستضافة من حينٍ لآخر. كنتُ قلقةً من أنني، مع تقدمي في السن وتدهور صحتي، لن أتمكن من القيام بواجباتي ومن ثمَّ لن أنال الخلاص. مهما اجتهدتُ في السعي، فقد بدا الأمر كله بلا فائدة. وإذ كنتُ أتمرغ في حالة القنوط هذه، لم يكن لديَّ دافع لقراءة كلمات الله أو السعي إلى الحق، وظللت أتابع بفتور فحسب. الآن أدركتُ أن وجهات نظري هذه كانت مغلوطة. في الواقع، رغم أن المسنين قد يكونون أضعف بدنيًا من الشباب ولديهم طاقة أقلَّ من الشباب وهم أبطأ منهم في الاستجابة، فقدرتهم على استيعاب الحق وشخصياتهم الفاسدة هي نفسها التي لدى الشباب. وما داموا يسعون إلى الحق ويعالجون شخصياتهم الفاسدة، فهم أيضًا يمكنهم أن يُخلَّصوا. ونظرًا لتقدم السن، يكون تأثير المجتمع فيهم أشد، فإنَّ سموم الشيطان الموجودة في داخلهم أعمق وأكثر عنادًا مما هي عليه لدى الشباب، وتستلزم مختلف المفاهيم التقليدية والشخصيات الفاسدة وقتًا أطول لفهمها وتشريحها. على سبيل المثال، عندما كنتُ أرى بعض الإخوة والأخوات يكشفون عن فساد، كنتُ أنظر إليهم بازدراء، وكنت أحكم عليهم في قلبي وأحتقرهم. كانت هذه شخصية متكبرة. ألم يكن هذا شيئًا ينبغي لي التأمل فيه وفهمه؟ لكنني لم أفهم مقاصد الله. كنتُ أتمرغ في حالة من الضيق والقلق، وكنتُ فاترة في سعيي إلى الحق. ألم أكن في هذا أسيء فهم الله؟ الآن أدركتُ أنه لا يهم ما إذا كان الشخص شابًا أم مسنًا، فما دام يظمأ إلى الحق ويسعى إليه، فإن الله سينيره ويرشده. إن الله يسقينا ويزودنا بالحق بغض النظر عن السن، والمهم هو ما إذا كنا نطلب وكنا مستعدين لبذل الجهد في ممارسة كلمات الله. لقد تناول الله حالات المسنين تحديدًا في هذه الكلمات، وهو يأمل أن يتمكن المسنون من التخلي عن ضيقهم وقلقهم، والتركيز على السعي إلى الحق، وألا يعيشوا في مفاهيمهم وتصوراتهم ويتخلوا عن أنفسهم. لكنني كنتُ دائمًا أتخذ من تقدم سني وضعف ذاكرتي أعذارًا لعدم السعي إلى الحق وللتساهل مع نفسي، وإذا استمررتُ على هذا النحو، فسأكون أنا الخاسرة. لم أستيقظ إلا بعد فهم مقاصد الله، وأدركتُ أنني إذا استمررتُ في هذه الحالة المشوشة، مقيدة بمفاهيمي المغلوطة والمتطرفة، فلن أنال الحق في النهاية ولن يتبقى أمامي سوى الهلاك. شكرتُ الله على كلماته المعزية وتشجيعه لنا نحن المسنين، وعلى أن وضح لنا طريق السعي إلى الحق. هذه هي محبة الله لنا. لم يكن بوسعي أن أفقد عزيمتي للسعي إلى الحق؛ بل كان عليَّ أن أتعامل مع نفسي بشكل صحيح، وأن أتعلم ما في المواقف التي رتبها الله لي من دروس، وأن أركز على طلب الحق ومعرفة نفسي، وأن أحقق تغييرًا في الشخصية. هذه هي الأمور التي كان عليَّ القيام بها.

وعندما أدركتُ هذا، بدأتُ أتفكر: "لماذا كان لديَّ في الماضي، عند القيام بواجباتي، طاقة لا تنضب كل يوم، أما الآن وقد كبرتُ وصار جسدي يضعف يومًا بعد يوم، فإنَّ قلبي ممتلئ بالسلبية والضيق، ولم أعد أرغب في السعي للتقدم؟ ما الذي يسيطر عليَّ؟" وفي طلبي، قرأتُ كلمات الله: "يؤمن الناس جميعًا بالله من أجل نيل البركات والمكافآت والأكاليل. أليس لدى كل شخص هذه النية في قلبه؟ في الواقع، كل شخص لديه هذه النية. هذه حقيقة. رغم أن الناس لا يتحدثون في كثير من الأحيان عن ذلك، بل إنهم حتى يُخفون نيتهم ورغبتهم في نيل البركات، فإن هذه الرغبة وهذه النية والدافع التي تكمن بعمق في قلوب الناس لم تتزعزع قط. مهما يكن مدى فهم الناس للنظرية الروحية، أو المعرفة الاختبارية التي لديهم، أو الواجب الذي يمكنهم القيام به، أو حجم المعاناة التي يتحملونها، أو مقدار الثمن الذي يدفعونه، فإنهم لا يتخلون مطلقًا عن نية نيل البركات المخبأة بعمق في قلوبهم، ودائمًا ما يكدّون ويسعون بصمت في خدمة هذه النية. أليس هذا هو الشيء المدفون في أعماق قلوب الناس؟ دون نية نيل البركات هذه، كيف كنتم ستشعرون؟ بأي موقف كنتم ستقومون بواجبكم وتتبعون الله؟ ماذا سيحل بالناس إذا استُؤصلت نية نيل البركات هذه المخبأة في قلوبهم تمامًا؟ من المحتمل أن يصبح الكثير من الناس سلبيين، وأن يصبح البعض مثبطي الهمة في واجباتهم، ويفقدوا الاهتمام بإيمانهم بالله. سيبدون وكأنهم فقدوا أرواحهم، وسيبدو الأمر كما لو أن قلوبهم قد انتُزعت. لهذا السبب أقول إن نية نيل البركات هي شيء مخبأ في أعماق قلوب الناس. ربما، بينما يقومون بواجبهم أو يعيشون حياة الكنيسة، يشعرون أنهم قد فهموا بعض الحقائق وأنهم قادرون على التخلي عن عائلاتهم وبذل أنفسهم بفرح من أجل الله، وأن لديهم الآن معرفة بنيتهم لنيل البركات، وقد نبذوا هذه النية، ولم يعودوا محكومين أو مقيَّدين بها. ثم يعتقدون أنه لم تعد لديهم نية نيل البركات، لكن الله يرى خلاف ذلك. لا ينظر الناس إلى الأمور إلا على نحو سطحي. من دون تجارب، يشعرون بالرضا عن أنفسهم. ما داموا لا يتركون الكنيسة أو ينكرون اسم الله، ويستمرون في بذل أنفسهم من أجل الله، فإنهم يعتقدون أنهم قد تغيَّروا. ويشعرون أنهم لم يعودوا مدفوعين بواسطة حماسهم أو الدوافع اللحظية في أداء واجبهم. عوضًا عن ذلك، يعتقدون أنهم يستطيعون السعي إلى الحق، وأن باستطاعتهم طلب الحق وممارسة الحق باستمرار أثناء القيام بواجبهم، بحيث تتطهَّر شخصياتهم الفاسدة ويحققون بعض التغيير الحقيقي. لكن عندما تحدث أشياء مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بغايتهم وعاقبتهم، فماذا تكون مظاهرهم؟ ينكشف وضعهم الحقيقي بالكامل" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. ستَّة مُؤشِّرات لنمو الحياة). بينما تأملت كلمات الله، أدركتُ أخيرًا أن السبب في أنني صرت عالقةً في الضيق والقلق وتخليت عن نفسي هو شعوري بأنني أتقدم في السن ولن أتمكن من القيام بأي واجبات في المستقبل، ولن يكون لي أمل في الخلاص أو نيل البركات. ولذا عشتُ في سلبية وقاومتُ الله. في الماضي، كان بإمكاني تقديم التضحيات، وبذل نفسي، والانشغال في واجباتي، وحتى في مرضي، كنتُ أقوم بواجباتي بسرور. كنتُ أظن أنَّ لديَّ أملًا في أن يخلصني الله ما دمت قادرة على القيام بواجباتي. لكن لاحقًا، تفاقمت أمراضي، وساءت صحتي يومًا بعد يوم، وأصبح ممكنًا ألا أتمكن حتى من القيام بواجب الاستضافة. شعرتُ أنه لا أمل لي في نيل البركات، وبدا الإيمان بالله بلا معنى، وأنه من الأفضل لي أن أستمتع بالحياة. لذا قضيتُ أيامي في مشاهدة التلفاز، وتوقفتُ عن السعي جاهدةً نحو الحق، وأصبح موقفي تجاه إيماني فاترًا. فبأي وجهٍ كنت أؤمن بالله بصدق؟ لم أكن أقوم بواجباتي للسعي إلى الحق وإرضاء الله، بل استخدمت أدائي لواجباتي لمحاولة عقد صفقة مع الله لكي أضمن عاقبة وغاية جيدتين، وما إن اعتقدتُ أنني لن أنال البركات، حتى تخليتُ عن نفسي. كان هذا بسبب ما كان لدي في إيماني من نوايا ووجهات نظر خاطئة. فكرتُ في أولئك الذين يبذلون أنفسهم بصدق من أجل الله ويسعون إلى الحق. عندما يواجهون تجارب مؤلمة، هم أيضًا قد يقلقون بشأن عاقبتهم وغايتهم، لكنهم قادرون على الصلاة إلى الله وطلب الحق لعلاج مشكلاتهم، وهم يبذلون أنفسهم لله بسرور دون طلب أي مكافأة، فهم يتممون واجباتهم من أجل الشهادة لله وإرضائه فحسب. أما أنا؟ فرغم أنني آمنتُ بالله لسنوات عديدة، لم أطلب تغييرًا في الشخصية أو أتأمل في مقدار ما قد مارسته من الحق، ولم أفكر فيما إذا كنتُ قد تممت واجباتي ومسؤولياتي، بل كنتُ أركز فقط على طلب البركات. وعندما اشتد ألمي وظننتُ أنني لا أستطيع نيل البركات، استسلمتُ لليأس. فبأي وجهٍ كان لدي إخلاص حقيقي تجاه الله؟ كانت جميع تضحياتي وبذلي في الماضي من أجل نيل البركات والمنافع، محض محاولات لعقد صفقات مع الله وخداعه. لقد كنتُ حقيرة حقًا! تذكرت بولس، الذي سافر عبر البحار والأراضي ليبشر بالإنجيل، والذي أدى عملًا عظيمًا. ومع ذلك، كانت نواياه في واجباته هي نيل البركات وإكليل، وفي النهاية، لم تتغير شخصيته. وعلاوةً على ذلك، احتج على الله علانية، مطالبًا بإكليل البر. لقد أساء إلى شخصية الله فاستُبعد وعوقِب من قِبَل الله. عندما تأملتُ في نفسي في ضوء هذا، رأيتُ أن هدفي من واجباتي تمثل في نيل عاقبة وغاية جيدتين، وأن نواياي في واجباتي كانت خاطئة. مهما كثرت الواجبات التي قمتُ بها، فإن بقاء شخصيتي الفاسدة دون تغيير سيجعل الله يزدريني رغم ذلك. فكرتُ في كيف أن الله قد قال الكثير ليخلصنا من أذى الشيطان، متحدثًا بمثل هذا الإصرار والجدية، كُل ذلك على أمل أن نسلك طريق السعي إلى الحق. غير أنه لم يكن لديَّ أي إخلاص تجاه الله على الإطلاق. كنت مجردة تمامًا من الضمير والعقل! وإذ أدركتُ هذه الأشياء، صليتُ إلى الله: "يا الله، لقد آمنتُ بك لأكثر من 20 عامًا، لكنني لم أبذل نفسي لك بصدق. أنا أنانية وحقيرة، وأفتقر إلى الإنسانية. أنا فاسدة للغاية، ومع ذلك لم تزدرِني، وما زلت تخلصني. أنا راغبةٌ في التخلي عن نواياي الخاطئة وتتميم واجباتي!"

بعد ذلك، قرأتُ كلمات الله: "إن رغبة الله هي أن يُكمل كل إنسان، وأن يربحه الله في نهاية المطاف، ويطهّر تمامًا بواسطة الله، وأن يصبح شخصًا يحبّه الله. سواء كنت أقول إنكم متأخرون أو أن مستوى قدراتكم ضعيف، فهذه حقيقة. لكن قولي هذا لا يدل على أنني أعتزم نبذكم، وأنني فقدت الأمل فيكم، ولا حتى أنني غير راغب في خلاصكم. لقد جئتُ اليوم لأقوم بعمل خلاصكم، وهذا يعني أن العمل الذي أقوم به هو استمرار لعمل الخلاص. كل شخص أمامه الفرصة ليُكمل: في النهاية ستتمكن من تحقيق هذه النتيجة، ولن يُنبذ أحد منكم، بشرط أن تكون راغبًا، وبشرط أن تسعى. إذا كنت ذا مستوى قدرات ضعيف، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع مستوى قدراتك الضعيف؛ وإذا كنت ذا مستوى قدرات مرتفع، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع مستوى قدراتك المرتفع؛ وإذا كنت جاهلًا وأميًّا، فسوف تتوافق متطلّباتي منك مع هذا؛ وإذا كنت متعلمًا، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع كونك ملمًّا بالقراءة والكتابة؛ وإذا كنت مسنًا، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع عمرك؛ وإذا كنت قادرًا على القيام بواجب الاستضافة، فسوف تتوافق متطلباتي منك مع هذا؛ وإذا قلت إنه لا يمكنك القيام بواجب الاستضافة، ولا يمكنك أن تؤدي سوى مهمة معينة، سواء أكانت التبشير بالإنجيل، أو الاعتناء بالكنيسة، أو الاهتمام بالشؤون العامة الأخرى، فسيكون تكميلي لك متوافقًا مع المهمة التي تؤديها" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. استعادة الحياة الطبيعية للإنسان وأخذه إلى غاية رائعة). "إنني لا أحدد غاية كل شخص على أساس العمر ولا الأقدمية ولا حجم المعاناة، فضلًا عن مدى استحقاقهم للشفقة، وإنما وفقًا لما إذا كانوا يملكون الحق. لا يوجد خيار آخر غير هذا. يجب عليكم أن تفهموا أن كل أولئك الذين لا يتبعون مشيئة الله سيُعاقَبون دون استثناء. هذا شيء لا يمكن لأحد أن يغيره. لذا، فإن كل أولئك الذين يُعاقبون إنما يُعاقبون بسبب برِّ الله وجزاءً لهم على أعمالهم الشريرة العديدة" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. أَعْدِدْ ما يكفي من الأعمال الصالحة من أجل غايتك). من كلمات الله، أدركتُ أن عمل الله لا يتبع نهجًا واحدًا يناسب الجميع، وأنَّ الله لا يجبر أحدًا بما يفوق قدراته. بدلًا من ذلك، الله يحدد متطلباته وفقًا للوضع الفعلي لكل شخص وخلفيته؛ فإذا كان الشخص مسنًا، فالله يحدد متطلباته منه وفقًا لسنه، وإذا كان الشخص ذا مستوى قدرات ضعيف، فالله يحدد متطلباته منه وفقًا لمستوى قدراته. وما دمنا قادرين على السعي إلى الحق والقيام بواجباتنا جيدًا وفقًا للمبادئ، فجميعنا لدينا الفرصة لأن نُخلَّص. وفي الوقت نفسه، فهمتُ أيضًا أن تحديد الله لعاقبة الشخص لا يكون بناءً على سنه أو قدرته على التضحية، وأن المهم هو ما إذا كان الشخص يسعى إلى الحق ويمر بتغيير في شخصيته. ورغم أن صحتي لم تكن قوية كما كانت من قبل، فإن الله لم ينبذني، وظلت الكنيسة ترتب لي القيام بواجبات على قدر استطاعتي وفقًا لحالتي البدنية. ربما تتدهور صحتي أكثر، ولا أتمكن من القيام بأي واجبات مهمة، لكن يمكنني طلب الحق لعلاج شخصياتي الفاسدة، وإذا كان الإخوة والأخوات في حالات سيئة، فيمكنني أيضًا أن أجد كلمات الله لتقديم الدعم والشركة لهم. ويمكنني أيضًا التبشير بالإنجيل لمن هم حولي. فليس الأمر أنه لا توجد واجبات يمكنني القيام بها. وعلاوةً على ذلك، فرغم أنني مسنة وصحتي ضعيفة، لا يزال عقلي صافيًا، ولا تزال أذناي تسمعان وتقدران على الاستماع إلى كلمات الله، ولا تزال عيناي قادرتين على قراءة كلمات الله، ولا يزال فمي قادرًا على التحدث وعقد الشركة. ما دمتُ أسعى إلى الحق، فثمة أمل في أن يخلصني الله. في الماضي، لم أطلب الحق، وكنتُ أتمرغ باستمرار في الضيق والقلق المتعلقين بالرغبة في نيل البركات، وأهدرتُ الوقت الذي كان يمكن قضاؤه في السعي إلى الحق. يا له من أمر عديم القيمة تمامًا!

لاحقًا، وبفضل تذكير الإخوة والأخوات، أدركتُ أخيرًا أن عبارة "ما دمتُ أقوم بواجبي، فسأنال البركات وأُخلَّص" هي وجهة نظر مغلوطة. يقول الله: "لا توجد علاقة بين واجب الإنسان وما إذا كان يتلقى بركات أم يعاني الويل. الواجب هو ما ينبغي للإنسان إتمامه؛ إنه مهمته السماوية، وينبغي له أداؤه دون طلب مكافأة، ودون شروط أو أعذار. هذا فقط ما يمكن تسميته أداء المرء لواجبه. يشير تلقي البركات إلى البركات التي يتمتع بها الشخص عندما يُكَمَّل بعد اختبار الدينونة. وتشير معاناة الويل إلى العقاب الذي يتلقاه المرء عندما لا تتغير شخصيته بعد تعرضه للتوبيخ والدينونة؛ أي عندما لا يُكَمَّل. ولكن بغض النظر عما إذا كانت الكائنات المخلوقة تتلقى البركات أو تعاني الويل، فينبغي لها إتمام واجبها، وفعل ما ينبغي لها فعله، وفعل ما هي قادرة على فعله؛ هذا هو أقل ما ينبغي لشخص، شخص يسعى إلى الله، أن يفعله. لا ينبغي لك أداء واجبك من أجل تلقي البركات، ولا ينبغي لك رفض أداء واجبك خوفًا من معاناة الويل" (الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. وجه الاختلاف بين خدمة الله المتجسِّد وواجب الإنسان). لقد جعلتني كلمات الله أفهم أن القيام بواجبي لا علاقة له بنَيْلِي للبركات. فليس الحال أنني أستطيع نيل البركات من خلال القيام بواجبي، أو القيام بمزيد من الواجبات، أو من خلال تحمل المزيد من المعاناة؛ كانت هذه هي وجهة نظري المغلوطة. أنا كائن مخلوق، والله هو الخالق، وواجبي هو ما ينبغي لي فعله. لذا، يجب أن أستمع إلى كلمات الله وأتمم واجبي. فقط من خلال القيام بواجبي، يمكن أن يُكشف فسادي؛ وحينئذٍ فقط تتاح لي الفرصة لمعرفة نفسي، والتخلص من فسادي، وأن يخلصني الله. أيًا يكن عدد الواجبات التي أقوم بها، إذا لم أسعَ إلى الحق ولم تتغير شخصيتي الحياتية على الإطلاق، فإنَّ الله سيستبعدني رغم ذلك. تذكرت بطرس، الذي سعى إلى الحق خلال قيامه بواجبه وركز على التغيير في الشخصية. لقد قام بواجبه لإرضاء الله فحسب. لم تكن لديه أي شوائب أو نوايا شخصية ولم يحاول عقد صفقات مع الله، ومهما أدخله الله في تجارب أو نقاه، فقد كان خاضعًا حتى الموت. ولأنه سلك طريق السعي إلى الحق، فقد نال استحسان الله في النهاية. كان عليَّ أن أتبع مثال بطرس وأسعى إلى التغيير في الشخصية. الآن، وبما أنني أستطيع استضافة الاجتماعات، فسأبذل قصارى جهدي في القيام بها. وإذا أصبحتُ ذات يوم مريضة بشدة وغير قادرة على حضور الاجتماعات أو القيام بواجباتي، فسأظل خاضعة لسيادة الله وترتيباته دون أن أتذمر من الله أو ألومه. عند النظر إلى الماضي، رأيتُ أنني تمكنت من قبول عمل الله في الأيام الأخيرة، وفهم الكثير من الحقائق والأسرار، والتمتع بالكثير من إمداد كلمة الله، وقبول دينونة الله وتوبيخه لمعرفة شخصيتي الفاسدة. أظهرت لي هذه الأشياء أن الله هو من قادني خطوة بخطوة إلى ما وصلتُ إليه، وأنني نلتُ الكثير من محبة الله ونعمته! وفي ظل هذا الفهم، لم أعد أشعر أنني مقيدة أو مكبلة بحالتي السلبية.

ومن خلال هذا الاختبار، أدركتُ أن الله بار، وأنه سواء أكان الشخص مسنًا أم شابًا، فإن الله يمنح كلًا منهما نعمة متساوية، وأننا ما دمنا نسعى إلى الحق، فيمكننا نيل خلاص الله. في الماضي، كنتُ أشعر دائمًا أنه بسبب سني وأمراضي العديدة، فإنَّ الله لن يقبلني إذا لم أتمكن من القيام بواجباتي. غير أنَّ هذه لم تكن سوى مفاهيمي وتصوراتي، ولم تكن تتماشى مع مقاصد الله. من الآن فصاعدًا، ومهما كانت صحتي، فسأركز على السعي إلى الحق، وأخضع بطاعة لتنظيمات الله وترتيباته، وأقوم بواجباتي بأقصى ما لديَّ من قدرات لأردَّ محبة الله.


97. لم أعد قلقة بشأن وظيفة ابني

بقلم وانغ هان، الصين

لديَّ ثلاث أخوات أكبر مني. يعملن هن وأزواجهن جميعًا في وزارات حكومية. بعضهم رؤساء في المؤتمر الاستشاري السياسي الشعبي، والبعض الآخر قادة أو رؤساء في هيئات حكومية. يحسدهم الناس وينظرون إليهم بتقدير. وجميع الغرباء يقولون: "انظري إلى أخواتكِ الكبريات. كلهنَّ متميزات للغاية!" كنت، متى سمعت مثل هذا الكلام، أشعر بشيء من الحزن في قلبي. كانت أخواتي الكبريات متميزات للغاية، أما أنا وزوجي فكنا مجرد موظفَين إداريَّين في إحدى الشركات، وليس لدينا سلطة أو نفوذ. جعلني هذا أشعر بالخجل الشديد، ولم أستطع أن أرفع رأسي عاليًا أمام الآخرين. بدأت أفكر: "لن أكون ناجحة أبدًا في هذه الحياة. عليَّ أن أُعلِّق آمالي على ابني، راجيةً أن يجد وظيفة جيدة بالتأكيد عندما يكبر. حتى وإن لم يصبح موظفًا عموميًا، فيجب على أقل تقدير أن يلتحق بهيئة حكومية أو مؤسسة عامة. وإذا تمكن ابني من التميز عن الآخرين والحصول على وظيفة محترمة، فمن شأني أن أتنعم بمجده الذي سينعكس عليَّ". كان ابني قد بدأ للتو المرحلة الابتدائية عندما بدأت أضع خططًا من أجله. في ذلك الوقت، كانت هناك مدرسة خاصة تقدم تعليمًا أفضل. استعنت بالمعارف وأنفقت المال لكي يتمكن ابني من الالتحاق بها. أردته أن يبلي بلاءً حسنًا في دراسته لكي يلتحق بالجامعة في المستقبل. لكن من سوء الحظ أنَّ ابني كان مخيبًا للآمال بعض الشيء؛ إذ لم يقتصر الأمر على أنه لم يجتهد في الدراسة، بل إنه أيضًا كان يتغيب عن المدرسة بانتظام. كان دائمًا في صدام مع المعلمين، وفيما بعد، لم يعد يرغب حتى في الذهاب إلى المدرسة. بدأت أقلق من أنه إذا لم يذهب إلى المدرسة، فسيكون قدره أن تُدمر حياته تمامًا. هل ستكون له أي آفاق جيدة بعد ذلك؟ كثيرًا ما كنت أقول له: "عليك أن تدرس بجد. وحين تلتحق بجامعة جيدة في المستقبل وتجد وظيفة جيدة، ستكون محترمًا جدًا. أبناء خالاتك الكبار جميعهم في الجامعة. وإذا لم تدرس بجد، فستضطر في المستقبل للقيام بعمل بدني شاق، وسيحتقرك الناس طوال حياتك". لكن ابني لم يرغب في الاستماع، وغالبًا ما كان يتهرب مني. فبعد عودته من المدرسة، كان يأكل أي طعام بسرعة ثم يذهب إلى غرفته، مدعيًا أنه بحاجة لأداء واجباته المدرسية. كنت أرغب في التحدث معه عن دراسته، لكنه لم يكن يعيرني أي انتباه. فكرت بيني وبين نفسي: "بصفتي أمك، إذا تركتك تتصرف على هذا النحو ولم أقوِّمك، فهل ستتمكن من النجاح في المستقبل؟" دونتُ مخاوفي وقلقي، وقدمت له نصيحة صادقة ومخلصة. غير أنه – ببساطة – لم يستمع، واستمر في التغيب عن المدرسة بانتظام. تملكني الخوف من أن يسلك طرقًا سيئة في المجتمع، فطلبت من أحدهم إلحاقه بالجيش. كنت آمل أن يتمكن من الالتحاق بكلية عسكرية. إذا تمكن من أن يصبح ضابطًا عسكريًا في المستقبل، فسيكون ذلك رائعًا. وبهذه الطريقة، إذا سألني أي شخص لاحقًا: "ماذا يعمل ابنك؟" سأتمكن من القول بكل ثقة: "ابني ضابط عسكري". ولذلك، أرسلته إلى الجيش عندما كان في الخامسة عشرة من عمره. وبعد انتهاء خدمته التي استمرت ثلاث سنوات، أردت الاستعانة بإحدى الصلات الاجتماعية لإلحاقه بكلية عسكرية لمزيد من التدريب، لكنه لم يوافق، وأصرَّ على أن يُسرَّح من الخدمة العسكرية. حاولت إقناعه بكل الطرق الممكنة إلى أن كاد ريقي يجف سُدى، لكنه مع ذلك اختار التسريح. وعندما عاد، عُيِّن عاملًا عاديًا في قطاع السكك الحديدية. كنت غير راضية تمامًا عن هذه الوظيفة. فقد سلك أبناء أخواتي جميعهم طريق المسؤولين الحكوميين. وكانت لديهم وظائف محترمة ومرموقة يكسبون منها الكثير من المال، وكان الناس ينظرون إليهم بتقدير أينما ذهبوا. أما ابني، فلم يكن لديه تعليم جيد ولا وظيفة جيدة. كيف يمكن أن يكون مخيبًا للآمال إلى هذا الحد؟ ألم أفعل كل شيء من أجله؟ فكيف لا يفهم؟ في ذلك الوقت، كثيرًا ما كنت أبكي بيني وبين نفسي، وشعرت بالخجل الشديد من مواجهة الناس. هل ستكون حياة ابني بالفعل عادية ومثيرة للشفقة مثل حياتي؟ وإذا اكتشف ذلك مَن يعرفونني، فمن يدري ماذا سيقولون عني أو كيف سيسخرون مني من وراء ظهري! لا. شعرت أنه لا يمكن للأمر أن يستمر على هذا النحو. كان عليَّ أن أجد طريقة لإعادة تعيين ابني في وظيفة جيدة. لا يمكنني أن أتركه يكون عاملًا عاديًا طوال حياته! بدأت أبحث عن معارف في كل مكان. وساعدتني أخواتي أيضًا في التواصل مع العديد من جهات العمل، لكن في النهاية، لم يسفر ذلك عن شيء بسبب افتقار ابني إلى التعليم. كنت أرهق تفكيري بشأن عمل ابني، لدرجة أنني أُصبت بالغم الشديد. نصحني أفراد عائلتي جميعًا بترك الأمور تأخذ مجراها، لكنني لم أكن مستعدة للاستسلام. بعد ذلك، أجبرت زوجي على أن يجد لنا واسطة لإعادة تعيين ابني في وظيفة أخرى. لقد كلَّفني الأمر الكثير من القلق والمال، لكنني في النهاية لم أتمكن من تأمين وظيفة جديدة لابني. وبسبب عدم عثوري على وظيفة محترمة له، تركته لا يذهب إلى العمل لمدة ثلاث سنوات؛ جعلته ينتظر في المنزل فحسب. صار ابني أكثر انحلالًا يومًا بعد يوم. كان يقضي جميع أيامه في اللعب، أو يخرج للأكل والشرب والمرح. في تلك الأيام، كان كل ما أفكر فيه هو كيفية تأمين وظيفة محترمة لابني. لم أستطع الأكل أو النوم جيدًا بسبب هذا، وكانت حياتي صعبة ومرهقة. وفيما كنت في غاية القلق وأشعر أنه ما من طريق للمضي قدمًا، أتاني إنجيل الله القدير. بعد أن قبلت عمل الله القدير في الأيام الأخيرة، كثيرًا ما كنت أجتمع مع إخوتي وأخواتي وأقوم بواجباتي معهم. وإذ قمت بهذا، شعرت بالسعادة والتحرر. ومع ذلك، ففي وقت الفراغ، لم يسعني سوى أن أقلق بشأن عمل ابني.

وذات يوم، قرأت كلمات الله هذه: "عندما يترك المرء والديه ويصبح مستقلًا، فإن المصير يُقرّر الظروف الاجتماعيّة التي يواجهها ونوع العمل والمهنة المتاحة له ولا تكون لها علاقة بوالديه. بعض الناس يختارون تخصصًا جامعيًا جيدًا وينتهي بهم الأمر إلى العثور على وظيفة ممتازة بعد التخرج؛ يمكن القول إنهم يحظون بانطلاقة قوية على طريق الحياة. وثمة آخرون يتعلمون العديد من المهارات المختلفة ويتقنونها ومع ذلك لا يعثرون أبدًا على وظيفة تناسبهم أو على المنصب الملائم لهم، فضلًا عن بناء مسيرة مهنية خاصة بهم؛ يمكن القول إن الخطوة الأولى لهؤلاء الناس في الحياة تتسم بالنكسات والصعوبات، وإنَّ آفاقهم قاتمة وحياتهم مبهمة. وثمة آخرون يكرسون أنفسهم لدراستهم بكل اجتهاد، لكنهم – بفارقٍ طفيف – يخسرون كل فرصة لتلقي تعليم عالٍ؛ يبدو أنهم محكوم عليهم بعدم تحقيق النجاح أبدًا، ويمكن القول إن آمالهم الأولى على طريق الحياة تذهب أدراج الرياح. ولأنهم لا يعرفون ما إذا كان الطريق أمامهم ممهدًا أم وعرًا، فإنهم يشعرون للمرة الأولى بكم أنَّ قدر الإنسان لا يمكن التنبؤ به، ولهذا يواجهون الحياة بمزيج من الرهبة والتوقع. وثمة آخرون لم يحظوا بتعليم ممتاز، ومع ذلك يمكنهم تأليف الكتب، وتحقيق قدر من الشهرة. وآخرون أميون بالكامل تقريبًا، ومع ذلك يمكنهم كسب المال في الأعمال التجارية وبالتالي يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم...المهنة التي يختارها المرء، والكيفية التي يكسب بها رزقه، وما إذا كانت الاختيارات التي يتخذها جيدة أم سيئة – هل للناس أي خيار في هذه الأمور؟ هل تعتمد على رغبات الناس وقراراتهم؟ معظم الناس يتمنون أن يقل عملهم ويزداد مكسبهم، وألا يكدحوا في الشمس والمطر، وأن يرتدوا ملابس محترمة، وأن يتألقوا أينما ذهبوا، وأن يتفوقوا، وأن يكرِّموا أسلافهم. لدى الناس مثل هذه الأمنيات "المثالية"، لكن عندما يتخذون خطوتهم الأولى في طريق الحياة، يدركون تدريجيًا كم أنَّ مصير الإنسان غير مثالي، وللمرة الأولى يدركون حقًا أنه، على الرغم من أن المرء يمكنه وضع خطط جريئة لمستقبله واعتناق جميع أنواع الأحلام بتهور، فلا أحد يمتلك القدرة أو القوة لتحقيق أحلامه الخاصة، ولا القدرة على التحكم في مستقبله. دائمًا ما ستوجد فجوة بين أحلام المرء والوقائع التي يواجهها؛ لا يمكن أبدًا أن تسير الأمور على النحو الذي يتخيله المرء، وفي مواجهة مثل هذه الوقائع، لا يمكن للناس أبدًا أن يجدوا الرضا أو القناعة. يوجد حتى بعض الأشخاص الذين يحاولون مرارًا وتكرارًا التوصل إلى جميع أنواع الأساليب واستكشاف كل القنوات الممكنة، وبذل جميع أنواع الجهود والتضحيات، من أجل سبل عيشهم وآفاقهم، ومن أجل تغيير مصائرهم. ولكن في النهاية، حتى لو تمكنوا من تحقيق أحلامهم ورغباتهم من خلال عملهم الجاد، فلا يمكنهم أبدًا تغيير مصائرهم، ومهما كافحوا، فلا يمكنهم أبدًا تجاوز أقدارهم. بغض النظر عن الاختلافات في قدراتهم وذكائهم، وسواء كانت لديهم عزيمة أم لا، فإن الناس جميعًا متساوون أمام القدر، حيث لا يُفرَّق بين عظيم وصغير، وعالٍ ودونٍ، ورفيع ووضيع. إن المهنة التي ينخرط فيها المرء، وما يفعله لكسب عيشه، ومقدار الثروة التي يمتلكها في الحياة، كل هذا لا يرجع إلى والديه، أو مواهبه، أو جهوده وطموحاته؛ بل يرجع إلى التعيين المسبق للخالق" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد ثالثًا]. قرأت هذه الفقرة عدة مرات. وكلما قرأتها أكثر، زاد شعوري بأن ما قاله الله صحيح تمامًا. مثلما تقول كلمات الله، كانت لديَّ دائمًا أفكاري وخططي الخاصة، وكنت آمل أن يحصل ابني على وظيفة جيدة، تمنح الاحترام والوجاهة. غير أنه لا يمكن تحقيق أي من هذا من خلال تخطيط البشر، لأن الله يسود على جميع أقدارنا، وهو من يرتبها. لا يمكننا تحقيق رغباتنا بالاعتماد على جهودنا ومساعينا الخاصة. لقد دفعت الكثير من المال لإرسال ابني إلى مدرسة خاصة عندما كان صغيرًا. وكان ذلك كله لكي يدرس بجد ويحصل على وظيفة جيدة وآفاق جيدة في المستقبل. لكنه ببساطة رفض الاستماع وكان كثيرًا ما يتغيب عن المدرسة. حاولت بصدق وإخلاص أن أُوجِّهه، لكنه لم يستمع إليَّ، بل إنه ظل يتجنبني. ولاحقًا، أرسلته للانضمام إلى الجيش، على أمل أن يلتحق في المستقبل بكلية عسكرية ويصبح ضابطًا. ومع ذلك، ظل لا يستمع إلي وأصر على أن يُسرَّح من الخدمة، وأصبح نتيجة لذلك عاملًا عاديًا في السكك الحديدية. لم أرغب في ترك الأمور على حالها، لأن وظيفة ابني كانت بعيدة جدًا عن توقعاتي. بحثت في كل مكان، مستخدمةً معارفي ومحاولةً استغلال اتصالاتي، وكنت مستعدة لدفع أي ثمن لإلحاق ابني بالوظيفة المثالية. لكن بعد عدة سنوات من المعاناة، وبعد بذل مقدار هائل من المال والجهد، لم تتحقق رغباتي في النهاية. من كلمات الله، فهمت أن الوظائف التي سيقوم بها الشخص على مدار حياته لا تتحدد بناءً على عمله الشاق أو طموحه أو رغبته. لقد رتب الله منذ زمن بعيد الوظائف التي سيقوم بها الشخص في هذه الحياة وما سيكون قدره. ليس لي أن أقرر الوظيفة التي يمكن لابني القيام بها وما ستكون عليه آفاقه. فالأمر مُعيَّن مسبقًا من الله. مهما وضعت من خطط أو طلبت من الناس استخدام معارفهم، فليس لذلك أي فائدة؛ كل ذلك كان سدى. كان العيش على هذا النحو منهكًا، وعلاوةً على ذلك، ربيَّت ابني على أن يصبح منحلًّا. وعندما فهمت هذا، صليت إلى الله. كنت راغبةً في أن أعهد بابني إلى الله وأخضع لتنظيمات الله وترتيباته. وبعد أن صليت، شعرت براحة أكبر بكثير.

لاحقًا، جاء اثنان من زملاء ابني في العمل إلى منزلي ليستوضحا عما كان يجري. قالا إن ابني لم يعمل منذ عدة سنوات، وإذا استمر على هذا الحال فسيُفصل تلقائيًا. عندما سمعت هذا الخبر، شعرت في داخلي بالصراع من جديد: "هل سيظل ابني مجرد عامل عادي في المستقبل؟" كنت لا أزال غير مستعدة لتقبل الأمر، فسألت ابني: "إذا عدت إلى العمل الآن، فلن تكون في المستقبل سوى عامل. ماذا تريد أن تفعل؟" لم أكن أتوقع ذلك، لكن ابني وافق على الذهاب إلى العمل. في ذلك الوقت، تذكرت كلمات الله هذه: "لا توجد ظروف موضوعية يمكن أن تؤثر على مهمة أي شخص كما عيَّنها الخالق مسبقًا. يصل الجميع إلى النضج في البيئة المحددة التي ينشأون فيها؛ ثم، خطوة بخطوة، يشرعون في طريقهم الخاص في الحياة ويتممون المصير الذي رتبه لهم الخالق. وبطبيعة الحال وتلقائيًا، يدخلون بحر البشرية الواسع ويتولون أدوارهم في الحياة، ومن أجل تعيين الخالق المسبق ومن أجل سيادته، يبدأون في الوفاء بمسؤولياتهم ككائن مخلوق" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد ثالثًا]. لقد رتب الله قدر ابني بالفعل، والوظائف التي سيقوم بها على مدار حياته. لقد كبر ابني الآن وكان ينبغي لي أن أتركه وشأنه. وبما أنه كان راغبًا في الذهاب إلى العمل، فينبغي لي أن أدعه يفعل ذلك. وبعد فترة وجيزة، ذهب ابني إلى جهة عمله ليعمل.

ومرت عدة سنوات في لمح البصر. ورغم أنني تخليتُ عن مسألة وظيفة ابني إلى حد ما، ففي رأس السنة الصينية وغيرها من العطلات، حين تجتمع العائلة بأكملها، كنت أشعر بالإحباط متى سمعت أخواتي الكبريات يتحدثن عن نجاح أبنائهن. كنت أشعر دائمًا بأنني أقل شأنًا منهن، ولم أستطع أن أنطق بكلمة. كان هناك شعور في قلبي لم يمكنني وصفه. صليت إلى الله: "يا الله، لقد فهمت من كلماتك أن لك السيادة على أقدار الناس. ولكن لماذا، عندما أسمع أخواتي الكبريات يتحدثن عن نجاحات أبنائهن، أشعر بالحزن، وكأنني دونهن منزلة؟ يا الله، أرجوك أن ترشدني لأفهم مشكلاتي".

وذات يوم خلال عبادتي الروحية، قرأت كلمات الله هذه: "في الواقع، بغض النظر عن مدى عظم تطلعات الإنسان، وبغضّ النظر عن مدى واقعيّة رغبات الإنسان أو مدى مشروعيتها، فإن كلّ ما يريد الإنسان تحقيقه، كل ما يسعى إليه، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكلمتين. هاتان الكلمتان مُهمّتان للغاية بالنسبة إلى كلّ إنسان على مدار حياته كلها، وهما شيئان يعتزم الشيطان غرسهما في الإنسان. ما هاتان الكلمتان؟ هما "الشهرة" و"الربح". يستخدم الشيطان طريقةً لطيفةً جدًّا، وهي طريقةٌ تتماشى إلى حد كبير مع مفاهيم الناس، وليست عدائية جدًا، لكي يجعل الناس يقبلون – دون وعي منهم – وسائله وقواعده للبقاء، ولكي يشكلوا أهداف الحياة واتجاهاتها، ولتصبح لديهم تطلعات في الحياة. مهما بدت أوصاف الناس لتطلعاتهم الحياتية منمقة، فهذه التطلعات تدور دائمًا حول الشهرة والربح. كل شيء يطارده أيّ شخصٍ عظيم أو مشهور في حياته بأكملها – أو في الواقع أي شخص – يتعلَّق بكلمتين فقط: "الشهرة" و"الربح". يعتقد الناس أنه بمُجرَّد حصولهم على الشهرة والربح، يصبح لديهم رأس مال للتمتع بالمكانة العالية والثروة الكبيرة والاستمتاع بالحياة. يعتقدون أنهم فور أن يحصلوا على الشهرة والربح، يكون لديهم رأس مال للبحث عن اللذة والانخراط في المتعة الجسدية الفاسقة. يسلِّم الناس عن طيب خاطرٍ ودون درايةٍ، أجسادهم وقلوبهم، وحتى كلّ ما لديهم بما في ذلك آفاقهم وأقدارهم إلى الشيطان من أجل هذه الشهرة والربح اللذين يرغبون فيهما. يفعلون هذا دون تحفظ، ودون حتى شكٍ للحظةٍ واحدة، ودون أن يخطر ببالهم قط استرداد كلّ ما كان لديهم من قبل. هل يمكن للناس أن يحتفظوا بأي سيطرة على أنفسهم بعد أن سلَّموها إلى الشيطان وأصبحوا مخلصين له بهذه الطريقة؟ لا بالتأكيد. فالشيطان يتحكَّم بهم تمامًا وبشكل مطلق. كما أنهم قد غرقوا تمامًا وكليًا في هذا المُسْتَنْقَع، وهم عاجزون عن تحرير أنفسهم" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد سادسًا]. من كلمات الله، أدركت أنني كنت أشعر بالضيق عندما أرى أخواتي الكبريات يثنين على مدى نجاح أبنائهن لأنني كنت أعلق أهمية كبرى على الشهرة والربح. كنت أعيش وفقًا لأفكار ووجهات نظر خاطئة غرسها الشيطان في الناس، مثل "الإنسان يُكافح للصعود؛ والماء يتدفَّق للنزول"، و"اسعَ للاستعلاء والتفوق". اعتقدت أنني إذا كانت لديَّ الشهرة والربح، فسأمتلك كل شيء، وسيحسدني الناس وينظرون إليَّ بتقدير أينما ذهبت، وسأتمتع بالوجاهة. ظننت أنني سأتمكن من الوقوف مرفوعة الرأس أمام الآخرين، والتحدث بثقة. ظننت أنه لن تكون لي كرامة إلا من خلال العيش بهذه الطريقة. عندما رأيت أن أخواتي الكبريات وأزواجهن كانوا جميعًا شخصيات محترمة، وينظر إليهم الناس بتقدير أينما ذهبوا، شعرت بغيرة شديدة، وأردت أن أصبح مثلهم. أردت أن أكون محط تقدير وأن أتمتع بالشهرة والربح أيضًا. وعندما لم أحقق رغباتي، علقت آمالي على ابني، راجيةً أن يحصل على وظيفة محترمة. وبهذه الطريقة سأتمكن من الوقوف مرفوعة الرأس والعيش بوجاهة. ومن أجل هذا، كنت مستعدة لدفع أي ثمن لتنمية ابني. ومع ذلك، لم تسر الأمور كما تمنيت. فابني، ببساطة، لم يستمع إليَّ وانتهى به المطاف ليصبح عاملًا. عندما رأيت أن آمالي قد ذهبت أدراج الرياح، شعرت بألم شديد. كنت أشعر باستمرار أنني لا أستطيع أن أرفع رأسي أمام الآخرين، وعشت في معاناة كل يوم. لم أكن مستعدة لأن أرى ابني يعيش حياة عادية غير بارزة، فأنفقت المال واستعنت بمعارفي لإعادة تعيين ابني في وظيفة جديدة. وفي النهاية، كنت قد أنفقت الكثير من المال لكنني لم أنجح في تأمين وظيفة جديدة له. كان ابني يمكث في المنزل كل يوم دون أن يفعل شيئًا، وأصبح عديم الفائدة. عانيت بسبب السعي إلى الشهرة والربح، ولم أهتم سوى بماء وجهي ومصالحي الخاصة. لم أراعِ مشاعر ابني على الإطلاق، وأجبرته على حمل الأحلام التي لم أتمكن أنا نفسي من تحقيقها. وفضلًا عن إعاقة ابني، كنت أعيش أنا أيضًا في تعاسة مدقعة. إن كل ما تفعله هذه الأفكار والآراء الشيطانية بالناس هو إيذاؤهم. إنها أشبه بقيود خفية، تكبلني بإحكام، وتجعلني مستعدة لبذل الوقت والجهد من أجلها، حتى وهي تخدعني كحمقاء. كم كنت حمقاء تمامًا! عندما فهمت هذا، شعرت وكأن ثمة عقدة ظلت مستقرة في قلبي لسنوات عديدة قد انحلت فجأة. ولولا إرشاد كلمات الله، لكنت قد غرقت عميقًا في مستنقع السعي إلى الشهرة والربح، وعجزت عن انتشال نفسي. شكرت الله على إرشاد كلماته! أصبح لدي الآن بعض الفهم لمساعيّ الخاطئة في الماضي، وتمكنت إلى حد ما من تمييز الطرق التي يُفسِد بها الشيطان الناس. لم أرغب في مواصلة العيش بحسب أفكار الشيطان وآرائه، وعقدت العزم على التوقف عن التدخل في عمل ابني.

بعد ذلك، قرأت فقرة من كلمات الله وتعلمت كيفية التعامل مع وظيفة ابني بشكل صحيح. يقول الله القدير: "الله عين مسبقًا أن يكون شخص ما عاملًا عاديًا، ولن يكون قادرًا في هذه الحياة إلا على كسب الأجر الأساسي لإطعام نفسه وكسوتها، لكن والديه يصران على أن يصبح من المشاهير والأثرياء والمسؤولين ذوي المرتبة العالية، وهما يخططان ويرتبان أمور مستقبله قبل أن يبلغ سن الرشد، ويدفعان مختلف أنواع ما يسمى بالأثمان، ويحاولان التحكم في حياته ومستقبله. أليست هذه حماقة؟ (إنها كذلك). ... لا يرغب أي أب أو أم في رؤية أبنائهم يصبحون متسولين. لكن رغم ذلك، ليس عليهم أن يصروا على أن يرتقي أولادهم في العالم ويصبحوا مسؤولين كبارًا أو أشخاصًا بارزين في الطبقة العليا من المجتمع. ما الجيد في أن يكونوا في الطبقة العليا من المجتمع؟ ما الجيد في الارتقاء في العالم؟ هذه مستنقعات، إنها ليست أشياء جيدة. هل هو شيء جيد أن تصبح من المشاهير، أو شخصية عظيمة، أو إنسانًا خارقًا، أو شخصًا ذا منصب ومكانة؟ تكون الحياة أكثر راحة عندما يكون المرء مجرد شخص عادي. ما العيب في عيش حياة أصعب قليلًا، وأكثر إرهاقًا قليلًا، مع طعام وملابس أسوأ قليلًا؟ على أقل تقدير، ثمة شيء واحد مضمون: بما أنك لا تتواصل مع الطبقة العليا ولا تعيش في خضم الاتجاهات الاجتماعية، فيمكنك، على الأقل، أن ترتكب الخطيئة بصورة أقل، وتفعل شرًا أقل، وتفعل أشياء أقل لمقاومة الله. وبوصفك شخصًا عاديًا، ستواجه إغواءات أقل ولن ينتبه إليك أحد. وعلى الرغم من أن حياتك ستكون أصعب قليلًا وأكثر إرهاقًا، فعلى الأقل، في روحك، ستنعم بالسلام، ولن تكون متعبًا، وستشعر بخوف أقل. فكر في الأمر، كعامل أو كمزارع، كل ما تحتاج إلى القلق بشأنه هو التأكد من أنه يمكنك تناول ثلاث وجبات يوميًا. يختلف الأمر عندما تكون مسؤولاً، إذ عليك أن تحارب، ولن تعرف متى سيأتي اليوم الذي لن يكون فيه منصبك آمنًا. ولن تكون هذه هي نهاية المطاف، فالأشخاص الذين أسأت إليهم سيبحثون عنك لتصفية الحسابات، وسيعذبونك. حياة المشاهير والعظماء والأثرياء متعبة للغاية. يخشى الأثرياء دائمًا من ألا يكونوا أكثر ثراءً في المستقبل، ومن ألا يكونوا قادرين على الاستمرار إذا حدث ذلك. يخشى المشاهير دائمًا أن تختفي هالاتهم، وهم يريدون دائمًا حماية هالاتهم، خوفًا من استبعادهم بواسطة هذا العصر والاتجاهات. حياتهم متعبة للغاية! لا يرى الآباء والأمهات حقيقة هذه الأمور أبدًا، ويريدون دائمًا أن يدفعوا بأبنائهم إلى قلب هذا الصراع، ويزجوا بهم في أوكار الأسود والمستنقعات" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (18)]. جعلتني كلمات الله أفهم أنه ينبغي لي أن أخضع لسيادة الله وتقديره المسبق فيما يتعلق بوظيفة ابني. ليس هناك ما يعيب في كون المرء عاملًا: يمكنك أن توفر لنفسك المأكل والملبس، وأن تحافظ على حياة طبيعية. أليس هذا جيدًا جدًا؟ ومع ذلك، لطالما رغبت في أن يسلك ابني طريق المسؤول الحكومي، أو أن يصبح ضابطًا عسكريًا ويلتحق بإدارة حكومية. رأيت أنني كنت أعبد السلطة والمكانة، وأن ما كنت أفعله هو دفع ابني إلى الهاوية! على السطح، تبدو الهيئات الحكومية محترمة. فالأشخاص الذين يخرجون من مقراتها كلهم يرتدون البذل الرسمية والأحذية الجلدية. وجميعهم يبدون في غاية الوجاهة. لكنها في الواقع أحلك مكان على الإطلاق. ولنأخذ أبناء أخواتي الكبريات مثالًا. فعلى الرغم من أنهم قادة كبار في مؤسساتهم، ويتمتعون بالكثير من السلطة والنفوذ، هم لا يحيون حياة سعيدة. كل ما يتحدثون عنه هو كيفية استخدام المعارف لحماية مكانتهم الخاصة. إنهم يخشون أن يفقدوا مناصبهم في يوم من الأيام ويتعرضوا للتعذيب على يد الآخرين. إنهم يعيشون حقًا على حافة الخطر. إذا كنت تعمل في هيئة حكومية، فمن المحتمل أن تُجرَّ إلى شتى أنواع صراعات السلطة، ولا يمكنك الهروب حتى لو أردت ذلك. بعض الأشخاص يهبون حياتهم لخدمتها، فيصبحون أعوان الشيطان. الضمير، والحد الأدنى من الأخلاق، والسلوك الذاتي، والكرامة الإنسانية – كل هذا يتلاشى بالكامل. يفعلون كل ما هو سيئ، ويرتكبون الشر بوجوه كثيرة. وفي النهاية، ينتهي بهم المطاف ضحيةً للشيطان. لكنني لم أستطع أن أرى حقيقة ذلك، بل إنني دفعت ابني نحو الهيئات الحكومية. كم كنت شديدة الحماقة حقًا! إن الوظيفة التي يرتبها الله للناس تكفي للحفاظ على حياة طبيعية. تمامًا كما يقول الله: "الاكتفاء بالحصول على الطعام والملابس" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (20)]. لقد آمنت بالله لسنوات عديدة لكنني لم أعش قط بحسب واقع كلمات الله. لم يتغير منظوري للأشياء كثيرًا، وكانت وجهات نظري حول ما يجب السعي إليه مطابقة لوجهات نظر أهل العالم. كنت أعبد السلطة وأسعى إلى الشهرة والربح والمكانة. بل إنني حتى دفعت ابني نحو الهاوية والمستنقع من أجل تحقيق هدفي. لو كنت قد وضعت ابني على مسار مهني سياسي، لجُرَّ إلى الصراعات، وانتهى به الأمر إلى الصراع مع الآخرين سرًا وعلانية. وكان سيتعين عليه أن يظل طوال الوقت على حذر من هذا الشخص، أو يحترس من ذاك، مستخدمًا الدسائس والحيل. من يدري أي نوع من الأشياء كان سينتهي به الأمر إلى فعلها! لقد دفعت ابني إلى ذلك المكان لإشباع كبريائي ومكانتي؛ ألم يكن ذلك إيذاءً لابني؟ على الرغم من أن ابني الآن عامل عادي، ويعاني قليلًا من الناحية البدنية ويتعب إلى حد ما، فإن حياته ليست مرهقة مثل حياة أبناء خالاته. وكذا لم يُجرَّ إلى المؤامرات والصراعات. لا يحتاج إلى القلق بشأن فقدان منصبه، وحياته هادئة ومريحة. ويمكنه أيضًا إعالة نفسه. أليس هذا رائعًا؟ إن ترتيبات الله دائمًا ما تكون مناسبة.

لاحقًا، كنت أطلب من خلال كلمات الله. بصفتنا آباءً وأمهات، لا ينبغي لنا أن نتوقع دائمًا أن يتميز أبناؤنا عن الآخرين. فما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع أبنائنا؟ قرأت كلمات الله هذه: "من خلال تشريح جوهر توقعات الآباء لأبنائهم، يمكننا أن نرى أن هذه التوقعات أنانية، وأنها تتعارض مع الإنسانية، وأنها لا علاقة لها بمسؤوليات الآباء. عندما يفرض الآباء كل أنواع التوقعات والمتطلبات على أطفالهم، فإنهم يضعون قدرًا كبيرًا من الضغط الإضافي عليهم؛ فهذا ليس إتمامًا لمسؤولياتهم. إذًا، ما المسؤوليات التي يجب على الآباء إتمامها؟ على الأقل، ينبغي لهم تعليم أطفالهم أن يكونوا أناسًا صادقين يقولون الصدق ويفعلون الأشياء بطريقة صادقة، وتعليمهم أن يكونوا طيبين وألّا يفعلوا أشياء سيئة، وتوجيههم في اتجاه إيجابي. هذه هي مسؤولياتهم الأساسية جدًا" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (18)]. "ليس على الآباء والأمهات سوى الوفاء بمسؤولياتهم تجاه أبنائهم وتربيتهم وتنشئتهم ليصبحوا راشدين؛ ليس عليهم تربية أبنائهم ليصبحوا أفرادًا موهوبين. هل من السهل تحقيق ذلك؟ (هو كذلك). هذا أمر يسهل القيام به؛ أنت لست بحاجة إلى تحمل أي مسؤولية عن مستقبل أبنائك أو حياتهم، أو وضع أي خطط لهم، أو أن تفترض مسبقًا أي نوع من الأشخاص سيصبحون عليه، أو أي نوع من الحياة ستكون لهم في المستقبل، أو في أي نوع من الدوائر الاجتماعية سيوجدون لاحقًا، أو كيف ستكون جودة حياتهم في هذا العالم في المستقبل، أو بأي نوع من المكانة سيحظون بين الناس. ليس عليك أن تفترض هذه الأمور مسبقًا أو تتحكم فيها؛ كل ما عليك فعله ببساطة هو الوفاء بمسؤولياتك كأب أو أم. الأمر بهذه السهولة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (18)]. من كلمات الله، وجدت طريقًا للممارسة. إنَّ مسؤوليات الوالدين تجاه أبنائهم قبل أن يبلغوا سن الرشد هي إعالتهم وتنشئتهم إلى أن يصبحوا بالغين، وإرشادهم للسير على الطريق الصحيح. ينبغي للوالدين أن يتركوا أبناءهم البالغين وشأنهم، ويدعوهم يعيشون حياتهم. عندما يحتاج الأبناء إلى المساعدة، يمكن للوالدين مساعدتهم وفقًا لظروفهم الفعلية الخاصة. والآن، أصبح ابني رجلًا بالغًا. لديه أفكاره الخاصة ويتخذ خياراته بنفسه. ولا ينبغي لي أن أتدخل في حياته وأرتبها لإشباع رغباتي الخاصة. ما يمكنني فعله هو تقديم الاقتراحات والنصائح عندما يواجه صعوبة، ومنحه إرشادًا إيجابيًا. لكن ما يختاره أمر متروك له. في المستقبل، فإنَّ أسئلة مثل ما إذا كان سيظل دائمًا عاملًا، والأسئلة المتعلقة بما سيقابله من الأشخاص والأشياء، ونوع الحياة التي سيعيشها – كلها أمور قد رتبها الله. وهي ليست تحت سيطرتي. ما يمكنني فعله هو أن أخضع، وأتمم مسؤولياتي بصفتي أمًّا. الآن، لم أعد أقلق وأرهق نفسي بسبب وظيفة ابني، ولم أعد أشعر بالحرج والتقييد بسببها. يمكنني أن أُهدئ قلبي وأكرسه بالكامل لواجباتي. ومن خلال العيش بهذه الطريقة، يشعر قلبي بالراحة والاسترخاء.


98. كيف ينبغي أن أتعامل مع لطف أمي؟

بقلم شو خوان، الصين

وُلِدْتُ في عائلةٍ تكسب رزقها من الزراعة، ولم نكن ميسوري الحال. حين كنت في الخامسة، تخلّى أبي عنّا ليُكوّن عائلة جديدة. ربّتني أمي أنا وإخوتي الثلاثة بمفردها. كنا نعتمد بعضنا على بعض، وكانت الحياة قاسية جدًا. في ذلك الوقت، لم نكن أنا وإخوتي بصحة جيدة، وكثيرًا ما كنّا نمرض، ولا سيّما أنا، إذ كنتُ الأضعف. فأيُّ لفحةِ بردٍ بسيطة كانت تُصيبني بالزكام والسعال وحمى شديدة، وكثيرًا ما كانت أمي تحملني لاستشارة طبيب. أحيانًا، كان السعال يشتد للغاية حتى إنه يمنعني من النوم ليلًا، فكانت أمي تسهر بجانبي حتى أغفو، ثم تستلقي هي لترتاح. لم تكن أمي لتأكل أيَّ طعامٍ جيدٍ يتوفّر لدينا، بل تدخره لي، وكانت تكدح بلا كللٍ كل يوم، وتعمل في أشغالٍ متفرقة لتجمع بالكاد مصاريف دراستنا. وإذ رأيت كلّ ما ضحّت به أمي من أجلنا، كنتُ أقول بيني وبين نفسي: "لا يمكنني أن أكون مفتقرة إلى الضمير. وحين أكبر، لا بُدّ أن أكرم أمي وأردّ لها لطفها". وعندما كبِرتُ وبدأتُ أكسب بعض المال، كثيرًا ما كنتُ أشتري ملابس وأشياء أخرى لأمي إكرامًا لها. كنتُ أشعر أن تربيتها لنا لم تكن سهلةً، ولذا كان عليّ أن أردّ لها حسن صنيعها. ذات يومٍ من عام 2008، تلقيتُ مكالمةً من أخي يخبرني فيها أن أمي أُدخلت المستشفى إثر حادث سيارة. طلبتُ إجازةً من مديري على الفور لأعتني بأمي وهي في المستشفى، ولم أعُد إلى العمل إلا بعد أن تعافت بشكلٍ شبه كامل.

وبعد بضع سنوات، قَبِلْتُ أنا وأمي عمل الله في الأيام الأخيرة. وبعد ستة أشهر، قُبض عليَّ بسبب تبشيري بالإنجيل. وبعد إطلاق سراحي، غادرتُ المنزل للقيام بواجبي لكي أتجنّب مراقبة الشرطة وملاحقتها. وذات مرة، تلقيتُ رسالةً من إحدى الأخوات، تخبرني فيها أن أخي الأكبر ظل يتشاجر مع أمي كل يوم بسبب عدم عودتي إلى المنزل. بل وصل به الأمر إلى أن نشر على الإنترنت أمر إيماننا بالله، أنا وأمي، فجاءت الشرطة إلى منزلي عدة مرات للقبض عليَّ. وبعد قراءة الرسالة، شعرتُ بانزعاجٍ شديد. فمنذ طفولتي، قدّمت أمي الكثير من أجلي، ومع ذلك لم أكن أكرمها، بل إنني حتى جعلتُها تتحمل غضب أخي لكي تحميني. شعرتُ بأنني مدينةٌ لأمي بشدة، وانهَرتُ باكيةً. وأحيانًا، كنتُ أفكّر: "إنها تتقدّم في السنّ عامًا بعد عام، وأخي يواصل الشجار معها ويزعجها. ماذا لو أصيبت أمي يومًا بمرضٍ خطير وأصبحت طريحة الفراش؟" كان التفكير في هذه الأمور يجعلني أشعر بالانزعاج لفترة، وكنتُ أشعر وكأنني مفتقرة إلى الضمير وابنة عاقّة. وكثيرًا ما شعرت بالاضطراب، ووجدت نفسي عاجزةً عن أن أكون هادئة من أجل القيام بواجبي. أدركتُ أنني كنتُ غارقةً في المودة، لذا أكلتُ وشربتُ بعضًا من كلام الله، فتحسنت حالتي إلى حدٍّ ما.

وذات يومٍ من شهر مايو عام 2021، تلقيتُ رسالةً من عائلتي. تخبرني أن أمي مصابة بسرطان الثدي، وتحتاج بشكلٍ عاجل إلى المال لدخول المستشفى وإجراء جراحة، وأنها بعد الجراحة ستحتاج أيضًا إلى أربع جلسات على الأقل من العلاج الكيميائي. وقالت زوجتا أخَوَيَّ إنني إذا لم أعُد إلى المنزل، فإنهما لن تسهما بقرشٍ واحدٍ ولن تعتنيا بأمي. وبعد قراءة الرسالة، انهمرت الدموع على وجهي، وفكّرتُ: "كيف يمكن أن تُصاب أمي بمثل هذا المرض الخطير؟ أيمكن أن يكون ذلك بسبب عملها الشاق بالمنزل؟ إذا لم أعُد إلى المنزل ولم تتلقَّ أمي العلاج في الوقت المناسب، وأصابها مكروهٌ، ألن أكون أنا الملومة؟" فكّرتُ في كم كدحت أمي لترعاني وتُربيني حتى كبرت. والآن وقد أُصيبت بالسرطان، إذا لم أعُد إلى المنزل لرعايتها في هذه اللحظة الحرجة، ألن يكون هذا عقوقًا مُخزيًا منّي، ويُظهر أنني حقًا مفتقرة إلى الضمير؟ علاوةً على ذلك، إذا لم أعُد إلى المنزل، فماذا سيقول أقاربي وجيراني عني؟ بالتأكيد سيصفونني بأنني جاحدة للجميل، وسيقولون أشياء مثل: "لقد ربّتكِ أمكِ، والآن لا تعتنين بها حتى؟ أليس لديكِ أيّ ضمير؟" فكرتُ أيضًا في مدى خطورة حالة أمي. ماذا لو لم أعُد إلى المنزل، ولم تُعالج من مرضها في الوقت المناسب، وماتت؟ حينها لن أراها مجددًا أبدًا. شعرتُ بحزنٍ شديد وتمنيتُ لو أستطيع أن أطير إلى جانبها على الفور. لكنّ الشرطة قد ألقت القبض عليَّ من قبل، وأخي الأكبر قد باعني، فماذا عساي أن أفعل إذا عُدتُ إلى المنزل وقُبض عليّ؟ وإلى جانب ذلك، لا يمكنني التخلي عن واجبي ببساطة والعودة إلى المنزل! أحيانًا عندما كنتُ أرى الإخوة والأخوات من حولي يمكنهم العودة إلى المنزل لزيارة والديهم، لم يسعني سوى أن أشتكي في نفسي: "لماذا سمح الله للحزب الشيوعي الصيني بالقبض عليّ؟ لو لم يكن هناك خطر، ألم أكن لأتمكن أنا أيضًا من العودة إلى المنزل لرعاية أمي؟ لو لم أُغادر المنزل للقيام بواجبي، لما لاحقني الحزب الشيوعي الصيني، ولتمكنت الآن من العودة إلى المنزل". أربكني هذا الأمر بشدة لدرجة أنني لم أتمكن من التركيز على واجبي. كنتُ أعلم أنه إذا لم تتغير حالتي، فلن أتمكن من تتميم واجبي، لذا سكبتُ حالتي أمام الله، مصليةً لله أن يخرجني من مودتي. وتذكّرتُ فقرةً من كلام الله: "القدر الذي يجب أن يعانيه الفرد والمسافة التي يجب أن يقطعها في الطريق معينان مسبقًا من الله، ولا أحد يمكنه حقًا أن يساعد أي شخص آخر في هذا" [الكلمة، ج. 1. ظهور الله وعمله. الطريق... (6)]. بالتأمّل في كلام الله، شعرتُ أن قلبي أكثر إشراقًا بعض الشيء. إنّ مرض أمي الشديد قد سمح به الله، وهذه معاناةٌ قُدّر لها أن تتكبّدها. وحتى لو عُدتُ إلى المنزل، فلن أتمكن من تحمّل معاناتها بدلاً عنها، وكان عليّ أن أنظر إلى مرض أمي نظرةً صحيحة. إذا كان الله قد قدّر مسبقًا أن أجل أمي قد حان، فإن عودتي إلى المنزل لن تُغيّر شيئًا. وإذا لم يأذن الله بأن تموت، فإنها لن تموت مهما اشتدّ مرضها. خطر على ذهني مقالٌ لشهادة اختبارية كنتُ قد قرأته من قبل. ورد فيه أنَّ أختًا مُسنّة قد شُخّصت إصابتها بالسرطان. وتلقت كل العلاجات، لكنّ حالتها لم تتحسن على الإطلاق، حتى إنَّ المستشفى أصدر إشعارًا بخطورة حالتها. وظنّ أبناؤها وأقاربها جميعًا أنها لن تنجو، لكن على نحوٍ غير متوقع، وبعد أن صلّت الأخت، واتّكلت على الله، وعهدت إليه بحياتها وموتها، نجت في النهاية بالفعل. ألهمني اختبار هذه الأخت، ورأيتُ أنّه يجب عليّ أن أعهد بأمي بين يدي الله. وإذ أدركت هذا، شعرتُ ببعض الهدوء في داخلي. وبعد فترة، تلقيتُ رسالةً من أمي، تخبرني فيها أنه خلال مرضها، تناوبت زوجتا ابني عمي الأكبر سنًا وزوجة أخي على رعايتها في المستشفى. وقالت أيضًا إنها خضعت لجراحة وإنها تتعافى بشكلٍ جيد. وطلبت منّي ألا أقلق عليها وأنه ينبغي لي أن أقوم بواجبي بصورة صحيحة. وعند معرفة ذلك، تأثرتُ بعمق، واغرورقت عيناي بالدموع. وكان قلبي ممتلئًا بالامتنان لله.

كثيرًا ما تأملتُ بعد هذا. كنتُ أعلم أنه كان ينبغي لي أن أتمم واجب الكائن المخلوق، لكن لماذا لم أستطع تجاوز مسألة عدم قدرتي على تكريم أمي، ودائمًا ما شعرت بالذنب تجاهها؟ لقد فكّرتُ حتى في التخلّي عن واجبي وخيانة الله. ولم أكتسب بعض الفهم لمشكلتي إلا لاحقًا، عندما قرأتُ فقرةً من كلام الله. يقول الله القدير: "بسبب تأثير الثقافة الصينية التقليدية، في المفاهيم التقليدية لشعب الصين، يؤمنون بضرورة برّ المرء لوالديه، وأن من لا يراعي برّ والديه يُعدّ ابنًا متمردًا. هذه الأفكار غُرِست في الناس منذ الطفولة، وتُدرّس في كل منزل تقريبًا، وكذلك في كل مدرسة وفي المجتمع بشكل عام. وعندما يمتلئ رأس المرء بمثل تلك الأمور، فإنه يفكر قائلًا لنفسه: "برّ الوالدين أهم من أي شيء. وإذا لم أكن بارًا، فلن أكون شخصًا صالحًا؛ بل سأكون ابنًا متمردًا. وسأتعرض للإدانة من الرأي العام. سأكون شخصًا بلا ضمير". هل هذا الرأي صحيح؟ لقد رأى الناس الكثير من الحقائق التي عبّر عنها الله؛ فهل طلب الله أن يُظهِر المرء البرّ تجاه والديه؟ هل هذه واحدة من الحقائق التي يجب على المؤمنين بالله فهمها؟ كلا، إنها ليست كذلك. لقد عقد الله شركةً فقط عن بعض المبادئ. بحسب أي مبدأ يطلب كلام الله من الناس التعامل مع الآخرين؟ أحْبِبْ ما يحبه الله، واكره ما يكرهه الله. هذا هو المبدأ الذي ينبغي أن يتمسك به الناس. ... يستخدم الشيطان هذه الثقافات التقليدية وهذه المفاهيم الأخلاقية لتقييد قلبك وعقلك، ما يجعل آراءك في الأمور سخيفة ويجعلك تنكر الله وتقاومه في قلبك، ومن ثم يجعلك عاجزًا عن قبول كلام الله؛ لقد استحوذت عليك هذه الأشياء من الشيطان، وجعلتك عاجزًا عن قبول كلام الله. إذا أردت أن تمارس كلام الله، فإن هذه الأشياء ستثور وتسبب لك اضطرابات، وتجعلك تقاوم الحق ومتطلبات الله. وحتى لو أردت أن تتخلص من نير الثقافة التقليدية، فستكون عاجزًا عن ذلك. وبعد صراع لفترة، ستتنازل. ستعتقد أن المفاهيم الأخلاقية التقليدية صحيحة وتتوافق مع الحق، ومن ثم سترفض كلام الله أو تشك فيه، ولن تقبل كلام الله على أنه الحق، ولن تهتم بما إذا كان بإمكانك نيل الخلاص، شاعرًا بأنك، في النهاية، لا تزال تعيش في هذا العالم، ولا يمكنك أن تجد طريقًا للمضي قدمًا في الحياة إلا بالاعتماد على هذه الأشياء. وكونك عاجزًا عن تحمل إدانة الرأي العام، فإنك ستختار التخلي عن الحق وكلام الله، وبدلًا من ذلك ستتشبث بمفاهيم الأخلاق في الثقافة التقليدية، وتنتقل إلى جانب الشيطان وتقف معه، مفضلًا أن تسيء إلى الله على أن تقبل الحق. أخبروني، أليس الإنسان مثيرًا للشفقة؟ أليس بحاجة إلى خلاص الله؟ لقد آمن بعض الناس بالله لسنوات عديدة، لكنهم ما زالوا لا يستطيعون رؤية حقيقة مسألة بر الوالدين. فمهما عُقدت من شركة عن الحق، فإنهم لا يستطيعون فهمه. إنهم لا يستطيعون أبدًا التغلب على هذه العلاقة الدنيوية؛ ليس لديهم الشجاعة، ولا الإيمان، فضلًا عن العزيمة، لذا لا يمكنهم أن يحبوا الله ويخضعوا له" (الكلمة، ج. 3. محادثات مسيح الأيام الأخيرة. لا يمكن للمرء أن يتحوّل حقًّا إلّا من خلال معرفة آرائه الخاطئة). بالتأمّل في كلام الله، أدركتُ أن الشيطان يستخدم التعليم الذي يتلقاه المرء في المدرسة وتأثير عائلته ليغرس فينا بعمق أفكارًا تقليدية مثل: "سدد اللطف بكل امتنان" و"البر بالوالدين فضيلة يجب أن تكون فوق كل اعتبار"، و"لا تسافر بعيدًا أثناء حياة والديك". كنتُ أؤمن بأن بِرّ الوالدين له الأهمية القصوى، وأن عدم بِرّ الوالدين يعني أن الشخص جاحد للجميل، ويفتقر إلى الإنسانية، ومدانٌ من قِبل ضميره. عشتُ وفقًا لهذه الأفكار التقليدية، واعتقدت أنه خلال نشأتي، قدمت أمي أكبر التضحيات من أجلي مقارنةً بالآخرين، وأنه كان عليّ أن أعوضها عن رعايتها لي، وأنني إذا لم أعوضها، فسأكون عاقّةً ومفتقرة إلى الضمير والإنسانية. ولا سيّما بعد تشخيص إصابة أمي بالسرطان، لم أستطع في قلبي أن أتخلى عنها. شعرتُ أنه بما أن أمي قد اعتنت بي بحرص عندما كنتُ مريضةً في طفولتي، فالآن وقد مَرِضَت، ينبغي أن أبقى بجانبها وأعتني بها بمستوى الاهتمام نفسه، وإلا فستكون أمي قد ربتني سُدىً. لذا أردتُ أن أُسرع للوقوف بجانبها وأن آخذها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وبما أنني لم أتمكن من العودة إلى المنزل لرعاية أمي لأن الشرطة كانت تُلاحقني، بدأتُ أشتكي من سبب ملاحقة الشرطة لي، بل إنني ندمتُ على مغادرتي للقيام بواجبي. كانت هذه الحالات الخاطئة بسبب كوني مقيدة بأفكار الشيطان وآرائه، وإذا لم أُعالجها، فأنا معرّضةٌ لخطر خيانة الله في أيّ وقت.

ولاحقًا، قرأتُ فقرةً أخرى من كلام الله، وتعلّمتُ كيف أنظر نظرةً صحيحة إلى رعاية أمي لي. يقول الله القدير: "دعونا نتحدث عن كيفية تفسير عبارة "والداك ليسا دائنيك" بالضبط. والداك ليسا دائنَيك؛ أليست هذه حقيقة؟ (بلى). بما أنها حقيقة، ينبغي أن نشرح الأمور التي تتضمنها على أسس مبررة تمامًا. دعونا ننظر إلى مسألة إنجاب والديك لك. هل أنت من اخترت أن ينجباك، أم أن والديك هما من اختارا إنجابك؟ إذا نظرت إلى هذا من منظور الله، فليس للبشر أن يختاروا هذا. أنت لم تختر أن ينجبك والداك، ولا هما كذلك. بالنظر إلى أصل هذه المسألة، فإن هذا هو قضاء الله. سنضع هذا الموضوع جانبًا في الوقت الحالي، فهذه المسألة يسهل على الناس فهمها. من وجهة نظرك، لقد وُلدتَ لوالديك دون إرادة منك، دون أن يكون لك أي خيار في الأمر. ومن وجهة نظر والديك، كانت رغبتهما الذاتية هي إنجاب الأطفال وتربيتهم. وبعبارة أخرى، وبغض النظر عن قضاء الله، فعندما يتعلق الأمر بمسألة إنجاب الأطفال وتربيتهم، كان والداك هما من يملكان كل السلطة. لقد اختارا إنجابك. لقد وُلدتَ منهما دون إرادة منك. لم يكن لديك أي خيار في الأمر. لذا، بما أن والديك كانا يملكان كل السلطة، وبما أنهما أنجباك، فإن عليهما التزامًا ومسؤوليةً بتربيتك حتى تصبح بالغًا. سواء كان ذلك بتوفير التعليم لك، أو إمدادك بالطعام والملبس، فهذه مسؤوليتهما والتزامهما، وهذا ما يجب عليهما فعله. بينما كنت دائمًا سلبيًا خلال الفترة التي كانا يربيانك فيها، لم يكن لك الحق في الاختيار، وكان لا بد أن تُربى من قبلهما. لم تكن لديك القدرة على رعاية نفسك لأنك كنت صغيرًا، ولم يكن لديك خيار سوى أن يربياك دون قيامك بأي دور. وأيًا كانت طريقة تربية والديك لك، فلم يكن لك خيار فيها. إذا قدما لك طعامًا وشرابًا جيدين، أكلت وشربت طعامًا وشرابًا جيدين. وإذا وفرا لك بيئة معيشية عشت فيها على الخبز والماء، فقد عشت على الخبز والماء. على أي حال، أثناء تربية والديك لك، كان دورك سلبيًا وكان والداكَ يفيان بمسؤوليتهما. الأمر مشابه لرعاية والديك لزهرة. بما أنهما راغبان في رعاية الزهرة، فعليهما أن يسمداها ويسقياها ويتأكدا من حصولها على ضوء الشمس. لذا، عندما يتعلق الأمر بالناس، سواء كان والداك قد اعتنيا بك باهتمام أو أولياك عناية فائقة، ففي كل الأحوال، كانا فقط يفيان بمسؤوليتهما والتزامهما. بغض النظر عن هدفهما من تربيتك، فقد كانت تلك مسؤوليتهما؛ فلأنهما أنجباك، فيجب أن يتحملا المسؤولية تجاهك. وبناءً على هذا، هل يمكن اعتبار كل ما فعله والداك من أجلك إحسانًا؟ لا يمكن، أليس كذلك؟ (هذا صحيح). ... على أي حال، من خلال تربيتك، يفي والداك بمسؤولية والتزام. إن تربيتك حتى تصبح راشدًا هي التزام ومسؤولية يقعان على عاتقهما، ولا يمكن تسمية ذلك إحسانًا. بما أنها لا يمكن تسميتها إحسانًا، فهل يمكن القول إن هذا شيء تستحق أن تتمتع به؟ (نعم). هذا نوع من الحقوق التي ينبغي أن تتمتع بها. أنت تستحق أن يربيك والداك، لأن الدور الذي تلعبه قبل أن تبلغ سن الرشد هو دور الابن الذي يتم تربيته. لذا، ما تتلقاه هو ببساطة إتمام مسؤولية والديك تجاهك، وليس فضلًا أو إحسانًا منهما. بالنسبة إلى أي مخلوق حي، إنجاب الأطفال ورعايتهم، والتكاثر، وتربية الذرية هو نوع من المسؤولية. على سبيل المثال، يجب على الطيور، والماشية، والأغنام، وحتى النمور، أن تربي صغارها بعد تكاثرها. لا توجد كائنات حية لا تربي صغارها. من الممكن أن تكون هناك بعض الاستثناءات، ولكنها تظل غير معروفة لنا. إنها ظاهرة طبيعية من ظواهر بقاء الكائنات الحية، إنها غريزة لدى الكائنات الحية، ولا يمكن أن تُعتبر إحسانًا. إنها مجرد التزام بقانون وضعه الخالق للحيوانات وللبشر. لذا فإن تربية والديك لك ليست نوعًا من الإحسان. وبناءً على هذا، يمكن القول إن والديك ليسا دائنيك. إنهما يفيان بمسؤوليتهما تجاهك. مهما بذلا من دم قلبهما من أجلك ومهما أنفقا من مال عليك، فلا ينبغي لهما أن يطلبا منك أي شيء في المقابل، لأن هذه مسؤوليتهما كوالدين. وبما أنها مسؤولية والتزام، فينبغي أن تكون مجانية، ولا ينبغي لهما أن يطلبا منك السداد. فبتربيتك، يكون والداك فقط يتممان مسؤوليتهما والتزامهما؛ ينبغي أن يتم ذلك مجانًا، لا كمعاملة تجارية. لذا، لا تحتاج إلى أن تكون لديك عقلية السداد في كيفية معاملتك لوالديك أو تعاملك مع العلاقة بينك وبينهما. فإذا كنت تعامل والديك، وتسدد لهما، وتتعامل مع العلاقة بينك وبينهما بمثل هذه العقلية، فإن ذلك في الواقع غير إنساني. وفي الوقت نفسه، فإن القيام بذلك سيجعلك عرضة لأن تصبح مقيدًا ومكبلًا بمشاعرك الجسدية، وسيكون من الصعب عليك الخروج من هذه التشابكات، لدرجة أنك قد تضل طريقك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. من كلام الله، أدركتُ أن شعوري بالمديونية تجاه أمي وعجزي عن القيام بواجبي براحة بال كانا بسبب أنني كنتُ أعتبر أمي دائنةً لي. آمنت أنه يجب عليّ أن أردّ لها كل ما قدّمته لي بالكامل، لذا كنتُ دائمًا أشعر بدَين اللطف هذا، ومتى قصّرتُ في رعاية أمي، شعرتُ بأنني مدينةٌ لها. ولا سيّما الآن وقد أُصيبت أمي بالسرطان، ظننتُ أنه إذا تُوفيت أمي، فلن أتمكن أبدًا في حياتي من أن أرد لها لطفها بالكامل. في الواقع، كون أمي عطوفة عليَّ ورعايتها لي لم يكن سوى تتميمًا لمسؤوليتها وواجبها بوصفها أمًا. فبإنجابها لي، كانت مُلزمةً بتربيتي حتى أبلغ، وهذا لا يُعدّ لطفًا. تمامًا كما يجب على الحيوانات رعاية صغارها بعد الولادة، فهذه غريزةٌ لديها وجزءٌ من تقدير الله المسبق. وبالمثل، إذا كنت تربي قططًا أو كلابًا في المنزل، فبصفتك مالكها، أنت مسؤولٌ عن طعامها وشرابها واحتياجاتها اليومية. فهذه ليست أعمالًا من قبيل اللطف، بل محض تتميم للمسؤولية. وأيضًا، حياتي تأتي من الله، والله هو مَن منحني نسمة الحياة هذه، وهو مَن يسهر عليَّ ويحميني حتى يومنا هذا. تذكّرتُ أنني كدتُ أتعرّض للدهس بالسيارات عدة مرات، لكن في ظلّ حماية الله، كنتُ أخرج دائمًا سالمةً. وفي مرةٍ أخرى، منعني مَن كان خليلي بعد أن طُلِقتُ من رعاية طفلي، وعندما رفضتُ الاستماع إليه، حاول خنقي حتى الموت. وبينما كان يفعل ذلك، ظللتُ أصرخ مناديةً الله، وتمكنتُ من دفعه بعيدًا ونجوتُ أخيرًا من الخطر. تذكّرتُ كلام الله: "وبمُجرَّد أن يكون الله قد اختار عائلةً لك، فإنه يختار بعد ذلك التاريخ الذي سوف تولد فيه. ثم يراقبك الله فيما تولد وتخرج باكيًا إلى الدنيا. الله يراقب وصولك، ويراقبك وأنت تتعلم الهمهمة بأولى كلماتك، ويراقبك وأنت تتعثر خلال تعلم المشي، خطوة بخطوة. والآن يمكنك أن تركض، وتقفز، وتتحدث، وتعبر عن مشاعرك... بينما يكبر الناس، تكون نظرة الشيطان مثبتة على كل واحد منهم، مثل نمر يتربص بفريسته. ولكن في أداء عمله، لم يخضع الله قط لقيود ناشئة عن أي شخص أو حدث أو شيء، أو عن المكان أو الزمان؛ إنه يفعل ما ينبغي له فعله وما يقصده. في عملية النمو، قد تواجه العديد من الأمور غير المرغوب فيها، بما في ذلك المرض والعثرات في الطريق. ولكن بينما تسير في هذا الطريق، فإن حياتك ومستقبلك تحت رعاية الله الوثيقة. يقدم الله ضمانًا حقيقيًا لحياتك كلها، لأنه موجود إلى جانبك، يحميك ويرعاك" [الكلمة، ج. 2. حول معرفة الله. الله ذاته، الفريد سادسًا]. من خلال اختباراتي الشخصية، ترسّخ كلام الله في قلبي أكثر. فمنذ ولادتي وحتى الآن، كان الله يحميني في الخفاء حقًا. لقد دفع الله ثمن دم قلبه من أجلي، ومع ذلك لم أكن ممتنةً له، وبدلًا من ذلك، غَرِقتُ في مشاعر الذنب تجاه أمي، ولم يكن لدي ولاء في واجبي، وهو ما أثّر على تقدم العمل. نبع كل هذا من عدم قدرتي على النظر إلى رعاية أمي لي نظرةً صحيحة.

وفي إحدى عباداتي، قرأتُ فقرةً أخرى من كلام الله: "يختار معظم الناس ترك المنزل لأداء واجبهم من ناحية بسبب الظروف الموضوعية الأوسع، التي تحتم عليهم ترك والديهم فلا يستطيعون البقاء بجانب والديهم لرعايتهما ومرافقتهما. ليس الأمر أنهم اختاروا بإرادتهم ترك والديهم. هذا سبب موضوعي واحد. ومن ناحية أخرى، فالسبب الذاتي هو أنك تخرج لأداء واجبك ليس لتجنب مسؤولياتك تجاه والديك، ولكن بسبب دعوة الله لك. من أجل التعاون مع عمل الله، وقبول دعوته، وأداء واجب الكائن المخلوق، لم يكن أمامك خيار سوى ترك والديك؛ لم يكن بإمكانك البقاء إلى جانبهما لمرافقتهما ورعايتهما. أنت لم تتركهما للتهرب من المسؤوليات، أليس كذلك؟ تركك لهما للتهرب من مسؤولياتك واضطرارك إلى تركهما لقبول دعوة الله وأداء واجبك؛ أليس هذان أمرين مختلفين في طبيعتهما؟ (بلى). في قلبك، لديك اهتمام بوالديك وتفتقدهما؛ فمشاعرك ليست خاوية. إذا سمحت الظروف الموضوعية، وكنت قادرًا على البقاء إلى جانبهما مع أداء واجبك أيضًا، فستكون راغبًا في البقاء بصحبتهما، ورعايتهما بانتظام والقيام بمسؤولياتك. ولكن بسبب ظروف موضوعية، يجب عليك أن تتركهما ولا يمكنك البقاء إلى جانبهما. المسألة ليست أنك لا تريد الوفاء بمسؤولياتك باعتبارك ابنهما، المسألة هي أنه لا يمكنك ذلك. أليس هذا مختلفًا في طبيعته؟ (بلى). إذا تركت المنزل لتتجنب البر بوالديك والوفاء بمسؤولياتك، فهذا عقوق ويفتقر إلى الإنسانية. لقد ربّاك والداك، لكنك لا تطيق صبرًا لفرد جناحيك والانطلاق بسرعة بمفردك. لا ترغب في رؤية والديك، ولا تعير أي اهتمام عندما تسمع عن بعض الصعوبات التي واجهاها. وحتى لو كانت لديك الوسائل للمساعدة، فإنك لا تفعل، بل تتظاهر بأنك لا تسمع وتترك الآخرين يقولون ما يريدون عنك؛ أنت ببساطة لا تريد أن تفي بمسؤولياتك. هذا هو عدم البر بالوالدين. لكن هل هذا هو الحال الآن؟ (كلا). لقد غادر العديد من الأشخاص محافظاتهم، أو مدنهم، أو مقاطعاتهم، أو حتى بلدانهم، لأداء واجباتهم؛ فهم بالفعل بعيدون عن مسقط رأسهم. علاوة على ذلك، لا يتيسر لهم الاتصال بعائلاتهم لأسباب مختلفة. إنهم يستفسرون في بعض الأحيان عن وضع والديهم الحالي من أشخاص من مسقط رأسهم نفسه ويشعرون بالارتياح عندما يسمعون أن والديهم بصحة جيدة ويتدبران أمورهما بشكل جيد. في الواقع، أنت لست غير بار بوالديك. الأمر ليس أنك وصلت إلى درجة عدم امتلاك إنسانية، حيث لا تريد حتى رعاية والديك أو الوفاء بمسؤولياتك تجاههما. أنت غير قادر على تتميم مسؤولياتك لأسباب موضوعية عديدة؛ وهذا لا يعني أنك غير بار بوالديك" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (16)]. بالتأمل في كلام الله، توصلتُ إلى أنه لا أحد يأتي إلى العالم ليعيش من أجل والديه، وأن كل شخصٍ لديه مهمته الخاصة ليُكملها، وبصفتي كائنة مخلوقة، لديّ واجباتٌ يجب عليّ القيام بها. إنَّ السنوات القليلة الماضية التي قضيتُها في القيام بواجبي بعيدًا عن المنزل كانت تتميمًا لمسؤولياتي وقيامًا بواجباتي بوصفي كائنة مخلوقة، وكان هذا أمرًا طبيعيًا ومبررًا تمامًا. علاوةً على ذلك، فبسبب الظروف، اضطررتُ إلى مغادرة منزلي وأمي لأن الشرطة كانت تلاحقني. وهذا لا يعني أنني ابنةٌ عاقّة. ورغم ذلك، آمنت دومًا أن عدم قدرتي على رعاية أمي في أثناء مرضها يعني أنني أفتقر إلى الإنسانية وأني عاقّة. لكنّ وجهة نظري هذه لم تكن متماشية مع الحق. إن الافتقار الحقيقي إلى الإنسانية والعقوق هما أن يكون لدى الشخص الوسائل لرعاية والديه، لكنه يرفض القيام بذلك، ويُهملهما تمامًا، وحتى يراهما عبئًا. هذا هو التهرب من المسؤولية والافتقار الحقيقي إلى الإنسانية والعقوق المُخزي. بالتأمل في سلوكي، رأيتُ أنه عندما سمحت الظروف في الماضي، اعتنيتُ بأمي باهتمامٍ بعد حادث السيارة الذي تعرّضت له، وكنتُ أيضًا مراعيةً لها وحنونةً تجاهها عندما كنتُ في المنزل، وكنتُ أفي بمسؤولياتي بوصفي ابنة. الآن أُصيبت أمي بالسرطان ولم أتمكن من العودة إلى المنزل لأن الشرطة كانت لا تزال تلاحقني. لو خاطرتُ بالعودة، لربما قُبض عليّ، وفي هذه الحالة، ما كنت لأصبح عاجزةً عن رعاية أمي فحسب، بل كنتُ سأفقد أيضًا فرصة القيام بواجبي. وإذ أدركت ذلك، لم أعد أشعر بالذنب لعدم قدرتي على رعاية أمي.

لاحقًا، قرأتُ فقرةً أخرى من كلام الله: "لو لم تغادر منزلك لتقوم بواجبك في مكانٍ آخر، وبقيت إلى جانب والديك، هل كان بوسعك أن تضمن عدم تعرضهما مطلقًا للمرض؟ (كلا). هل يمكنك التحكم في حياة والديك أو موتهما؟ هل يمكنك التحكم فيما إذا كانا غنيين أو فقيرين؟ (كلا). أيًا كان المرض الذي سيصيب والديك لن يكون بسبب إرهاقهما الشديد من تربيتك، أو لأنهما افتقداك؛ وبصفة خاصة لن يصابا بأي من تلك الأمراض الكبيرة والخطيرة أو الحالات القاتلة بسببك. هذا مصيرهما، ولا علاقة له بك. مهما كنت بارًا بهما أو رعيتهما بعناية، فإنك في أحسن الأحوال ستقلل قليلًا من معاناتهما الجسدية وأعبائهما. ولكن فيما يتعلق بمتى يمرضان، وما المرض الذي يصيبهما، ومتى يموتان، وأين يموتان؛ فهل لهذه الأمور أي علاقة بكونك بجانبهما تقدم الرعاية لهما أم لا؟ كلا، ليس لها علاقة" [الكلمة، ج. 6. حول السعي إلى الحق. كيفية السعي إلى الحق (17)]. بالتأمل في كلام الله، اكتسبتُ بعض الفهم لسيادته. حتى لو لم أُغادر المنزل للقيام بواجبي وبقيتُ مع أمي لأرعاها، لم يكن لي أن أضمن أنها لن تمرض. فمقدار المعاناة أو الانتكاسات التي لا بد أن يختبرها كل إنسان هو أمر خارج عن سيطرة البشر، ومصير الإنسان هو بالكامل بين يدي الله. على سبيل المثال، أمي في الستينيات من عمرها الآن، ومن الطبيعي أن تعاني من مشكلاتٍ صحية في هذا العمر. حتى لو عُدتُ إلى المنزل واعتنيتُ بها، ودللتها، وأعددتُ لها طعامًا جيدًا، فإن ذلك سيوفّر لها، في أحسن الأحوال، بعض الراحة الروحية، لكنني لم أكن لأتمكن من تحمّل أيٍّ من آلام مرضها بدلاً عنها. فكّرتُ في كيف أن بعض الأبناء بارّون جدًا بوالديهم، ويُحضرونهم للعيش معهم في المنزل ويعتنون بهم باهتمامٍ، ومع ذلك يمرض والداهم. هذا يُظهر أن الآباء لن يبقوا أصحاء بالضرورة لمجرد وجود أبنائهم حولهم، كما أن وجود الأبناء بجانب الوالدين لن يضمن تعافيهم من المرض. هذه الأمور تُحدد بالكامل وفقًا لسيادة الله وتقديره. على سبيل المثال، عندما شُخّصت أمي بإصابتها بالسرطان هذه المرة، بدا الأمر خطيرًا ولم يكن من المؤكد ما إذا كان يمكن علاج ذلك، بل إنَّ زوجتَي أخوَيَّ قالتا بقسوةٍ إنني إذا لم أعُد إلى المنزل، فلن تدفعا تكاليف علاج أمي. لكن في النهاية، كانت زوجة أخي الأصغر وزوجتا ابني عمي الأكبر سنًا هُنّ مَن ساهمن بالمال وتناوبن على رعاية أمي في المستشفى. ولم تتدهور حالة أمي، بل إنها حتى تعافت أيضًا بشكلٍ جيد جدًا. أظهر لي هذا أن الناس لا يمكنهم حقًا التحكم في مصيرهم، وأن هذا كلّه بين يدي الله. كان عليّ أن أتخلّى عن مخاوفي بشأن أمي وأن أعهد بها إلى الله.

ذات يومٍ من شهر نوفمبر عام 2023، تلقيتُ رسالةً من أمي. جاء فيها: "لقد اشترى لي أخوكِ منزلًا جديدًا، وأنا أساعده في رعاية طفله بينما أقوم بواجبي. كما أنني بصحةٍ جيدة، لذا ينبغي لكِ أن تقومي بواجبكِ مرتاحة البال". بمجرد قراءة هذه الكلمات القصيرة القليلة من أمي، ذرفتُ دموع الفرح. لم أتوقع أبدًا أن تستمر في العيش بشكلٍ جيد جدًا حتى من دون وجودي بجانبها لأرعاها، وأنها كانت تقوم بواجبها أيضًا. عزّز هذا من عزيمتي، وعرفتُ أنه بغض النظر عما إذا كنتُ سأتمكن من العودة إلى المنزل أو رؤية أمي مجددًا أم لا، لم أعد أشعر بالذنب لعدم قدرتي على رعايتها، وقررتُ أن أُهدّئ قلبي لأتمم واجبي. هذا هو الهدف الذي يجب أن أقضي حياتي في السعي إليه.

من خلال هذه الاختبارات، رأيتُ كم كنت مقيدة بعمق بالأفكار التقليدية حول بِرّ الوالدين، وكيف أنه متى طرأت ظروفٌ غير مواتية، كانت هذه الأفكار تعيقني عن ممارسة الحق والقيام بواجبي. لقد كان إرشاد كلام الله هو ما سمح لي باكتساب التمييز تجاه هذه الأفكار التقليدية، وألا أعود متأثرة بها ومقيدة بها، وأن أكون قادرة على تهدئة قلبي في واجبي. كانت هذه نتائج حقّقها كلام الله. الشكر لله!
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